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NOBILIS 5‏ الجزء الثالث - الإمارة الشهابية )۱۸٣٢۲-۱٦۹۷( -٢-‏ 


الفهرس 
فهرس الجزء الثالث 


الامارة الشهابية - ۲ - 
الباب الثاني (تابع) 


الفصل الخامس 
معارك الأمير بشير الثاني الكبير - ١‏ - 
معاركه قبل بدء الحكم المصري لبلاد الشام 
(۱۸۳۱-۱۷۸۰) 
الموضوع 
أولاً: - الثورة على الأمير وقتاله ضدّ الأميرين حيدر ملحم 
وقعدان محمد الشھابیین وأنصارھما من أھل البلاد (۱۷۹۰ >- ۱۷۸۱): 
۱ - وقعة السعدیات (حزیران ۱۷۹۰) 
۲ - وقعتا الشویفات والحرش (تموز ۱۷۹۰) 
۳ - وقعة بعبدا (۱۵ آب ۱۷۹۰) 
8 - وق حاسییا (تشرین الفاني ۱۷۹۰) 
۵ - الناوشات علی محور شحیم - داریا - عینبال - 
(کانون لول ۱۷۹۰ - آذار ۱۷۹۱): وقعة نهر الحمّام الأولی 


في ۲۷ کانون الأول ٠۷۹۰‏ 
- وقعة غريفة الأولى 2 ۵ كانون الثاني ۱۷۹۱ 


- وقعة الجاهلية 3 0 كانون الثاني ۱۷۹۱ 


- وقعة نهر الحمام الثانية 2 ۱۲ کانون الثاني ۱۷۹۱ 
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- وقعة غريفة الثانية 2 ۷ شباط ۱۷۹۱ 
- وقعة غریفة الثالثة 2 ۱۰ شباط ۱۷۹۱ 
- وقعة شعیم 2 ۲۵ شباط ۱۷۹۱ 
- وقعة عانوت 2 ٩‏ آذار ۱۷۹۱ 
- وقعة عینبال 2 ۱۲ آذار ۱۷۹۱ 
- عودة الأمیر بمسکره الی صیدا .2 ۲۳ آذار ۰۱۷۹۱ 
ثانياً: - قتال الأمیر لاستعادة الامارة (۱۷۹۳): 
۱ - وقعة الختارة (تشرین الأول ۱۷۹۳) 
۲ - وقعة خان الکحالة (۵ کانون لول ۱۷۹۳) 
ثالثاً: - قتال الأْمیر لتوطید حکمه 2 الامارة (۱۷۹۵ - ۱۷۹۱): 
۱ - وقعة قب الیاس (تموز ۱۷۹۵) ومطاردة الأمیر لأولاد الأمير يوسف 
۲ - وقعة عمشیت (کانون الول ۱۷۹۵) 
۲ - وقعة مندرة (کانون التاني ۱۷۹۲) 
رابعاً: - قتال الأمیر للحفاظ علی الامارة وسقوط الأمیر (۱۷۹۹): 
- وقعة الخریزات (تشرین الأُول ۱۷۹۹) - سقوط الأمیر (۱۷۹۹) 
خامسا: - قتال الأمیر لاستعادة الامارة (۱۸۰۰- ۱۸۰۳): 
۱- وقعة نهر الحمّام ( آول تشرین الثاني ۱۸۰۰) 
۲ - وقعة الشویفات (۱۱ تشرین الثاني ۱۸۰۰) 
۳ - وقعة ضهور بعبدا (۱۱ تشرین الثاني ۱۸۰۰) 
؛ - وقعة بعبدا - الکحالة (۱۸ تشرین الثاني ۱۸۰۰) 
4 - وقعة خان مراد (۱۸۰۱) - عودة الأْمیر الی الحکم (۱۸۰۳) 
سادسا: - قتال الأمیر ضمن تحالفاته الداخلية (۱۸۱۰): 
١‏ - عزمه علی القتال ضد الوهابیین (تموز ۱۸۱۰) 


NOBILIS 7‏ الجزء الثالث - الامارة الشهايية -۲- (۱۸6۲-۱۲۹۷) 


۲ - قتاله ضد یوسف باشا والي دمشق - وقعة دمشق 
(أول آب ۱۸۱۰) 
سابعاً: - قتال الأمير لإخماد الثورات 3 بلاده (۱۸۲۱): 
١‏ - ثورة المتن وكسروان - عامية انطلياسء واعتزال الأمير الحكم 
ثم عودته إليه (۱۸۲۱) 
۲ - ثورة بلاد جبیل والبترون وکسروان - عامية لحفد , ووقعتا 
لحفد وعمشیت ( آب ۱۸۲۱) 
ثامناً: - قتال الأْمیر ضمن تحالفاته الد اخلية (۱۸۲۱ - ۱۸۲۲) 
قتاله ضد درویش باشا والي دمشق: 
- بوادر النزاع السلح بین الأمیر بشیر ودرویش باشا 
والي دمشق (۱۸۲۱) 
۱ - وقعة راشیا الاْولی (شباط ۱۸۲۲) 
۲ - وقعة راشیا الثانية (آذار ۱۸۲۲) 
۳ - وقعة الزه (۲۷ آیار ۱۸۲۲) 
تاسعاً: - حرب البشیرین آو الصراع الدامي علی زعامة الامارة (۱۸۲۵): 
- القتال بین البشیرین ( کانون الثاني ۱۸۲۵) 
۱ - وقعة سهل السمقانية (۵ کانون التاني ۱۸۲۵) 
۲ - الوقعة الليلية ۶ بعقلین (لیل ۲۵ کانون التاني ۱۸۲۵) 
۳ - وقعة سهل بقعاتا (۲۵ كانون الثاني ۱۸۲۵) 
۶ - وقعة الجديدة (۲۰ كانون الثاني (Ao‏ 
- الطاردة وسقوط الشیخ بشیر 
عاشر]: - قتال الأمیر ضمن تحالفاته الداخلية - اسهامه 
اخماد ثورة نابلس وحصار سانور (۱۸۳۱): 
- حصار قلعة سانور (شباط - نیسان ۱۸۳۱) 
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- وقعة عجه. سياسة الارض الحروقة. - سقوط القلعة (۱۸۲۱). 


- حواشي الفصل الخامس 


الفصل السادس 

معارك الأمير بشير الثاني الكبير - ١‏ - 
الوضع العسكري العام 

عشية الحملة المصرية على بلاد الشام 


أولاً: - معلومات عن الجيش المصري .2 عهد محمد علي باشا 
ثانياً: - ابراهيم باشاء قائد الحملة المصرية, ۱ 
وحاکم بلاد الشام (۱۸۳۱ - ۱۸۰۰) 
- شخصية ابراهيم باشا العسكرية 
۱ - قدر الموقف. 
۲ - دراسة الأرض. 
۳ - دراسة العدو (من خلال الواقع التي تخلی عنها). 
٤‏ - دراسة العدو (من خلال الاستعلام التكتي عنه) 
- ابراهیم باشا: صفاته القيادية وطموحه السياسي 
١‏ - صفاته القيادية 
۲ - طموحه السياسي 
ثالثاً: - معلومات عن الجیش العثماني عشية الحملة 
المصرية على بلاد الشام 
- حواشي الفصل السادس 


NOBILIS 8 


NOBILIS 9‏ الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -۲- )۱۸٤١١-١۱۹۹۷(‏ 


الفصل السابع 
معارك الأمير بشير الثاني الكبير - -٣‏ 
معارکه 2 ظل الحکم الصري لبلاد الشام 

)۱۸۰ - ۱۸۳۱( 


)۱۸۳۲ دور الأمير بشیر # حصار عکا (تشرین الثاني ۱۸۲۱ - آیار‎ - ١ 
)۱۸۳۲ دور الأمیر ۓے الدفاع عن طرابلس ( آذار‎ - ۲ 
)۱۸۳۲ دور الأمیر 2 قمع الاضطرابات بالشوف (نیسان‎ ۳ 
)۱۸۳۲ دور الأمير ذ احتلال دمشق (حزیران‎ - ٤ 
)۱۸۲۲ دور الأمیر 2 احتلال حمص (۸ تموز‎ - ٥ 
دور الأمير .4 إخماد الثورات ضد الحکم المصري لبلاد الشام:‎ - 7 
)۱۸۳+ أ - دور الأمیر 2 |خماد التورة بصفد (تموز وآب‎ 
)۱۸۲۶ ب - دور الأمير 2 |خماد الثورة بطرابلس وعکار (تموز - آیلول‎ 
ج - دور الامیر 2 اخماد التورة ببلاد اللصيرية‎ 
)۱۸۳۶ (آب - کانون لول‎ 
)۱۸۳۸( د - دور الأمیر 2 اخماد ثورة الدروز بحوران ووادي التیم‎ 


ه - دور الأمیر 2 قمع حرکات التمرد 2۶ عکار وبعلبك وحوران 
وعجلون وبلاد بشارة (۱۸۳۹) 
و - دور الأمیر 2 مقاومة الثورة العامة علی الحکم المصري 
2 بلاد الشام ([۱۸۶۰) 
(۱) معركة زحلة (آخر حزیران ۱۸۶۰) 
(۲) معركة بیروت (آخر حزیران ۱۸۶۰) 
- إخراج محمد علي من بلاد الشام وسقوط الأمیر بشیر (۱۸۶۰) 


- حواشي الفصل السابع 
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الفصل الثامن 
مجتمع الإمارة الشهابية 
2 عهد الأمیر بشیر الثاني الکبیر 


أولاً: - التوزع الجفراي للأسر الإقطاعيّة 

ثانياً: - التطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية 
ثالثاً: - الوضع السكاني للطوائف 

رابعاً: - التحولات الطائفية ذات التأثير السياسي 


2 حواشي الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
الأمير بشير الثالث 
آخر الأمراء 2 آخر إمارة (۸4۰ - ۱۸:۲) 


۱- وقعة وطا الجوز (؛ تشرین الأول ۱۸۶۰) 
۲ - وقعة بحرصاف (۱۰ تشرین الأول ۱۸۶۰) 
۳ - الطاردة حتی دمشق 
- الثورة على الأمير بشير الثالث وسقوط الامارة 
الشهابية )۱۸4١ - ۱۸4١(‏ 


ج حواشي الفصل التاسع 


NOBILIS 11‏ الجزء الثالث - الامارة الشهابية 0۸01:5 


الباب الثالث 
المقاطعات اللبنانية الأخرى 


الفصل الأول: مقاطعة جبل عامل 
- حواشي الفصل الأول 
الفصل الثاني: إمارة وادي التيم 
۱- امارة حاصبيا 
۲ - امارة راشیا 
- حواشي الفصل الثاني 
الفصل الثالث: مقاطعة البقاع 
- حواشي الفصل الثالث 
الفصل الرابع: سنجق طرابلس 
- مصطفی آغا بربر متسلم طرابلس 
۱ - القتال بین بربر وکنج یوسف باشا والي دمشق وحصار 
طرابلس (۱۸۰۸ - ۱۸۰۹) 
۲ - حملة بربر علی بلاد الرقب (۱۸۱۱) 
۳ - حملة بربر علی اللاذقية (۱۸۱۱) 
؛ - بربر وعثمان باشا قائد الحملة المثمانية علی طرابلس (۱۸۳۲) 
- حواشي الفصل الرابع 
- الخاتمة - السار التاريخي العام للامارة الشهابیة: تقییم واستنتاج 
- حواشي الخاتمة 
- المصادر والمراجع (الجزءان ۲ و۳) 
اولاً: - المصادر والمراجع العربية 
خانیا: - المصادر والمراجع الأجنبية 
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فهرس الخارطات والصور والوثاكق 


۱ - فهرس الخارطات: 
الخارطة 
- مواقع معارك الأمير بشير الثاني الكبير 
ضد الأمیرین حیدر ملحم وقعدان الشهابیین (۱۷۹۰ - ۱۷۹۱) 
- مواقع معارك الأمیر بشیر الثاني الکبیر (۱۷۹۳ - ۱۷۹۲) 
- مواقع معارک الأمیر بشیر الثاني الکبیر ضد درویش 
باشا والي دمشق (۱۸۲۲) 





NOBILIS 13 NOBILIS 12‏ 
۲ - فهرس الصور: 
الصورة 
- محمد علي باشا 
الصفحة - سلیمان باشا (الفرنساوي) 
- ابراهیم باشا (الصري) 
۲۹ - الکومودور نابییر 
۳۸ - الأمير بشير الثالث 
- قلعة طرابلس 
۷۹ 


- مواقع معارك البشیرین ([بشیر الثاني الکبیر وبشیر جنبلاط) (۱۸۲۵): 


- وفعة سهل السمقانية 

- وقعة سهل بقعاتا 

- وفعة سهل الجدیدة 

- معارك نابلس وحصار سانور (۱۸۲۱) 

- معرکة حمص (۱۸۳۲) 

- مواقع معارك الأمیر بشیر الثاني الکبیر الی جانب 
ابراهیم باشا اللصري (۱۸۳۱ - ۱۸۶۰) 

- التطور الجفراسياسي للامارة الشهابية 
عهد الأمير بشير الثاني الكبير 

- مقاطعة جبل عامل 


ب امارة وادي التيم 
- مقاطعة البقاع 
- سنجق طرابلس 





الجزء الثالث - الإمارة الشهابية - ۲ - )۱۸٣۲ > ۱٦۹۷(‏ 
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فھرس الوثائق 
الجزء بت 


المصادر: الصفحة 


- Archives Nationales - Paris (Archives des affaires étrangères, AE, dossier Cote 


B1 - 1017 et Archives de la Marine, dossier Cote B7 - 218). 
- Bibliotèeque Nationale de Paris, Pavillon Archives, (Département des manuscrits, 


dossier cote FR 20.983 fol. 89 - 100). 


هاده 


وثيقة رقم )١(‏ : رسالة من البطريرك الماروني اسطفانوس بطرس 
( الدويهي). بطريرك أنطاكية, إلى الملك لويس الرابع عشرء 
مورخة 2 آوائل شهر تشرین الأول عام ۹۸٦۱ء‏ يشكره فيها لنحه 
الشيخ حصن الخازن قنصلية فرنسا ببيروت. FY‏ 
وثیقة رقم (۲) : رسالة من متروبولیت قبرص لي اللك لویس الرابع عشر. 
مرخة ‏ أول تشرين الأول عام ۰۱۱۹۸ یطلب منه فیها (بیرهاً) 
فرنسياً للشيخ حصن الخازن قنصل فرنسا ببيروت. 4 
وثيقة رقم (۳) : رسالة من متروبولیت قبرص. الی الرکیز دي تورسي 
Colbert, Marquis de Torcy)‏ 6) وزیر الخارجیة 
الفرنگیة )۱۷۱١ - ۱٦۹١(‏ مؤزخة یے أول تشرين الأول عام 
۸ يطلب منه فيها (بيرقاً) فرنسياً و(علوفة) أي (راتباً) 
للشیخ حصن الخازن قنصل فرنسا ببیروت. ۳۵ 
وثیقة رقم (4) : رسالة من الشیخ حصن الخازن. قنصل فرنسا ببیروت. 
إلى الملك لويس الرابع عشرء موَرخة 3 شهر تشرین الأول عام 
۸ يطلب منه فيها مدّه بالمال لكي يتمكن من القيام بمهام 
القنصلية. 


NOBILIS 15‏ الجزء الثالث - الإمارة الشهابية  -‏ - (/1551 - 1447) 


وثيقة رقم (0) : رسالة من متروبوليت قبرص إلى الكونت دي بونشارتران؛ 
مؤرّخة # أول تشرين الأول عام ۹۸٦۱ء‏ یعلمه فیھا انه طلب من 
ملك فرنسا أرسال (بيرق) فرنسي و(علوفة) إلى الشيخ حصن 
الخازن قنصل فرنسا ببيروت. 

وثیقة رقم :)٦(‏ رسالة من الشيخ حصن الخازن قنصل فرنسا بپیروت: 
إلى الكونت دي بونشارتران: مؤرّخة ‏ أول تشرين الأول عام 
۸ء جواباً علی رسالة الکونت إليه؛ المؤرّخة في 7 تموز ۸۷٦۱ء‏ 
والتی يبلفه فيها إسناد قنصلية بيروت إليه بعد فصلها عن 
قنصلية صيداء ویطلب الخازن ‏ هذه الرسالة مدّه (بالعلوفة) 
أى نفقات القنصلية. 

وتيقة رقم (۷) : رسالة من الشيخ حصن الخازن قنصل فرنسا ببيروت الى 

۱ الرکیز «دي تورسي» مورزخة ذ آول تشرین الأول عام ۸ء جوابا 
علی رسالة الرکیز الیه. المؤرّخة يذ ” تموز 1141 والتي يبلغه ذيها 
اسناد قنصلية بیروت الیه, ویطلب الخازن 2 هنه الرسالة مده 
( بالعلوفة) . 

وثيقة رقم (۸) : رسالة من البطريرك الماروني اسطفانوس يلوس 
بطريرك انطاكية, بدیر قنوبین. الی ( کل ناظر وسامع) مرخة 2 
۵ تشرین الأول عام ۰۱۱۹۹ وهي تشرح ظلم حکام طرابلس لحدی 
الأسر المارونية من کسروان. 

وثيقة رقم )٩(‏ : رسالة من البطریرك الاروني اسطفانوس بطرس: إلى 

۱ اللك لویس الرابع عشر. ملك فرنسا. مورخة ‏ شهر آذار عام 
۰ وهي تشرح ظلم الحکام الأتراك (السلمین) لوارنة جبل 
لبنان. 
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وثيقة رقم :)٠١(‏ رسالة من البطريرك الماروني إسطفانوس بطرس» إلى الكونت 
دي بونشارتران» مستشار فرنساء مؤرخة 2 شهر آذار عام ۰۱۷۰۰ وهي 
تشرح ظلم الحکام الأتراك (السلمین) لوارنة جبل لبنان. 

وثيقة رقم (۱۱): رسالة من البطريرك الاروني الي اللك لویس الرابع 
عشر. مؤرخة 2 آواخر تموز عام ۰۱۷۰۰ يطلب منه فيها وضع دير 
قنوبين (مقرٌ كرسي البطريركية المارونية آنذاك) 3 عهدة الدولة 
الضرفسة 

وثیقة رقم (۱۲): رسالة من البطريرك الماروني إلى الملك لويس الرابع 
عشر, م ورخة 2 ٩‏ آب عام ۰۱۷۰۰ وهي تشرح ظلم الحکام 
الأتراك (السلمین) لاسرة الشیخ بو یوسف رزق وأخیه الشیخ 
يونس المارونيين. 

وثيقة رقم (17) : رسالة من الكونت دي بونشارتران إلى البطريرك 
اماروني. مورخة 2 ۲ تشرین الثاني عام ۰۱۷۰۰ وهي جواب على 
رسالة البطریرك إلى الكونت في آخر تموز من العام نفسه. 
والتعلقة بطلب وضع دير قنوبين 2 عهدة الدولة الفرنسية. 

وثیقه رقم (۱8): رسالة من الکونت دي بونشارتران الی متروبولیت قبرص 
موَرخة 2 ۲۹ کانون الأول عام ۰۱۷۰۰ وهي جواب على رسالة 
التروبولیت الی الکونت بتاریخ آول تضرین لول ۱۱۹۸ والتعلقة 
بطلب (علوفة) للشیخ حصن الخازن قتصل فرنسا ببیروت. 

وثيقة رقم (۱۵) : رسالة من الکونت دي بونشارتران الی الشیخ حصن 
الخازن. موقرخة 2 ۲۹ کانون الاول ۰۱۷۰۰ وهي جواب علی رسالة 
القنصل إلى الكونت بتاريخ أول تشرين الأول عام ۱۱۹۸ والتعلقة 
بطلب (علوفة) أي نفقات القنصلية. 
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اللتص الت امس 
معارك الأمير بشير الثاني الكبير 
عن |[ حت 


()۱۸۲( - ۱۷۹۰۱ 


قضی الأمیر بشیر طوال فترۃ حکمه التي بلفت خمسین عاماً ونيفاً. 
(۱۷۸۸- ۰) في صراع مسلح مستمر مع خصومه ومنافسيه على الإمارة 
من الأمراء الشهابيين والزعماء المحلیین من جھة؛ ومع بعض الولاۃ: والفثات 
الناوئة. ضمن تحالفاته العسكرية. من جهة آخری. فما استقر له الحکم فترة 
إلا وبرز خصم عكر عليه صفو ذلك الاستقرار. وسنحاول؛ في هذا الفصل؛ 
شرح آهم معارك الأمیر, في الفترة الأولى والأهم من فترات حکمه. وهي تلك 
التي قضاها في الامارة قبل تولي المصریین حکم بلاد الشام. آي منذ عام 


۷۰ وحتى عام ۱,۳۰ 


أولا - الثورة على الأميرء وقتاله ضد الأميرين حیدر ملحم ووقعدان 
محمد (الشهابیین) وأنصارهما من أهل البلاد (۱۷۹۰ - ۱/۱۷۹۱ 


ظر" الأمیر بشیر آنه. بموت الأْمیر یوسف. سوف پستقر له الحکم في 
البلاد. فقسا علی آهلها وزاد علیهم الضرائب حتی ضحّ الناس منه وبدآوا 
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يعدّون العدّة للثورة عليه؛ وكان على رأس الثائرين الأميران حيدر ملحم (أخو 
الأمیر یوسف) وقعدان ابن الأمیر محمد ملحم (ابن آخي الأمیر یوسف)(). 
وآتصارهما من النکدیین واللمعیین وآهالي المتن والغرب والجرد والشحار 
ودیر القمر(). وکان مع الأمير أنصاره وهم من أهل الشوف ووادي التيم؛ كما 
كان معه» من عسكر الجزار. جيش من الأرناؤوط والمغاربة والدالاتية 
والهوارة(")؛ وقد جرت بين الأمير والثوار من أهل البلاد عدّة معارك أهمها: 


:)۱۷۹۰ وقعة السعدیات (حزیران‎ - ١ 

كان الأمير بشير قد استعان الجزار طالباً منه إمداده بالجند لإخماد 
الثورة في البلاد. فأمده بألف من الارناژوط. بقيادة «الشلق عثمان». عسکروا 
في حرش بیروت. وکتب الی المتسلمین الذین هم من قبله علی مدن الساحل كي 
«یکونوا مؤازري الأمير بشير في ما یلزمه». کما کتب الی متسلم دمشق کي 
«یجهز عسکراً لمساعدة الأمیر بشیر». ثم آرسل بدوره فرقة من جنده بامرة 
الأمير أسعد حاكم حاصبيا الذي نزل بها في البقاع(؛) بانتظار آوامر الأمير 
الذي أرسل لمساعدته أخاه الأمير حسناً. هذا بالإضافة إلى من كان مع الأمير 
بشير من أهل البلاد ومن جند المغاربة. وكانوا ثلاثماية(). 

ولكن الثورة التي عمّت البلاد بأسرها أخافت الأمیر فقرّر مفادرة 
عاصمته في دير القمر واللجوء إلى صيدا التي كان أهلها موالين للجزار حليفهء 
فانسحب بمن کان معه من الجند. من الدیر الی صیدا. ثم استدعی إليه جند 
الجزار من الأرناؤوط الذي كان معسكراً بحرش بيروت. 

وفيما كان عسكر الأرناؤوط. ومعظمه من المشاةء ينتقل من بيروت إلى 
صیدا. داهمه عند السعدیات. کمین من آل نکد. انقض على جند الجزار 
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فباغته وهو مرهق وقد آتعبه المسیر, فقتل منه نحومايتي جندي, وفرٌ الباقون 


نحو صیدا. 
في الواقع؛ لم تكن هنالك» في السعدیات. معركة بالعنی السكري, وانما 


كانت كميناً أتقن النكديون تنفيذه فأوقعوا بعسكر الجزار خسائر كبيرة. 


؟ - وقعتا الشویفات والحرش (تموز ۱۷۹۰): 
خطة الجزار: 


لم يكن الجزار ليرضى أن يفتك بجنده» على هذا النحو. فقرّر أن يؤدب 
«العصاة». لذاء أصدر أوامره الى الأمیر بشیر کی ينتقل» ومن معه من جند 
ر اوامره إ 5 


الأرناؤوط والمغاربة والدالاتية والهوارة إلى حرش بیروت. مستخدما طريق 


الساحل. ثم يتوجه بعدها إلى المتن لإخماد الثورة وتأديب العصاة؛ على أن 
یلاقیه. من البقاع. الأمیران آسعد وحسن (الشهابیان) بمن معهما من جند 
الجزار. فینکبا علی المتن من الشرق, ویصبح المتن هکذا بین فكي کماشة. 
فكّها الأعلى جيش الأميرين أسعد وحسن وفكّها الأسفل جيش الأمير بشيرء 
وكان جيش الأمير بشير قد بلغ نحو آلفي راجل وخمسماية خیّال(۲. بینما بلغ 
جيش الأميرين أسعد وحسن نحو ألفي مقاتل من عسكر الجزار. 


خطة الثوار: 

أما الثوار فقد قرّروا شلٌ خطة الجزار بمهاجمة جيشه في كل من البقاع 
والساحل٠‏ فأوكلوا إلى أهل الشحار والقربين الأعلى والأسفل مهاجمة جيش 
الأمير بشير, كما أوكلوا إلى أهل المتن «توجيه عسكر منهم إلى العبادية لقتال 
العسكر المقيم في البقاع(". 
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وقعتا الشويفات والحرش: 

كان الأمیر بشیر قد سار من صيدا ومعه عسكر الأرناؤوط والهوارة 
ومایتان من خیَالة الدالاتية. وما آن وصل الی صحراء الشویفات حتی انقض 
عليه أهل الشحار والغربين؛ ودارت بين الفريقين معركة شرسة انتهت 
بهزيمة الثوار ومقتل نحو عشرين منهم., وتابع الأمير بشير السير بجنده 
حتى وصل إلى حرش بيروت فعسكر هناك» ثم أرسل الأمير حيدر أحمد 
بعسكر من الأرناؤوط فأحرق اللويزة والشیاح وعاد الی المعسکر. ولکن 
الثوار من أهل الغرب عادوا فنظموا صفوفهم ووافتهم نجدة من أهل 
المتن, ثم انقضّوا جمیعاً على معسكر الأمير في الحرش ودارت بين الفريقين 
معركة انهزم عسكر الأمير من الدالاتية في بدئهاء إلا أن الأمير عاد فجمع 
عسكره وهاجم الثوار فهزمهم وقتل نحو ثلاثين منهم: وفرٌ الباقون إلى 
بلدة الشویفات(, کما لجأ قسم منهم إلى دار الأمير حيدر (ملحم) في 


بلدة بعبدا. 


۳ - وقعة بعبدا (۱۵ آب ۱۷۹۰): 


انتقل الأمیر بشير» بعد وقعة الحرش» بجیشه الی رس بیروت. ثم قرّر 
مهاجمة بعبدا حيث لجأ الثوار» فجھّز لذلك» من جیشه فرقتین: 


- الأولى: مؤلفة من ألف ومايتي جندي من الأرناؤوط» مهمتها مداهمة 
بعبدا والقضاء على الثوار فيها. 


- الثانية: ومهمتها منع وصول أي مدد لثوار بعبدا من بلدة الشويفات. 
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المعركة: 

وصلت الفرقة الأولى إلى مداخل بعبدا عند الغلس (قبل انبلاج الفجر) , 
فحاصرت دار الأمير حيدر حيث تمركز نحو سبعين من الثوار من أهالي بعبدا 
والجيل. 

ويبدو أن خطة الأرناؤوط لم تكن احتلال الدار والقضاء على من فيهاء لذا 
تمترس الثوار في الدار ونشب القتال بين الفريقين دون أن يحرز كل منهما أي 
تقدم. وقد بدا واضعاً آن المحاضرین یعمدون. في قتالهم. الی الهاء 
المهاجمین ریثما یصلهم مدد منتظر. 

وبالفعل. ما آن کاد الفجر ینبلج حتی کان الثوار یتقدمون نحو بعبدا من 
عدّة محاور: 

- محور المتن - وادي اليرزة - بعبدا. 

- محور الفرب الأعلى - بعبدا (شرقاً). 

- محور الشويفات - بعبدا (جنوباً وغرباً). 

وقد صدّت الفرقة الأولى الثوار المتقدمين على المحورين الأولين (من 
المتن والغرب الأعلى) كما صدت المخافر المتقدمة للفرقة الثانية الفرسان 
المتقدمين على المحور الثالث (من الشويفات) بقيادة الأمير قعدان. ولکن 
الأمیر قعدان عاد فهاجم هنه المخافر فهزمها. واستطاع بذلك أن يخترق خط 
الحماية المتقدم لقوات الاْرناژوط من الجهة الجنويية. حیث آصبحت قواته 
وجهاً لوجه مع الفرقة الأولی التي تحاصر بعبدا. والتي کانت تعتمد. من الجهة 
الجنويية. علی حماية الفرقة الثانية لهاء اذ كان على هذه الأخيرة أن تمنع 
وصول أي امداد للتوار المحاصرین من جهة الشویفات. وما آن رأی الجند 


المحاصرون للثوار في بعبدا مخافر الحماية والرصد تنهار أمام هجمات الأمیز 
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وقعتا الشویفات والحرش: 

کان الامیر بشیر قد. ساو من صيدا ومعة عسكر الأرتاؤوط: والهوارة 
ومايتان من خیّالة الدالاتیة؛ وما أن وصل إلى صحراء الشويفات حتى انقضٌ 
عليه أهل الشحار والغربين؛ ودارت بين الفريقين معركة شرسة انتهت 
بهزيمة الثوار ومقتل نحو عشرین منهم. وتابع الأمیر بشیر السیر بجنده 
حتی وصل الی حرش بیروت فعسکر هناك. ثم آرسل الأمیر حیدر آحمد() 
بسکر من الأرناژوط فأحرق اللويزة والشیاح وعاد الی المعسکر. ولکن 
الثوار من آهل الفرب عادوا فنظموا صفوفهم ووافتهم نجدة من أهل 
المتن, ثم انقضوا جمیعاً علی معسکر الأْمیر في الحرش ودارت بین الفریقین 
معركة انهزم عسكر الأمير من الدالاتية في بدئهاء إلا أن الأمير عاد فجمع 
عسکره وهاجم الثوار فهزمهم وقتل نحو ثلائین منهم. وفرّ الباقون إلى 
بلدة الشويفات!). كما لجأ قسم منهم إلى دار الأمير حيدر (ملحم) في 


بلدة بعبدا. 


۳ - وقعة بعبدا (۱0 آب ۱۷۹۰): 


انتقل الأمیر بشیر, بعد وقعة الحرش, بجيشه الی رس بیروت. ثم قرّر 


مهاجمة بعبدا حیث لجأ الثوار فجهّز لذلك. من جیشه. فرقتین: 


- الاولی. مولفة من آلف ومايتي جندي من الارناژوط. مهمتها مداهمة 
بعیدا والقضاء علی الثوار فیها. 


- التانية. ومهمتها منع وصول آأي مدد لثوار بعبدا من بلدة الشویفات. 
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المعركة: 

وصلت الفرقة الأولى إلى مداخل بعبدا عند الغلس (قبل انبلاج الفجر)؛ 
فحاصرت دار الأمير حيدر حيث تمركز نحو سبعين من الثوار من أهالي بعبدا 
والجيل: 

ويبدو أن خطة الأرناؤوط لم تكن احتلال الدار والقضاء على من فيهاء لذا 
تمترس الثوار في الدار ونشب القتال بين الفريقين دون أن يحرز كل منهما أي 
تقدم. وقد بدا واضحاً أن المحاصّرين يعمدونء في قتالهم. الی الهاء 
المهاجمین ریثما یصلهم مدد منتظر. 

وبالفعل, ما آن کاد الفجر ینبلج حتی کان الثوار یتقدمون نحو بعبدا من 
عدّة محاور: 

- محور المتن - وادي اليرزة - بعبدا. 

- محور الغرب الأعلى - بعبدا (شرقاً). 

- محور الشویفات - بعبدا ( جنوباً وغریا). 

وقد صدّت الفرقة الأولى الثوار المتقدمين على المحورین الأولین (من 
المتن والغرب الأعلى) كما صدت المخافر المتقدمة للفرقة الثانية الفرسان 
المتقدمین علی المحور الثالث (من الشویفات) بقيادة الأمیر قعدان. ولکن 
الأمير قعدان عاد فهاجم هذه المخافر فهزمهاء واستطاع بذلك أن ترق خط 
الحماية المتقدم لقوات الأرناؤوط من الجهة الجنوبية. حيث أصبحت قواته 
وجهاً لوجه مع الفرقة الأولى التي تحاصر بعبداء والتي كانت تعتمد؛ من الجهة 
الجنوبية. على حماية الفرقة الثانية لھاء إذ كان على هذه الأخيرة أن تمنع 
وصول أي امداد للثوار المحاصرين من جهة الشويفات. وما أن رأى الجند 
المحاصرون للثوار في بعبدا مخافر الحماية والرصد تنهار أمام هجمات الأمير 
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قعدان حتی أسقط في یدهم فأخذوا یهربون بدورهم. فانقضّ علیهم 
المحاصّرون من الداخل وآخذوا یطاردونهم «وکانت النساء تدخل بین القوم 
حاملة الماء للرجال وترمي الأُرناژوط بالحجارة() وقد فتك الثوار 
بالأرناؤوط المنهزمین وطاردوهم حتی الشیاح. وکانوا یذبحونهم «کالننم» 
ويقطعونهم «تقطيع لحم علی وضم»(۲۱. وقد قتل من الأرناژوط في هذه الوقمة 
ما يزيد على الماية") وقيل أربعماية"٠.‏ 

۱ وکان موسم الحج قد 9 فدعا الجزار إليه جنده الذين هم بتصرف 
الأمیرین آسعد وحسن في البقاع. فسار الأمیر حسن بالجند إلى صيداء أما 
الأمير أسعد فعاد إلى حاصبياء وأما الأمير بشير. فقد خشي أن يقطع عليه أهل 
البلاد الطريق إلى صيدا عند بلدة الد امور فسارع. بمن معه من الجند (وکانوا 
آلفین وخمسمایة) . عائداً الی صيدا حيث تبلغ آوامر الجزار بانتظاره فیها حتی 
عودته من الحج. فبقي هناك(). بینما عاد الأمیران حیدر ملحم وقعدان الی 
دير القمر واستقرا بها رافضین. مع وجهاء البلاد وزعمائها. تسلیم حکم 
الإمارة إلى الأمير بشير: 


۶ - وقعة حاصبیا (تشرین الثاني ۱۷۹۰): 

لم یأخذ الجزار. بعد عودته من الحج, بعرائض الاحتجاج والرفض التي 
رفعها إليه الأميران حيدر ملحم وقعدان وغيرهما من مناصب الشوف 
وأعیانه. والتي یرفضون فیها تولية الأمير بشير عليهم ويطالبون بتولية 
الأميرين حيدر ملحم وقعدان, بل انه. خلافاً لدلك. َصرّ على أن يمنح خلمة 
الولاية للأمير بشيرء وأن يرسله إلى الشوف مصحوبأ بجيش يوطد بواسطته 


حكمه. 
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توجه الأمير بشير بهذا الجيش إلى حاصبيا حيث استقبله فيها حاكمها 
الأمیر أسعد ووافاه إليها أخوه الأمير حسن, فأبقى الأرناؤوط مع الأمير أسعد 
بحاصبیا وتابع سیره. مع من تبقی من الجیش, وبصحیته آخوه الأمیر حسن؛ 
إلى صيداء ومنها إلى علمان» ثفر الشوف علی الساحل. 

ولكن. ما أن علم أهل البلاد بقدوم الأمير بشير وبصحبته جيش من 
عسكر الجزار إلى علمان. وبقدوم عسكر من الأرناؤوط إلى حاصبياء حتى 
قرّروا مقاومته. مبتدئين بطرد الأرناؤوط من هذه البلدة. وبالفعل» فقد سار 
عسكر من أهل الشوف إلى حاصبيا لطرد عسكر الجزار منهاء ودار بين 
الفريقين قتال انتهى بهزيمة عسكر الجزار من الأرناؤوط ولجوئهم إلى سرايا 
البلدة حيث تحصنوا فيها. فحاصرهم جند الشوف بخمسماية منهم وعاد 
الباقون الی دیارهم. وما أن علم الأمير بشير بما حلّ بجند الجزار في حاصبيا 
حتی هبٌ لنجدتهم بمن معه من جند. فوصل الی نواحي حاصبیا بعد مسيرة 
ثلائة آیام. فالتقاه جند الشوف الذین یحاصرون السراي. ودارت بين الأمير 
وجنده وبین الشوفیین معركة انتهت بهزيمة الأمیر وجنده واندحارهم نحو 
«خان حاصبیا». وألهبت الشوفیین حماسة الانتصار وأنستهم مهمتهم في 
حصار السراي ومن فيها من الأرناؤوط من جند الجزار. فترکوا مراکزهم 
واندفعوا یطاردون جند الأمير نحو الخان. وسنحت الفرصة للأرناؤوط 
المحاصّرين فانطلقوا من السراي في أثر الشوفيين يُعملون السلاح في 
ظهورهم. بینما ارتد الأمیر بثلة مختارة من خيّالته على الشوفيين فهجم عليهم 
واضعاً إياهم بين فكي الكماشة. هو وجنده من الجنوب وعسكر الأرناؤوط من 
الشمال. ففتك بهم فتكاً ذريعاً. وقتل منهم نحو 1١18‏ رجلاً. ودخل الأمير 
حاصبیا فأحرق بیوت خصومه فیها. ثم عاد الی الشوف سالکاً طریق صیدا - 
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اقلیم الخروب. وکان لدیه نحو ۱۲ آلف مقاتل من «دالاتیه وهوارة وآرناژوط 
وسکمان ومفاربة(۲۳. فتمرکز بقسم من جيشه بعانوت بینما وزع باقي الجیش 
بين شحيم ودارياء أما الأميران حیدر ملحم وقعدان فقد غادرا دیر القمر مع 
آنصارهما. موآقاما بسکر البلاد» في بعقلین وعینبال(۱). وأخذ کل من 
الغرنشون تسف للمعركة الحاسمة. 


۵ - المناوشات على محور شحیمم - داریا - عینبال 
(کانون ا لول ۱۷۹۰ - آذار :)۱۷۹٩۱‏ 


استمرت الناوشات بین الأمیر بشیر وعسکر الدولة - عسکر الجزار - من 
جهة. وبین خصومه من آهالي البلاد آنصار الأمیرین حیدر ملحم وقعدان من 
جهة أخرى. نحو ثلاثة أشهر وهي التي حدّدت مصير الأمير في تلك المرحلة, 
كقد كان هو يطمح في الوصول إلى عاصمة الإمارة «دير القمر» ليوطد حكمه 
فيها. بينما كان خصومه يمنعونه من ذلك مؤكدين, بالقتال رفضهم له أميراً 
عليهم. ولو كان تعيينه قد تم من الجزار نفسه. وفيما يلي أهم ما حصل من 
مناوشات: 

- وقعة نھر الحمّام الأولی (۲۷ کانون ا'أول ۱۷۹۰): 


قزر الأمیر یھی التوجه إلى دير القمر لتسلم الإمارة. فجمع جيشه وسار 
به حتى وصل إلى «نهر الحمّام» فالتقاه الأميران حيدر ملحم وقعدان بعسكرهما 
من أهل البلاد. ودار بين الفريقين قتال استمر من الفجر حتى المساء دون أن 
يسفر عن نتيجة حاسمة؛ إذ عاد كل من الفريقين إلى مواقعه؛ بعد أن خسر 
الأمير ۸ قتلی وخسر آهل البلاد قتیلاً واحدا(۷). 
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- وقعة «غريفة, الولی (ه کانون الثاني :)۱۷۹٩۱‏ 

وحاول الأمیر من جدید التقدم نحو دیر القمر. فسار بجيشه حتی وصل 
إلى بلدة «غريفة» فلقیه الأمیران حیدر وقعدان بمسکرهما. ودار بین الفریقین 
قتال انتهی بهزيمة الأمیرین ودخل المفاربة من جند الأمیر البلدة. إلا أن 
الأمیرین عادا فهاجما البلدة وطردا المفاربة منها حیث لجأوا الی التل 
المحاذى لهاء وفى هذه الأثناء أعدّ الأمير هجوماً معاكساً شته بخیالته علی 
لبلدة, واستمر القتال فیها طوال الیوم بکامله وحتی المساء. حیث تمکن الأمیر 
بشیر من دخول البلدة وهزيمة خصومه ومطاردتهم حتی حدود النهر المحاذي 
لهاء وقد خسر في هذه الوقعة نحو خمسين رجلاًء بينما خسر الأميران حيدر 
وقعدان سبعة وعشرين رجلاً. ولم تكن هذه الوقعة حاسمة إذ عاد كل من 
الفريقين إلى مواقعه السابقة). 

- وقعة الجاهلية (ه كانون الثاني ۱۷۹۱): 


فى الوقت الذي كان القتال دائراً في «غريفة» بين جند الأمير بشير من 
المغاربة وجند الأميرين حيدر ملحم وقعدان من أهل البلادء كان هناك قتال 
آخر يدور بين «النكديين» من أهل البلاد و«الأرناؤوط» من جند الامیں في 


"٤ 


«الجاهلیة». وقد أسفر هذا القتال عن هزیمة الاأرناژوط! 
- وقعة «نهر الحمّام» الثانية (۱۲ کانون الثاني :)۱۷۹٩۱‏ 
وقد انهزم في هنه الوقعة عسکر الأمیرین حیدر ملحم وقعدان وقتل من 
عسکرهما ستة رجال(۲. 
- وقعة «غريفة, الثانية (۷ شباط ۱۷۹۱): 
عاد الأْمیر بشیر لاحتلال بلدة غريفة من جدید. فتصدی له آهل البلاد 


من آنصار الأمیرین حیدر وقعدان, ودار بین الفريقين قتال لم يؤدٌ إلى نتائج 
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حاسمة: وقي الوقت ذاته. داهمت فرقة من عسكر الجزار بلدة «المزرعة» 
فنهبتها. وسیت نساءھا واولادها. وعادت الی مراکزها بعانوت(۲۲۱. 
- وقعة «غريفة, الثالثة (۱۰ شباط ۱۷۹۱): 


وعاد الأمیر. للمرة التالثة, لاحتلال «غریفة». فنشب بین جنده وجند 
الأمیرین (حیدر وقعدان) قتال شدید انتهی باحتلال الأْمیر للبلدة بعد هزيمة 
خصومه فیهاء وأقدم جند الأمیر من عسکر الجزار علی حرق البلدة بعد نهبها, 
وبلغ ذلك جند الأمیرین المتمرکزین في عینبال. فهموا لاسترجاع البلدة فوراً. 
وتم لهم ذلك بعد قتال شرس بينهم وبين جند الأمير بشير انتهی بهزيمة جند 
الامین: وقد عاد بعدها كل فريق إلى موقعه الذي كان فيه قبل هذه الوقعة("). 
- وقعة شحیم (۲۵ شباط ۱۷۹۱): 


بعد هذه المناوشات المتتالية وغیر الحاسمة. قرّر الأمیران حیدر ملحم 
وقعد ان مهاجمة عسکر الأمیر بشیر في بلدة «شحیم». وآعدوا لذلك حملة مؤلفة 
من خمسماية رجل من رجالهم المختارین. وکانت مهمة هوّلاء مداهمة عسکر 
الدالاتية المتمركزة في البلدة بقيادة «القره محمد» وقتل آکبر عدد من جنده 
والاستیلاء علی ما آمکن من الأسلاب والفنائم. وکانت الحملة بقيادة رجل 
یدعی «حنا بیدر» من قرية «کرخا» بأقلیم الخروب(۰۳. 

وصلت الحملة الی شحیم لیلاً. فباغتت الدالاتية وهم نیام وفاجأتهم 
باطلاق النار علیهم من کل جانب. فدبٌ الذعر في صفوفهم وخرجوا من البلدة 
منهزمین نحو عانوت. بینما لحق بهم الجند المهاجمون فأعملوا فیهم سیوفهم 


وقتلوا منهم خلقاً کثیرا. وغنموا منهم نحو ماية وستة من الجیاد وکثیراً من 
الأسلحة والأمتعة(). 
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- وقعة عانوت ٩(‏ آذار :)۱۷۹٩۱‏ 


دهم رجال الأميرين حیدر وقعدان عانوت لا وکانت قرا لقيادة الأمير 


نفسه(۰۲۳۹ قدار ب بين الفريقين قتال استمر حتى الفجر وانتهى بلا نتائج حاسمة؛ 
وعاد رجال الأمیرین من حیث أتوا بعد آن خسروا ثمانية منهم(۰۲ 

- وقعة عینبال (۱۲ اذار ۱۷۹۱): 

وصلت إلى الأميرء في اليوم التالي لوقعة عانوت (۱۰ آذار). نجدة من 
البقاع قوامها ألف وأربعماية خيّال بقيادة المنلا إسماعيل الذي لام القره 
محمد: قائد موقع شحیم؛ وقائد فرقة الدالاتیة. على عدم تقدمه إلى دير القمر 
سیب طوال هذه المدة: وهكذاء فقد أدخل المنلا اسماعيل في زوع الأمير 
با ن بإمكانه التقدم لاحتلال عاصمة إمارته والاستقرار فيها. 

وفي صباح ۱۲ آذ ار ژحف الجیش بأکمله , نحو عینبال؛ وعلی رأسه المثلا 
اسماعیل الذي واجه بقواته قوات الأْمیرین حیدر وقعدان في عینبال فهزمهما 
بعد قتال شدید . وظل یطاردهما خارج البلدة حتى وصل إلى مرج بعقلین؛ وساء 
القره محمد أن يتم النصر علی ید المنلا اسماعیل, فتخلف عن القتال وترك 
المنلا اسماعیل یواجه, لوحده. قوة من جند الأمیرین قوامها ثلائماية من 
خيرة المقاتلین من آهل البلاد بقيادة الشیخ جهجاه العماد. وفاجاً الشیخ 
جهجاه المنلا اسماعیل علی حین غرّة. وقد تخلف القره محمد عن مساندته. 
خانکفاً بجنده, نحو عانوت؛ وما آن رآه الجند المنهزم من عینبال یتراجع حتی 
ارتڈ عليه مقاتلاً. ولم یتوقف المنلا اسماعیل بجيشه الا بظاهر عانوت حیث 
هاجمه جیش المیرین لیلاً. فدخل المنلا اسماعیل بجيشه البلدة. وجری بین 
الجیشین داخل البلدة قتال استمر حتی الفجر رجع بعده جيش الأميرين إلى 
عينبال بعد أن مني بخسائر فادحة!"). 
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عودة الأمیر بعسکرہ إلی صیدا (۲۳ آذار ۱۷۹۱) 
واستتباب الحكم للامیرین حیدر ملحم وقعدان: 


بعد کل هده المناوشات. تأكّد للأآمير بشير وقادته من عسكر الجزار أنه 
يصعب عليهم إخماد الثورة والتغلب على الأميرين حيدر ملحم وقعدان 
وآتصارهما من أهل البلاد. وانه يكاد يستحيل على الأمير الوصول إلى دير 
القمر وتسلم مقالید الحکم في الامارة. فکتبوا الی الجزار یبلفونه بذلك فأمر 
الجزار الأمیر بشیر بالعودة بجيشه إلى صيدا ومنها إلى عكاء ثم أمر بأن يقيم 
الأمير يشيراً مع عياله في صيداء وأن يقيم أخوه الأخير حسن مع عياله في 
بیروت. وآن تصرف النفقات اللازمة لهما ولعیالهما. 

آما الأمیران حیدر ملحم وقعدان. فما آن علما برحیل الأمیر بشیر 
وعسکر الجزار من البلاد حتی عادا الی دیر القمر وتسلما الحكم فيهاء وأخذا 
یتصرفان تصرف الحاکم الشرعي للبلاد. حیث کانا یجمعان الأْموال الأميرية 
ویودیانها للدولة حسب الصول. مما حدا بالجزار الی آن خلع علیهما امارة 
الشوف «لأنه وجدهم صدقوا في ایراد المال الذي تعهدوا به(۲). وهکذا. 
أصبح الأميران حیدر ملحم وقعدان الحاکمین الشرعیین لامارة الشوف. 
وأضحى الأمير بشير خارج حلبة الحکم ولو الی حین(). 


ثانياً - قتال لمیر لاستعادة الامارة (۱۷۹۳): 

استمر الأْمیران حیدر ملحم وقعدان في حکم |مارة الشوف حتی مطلع 
عام ۱۷۹۳ حیث عجزا بعدها عن |دارة البلاد وجباية الأموال. فرغبا في تولية 
آولاد لمیر یوسف (حسین وسعد الدین وسلیم) علی البلاد (وکانوا قد توا 
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حقم يلاد يميل): وذلك خوقاً من أن يعمد الجزار إلى تولية حلیفه القدیم 
الأمير بشير بدلا منهما. وبالفعل, فقد تمکنا من تدبير خلعة الإمارة على 
الشوف لاولاد الأمیر یوسف. وذلك بواسطة مدبرهم جرجس باز الذي كان على 
مات طيبة بالجزار. وفي ۲۲ آذار (۱۷۹۲) آرسل والي عکا خلم الولاية الی 
أولاد الامیر يوسف لكي يتولوا إمارة الشوف بدلاً من الأمیرین حیدر ملحم 
وقعدان(")ء وقد استقر أكبرهماء وهو الأمير حسين» بدير القمر عاصمة 
الامارة, بينما بقي أخوه الأمير سعد الدين في جبيل. 

ولکن الحکم لم يستتب لأولاد الأمير يوسف» إذ لقي توليهم الإمارة 
معارضة قوية من آغلبية آهل البلاد. مما جمل رأي هذه الأغلبية يتفق على إعادة 
الامیر بشیر الی الحکم. وبالفعل. فقد اجتمع مناصب البلاد وأعيانها و«كتبوا 
اٍلی الجزار یلتمسون منه الولاية له - أي للأمير بشير - فأجابهم وأنعم عليه 
بولاية البلاد»2"'7: وكان ذلك في شهر أيلول من العام نفسه ۱۷۹۳ ). وقد زوده 
الجزار بجيش بلغ نحو ألف مقاتل7"") بقيادة المنلا اسماعيل؛ وسار الأمير إلى 
الشوف وبصحبته عدد من أنصاره وعلى رأسهم أخوه الأمير حسن والشيخ 
بشیر جنبلاط. فتجمع لدیه. في طریقه الی الشوف. نحو ستة آلاف مقاتل(*۲). 
آما الڈنسرآن حسیی یوسف وقعدآق معتب القتاع کاتا بدیر اتی قتد 
غادراها الی بعقلین. ومعهما جیش من آنصارهما من آهل البلاد. وذلك فور 
علمهما بقدوم الامیر بشیر الی الشوف. 

انطلق الأْمیر بشیر بجيشه من صیدا باتجاه الشوف. فوصل الی عانوت 
حیث عسکر فیها. وآرسل آخاه الأمیر حسناً والشیخ بشیر(۳۹) جنبلاط ومعهما 
المنلا اسماعیل بألف من عسکر الجزار الی المختارة لاحتلالها والاقامة فیها. 


ورصد احوال البلاد حتى وصوله إلى دير القمر. 
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۱ - وقعة المختارة ( تشرین أول ۱۷۹۳): 

علم الأميران حسين يوسف وقعدان محمد. وهما في بعقلین. بوصول 
شيش الأمين شيو إلى المختارة. فحشدا لمهاجمته في البلدة جیشاً من آلف 
مقاتل من رجالهما من آل عماد وآل نکد ودھم هذا الجيش المختارة ليلاً على 
حین غرة. ونشب بین الفریقین قتال استمر زهاء ثلاث ساعات وآسفر عن 
هزيمة جيش الأميرين حسین وقعدان. حیث کانت فلول هذا الجیش تفر عند 
الفجر. مذعورة. من وجه جنود المنلا اسماعیل الذي طاردها حتی مرج 
بعقلین, وقد عزا بعض المؤرخين هزيمة الأمراء في هذه الوقعة إلى «خيانة» في 


صفوف آل عماد(۳). 


۲ - وقعة خان الكحالة (۵ کانون الأول ۱۷۹۳): 

انتقل الأمير؛ بعد انتصاره في وقعة المختارة. من عانوت اٍلی السمقانیه: 
ثم إلى كفر حمّل. فجاءه اللمعیون والعمادیون وسائر الأعیان یقدمون الطاعة 
والخضوع. باستتناء آل نکد وبعض التلاحقة الذین, ما أن علموا بتقدم الأمير 
في بلاد الشوف. حتی استقر رآیهم علی مفادرة البلاد. مع الأمراء حسین 


یوسف وحیدر ملحم وقعدان محمد. وجرجس باز مدبر آولاد الأمیر یوسف. 
ففادروها چمیعاً الی جبیل حیث استقروا هناك(۳. 
آما الأمير بشير فقد توجّه بجيشه إلى الغرب حیث مکث فترة في بلدة 


عالیه. وانتقل بعد ذلك متها إلى حرش بيروت حيث عسکر فیه, وآرسل حوالیته 
إلى بلاد الشوف والمتن لجباية الضرائب وتأدیب العصاة. فأطاعه الجمیع ما 
عدا آهالي المتن الذین طردوا حوالية لمیر وأعلنوا العصیان, فتوجه الأمیر 
بنفسه علی رأس جيشه لقتالهم. فتصدّی له عند «خان الکحالة» بعض 














المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 32 NOBILIS‏ 


المسلحین من آهل المتن وأطلقوا النار على جنده. فهاجمهم وفرّقهم ودخل 
بجيشه بلدة «العبادیة» التي انطلق منها العصاة ۶ فنهبها وقتل الکثیر من 
آهلها (۳۸) . ثم دخل بلدة رأس المتن فأخضم آهلها. ومکث في المتن فترة حیث 
جاءه الزعماء من آل أبي اللمع فقدّموا له الخضوع والطاعة. کما جاءه الأمیران 
حیدر ملحم وقعدان وآل نکد. وقد تخلوا جميعهم عن أولاد الأمير يوسف 
وانضموا الیه. وهکذا استتب الحکم للاأمیر في البلاد. «وخافت سطوته 
العاد,(). 

إلا أن الوفاق بين الأمير والجزار لم يدم طويلاً. قفي شباط عام ۱۷۹۶ 
تلقی الأْمیر آمراً من من الجزار بالعودة مع الجيش إلى «حرش بيروت». فعاد الأمير 
إلى الحرش وعسكر فيه وفي هذه الأثناء. وصلت إلى الجزار شكاوى على 
اس من قادة جيشه:. بأنه - أي الامیر > ام یدق لهم الرواتب رقم أنه جمع 
من البلاد مالاً وفيراً فما كان من الجزار إلا أن أمر بإلقاء القبض على شس 
وأخيه حسن, وعلی الشیخ بشير جنبلاط وفارس ناصيف. وسوقهم جميعاً 
مخفورين إلى عكاء ثم أرسل إلى الأميرين حسين وسعد الدين ولدي الأمير 
يوسف خلعة الإمارة علی الشوف فتقبلاها بسرور. (آذار .)٠۷۹١‏ وانتقل الأمير 
حسين إلى دير القمر بينما بقي الأمير سعد الدین في جبیل. واصطحب الأمیر 
حسين مدبره جرجس باز. بینما اصطحب الأمیر سعد الدین مدبرہ فرنسیس 
باز آخا جرجس باز(). 

وما أن تسلم الأمير حسین یوسف حکم امارة الشوف حتی بادر الی 
القضاء على كل متحزب للأمير بشير. ٠‏ فقسا على العباد وطفی في البلاد 
واعتزل كثير من أنصار الأمير بشير الحياة العامة وانزووا في دورهم بعيداً عن 
الحاکم الجدید. بینما ازداد آنصار الأمير حسين مغالاة في البطش والإرهاب 
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وطلب المزید من المال وهكذا لم تمض فترة وجيزة على حكم الأمير حسين 
حتی بد آت الشكاوى من ظلمه تصل إلى مسامع الجزار: ولاحت في البلاد بوادر 
العصیان. فبادر الجزار. فور علمه بذلك. الی اطلاق سراح الأمیرین بشير 
وحسن, والشیخ بشیر جنبلاط. وخلع علی الأمیر بشیر خلعة الامارة من جدید 
(حزیران ۱۷۹۵) وآرفقه بجیش من عنده وأمره بالتوجه الی الشوف لتسلم 
الحکم فیه(۰۱). ۱ 
وما أن دخل الأْمیر وصحبه وعسکر الجزار بلاد الشوف: حتی فَر الأمیر 
حسين وحلفاؤه كالأمير قعدان والأمير سلمان سيد أحمد والشيخ حسن جنبلاط 
والمشايخ الكنكدية. ومدبره جرجس بازء إلى بلاد جبيل: بينما دخل الأمير 
بشير دير القمر وتسلم مقالید الامارة وبداً یسعی لتوطید حکمه في البلاد. 
ولکن خصومه من الأمراء الشهابيين (أولاد الأمير يوسف) وأنصارهم كانوا قد 
عقدوا العزم علی الاستمرار في محاربته. بلا هوادق. حتى طرده من البلاد(؛) 


ثالثاً - قتال الأمیر لتوطید حکمه في الامارة (۱۷۹0 - ۱۷۹۲): 
۱ - وقعة قب الیاس (تموز ۱۷۹۵) ومطاردة الأمیر لژولاد الأمير یوسف: 


لم یرضّ اللمعیون. آمراء المتن. بعودة الأْمیر بشیر حاکماً علی البلاد. 
فأوعزوا إلى أولاد الأمیر یوسف بالعودة الی الشوف وتعهدوا بمناصرتهم 
وموازرتهم في قتال الأمیر بشیر واستعادتهم للامارة, وبالفعل. فقد لبّی کل من 
الأمیرین حسین وسعد الدین ابني الأمیر یوسف دعوتهما ونهضا برجالهما الی 
«جدیتا» بالبقاع. وفي هنه الأثناء. کان الأمیر بشیر قد علم بخطة اللمعیین 
هذه. فعرّز قلعة «قب الیاس» بمتین من رجاله بقيادة الأمیر حیدر آحمد. 
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وأرسل إلى المتن الأمير حيدر ملحم لكي يقنع اللمعيين بالعودة عن مناصرتهم 
لأولاد الأمير يوسف والدخول في طاعته؛ وكان الأمير حيدر ملحم على علاقة 
طيبة باللمعيين فتمكن من استمالتهم إلى جانب الأمير بشير واقناعهم بالتخلي 
عن مقاصيرة أولاد الأمين يوسف. 

ولکن ذلك لم یثن الأمیرین حسین وسعد الدین. ابني الاأمیر یوسف. 
وحلیفهما الأمیر قعدان. عن مواصلة نضالهم ضد الأمیر بشیر. فصمّموا علی 
مهاجمة جنده بقلعة «قب الیاس» وحشدوا لذلك قَوة من آلف مقاتل وهاجموا 
القلعة, الا آن رجال الأمیر. بقيادة الأْمیر حیدر آحمد. صمدوا في القلعة ورئوا 
كل هجمات المهاجمين إلى أتمكن الأْمیر حیدر آحمد من الخروج من القلعة 
ومهاجمة رجال الأمیرین, وجری, خارج أسوار القلعة؛ قتال عنیف انتهی بهزيمة 
الأمراء المتحالفین حسین وسعد الدین وقعدان, ورذهم عن سوار القلعة بعد أن 
خسروا عدداً کبیراً من رجالهم. وکان من بین قتلاهم آحد آهم حلفائهم الشیخ 
نمر النكدي» وعاد الأمراء. بمن تبقی من رجالهم. الی «جدیتا». 

وضي هنه الأثناء. وصلت فَوّة من عسکر الجزار الی الباروك لنچدة 
الأمیر. فسار بها لمطاردة الأمراء المتحالفین. ونزل بالمفيثة فبوارش, ثم 
انتقل بجيشه الی کسروان فاهدن فزغرتا. جاذاً في مطاردة خصومه الذین 
أمعنوا فراراً نحو طرابلس فعکار. ولم یثنه عن تعقبهم ومطاردتهم الا رسالة 
تلقاها من الجزار في ٠١‏ تموز تأمره بالعودة بالعسكر إلى البلاد؛ على أن يُبقي 
فرج الحا ایر خا ما ایا هی ا 

وصادف أن خلافاً وقع بين الأمير قعدان وابن عمه الأمير سلمان سيد 
أحمد والشيخ حسن جنبلاط من جهة. والمشايخ النکدیین من جهة آخری. 


وجميعهم من حلفاء الأميرقرة سن و سعد الدين ابني الأمير يوسف» فانفصل 
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الأميران قعدان وسلمان والشيخ حسن جنبلاط عن الأميرين حسين وسعد 
الدين وتوجهوا إلى بسكنتاء واغتنم الأمير بشير هذه الفرصة فأوعز إلى الشيخ 
بشیر جنبلاط الاتصال بهولاء واستمالتهم. فعاد الأمیران قعدان وسلمان 
والشيخ حسن جنبلاط الی الشوف وقدموا الخضوع والطاعة للامير(. 


۲ - وقعة عمشیت (کانون الأول) ۱۷۹۵ : 


عاد خليل باشا العظم والي طرابلس من الحج فوجد أن لمیر حسفا قد 
استولى على جبيل متسلماً عليها من قبل الجزار» فولّى من قبله عليها الأمير 
سليماً ابن الأمير يوسفء وجهزه بجيش من رجال الضنيّة. بقيادة الشيخ عباس 
الرعد؛ ومن رجال عكارء بقيادة محمد بك الأسعد (آو المرعب). ثم آمره 
بالتوجه الی جبیل لاستعادتها من الأمیر حسن. 


وعلم الأمیر بشیر بذلك. فعژز آخاه بالأمیر حیدر حمد والشیخ بشیر 
جنبلاط. ومشایخ آل عماد. ورجالهم. 


والتقی الجیشان في عمشیت في ۰ کانون الاأول: عسکر الأمیر حسن وهو 
مؤلف من نحو ألف خيّال وراجل من عسکر الجزار. ومن آلف من رجال البلاد. 
وعسكر الأمير سليم وهو مؤلف من نحو ستة آلاف مقاتل. 

ودار القتال بين الفريقين: وكان قتالاً شديداً تكافأت فيه القوی. وقیل ان 
خيانة وقعت في صفوف جيش الأمير سليم أدّت إلى هزيمته هزيمة نكراء؛ 
فاندحر هو وجيشه وقتل من رجاله نحو ستين رجلاً. وقد ارتد الأمير سليم إثر 
هذه الهزيمة: بجيشه. إلى طرابلس؛ آما الامیر حسن فقد عاد الی جبیل 


متتصیر۳۸, 
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:)١1195 وقعة مندرة (أو المندارة) - (كانون الثاني‎ - ٣ 

لم يطق خليل باشا أن يهزم متسلمه على بلاد جبيل؛ الأمیر سلیم. آمام 
الأمير حسن آخي الأْمیر بشیر. فکتب الی والده عبداللّه باشا العظم. والي 
دهشق: بستنجدی ظر آی‌والده آن‌یتازل خنه دمشق الامیر شترا و عسکگر الخزاز 
بالبقاع» وأن ينازل جندٌ طرابلس الأمیر حسناً ببلاد جبیل. 

(۱) السیر للقتال: 

معسکر دمشق - طرابلس 

أ - الخطة: 

تم الاتفاق بين عبد اللّه باشا وابنه خليل باشا على الخطة التالية: 

- يتوجّه الأمير حسين يوسف إلى البقاع حيث يضع عبد اللّه باشا بتصرفه 
جيشأاً من جند دمشق بقيادة المنلا اسماعيل؛ وتكون مهمة هذا الجيش مواجهة 
الأمير بشير وجند الجزار بالبقاع. 

- تتوجه فرقة من جند طرابلس إلى بلاد جبيل وتكون مهمتها طرد الأمير 
حسن من تلك اليلاد. 

ب - التنفیذ: 

- توجه الأمير حسين ورجاله إلى البقاع عن طريق المتن بعد أن انضم 
إليهم عدد من أمراء المتن ورجالھم؛ فوصلوا إلى زحلة حيث التقوا بالمنلا 
اسماعيل وجيشه الآتي من دمشقء وساروا جميعاً إلى «المرج» حيث عسكروا 
هناك. 

- توجه الأمير عباس أسعد ومشايخ آل نكد إلى المتن لحشد المتنيين 
وتعبتهم ضد الأمیر بشیر وحلیفه الجزار. 
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- توجهت فرقة من جند طرابلس الی أميون لقتال الأمير حسن في بلاد 

معسکر الجزار - بشیر: 

| -الخطة: 

علم الأمیر بشیر بالحشد الذي تم في البقاع لقتاله فکتب الی الجزار 
بستأمره فأمر الجزار بما يلي: 

- ینتقل جند الجزار الموضوع بتصرف الأمیر حسن في بلاد جبیل الی 
البقاع لمواجهة جند دمشق(؟. 

- ینضم الی هذا الجیش رجال الأمیر وأنصاره ویشکلون طليعة الجیش 
ومقدمته فى سيره نحو العدو. 

ماد 

- توجّه جند الجزار من جبيل إلى صيداء ومنها إلى عنبال ( أو عينبال) 


حيث انضم إليه رجال الأمير بشير بقيادة الأمير حيدر أحمد والشيخ بشير 
جنبلاط وشكّلوا طليعة هذا الجیش ومقدمته. وکان الجیش کلّه بقيادة الأمير 


حیدر. 

- منعت الثلوج الكثيفة تقدم هذا الجیش عبر ظهر البیدر. قبات لیلته في 
«قب الیاس». 

(۲) المع رکة: 

-علم الأمیر حسین يوسف بوصول جيش الأمير بشير إلى قب الياس 
فهبٌ لملاقاته عند الصباح. وکان معظم جیش المنلا اسماعیل (حليفه الآتي 
من دمشق) من الخيّالة. فوصل هذا الجيش إلى مكان يقال له «مندرة» ( أو 


المند ارة) بجوار «قب الياس». 
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عواقع معارك الاپ ریشپر 
الثاف الکس ی 
(من عام ۱۷۹۳ ای عام ۱۷۹۲ 


یہ یھ هرود رولب 


اشا 3 2 ۷ 


رقب الباس ۱۷۹۵ 


مو ص عندره ۱۷۹۲ 
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- ما أن علم الأمير حيدر بوصول جيش الأمير حسين والمنلا اسماعيل 
إلى مندرة حتى هب لملاقاته هناك. 

- اشتبك الفريقان بالقتال وما لبث أن دارت الدائرة على جيش دمشق 
فانهزم وقتل منه «خلق كثير»!" 

- طارد الأمير حيدر ورجاله وجند الجزار (من الهوارة) جند دمشق 
ورجال الأمیر حسين» حتى وادي المجدل؛ وغنموا منهم غنائم كثيرة؛ ثم بات 
عسكر الأمير حيدر في المجدل وحمّاره. 

- علم الأمراء (الأمير حسين وأمراء المتن) بهزيمة رجالهم وجند 
دمشق في هنه الوقعة. وکانوا في زحلة. ففرّوا منها الی بعلبك ثم الی دمشق 
آما الأمیر حیدر فتابع مطاردة الجند المنهزم حتی سهل الجديدة فقرية 
البترونه قرب الزبداني فأحرقها وعاد إلى «قب الياس». 

- بات جیش الامیر حیدر لیلته في قب الیاس تم غادرها في صباح الیوم 
التالي عائداً إلى دير القمر. 

- عندما علم عسکر طرابلس, الذي کان لا یزال في آمیون, بالهزيمة التي 
تب و وب a‏ تقدمه نحو جبیل خوفاً 

من آن یصیبه ما آصاب جیش دمشق بالبقاع. فعاد آدراجه الی طرابلس. 


رابعاً - قتال الأمیر للحفاظ علی الامارق؛ وسقوط لمیر (۱۷۹۹): 
کان الموقف الفامض والمتردد الذي اتخنه الأمیر بشیر تجاه الفزو 

الفرنسي لبلاد الشام وحصار عکا (آذار ۱۷۹۹)؛ وتمشعه عن تلبية طلب 

ات ا ای ری 


وید ء الحرب ضده(۹*) ۲ ولم یشفع بالامیر موقفه الحذر من بونابرت وعدم 
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استجابته لطلب القائد الفرنسي بالمساعدة؛ فمال الجزار إلى الخصوم 
التقلیدیین للامیر. آولاد الأْمیر یوسف. وقربهم منه مظهراً نحوهم العطف 
والتشجیع» حتی ذکر الشدیاق آن الجزار غضب علی الأمیر «وولی عوضه آولاد 
الأمير يوسف لأنه اتهمه بالاتحاد مع الفرنسوی,(*). الا آنه - آي الجزار - عاد 
«فراق خاطره علی الأْمیر» عندما علم بتمنعه عن مساعدة بونابرت(*۲. ولکن 
الحقيقة آن الجزار ظل یضمر الشر لمیر معتبراً آن واجبه يقضي علیه. کتابع 
له. أن يمدّ يد المساعدة الیه في حربه المصيرية مع الفرنسیین؛ ومعتبراً آن 
موقفه الحيادي بینه وبین بونابرت. وتذرعه بعدم تمکنه من السيطرة علی 
أهالي البلاد وسوقهم للحرب إلى جانب الدولة. هو تقصیر کبیر منه إن لم يكن 
خيانة واضحة. وهکذا فانه. رغم عذره له «بعدم ارسال نجدة الیه»(۳*). حفظ 
له في قرارة نفسه. موقفه هذا. وآثر الانتظار حتی تنتهي حربه مع الفرنسیین. 
كي يصفي حسابه مع الأمیر. 

وأحسنّ الأمير بشير بموقف الجزار منه» فلم یتوان عن السمي لدی الباب 
العالي» ولدی قائد الأسطول البريطاني: السیر «سدني سمث». لكي يحسّن 
موقف الجزار منه ونظرته الیه. فاغتنم فرصة وجود یوسف باشا ضیا. الصدر 
الأعظم. بحماه. وأرسل الیه کل ما یحتاجه من ذخيرة «بماية آلف قرش»(۳*), 
فرضي الصدر الأعظم على الأمير وأرسل إليه الخلع «وآنعم علیه بحکم جبل 
الدروز ووادي التيم وبعلبك وبلاد المتاولة والبقاع وبلاد جبيل يكونوا مالكات له 
لا يرجعوا لتحت يد الدولة؛ ولا يكون إلى الباشوات عليه تسلط بل أموال الميرية 
تنورد منه الی الخزينة العامرة کما کانت في زمان ابن معن»(**۲. 

إلا أن ذلك زاد من حفيظة الجزار على الأمير وجعله يقرّر التخلص منه 
نهائياً رغم توسط السير «سدني سمث» وتدخله مع الجزار لمصلحة الأمير. 
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في هذه الأثناء. استغل خصوم الأمير في البلاد غضب الجزار عليه 
وابتعاده عنه ورغبته في الانتقام منه وإبعاده عن الحكم حين تحين الفرصة 
لذلك, فبدآوا ینظمون صفوفهم ویعدون آنفسهم لمحاربة الأمیر. وکان 
اليزبكيون على رأس هؤلاء الخصوم. 

وقعة الخزيرات (تشرين الأول ۱۷۹۹): 

ما أن عاد الفرنسيون عن حصار عكا خائبين؛ حتى تنفس الجزار 
الصعداء وتفرغ للتخلص من خصومه في البلاد؛ وعلى رأسهم الأمير. 

)١(‏ التعبئة والسير للقتال: 

أ - الجزار وحلفاؤه: 

اتحد اليزبكيون مع الأمير قاسم أمير حاصبیا وآل عماد في الشوف. 
واتصلوا جميعهم بالجزار يطلبون منه نجدة عسكرية لمحاربة الأمير بشير 
وطرده من البلاد. فأنجدهم الجزار بجيش أرسله إلى «خان حاصبیا» حيث 
احتشد الجميع وساروا إلى البقاع لقتال الأمير. 

ب - الأمير وحلفاؤه: 

علم الاأمیر بذلك فکتب الی عبداللّه باشا والي دمشق پستنجده. وکان 
الصدر الأعظم قد أوصاه بالأمير خيراً. فأرسل |لیه مايتي فارس, ثم کتب 
الأمير إلى أخيه الأمير حسن ببلاد جبيل أن يجمع ما لديه من رجال من 
كسروان وبلاد جبيل ويسرع لنجدته؛ فجاءه أخوه بعدد كبير من رجال تلك 
البلاد. أما هو فجمع رجاله من أهل الشوف وسار بهم إلى الباروك الذي عيته 
مکاناً للحشد والتعبتة. 

وما أن أتمّ الأمير تعبثة قواته في الباروك. حتی آمر الشیخ حسن جنبلاط 
بقيادة فرقة من الجند والتوجه بها الی البقاع لمقاتلة العدو المحتشد هناك 
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فنزل الشيخ حسن بجنده في صغبين على أن يبدأ قتاله في اليوم التالي ضد 
اليزبكيين وحلفائهم. 
(۲) المعركة 
علم اليزبكيون بقدوم جيش الأمير لمقاتلتهم وبمبيته في صغبين 
فتوجهوا للقائه. کما تحرك جیش الأمیر للقاء جیش الیزبکیین, والتقى 
الفریقان في «الخریزات» ودار بینهما قتال عنیف لم یأت بالنصر لأی منهما: 
رغم العدد الكبير من القتلى في صفوفهما؛ فعاد كل من الفريقين إلى مراکزه 
على أمل أن يستجمع قواه وينظم صفوقه ويعود للقتال من جديد. 
واغتنم الأمير فرصة التوفّف عن القتال فأسرع في طلب النجدة من 
عبد الله باشا والي دمشق الذي آنجده بآلف خیال(**) آو ینوف(*), بقيادة المنلا 
اسماعيل؛ باعتبار أن الأمير بشيراً «قايم بأمر الدولة العلية: ورجل صار من 
رجال الدولة*. سار المنلا اسماعیل بجيشه إلى البقاع؛ وما أن وصل إلى 
«قب الياس» حتى أرسل إلى قادة جند الجزار ار بالرجوع عن مقاومة 
الأمير بشير «غامتثلوا أمره ورجعوا إلى حاصبيا»(”2. وذلك لأنه «كبير فى 
الوجاق». ثم سار المنلا اسماعیل بجيشه الی الخیرزات حیث لقیه الشيخ 
بشیر جنبلاط «بالعلائف» وسارا معأ إلى حاصبيا ففرٌ منها حاکمها الأمیر 
قاسم وال عماد الی مرجعیون ثم الی عکا. آما المنلا اسماعیل فقد عاد بجیشه 
إلی البقاع, وبقي الشیخ بشیر بحاصبیا. 


سقوط ا لمیر (۱۷۹۹): 
كان ذلك؛ ولا بد؛ كافياً لأن يزيد من حنق الجزار وغضبه على الأمير 


0 سا ٤ NAM ۱ 2 ٤‏ 
بسير صدر اوامره. فوراء بخلعه عن الإمارة وتولية ابني الامیر يوسم 
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حسين وسعد الدين: مكانه؛ دون أن يلتفت إلى أوامر الصدر الأعظم بصدد 
تولية الأمیر بشیر, أو أن يعيرها أدنى اهتمامه؛ ولم يكتف بذلك؛ بل جهّز جيشاً 
من عشرة آلاف مقاتل ٦(‏ آلاف خيّال و؛ آلاف راجل) وسلم قيادته إلى 
الأميرين المذكورين: وأمرهما بطرد الأمير بشير من البلاد؛ فسار الأمير 
حسين ومعه مدبره جرجس باز على رأس الخيّالة إلى البقاع: وسار الأمير سعد 
الدین ومدبره عبد الاأحد باز ومعهما آل نکد وآل عماد الی الشوف, فنزلوا 
بعانوت في اقلیم الخروب. 


وما أن علم الأمير بشير بتعبئة الجزار ضدّه وارساله جيشاً لمقاتلته حتی 

سعى إلى تعبئة مضادة من أهل البلاد. فبعث ای حیدر آحمد الی غريفة 
نمق الى سی اناقل ريال وت رسوا إلى سقق مصيحويا بکتاب ان 
والیها پستنجده. وطلب إلى المنلا اسماعيل أن يحضر من البقاع إلى الشوف. 
ولكن خيبة أمله كانت كبيرة عندما رأى أهل البلاد ينفضّون عنه ولا يلبون 
نداءه» وعندما رفض المنلا اسماعيل الانصياع لأوامره وغادر البقاع إلى 
الزبداني» وعندما رأى اليزبكيين وحلفاءهم من أهل البلاد يلتفون حول 
الأميرين حسين وسعد الدين: بينما يبتعد عنه حلفاؤه ويقعدون عن مؤازرته 
خوفاً من الجزار. فقرّر مفادرة البلاد. والتجاً الی صدیقه السیر «سدني سمث» 
الذي رحب به. ثم آرسل الیه مرکباً آقله من طرابلس اٍلی غزة لمواجهة الصدر 
الأعظم» وكان ذلك في أواخر كانون الريك ۵۹ وفي هذه الأثناء. كان 
الأمير حسين يستقر يدير القمن: كما استقر الأمير سید الدين بحبيل: ويدا 
الأميران الأخوان سعيهما الحثيث لتوطيد حكمهما في كل من إمارة الشوف 
وبلاد جبيل. 
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خامساً ۔ قتال الأمير لاستعادة الامارة (۱۸۰۰- ۱۲۱۸۰۳ 

بقي الأمير فترۃ من الزمن, في عریش مصر, بضيافة صديقه الأميرال 
الانكليزي «سمث» قابل؛ في خلالها: الصدر الاعظم. واستجاربه؛ وطلب 
مساعدته لاستعادة حکمه لامارة الشوف(۰۲۱ وفي هذه الأثناء. كان أخوه الأمير 
حسن قد لجأ إلى حليف له بعكار هوعلي بك الأسعد؛ فأجاره وأقام الأمير حسن 
بضیافته مع حاشيته ورجاله. 

وضي أواخر كانون الثاني عام ۰ غادر الأمیر العریش. باتجاه الاسكندرية, 
في مركب خصه به الأميرال «سمث» وما أن وصل إلى مياههاء في مطلع شهر 
آذار")ء حتى علم بنبأ هزيمة الصدر الأعظم أمام الفرنسيين في معركة 
بالاسكندرية؛ فأسقط في یده. وعزم على العودة؛ خاتياً: إلى طرابلس بسوريا. 

وصل الأمير إلى طرابلس في منتصف شهر أيار حيث استقبله أخوه الأمير 
حسن وأنصاره عند نهر البارد. وساروا جمیعاً الی بلاد الحصن بعكار لينزلوا فى 
ضيافة حليفهم علي بك الأسعد» وضي هذه الأثناء. وصلت الأنباء فق اقرف رامغ 
أن الثورة بدأت تعم هذه البلاد ضد الأميرين الحاكمين بسبب ظلمهما وتعنتهما 
وقساوتهما في جمع الضرائب. وان أعيان البلاد بدأوا يطالبون بعودة الأمير بشير 
إلى الحكم؛ وبالفعل. فقد ألّف وفد من ثلاثماية من أهالي الشوف والمتن جاؤوا إلى 
عکار یطالبون الأمیر بالعودة الی الامارة. وأبدی الأمیر استعداده التام لذلك. 
وبدأت بذلك معرکته الضارية لاستعادة الامارة من جدید(). 


۱ - وقعة نهر الحمام ( أول تشرین الثاني ۱۸۰۰): 
وصل الأمير بشیر الی کسروان في الخامس من تشرین الاول. وأرسل فور 
وصوله. الی آعیان البلاد ومناصبها. یعلمهم بقدومه. فاجتمع حوله الرجال 
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والأنصار وشاع خبر عودته في بلاد الشوف والمتن وجبل لبذان. فابتهج الناس 
واستعدوا لتأییده ومناصرته. ولما علم الأمیران حسین وسعد الدین بذلك. 
ورأيا التفاف آهل البلاد حول الأمیر وتخلیهم عنهما. اتصلا بالجزار یطلبان 
منه عسکراً لمقاومة الأْمیر القادم لاستعادة الامارة. رغماً عنهما وعنه. فآرسل 
الجزار الیهما آلفین من الأرناژوط ووعدهما بالمزید من الجند. 

ووصل الأمير الی المتن في آخر تشرین الأول: فجاء أهل المتن جميعاً 
وآل نکد وأغلبیة الأمراء اللمعیین, يقدمون له الخضوع والطاعة ويبدون 
استعد ادهم للقتال الی جانبه(*). ثم توجه. في مطلع تشرین الثاني, الی حمانا. 
ومنها الی الشوف. حیث نزل ببعقلین. بالقرب من دیر القمر(*. 

في هذه الأثناءء وصل جرجس بازء مدير الأمير حسين؛ من صيداء إلى 
دير القمرء ومعه جيش الأرناؤوط الذي أرسله الجزار. بصحبته. الی الأمیر 
حسين ٣٠٠٢(‏ جندي)ء وبدأ الأمير حسين بتحصين دير القمر وإعدادها 
دفاعياً كي يتمكن من مقاومة أي هجوم يقوم به الأمير بشير. 

وعلم الشیخ بشیر جنبلاط. وکان بیعتلین بتوجه چیش الجزار الذي کان 
متمرکزاً بالبقاع. نحو الشوف. لمناصرة الأْمیر حسین, وآن هذا الجیش قد 
وصل إلى صيدا؛ وهو يستعد للتقدم نحو الشوف عن طريق اقليم الخروب؛ فأعدّ 
لمواجهته نحو خمسماية من خيرة رجاله وانتقل بهم سريعاً نحو اقليم الخروب 
لملاقاة جيش الجزار هذاء فالتقى الفريقان عند «نهر الحمّام». ودار بينهما 
قتال أسفر عن هزيمة جيش الجزار وإيقاع عدد كبير من القتلى في صفوفه. 
وظل الشیخ بشیر یطارد فلول الجیش المنهزم حتی عین مزبود؛ وبينما كان جند 
الجزار یعودون الی صیدا منهزمین. کان الشیخ بشیر یعود بجنده الی بعقلین. 
وقد كسب الكثير من خیل الجزار وسلاحه(۲۳. 


۷ 2۱ج( 
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۲ - وفعة الشويفات ١١(‏ تشرين الثاني ۱۸۰۰): 


بعد وفعة نهر الحمّام وهزيمة جند الجزار على يد الشيخ بشيرء أسقط فى 
يد الأمير حسين بدير القمر. ورأى أنه من الصعب عليه مقاومة الأمير بشير 
ومعه أهل البلاد جميعاً. وتدخل أعيان البلاد لإتمام الوفاق بين الأمير بشير 
والأميرين حسين وسعد الدين. وتم الاتفاق بين الفريقين على أن يتونّى الأمير 
بشير إمارة الشوف بينما يتولّى الأميران حسين وسعد الدين بلاد جبیل, وغادر. 
بناءً لذلك: الأمير حسين ورجاله؛ دير القمر إلى ساحل بيروت. بينما دخلها 
الامیر بشیر ورجاله. 


| - حشد القوی: 


ولكن هذا الاتفاق لم يرق لجرجس باز. مدبر الأمير حسین, فما أن 
وصل إلى حرش بيروت حتى اتصل بنفسه: بالجزار وطلب منه جنداً لمحاربة 
الأمیر بشیر؛ فأرسل إليه الجزار نحو ألفين من خيّالة الأرناؤوط والهوارة 
والدالاتیةء فاجتمع لديه من جند الجزار نحو أربعة آلاف مقاتل: وأصبح عدد 
جیش جرجس باز. بالاضافة الی آنصار الأمیرین من آهل البلاد. نحو ستة 
الاف مقاتل(۷). 


وعلم الأمیر بشیر بنکوث جرجس باز في عهده. فأمر الشيخ بشيراً وآل 
عماد بأن یبقوا بدیر القمر لحمایتها. تم سار هو وآخوه وأنصارهما الی الفرب 
حيث تمكن من تعبئة نحو ألف مقاتل من أهالي الغربين (الأعلى والأسفل) 
والشحارء ثم توجّه إلى عارياء على حدود المتن؛ فتمكن من تعبئة نحو ألفي 
مقاتل من أهالي المتن والجرد. وهكذا أصبح لدى الأمير نحو ٹلا ثة آلاف مقاتل 
من أهالي البلاد). 
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ب - المعركة: 

بدأت المعركة بهجوم شٹه عسکر الجزار بقیادۃ جرجس باز؛ على ساحل 
پیروت حتی برج البراجنة. (۱۶ تشرین الثاني) فأحرق الساحل کله. ثم انتقل 
الی الشویفات (۱۲ تشرین الثاني) فأقام حول البلدة حصاراً شدیداً بنحو ثلائة 


آلاف مقاتل. ثم آخذ یهاجم آحیاء البلدة واحداً بعد الّخر, فهاجم «حارة 
العمروسية» بمسکر من الأْرناژوط. ثم هاجم «حارة القبة» بمسکر من الهوارة. 
وتمكّن جند الأمير بقيادة آخیه الأمير حسنء ومعهم آهالي البلدة, وکانوا جمیعاً 
نحو آلف مقاتل. من صد الهوارة الذین هاجموا حارة «القبة». وقتل قائدهم وهو 
آغا من «آل الطویر»» كما تمكّنوا من محاصرة الارناژوط وحشرهم حتی فتکوا 
بهم وقتلوا منهم نحو ماية رجل(*۲۳. وفرّ الباقون الی حرش بیروت. 


۳ - وقعة ضهور بعبدا (۱۲ تشرین الثاني ۱۸۰۰): 

عتما كان القتال ذاكرا ميق حش الأمير يشير» قيادة كيه الأغير حسن: 
وجند الأمير حسين بقيادة جرجس باز في الشويفات» كان الأمير بشير يتوجه 
بالمقاتلين الذين التحقوا به من المتن والجرد: نح وساحة المعركة في 
الشویفات. الا آنه. ما أن وصل إلى «ضهور بعبدا» حتى كانت فلول جيش الجزار 
تعود آدراجها منهزمة. وصادف آن خیالة ( الدالاتية) من عسكر الجزار كانواء 
في طریق عودتهم من القتال. قد وصلوا الی تلك الضهور. فما آن رآهم رجال 
الأمیر الذین برافقونه من آهل المتن والجرد. وکانوا متعبین ومرهقین من 
المسیر. حتی فرّوا من وجوههم بلا قتال. قطمع الدالاتية بهم. وجدّوا في 
آثرهم حتی لحقوا بهم فقتلوا منهم خلقاً کثیرا. ولم یبق. في ساحة القتال. 
سوی الأمیر وبعض آتباعه المقربین. وبعض آل عبد الملك والشیخ جهچاه 
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العماد. وقد ڈوم لمیر وأتباعه او باسلة و 2 محمد» على رأس 
وی لمیر ومن تبقی من اا وأولاد عمّه؛ إلى وادي شحرور. ثم إلى 
عاریاء بيئما عاد «القره محمد» بخيالته ای حرش بیروت(۲). 


۱۲۱۸۰۰ وقعة بعبدا - الکحالة (۱۸ تشرین الثاني‎ - ٤ 

لم يتوان جند الجزار. في آقاء عودتهم من وقعتي الشویفات وضهور 
بعبداء عن |حراق کل ما مّوا به من قری. بل وقتل كل من صادفوه من أهالي 
تلك القرى. في طريقهم إلى حرش بیروت: حتی انهم «أحرقوا بعض أماكن من 
بعبدا والحدث وأخذوا حريم وقتلوا عجايز وأولاد فجمع معهم أربعة وخمسين 

س أرسلوها إلى عكاء'")ء وفي اليوم الثالث (أي في 18 تشرين) وصل جند 
را إلى مكان قوق بعبدا يسمى «أرض القفل,(0۳. فلقیهم الأمیر بألف 
وخمسماية من رجاله من المتن والجرد. وما آن بدا القتال بين الفريقين حتی 
انهزم جند الأمیر نحو الوادي وقتل من رجاله آربعة. وانهزم الأْمیر إلى عارياء 
قلحق به جند الجزار حیث تمکنوا من قتل حلیفه الشیخ جهجاه العماد. ثم طرده 
من البلدة واحراقها. 

وعلم الشیخ بشیر بهزيمة الأمیر فجاء في آثره ومعه نحو ثلاثماية مقاتل 
من آل تلحوق وآل نکد. وفاجأوا جند الجزار في الكحالة. حيث نشب بين 
الفريقين قتال استمر نحو ساعة من الزمن. استطاع الشیخ بشیر ورجاله, 
بعدها. الحاق الهزيمة بجند الجزار الذين انكفأوا إلى «أرض القفل». ولحق 
الشيخ بشير ورجاله بهم إلى أرض ض القفل فانهزموا باتجاة ساحل بیروت. بعد آن 
خسروا نحو عشرين قتيلاً. ثم عاد الشيخ بشیر ورجاله الی العبادیة(۳). 
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الصلح: 

يئس جرجس باز من إمكان إنهاء الأمير بشير. فأرسل من يتوسط لديه. 
على أن يعودا إلى الافاق الذى .سيق أن حجري ببق الأمير يشير ونين الامیرین 
حسین وسعد الدین. وقد فان الأمير بشير للوساطة؛ وتم من جديد لقاء 
الأمراء بشیر وحسن وحسین وسعد الدین «وتصافوا في بعضهم وتوجهوا 
الجميع إلى دير القمرء!*"): وحل الوئام بين الأمير بشير وجرجس بازء أما 
الجزار. فلما تحقّق من اتفاق الأمراء الشهابيين فيما بينهم» أخذ جنده من 
صيدا وفرّقه في حصن ايالته؛ «وبقي ينتظر لهم الفرصات!5. 


۵ - وقعة خان مراد (۱۸۰۱): 

طمع الأمير عباس أسعد بالامارق. فتحالف مع الیزبکیین وعلی رأسهم 
الشیخ فارس العماد وآقاربه. وکتبوا إلى الجزار يطلبون منه إمارة الشوف 
للأمیر عباس, فأجابهم إلى طلبهم؛ ووجّه إليه خلعة الإمارة مع جند من عنده, 
وكتب إلى سليمان باشا والي صيدا أن يكون قائداً للجند ويضع نفسه بتصرف 
الأمير الجدید. 

وعلم الأمير بشير بالأمر فجمع حوله أقرباءه من الأمراء الشهابیین, 
كالأمير سلمان سید آحمد. والأْمیر قعدان محمد. والشيخ بشير جنبلاط وآل 
نکد وجرجس باز مدبر الأمير حسين یوسف. ورجالهم. وقرّر محاربة الأمير 
عباس أسعد 

نهض الأمیر عباس بالجند من صیدا |لی عانوت. وتوجه منها إلى دير 
القمر. حیث وافاه فیها الشیخ فارس العماد الذي آتی برجاله من البقاع الی دیر 
القمر عن طریق الباروك. 
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وما أن علم أنصار الأمير بشير وحلفاؤه بقدوم الأمير عباس» على رأس 
جیش من جند الجزار ودخوله دير القمر. حتی بدآوا يهربون من وجهه؛ فقد 
فر الأميران سلمان وقعدان إلى عبيه؛ ثم فر الأمير سلمان وبعض الجنبلاطية 
والنكدية الی جبیل, حيث لجأوا إلى الأميرين حسين وسعد الدين. كما ف 
الأمير قعدان والشيخ بشیر جنبلاط إلی المتن. وأما الأمير بشير فقد انتقل من 
صلیما بالمتن. الی جبیل. 

وقرّر الأمير عباس مطاردة الأمراء الفارین. فغادر دیر القمر باتجاه 
جبیل, وطلب الأمیر نشیر, في هذه الأثناءء إلى الأمير قعدان والشيخ بشيرء أن 
يتربصا في جرود المتن؛ ويراقبا الآمير عباس؛ حتى إذا ما غادر دير القمر, 
هبا فوراً لاحتلالها والتمركز فيهاء وأرسلا جندا لقطع الطريق على جند الجزار 
عند نهر الكلب كي لا يعود من جبيل. 

وهكذا كان. فما أن ترك الأمير عباس دير القمر حتى احتلها الأمير 
فعدان والشيخ بشير ورجالهماء وتبعهما الأمير بشير إليهاء أما الأمير عباس 
فقد ندم على تركه عاصمة الإمارة وحاول العودة إليها فلم يستطع؛ فانصرف 
إلى الباروك» ومنها إلى البقاع؛ وكتب إلى أخيه الأمير حسن أن يوافيه بالجند 
إلى هناك. 

ومن البقاع. انتقل الأمیر عباس بجنده نحو المتن. بینما توجه الأمیر 
بشیر والشیخ بشیر وجرجس باز ورجالهم من دير القمر إلى البقاع لمواجهة 
الامیر عباس, وفي «خان مراد». بالقرب من «الفیثة». التقی الفریقان فی معر کة 
دامت نحو ساعتین ونصف الساعة. إذ هاجم جند الجزار (الذين کانوا بقيادة 
الامیر عباس) رجال الأمیر الذین تمترسوا في آرض صعبة. ولما لم یتمکن جند 
الجزار من زحزحة رجال الاأمیر من مواقعهم. شنٌ الامیر بخیالته هجوماً علی 
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جند الجزار مفاجاً ایاهم. فانهزموا آمامه. ولحق بهم. بينما ظلوا منهزمين 
متقهقرین وهو یطاردهم هم حتی بلفوا «مکسه» ثم «المرج». وقد قتل منهم نحو 
ثلائین رجلاء وعاد الأمیر برجاله الی حمانا ظافراً منقصرا(۳). 


عودة الأمیر الی الحکم: 

كانت هذه الوقعة آخر وقعة بين الأمير بشير والجزار("": إذ انه؛ بعد أن 
وجد الجزار أن لا مناص من إعادة الأمير بشير إلى الإمارة؛ وفي العام ۱۸۰۳ء 
استجاب للوساطات المتعددة التي طلبت منه إعادة الأمير الی الحکم. فأرسل 
الیه خلمة الولاية علی البلاد «مستثنیاً اقلیم جزین وبرجا»(۲۳. وهكذا عاد 
الامین مین جدید» ویهد مشقات كثيرة, الی حکم امارة الشوف. وفي عام ۱۸۰۶ 
توفي الجزار. فاستراح الامیر من عبودية رزح تحت نیرها طوال مدة ولاية 
الجزار في عکا. ثم آرسل کتاب تهنئة إلى الوالي الجديد سليمان باشا الذي أقرّه 
على إمارة الشوف. 


سادساً - قتال الأمیر ضمن تحالفاته الداخلية (۱۸۱۰): 
۱ - عزمه علی القتال ضد الوهابیین (تموز ۰)۱۸۱۰: 

حاول الوهابیون بقيادة الأمیر عبدالله بن سعود. آمیر الحجاز. التقدم 
في بلاد الشام. ودخلوا حوران. قخرج الکنج یوسف (یوسف باشا). والي 
دمشق. إلى صحراء المزاریب. لیصدھم؛ وطلب مساعدة حليفه سليمان باشا 
والي عكاء الذي أرسل بدوره إلى الأمير بشير كي يجهّز جيشأً وينهض لمساعدة 
والي دمشق. وبالفعل: جهّز الأمير بشير جيشاً من خمسة عشر ألف مقاتل(۲۷۹ء 
وسار بهم الی طبریا لمساعدة والي دمشق. وكان سليمان باشا والي عكا قد 
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سبقه الیها. الا آنه وصل بعد أن كان الوهابيون قد عادوا أدراجھم(:*. وکان 
هذا العمل بمثابة تجربة لقوة الأمير وسرعته في التعبكة والحشد خارج حدود 
امارته. مما آثر کثیرا, کما ستری فیما بعد. في تحالفاته خارج حدود هذه 
الامارة(). 


۲ - قتاله ضد یوسف باشا والي دمشق - وقعة دمشق (اول آب ۱۸۱۰): 

ویظهر آن سلیمان باشا کان قد تلقی فرماناً سلطانياً بتولیته علی دمشق 
بعد عزل يوسف باشا عنهاء فأسرٌ إلى الأمير بشير. وهما في طبرياء بهذا 
الفرمان وطلب مساعدتھ(*)ء فوافق الأمیر علی ذلك؛ بعد أن استشار أعيان 
البلاد فوافقواء وكان الأمير يكن عداءً كبيراً ليوسف باشا(") وقرّرا معاً 
سلیمان باشا والأمیر. مهاجمة دمشق وخلع يوسف باشا عنها تنفيذاً لفرمان 
السلطان(۸۶ء وبداً كل منهما يعد العدّة للهجوم المرتقب. 

أ - التعبئة: 

عاد الأمير إلى مرجعيون. وأرسل منها رسلاً إلى جميع أنحاء البلاد يطلب 
من كل متخلف الحضورء ثم كتب إلى أبناء عمّه من الأمراء الشهابيين كي 
يتوجهوا إلى مختلف المقاطعات ويجمعوا الجند ويرسلوهم إليه مع السلاح 
والذخاگر. کما کتب الی الشیخ بشیر جنبلاط. وکان لا یزال في الشوف. آن 
یحضر الیه برجاله. فحضر. 

أما سليمان باشا فإنه قطع الطريق إلى دمشق كي يمنع تسرب الأخبار 
إليهاء ثم أرسل إلى حلفائه في المناطق الشمالية. في حماة وطرابلس وبقية 
مناطق الشمال. كي یواقوه بالجند. ثم طلب من المنلا اسماعیل, وهو کبیر 
قادة عساکر السلطنة في بلاد الشام» وصاحب حماه. آن یأمر قادة الجیش 
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التابع ليوسف باشا بعدم تنفيذ أوامره» بناءً للفرمان السلطاني الذي ينتزع 
منه الولاية. 

ب- السير للقتال: 

انتقل سلیمان باشا بجيشه من طبریا الی خان حاصبیا. حيث التقى 
بالأمير وجيشه؛ وسارا معاً إلى ضهر الأحمر ثم إلى قطناء على بعد أميال من 


دمشی 
وعلم یوسف باشا باستعداد سلیمان باشا والأمیر بشیر للھجوم علی 
دمشق(ء وکان لا یزال في صحراء المزاریب: فعاد مسرعاً بجیشه إلی دمشق؛ 


واحتمى بالمدينة وأخذ يستعد للدفاع عنها. 

ج - الاستعداد للقتال: 

قرّر یوسف باشا الدفاع عن الدينة. فوزع جيشه علی حصونها وقلاعها: 
ونصب فیها المتاریس وحفر الخنادق وأقام وسائل الدفاع المختلفة. وقبع 
ینتظر الهچوم. 

آما سلیمان باشا. فقد آرسل الی آعیان دمشق ومناصبها یبلفهم بالفرمان 
الذي تولّی بموجبه ولاية دمشق, وطلب منهم طرد یوسف باشا من المدينة. 

بقي آعیان دمشق فترة من الزمن حائرین لا یدرون ماذ | یفعلون. فهم بین 
مصدق للفرمان وناف له» وبین واثق من قوّة یوسف باشا ومشکك بها. الا آنهم 
کانوا یرون. بأم العین. ورود العساکر الی معسکر سلیمان باشا وحلیفه الشهابي 
من کل حدب وصوب. فتأکُدوا من هزيمة یوسف باشا. الا آنهم طلبوا مهلة ثلائة 
آیام لعلهم. في خلالها. یتمکنون من اقناع یوسف باشا بالتخلي عن الولاية 
بسلام. والتقی آعیان دمشق بیوسف باشا وقصّوا عليه ما شاهدوه من قوّة 
المهاجمین وکثرة عددهم. ونصحوه بالتخلي عن الحکم. الا أنه أصرّ على 
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القاومة. وحاصر في المدينة وفي القلعة بعد آن تجهز بمختلف أنواع آلات 


احضاو 

في هذه الأثناء. وبعد أن مضت المهلة المحدّدة (وهي ۲ أيام). تقدم 
سليمان باشا وحليفه الأمير بجيشهما من قطنا إلى الجديدة ودارياء وهما 
قريتان قريبتان جداً من دمشق۔ 

د - القتال: 

أرسل يوسف باشا فرقة من جندہ لمواجھة المھاجمین خارج دمشق: ودار 
بين الفريقين» على أرض الجديدة ودارياء قتال عنيف استمر أكثر من ثلاث 
ساعات كاد جند يوسف باشا في خلالها أن ينهزم. مما اضطر هذا الأخير لأن 
يخرج بكامل جيشه من دمشق ويشن على سليمان باشا وحليفه هجوماً جبهياً 
شاملا : الا آن قوات سلیمان باشا وحلیفه تمکنت من صدّ هذا الهجوم. بل 
أجبرت جيش يوسف باشا على التقهقر والتراجع إلى داخل مدينة دمشق؛ بعد 
أن كبدته خسار فادحة بالأرواح والمعدات. أما سليمان باشا والأمير فباتا 
ليلتهما تلك في الجديدة. 

إنصرف يوسف باشا لإعادة تنظيم جيشه داخل المدينة؛ وأعطى الأوامر 
لقادته كي یستعدوا لهجوم ليلي يشنونه علی العدو خارج دمشق. في الجديدة. 
فوصل ذلك إلى مسامع سلیمان باشا والامیر اللدین آخذا یعدان العدة لتلقي 
الهجوم» حيث رتب الأمير جيشه في ثلاث فرق من الخيّالة وزع عليها مهمات 
المراقبة والترضّد طوال اللیل(*۰۲ الا آن الهجوم. تلك الليلة. لم یتم. بل ما تم هو 
عکس ذلك. اذ هاجم قادة جیش یوسف باشا خزنة الولاية فنهبوها. بینما فد 
یوسف باشاء مع رهط من رجاله المخلصین. الی اللاذقیة(۲۳. ومنها الی مصر. 
ويقال إن كتاباً قد وصل, في تلك الليلة. من المنلا اسماعیل الی قادة جیش یوسف 
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باشاء يأمرهم فيه بعدم طاعته وبالخضوع للفرمان الذي يولي سليمان باشا على 
دمشق» فقعل القادة ما فعلؤه بيؤسش باغا0). 

وفي صباح الیوم التالي. علم سلیمان باشا والأمیر بما حصل داخل 
دمشق, فدخلا المدينة بجندهما ظافرین منتصرین. ونشرا في آرجائها الأمن 
والفظام(*. 

ه - ترتیبات |دارية بعد احتلال دمشق: 

بعد آن استقر الأمر لسلیمان باشا في ولاية دمشق, آعاد تنظیم الادارة في 
بلاد الشام علی الشکل التالي: 

- عيّن مصطفی بربر متسلماً علی طرابلس (دون القلعة) . 

- وعيّن المنلا اسماعیل علی حماة وحمص والبلدان التابعة لهما. 

- وعیّن حسین آغا. متسلم بیروت. متسلماً علی اللاذقية. 

-وأعاد الأمير جهجاه الحرفوش حاكماً على يعلبك. 

- وولّى الأمير قاسماًء ابن الأمير بشير. على بلاد جبيل؛ كما ولّى ابنه 
الأمير خليلاً على البقاع("). 

والجدیر بالذکر آن سلیمان باشا قد اصبح» بعد تولیته علی دمشق. والیا 
علی الولایات الثلاث: عکا ودمشق وطرابلس. و«صار بیده جمیع المعروف الأن 
بولاية سوریا»(). 
سابعاً - قتال الأمیر لاخماد الثورات في بلاده (۱۸۲۱): 
۱ - ثورة المتن وکسروان - عامية انطلیاس, 
واعئزال الأمیر الحکم ثم عودته الیه (۰)۱۸۲۱ 

توفي سلیمان باشا والي دمشق وعکا وطرابلس عام ۰۱۸۱۹ فخلفه على 
دمشق درویش باشا وعلی عکا وطرابلس عبداللّه باشا الذي بداً یتقل کاهل 
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الأمير بطلبه الضرائب والأموال الأميرية مضاعفة وقبل مواعيدهاء مما أثار 
أهالي المتن وكسروان؛ وكانت هاتان الإقطاعتان بتسلم الأمير منذ عهد 
سليمان باشاء فبادر أهالي المتن إلى الاجتماع للتشاور في الأمر. وأرسلوا إلى 


أهالي كسروان للتضامن معهم فلبّى أهل كسروان الدعوة؛ ثم كتبوا إلى باقي. 


الإقطاعات في بلاد الأمير فجاءهم ممثلون عنها جميعها ما عدا الشوف 
والأقالیم. وفي آذار عام ۱۸۲۱ احتشدت الجماهیر في انطلیاس. وبلغ عدد 
المحتشدین نحو ستة عشر آلف رجل() من مختلف آرجاء البلاد من نصاری 
ودروز. فأقسم الجميع اليمين على أن لا یدفعوا للدولة الا مالاً واحداً وفي آوانه, 
ثم عيّنوا مندوباً عن کل قرية وأرسلوا رسلاً الی الوالي ینبئونه بقرارهم. 
فأجابهم الی طلبهم. إلا أنه ظل مصراً على أن يقدم الأمير المال المطلوب 
منه» ورآى الأمير أن في ذلك تعجيزاً له فآثر الاستقالة؛ وكتب إلى الوالي كتاب 
الاستقالة فقبلها الوالي وعيّن بدلاً منه الأميرين حسن علي وسلمان سيد أحمد. 
وبعث الیهما خلع الامارة. وقد آرسل الباشا سلاحداره. مع جند من عکا: إلى 
نهر الأولي قرب صیدا. كي یتولی تقدیم الخلع للآمیرین. وبتاریخ ۲۸ آذار ۱۸۲۱ 
لبس الامیران خلم الامارة وعادا لیحکما البلاد من عاصمتها دیر القمر(۳٩).‏ 

آما الأمیر بشیر فقد غادر البلاد الی حوران حیث مکث فیها فترة من 
الزمن. ثم عاد الی بلاد جبیل ومنها الی جزین حیث استقر به المقام. وأخذ 
یتوسط والي عکا للعودة الی الامارة(٩).‏ 

وفي هذه الأثتاءء كان الأميران حسن علي وسلمان سید آحمد قد أقلق, 
بدورهماء كاهل الأهالي بالضرائب والأموال؛ فثار الناس علیهما ورفضوا دفع 
الضرائب!**)؛ وطردوا جباتهما من المتن وكسروان: وأخن أعيان البلاد يفدون 
من جدید علی الأمیر بشیر في جزین یطلبون منه العودة |لی الامارة(۳). 
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ولما رأى عبدالله باشا عجز الأميرين عن جمع الأموال المطلوبة من 
البلاد. وأحسنٌ بالتفاف الناس من جديد حول الأمير بشير؛ وكانت محاولات 
التوسط بينه وبين الأمير لم تزل قائمة: والرسائل بينه وبين الأمير لم 
تنقطع, كتب إلى الأمير يبلغه صفو خاطره عليه وعزمه على أن يوجّه إليه 
«ولاية الشوف وکسروان وبلاد جبیل». لیحقق ما «عجز الأْمیر حسن والأمیر 
سلمان»(۲) عن تحقیقه. 

ولما علم الأْمیران حسن وسلمان بذلك آرسلا من قبلهما رسلاً لمصالحة 
الأمير بشيرء وتم اجتماع الأْمراء الثلائة وأهل البلاد في عامية جرت في 


«السمقانية» في حزیران من العام نفسه ۰۱۸۲۱ حیث تنازل الأميران للامیر 


بشير عن الحكم, باختیار أعیان البلاد جمیعاً(“)ء ووجّه عبداللّه باشا عندئذ 
خلعة الإمارة للآمير بشير. مصحوبة بکتاب منه مضمونه أن الوالي قد فؤض 
الأمير «الولاية مد 5 حیاته»(). 


۲ - ثورة بلاد جبیل والیترون وكسروان - عامية ٹحفد 
ووقعتا لحفد وعمشیت (آب ۲۱۰۰۲)۱۸۲۱: 

عاد الأمير يثقل كاهل الأهلين بالضرائب من جديدء فأثار ذلك عليه 
النقمة تكراراً. واستفل الأميران حسن وسلمان» وكانا في بلاد جبيل؛ هذه 
النقمة؛ فحرّضا الأهالي عليه وتمكناء بالتالي؛ من أن يعبئا ضدّه الرأي العام 
في كل من بلاد جبیل والبترون وکسروان فأخذ الأهالي يطردون جباة الأمير 
من بلادهم. وعقدوا عامية جديدة في «لحفد» اجتمع فیها معظم آهالي تلك 
البلاد, وقرّروا عدم دفع الميرة إلى الأمير ومقاومته بالسلاح إن هو أصر على 
أخذها. 
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أ - السير للقتال: 

وعلم الأمیر بالأمرء فسار إليهم على رأس نحو خمسماية رجل: ثلاثماية 
راجل ومايتي خیال. واصطحب معه ابنه الأمیر خلیلاً والمشايخ: حسن 
جنبلاط. وآبو سلمی العماد. وناصیف آبو نکد. وابراهیم تلحوق. وشبلي عبد 
اللك(۰۲۱۲ وکان یعتزم مفاوضة المتمردین بالحسنی آمللاً پاقناعهم بدفع المال 
المترتب علیهم(۲). وسلك الأمیر طریق الساحل من نهر الکلب الی نهر 
ابراهیم فعمشیت ففرفین (شرق عمشیت) , وعندما وصل الیها جاءته آنباء بآن 
الأهالي قد تجمعوا في قرية «شامات» وعزموا علی مقاومته ومنعه من متابمة 
السیر. فکتب الی الشیخ بشیر جنبلاط آن یوافیه إلى «لحفد» بالرجال؛ وتابع هو 
ومن معه سیرهم حتی وصل الی آرض «لحقد». فعکسر قرب نبع ماء بجوار 
القرية. 

ب - المفاوضات: 

أما الأهالي: فعندما علموا بتقدم الأمیر نحوهم. روا مجابهته. فاجتمع 
أهالي البترون وبلاد جبیل بعض آهالي کسروان في قرية «حافل». واجتمع آهالي 
جبه بشري في قرية «اهمچ». واجتمع المتاولة في «رام مشمش». واستعدوا 
جميعاً للقتال؛ إلا آنهم عینوا. في الوقت نفسه. وکلاء یمتلونهم في التفاوض مم 
الأمير؛ إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة, ذلك آنهم آرادوا آن یفرضوا علی 
الأمیر شروطاً لا یمکنه قبولها, ومنها آن «کلمن یکون حاکماً لا یکون حکمه من 
ید الدولة(۲۱۹. هذا بالاضافة الی شروط آخری تتعلق بدفع آموال الميرة وقد 
رفض الامیر شروطهم جمیعها, واعداً ایاهم آن «لا يطلب منهم إلا کما آخن من 
بلاد الشوف والمتن»(*۰ الا آنهم رفضوا بدورهم ذلك. وکان الأمیران حسن 
وسلمان یحتانهم علی رفض آي اتفاق مع الأمیر. وکان الأْمیر علی یقین من 
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ذلك. لذاء قرّر أن يتساهل في مفاوضاته معهم» وأرسل من يقول لهم إن الأمير 


«قد ارتضى أن لا يأخذ منهم سوى مال واحد وانه يقوم من تلك البلاد ويرجع 
إلى بلاد الشوف. وهم يجمعوا ما بقي من الميري ویوردوها له من دون حوالي 
ولا لزز في الطلب» ٠"‏ إلا أنه فوجيء, قبل عودة رسله. آن نحو آلفین من الثوار 
قد احتلوا «الشير» المشرف علی معسکرہ'''ء وبدأوا يطلقون الرصاص على 
رجاله. 

ج - المعركة: 

وأصر الأمیر علی آن لا یرد علی النار بالمثل, وآوعز الی رجاله 
بالمسالمة. رغبة منه في انتظار المدد الاتي مع الشیخ بشیر جنبلاط. وحاول 
الأمير خليل والشیخ ناصیف الصعود إلى «الشير» ومقاتلة الثوار. الا آن الأمیر 
منعهم من ذلك قائلاً «إنهم قليلو العدد والطريق إليهم لا يسع اثنان يمران فيه 
سوية؛ وقد حرّرت للشيخ بشير جنبلاط وللشيخ حمود أبي نكد أن يحضرا لعندي 
بالرجال... وحرّرت لرؤساء الديانة أن ينصحوا الرعية عن المخاطرة 
بأنفسهم» فيلزم أن نأخذ الأمور بطولة البال حتى ننظر ما يجد علينا» ). 

ولكن الثوار المتمركزين على «الشير» لم يتوقفوا عن رمي معسكر الأمير 
برصاصهم. حتی آصابوا خیمته وقتلوا أحد خدمه بينما كان يقدم الماء لە(۱۰۹)ء 
مما آثار الأمیر خلیلاً والشیخ ناصیف (آبي نکد) فلم یعودا یصفیان لاوامر 
لمیر بل تسلقا برجالهما الشیر. وتبعهما رجال الأمیر وقادتهم من الأمراء 
والمشايخ: ودار بين الفريقين قتال مریر وصفه الشهابي بقوله: «وعندما 
صعدوا - آي رجال الأْمیر - الی ظهر الشیر ابتدی القتل في ذلك العسکر - اي 
التوار -. والبعض ارتموا من ظهر الشير إلى أسفل فماتواء والبعض (تم) قتلهم 
ذبحأ من عسکر الأمیر وطردوهم مسیر ساعة. ولما غربت الشمس رجع عسکر 
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الأمير منصوراً وتشتت أولئك الرجال في تلك الوادي ٠"‏ وقد قتل من الثوار 
«ما ينوف عن الماية والخمسين من دون المجاريح»'''). بينما لم يقتل من رجال 
الأمیر سوی «ستة رجال وآربع روس خیل وبعض المجاریح»(۱). 

والجدير بالذكر أن الأمير بقي؛ في أثناء القتال. في مکانه «وانما عسکره 
هجم علی تلك العساکر من دون آمره:(۱۲). 

وبعد هذه الوقعة. جمع الأمير عسكره وسار إلى «لحفد» حيث بات فيها 
لیلته. وجاء» متاولة البلاد خاضعین, ثم سار في الیوم التالي الی عمشیت. 

ویظهر آن التوار ظنوا آن مسير الأمير من لحفد إلى عمشيت كان نتيجة 
خوف منهم, فعزموا على مطاردته إليهاء ولحقوه برجالهم. ولما أدرك الأمير 
ذلك؛ وضع الخطة التالية: 

- أمر رجاله بأن يقيموا المتاريس حول كنيسة البلدة؛ وهي واقعة في رأس 
القرية ومشرفة على الطريق الموصلة إليها. 

- أمر عشرين من خيّالته بمواجهة الثوار. على أن يشتبكوا معهم بالقتال 
ثم ينسحبوا من أمامهم رويداً رويداً حتى يصلوا بهم إلى أمام المتاريس التي 
تصليهم عندئذ بوابل نيرانها. 

وبالفعل قام خيّالة الأمير بالمهمة وطبّقوا الخطة المثفق عليها. إلا أن 
الثوار لم يلحقوا بالخيّالة المنسحبين نحو كنيسة البلدة: فأفشلوا بذلك خطة 
الأمیر(١١١)‏ الذي انتقل بجيشه صباحاً إلى «جبيل» فأقام فيها. 

وغي هذه الأثناء؛ وصل الشيخ بشير جنبلاط إلى جبيل ومعه أكثر من ألفي 
مقاتل. وکان قد کمن له مسلحون من كسروان في الطريق عند نهر الكلب 
وهاجموه فصدهم ونهب رجاله بلدتي الزوق وصربا(*۱). فاجتمع لدی الأمیر 
نحو ۲ آلاف مقاتل سار بهم. في آیلول (۱۸۲۱). من جبیل إلى البترون فالكورة 
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فإهدن فبشري» حيث أتاه زعماء تلك البلاد یقدمون لە الخضوع والطاعة, بينما 
فرّ الأمیران سلمان وحسن الی بعليك(۱۳). 

د - استنتاج: 

إذا أردنا أن نكون واقعيين في تحلیل ثورة الاقطاعات المسيحية الثلاث 
«بلاد جبیل والبترون وکسروان». آو ما سمي «بعامية النصاری۳) آو «عامية 
لحفد». فلا بد من الاعتراف بأن هنه الثورة آو العامية قد اتخذت طابعاً طائفیاً 
محضاًء بل ربما كانت أول حرب حقيقية بين الموارنة والدروز سبقت آحداث 
عامي ۱۸۶۳ و۱۸۱۰ الطائفية. ولم يمنع ذلك اشتراك المتاولة في هذه الثورة, 
کما لم یمنع ذلك «مارونية» الامیر بشير نفسه. 

وهناك إشارات عديدة تؤكد هذا الواقع يمكن إيجازها بما يلي: 

- لقد سميت هذه العامية «بعامية النصارى» لأن المشتركين فيها كانوا 
سكان الإقطاعات الثلاث (بلاد جبيل والبترون وكسروان) وهم نصارى 
بأغلبيتهم. وموارنة علی وجه التحدید (۱. 

- إن اشتراك المتاولة بهذه العامية لم يكن اشتراكاً فعلياً. إذ انهم لم 
يشتركوا في القتال؛ كما انهم لم يلبثوا أن انفصلوا عن أبناء مناطقهم من 
الموارنة. فور علمهم بهزيمتهم. وکانوا آول من قدّم الطاعة والخضوع للأمير, 
یقول المورخ الشدیاق في ذلك: «وآما المتاولة المجتمعون في رام مشمش فلما 


رآوا انهزام عامية النصاری. ضعفت عزائمهم. وآظهروا آن حضورهم کان 
لأجل الدخول في خاطر الأمير. فحضر بعضهم إلى الأمير يعتذرون ويؤدون له 
الطاعة فأطلق لهم الآمان وطیّب قلوبهم ونهض الی لحفد(۱۱۹. 

يضاف إلى ذلك ما ورد في مذكرات رستم باز من أن الأمير بشيراً آخذ 
«يعيب المتاولي عن العامیق(:''). ویشرح المحقق الدكتور أسد رستم كلمة 
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(یمیب) فیقول: «عاب. بمعنی: خان. ترك مبدأه. انفصل عن حزبه»۳), أي 
أن الأمير «خوّن» المتاولة لانفصالهم عن «حزبهم» آو «طائفتهم». 

- لقد لعب الرهبان الموارنة دوراً کبیراً في تسعیر الثورة علی الأمیر. سواء 
في عامية انطلیاس و في عامية لحفد. فالمطران یوسف اسطفان هو الذي أَعد 
عامية لحفد. وأسهم مع الرهبان التابعین له في انجاحها. ویذکر آن خوري 
المتن ضبط في جونية یحرض الناس علی الالتحاق بعامية لحفد. وقد نقذ 
الشیخ بشیر جنبلاط حکم الاعدام بحقّه فور آن ضبطه متلبساً بهدا العمل(۳). 

- ان دروز الشوف والأأقالیم جمیعهم وقفوا الی جانب الأمیر. كما ان 
آحزاب الشوف جمیمها «الجنبلاطية واليزيكية والنکدیة». وعائلات الشوف 
جمیعها «آل جنبلاط وعماد ونکد وتلحوق وعبد الملك. وغیر هوّلاء من العائلات 
الدرزية» لم یتخلوا عن الأمیر في معرکته ضد «عامية النصاری» متجاوزین 
بذلك خلافاتهم وحزبياتهم. 

- لقد حاول الأمیران حسن وسلمان تجنید مقاتلین من المناطق الدرزية 
ضد الأمير فباءت كل محاولاتهم بالفشل. کما ان الأمیر حسناً حاول اقناع 
مشایخ الفرب من آل تلحوق بالالتحاق بالتورة والانضمام الی الثوار ضد الامیر 
إلا أنه لم يفلح في ذلك؛ والسبب هو أن آل تلحوق لم يرضوا بأن يحاربوا أبناء 
طائفتهم من دروز الشوف والأقاليم» المحالفين جميعهم للأمير بشير» ولم 
يتورعوا عن مجابهته بالقول إنه «سيكون من الإهانة لموقعهم الإجتماعي 
وكذلك لديانتهم أن ينضموا إلى حركة تتألف من الفلاحين المسيحيين»(". 
ويذكر المؤرخ الشدياق أنه. هو نفسه؛ الذي كلّف من قبل الأمير حسن القيام 
با محاولة: وأن المشايخ التلاحقة رفضوا ذلك قائلين: «إنا لا ننقاد إلى عامية 
نصارى ذلك البلاد فإنه شين علینا»(۳). 
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- يظهر أن الطبقية الإجتماعية لعبت دوراً كبيراً في تشكيل كل من 
المعسکرین المتواجھین, فبینما نری غالبیة معسكر «عامية لحفد» من 
«الفلاحین المسیحیین» من آهالي الاقطاعات المسيحية الثلاث. حیث یتبین آن 
تأثير الأعيان المقاطعجيين في هذه الثورة يكاد يكون معدوماًء بحيث لا نرى من 
المشايخ والأمراء فيها إلا النفر القليل ( الأميرين حسن وسلمان اللذين استغلاً 
هذه الثورة دون آن یکونا وراء اشتعالها) ۳۹), نری. بعکس ذلك. آمراء الدروز 
ومشايخهم وأعيان الشوف والأقاليم يشتركون: إلى جانب الأمير؛ في حربه ضد 
«عامية التصارى» هذه. 

ومن هناء نجد أن المعركة اتخذت طابعاً مهماً ومصيرياً. فبينما نرى أهل 
البلاد الثائرين على الأمير يحشدون ضدّه. في العامية. کل قواهم (۱۳ آلفاً کما 
ذکر مشاقه) (۲۳۳. حتی ضرب المثل بذلك الحشد للقوی الذي حصل في هذه 
العامية فقیل «آکثر عدداً من آولّك الذین اشترکوا في عامية لحفد»(۰)۳۷ نری 
الأمير بشيراًء بدوره؛ یعبْ کل قواته للقتال. فیطلب من الشیخ بشیر وجمیع 
مشایخ البلاد «آن یحضروا برجالهم الیه,۲۵), ومع ذلك. فهو لم یتخل عن 
سیاسته السلمية تجاه الوار. وظل مصراًء حتی آخر لحظة, علی عدم مواجهة 
العنف بالعنف ضدهم. لولا آن خرج الأمر عن يده عندما تحدی الثوار قادة 
الأمیر ورجاله وبادروهم باطلاق النار علی معسکر الأمیر واصابة بعضهم فیه, 
كما مر معتاء 

نستنتج من ذلك أن الأمير كان يشعرء ولا شك - وهو الذي ولد وترعرع 
على المذهب الماروني: وتمسك بديانته طوال حياته؛ رغم أنه لم يكن: لأسباب 


محض سياسية: يجهر بهذه الديانة بسلوكه في الحكم خصوصاً - أن سنده 
الحقيقي في حکمه هم آولتّك الذین تاروا علیه وآعلنوا الحرب ضده. وأنه لا بد. 
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لكي يستمر في الحكم؛ من إرضائهم والتحالف معهم. ذلك لأن ليس له؛ في 
الإمارة التي يتمتع بحکمها. وهي امارة الشوف, أية جذور تتأصل بها أسرته 
الشهابية. کما آن لیس له فیها آية شعبية تحمیه. بل ان عائلته غريبة عن الشوف 
بعيدة عن عائلاته الدرزية العريقة فیه: ولطالما وجد. هووأسلافه من 
الشهابیین. في آهالي جبل لبنان وبلاد جبیل. ملاذاً وحمى وأنصاراً لهم في 
الملمات. لذلك. لا یمکننا آن نحمل محمل الجد القول بأن اعتماد الأمیر ضفي 
مواجهته لثوار لحفد. وحل نزاعه معهم» على الأسلوب السياسي» قبل الاسلوب 
العسكري. کان ناتجاً عن خوف منه وضعف» وشك بقدرته على مواجهتهم 
عسكرياًء بل إننا لا نشك لحظة في أن اعتماد الأمير لذلك الأسلوب السياسي 
كان ناتجاً عن رغبة صادقة منه في إعادة الثوار إلى صفه وتحالفهم معه؛ ومن 
ثم انتصاره بهم. کما کان الأمر دائماً مع أسلافه من الأمراء الشهابيين 
بالنسبة إلى أهل هذه الإقطاعات: يؤكد ذلك أن الأمير لم يعمد بعد انتصاره؛ 
إلى الانتقام الجماعي» فلم يهدم القرى ولم يحرق المنازل ولم يقطع البساتين؛ 
بل کان مع أهل هذه البلاد؛ بعکس عادته في حالات مشابهة. حلیماً كريماً 
متسامحا(۱۳). 

ولا ينقصن من قدر الأمير ومن هيبته وسلطانه كونه وجد صعوبة كبيرة 
في إخماد هذه الثورة. حتی انه کاد پفشل مراراً في ذلك( "١ء‏ وأنه لولا حمية 
متأصلة في رجاله: وتفننه في حٹھم علی القتال(''')ء والنجدة الفورية الثمينة 
التي قدمها له الشيخ بشير لما استطاع اخماد هذه الثورة في عقر دارها. حتی 
ان المفکر والرحالة الفرنسي «لامارتین» تعجب. بل اعتبر آن في الامر معجزة, 
أن يتمكن الأمير بشيرء بالافه التلاثة. من اخماد ثورة في ثلات «مقاطعات» 
قوية هي بلاد جبیل والبترون وکسروان(۲۳. 
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ثامناً - قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية (۱۸۲۱- ۱۸۲۲): 
قتاله ضد درويش باشا والي دمشق 

- بوادر النزاع المسلح بين الأمير بشير ودرويش باشا والي دمشق 
(۱۸۲۱): 

ذکر «مارتان» (۷۱۵۲۱۱0) فنصل قرنسا بصیدا. في رسالة منه الی البارون 
«باسکییه» (2500[66) وزیر الخارجية الفرنسية. بتاریخ ۱۷ کانون الاأول ۱۸۲۱ء 
مايلي: 

«لأهالي الجبل أملاك في مقاطعة البقاع التي تبعد ۱۱ فرسخاً عن مدينة 
دمشق والتي تتبع بشالق هذه المدينةء وقد قام رجال الباشا بت باشا دمشق 8 
بالتضييق على أصحاب هذه الأملاك الذين قامواء بدورهم: بطرد رجال الباشا 
بقوة السلاح. وما آن عاد الباشا من الحج بمكة وعلم بالأمر. حتی آقدم علی 
توقیف کل من وجد في دمشق من آهالي هذا الجبل. وعلی هذا. قام الأمیر 
بشیر. بدوره, فأوقف کل من کان تابعاً لدمشق وموجوداً في الجبل. 

دوھکداء فقد أعلنت الحرب بين الأمير الشهابي وباشا دمشق. وهناك 
تأكيدات بأن باشا عكا دخل بين الطرفين كمصلح. إلا أن باشا دمشق رفض أية 
مصالحة ودا پستعد للحرب. وكذلك الْمیر بشیر(۱۳۳). 

إذن» ما أن عاد الأمير بشير من إهدن إلى جبيل ( تشرين الأول ۰)۱۸۲۱ 
حتى علم بآن «حسن باشا العبد». متسلم البقاع من قبل درويش باشا والي 
دمشق, قد حاول التضییق علی آصحاب القری التي یملکها آتباعه في البقاع. 
ومعظمهم من رجال الشیخ بشیر جنبلاط. فطرده هوّلاء من دیارهم بقوة 
السلاح؛ ولکنه أقدم على نهب «طروش» هذه القرى وسار بها الى دمشق. ولما 
عاد درویش باشا من الحج آخبره متسلمه علی البقاع بما جری له ولرجاله. 
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فألقى القبض على أتباع الأمير المقیمین بدمشق, ثم عيّن «محمد آغا بوزو» 
متسلماً على البقاع بدلاً من حسن باشا العبد؛ وأرفقه بمايتي خيّال وأمره 
بالمسير إلى مقر عمله والانتقام من أصحاب تلك القرى. 

علم الأمیر بکل هذه الحوادث وهو في جبیل. فكتب إلى عبد الله باشا 
یخبره بما جری في البقاع ویستآمره. فأمره باشا عكا بالعودة إلى بيت الدين 
وإرسال حملة إلى البقاع لتأديب متسلمها وطرده من البلاد؛ وبالفعل. فقد عاد 
الأمیر لتوّه إلى بيت الدين: وأرسل ولده خليلاً بجيش من عنده إلى البقاع. 
فاحتلها بعد آن طرد منها متسلمها ورجاله. ونهب القری التابعة لولاية دمشق 
فيهاء ثم أعاد أصحاب القرى من أتباع الأمير إلى قراهم بعد أن كانوا قد 
هجروها خوفاً من بطش المتسلم ورجاله. ثم آلقی الأْمیر القبض على كل من 
وجده في |مارته من آتباع والي دمشق(*۳). 

وبد آت بوادر الصراع المسلح بین الأْمیر والوالي تتضح معالمها وتزداد 
وضوحاً يوماً بعد یوم. ودخل آطراف عدیدون محاولین اصلاح ذات البین بین 
الفریقین. وعرض الأمیر شروطه للصلح وهي: 

أولاً: رع المصادرة عن القری التي سبق آن صادرها والي دمشق السابق 
الکنج یوسف باشا مدعیاً آنها تخصه. وهي في الواقع ملك آل جنبلاط. 

ثانیا: آن یخضع حاکم البقاع الذي یمینه والي دمشق. للامیر. ویرفع 
الضرائب الزائدة عن رعایاه في البقاع. 

ثالثاً: آن یحکم وادي التیم (الاْعلی والأسفل) حاکم من آل شهاب یختاره 
الامیر. 

رابعاً: أن یحکم بلاد بعلبك حاکم من آل حرفوش یختاره الأْمیر(۳۹). 
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وتمّت الموافقة المبدئية من الطرفين على هذه الأسسء. وطلب باشا 
دمشق من الامیر آن پرسل له «عرض حال» یتضمن مطالبه هنه لیوافق علیها: 


ثم أصدر أوامره بإطلاق سراح من كان محتجزاً عنده من رعایا الأمیر. کما 


أصدر الأمير أوامره بإطلاق سراح من كان محتجزاً عنده من رعايا الباشاء 
وكان على الأمير أن يعرض الاتفاق على عبداللّه باشا لينال موافقته قبل أن 
یگخن هوقراراً بشأنه: ولكن باشا عكا رفض هذا الاتفاق رفضاً باتاً بحجة أنه لا 
يرضى بان یرسل الأمير » ض حال» إلى دمشق» ثم أصدر أوامره إلى الأميق 
كي يستعد للقتال. 


۱ - وقعة راشیا الولی (شباط ۱۸۲۲): 

قزر عبداللّه باشا آن یبدا المواجهة العسكرية ضد درویش باشا. بوادي 
التیم. حیث نصّب والي دمشق. في کل من راشیا وحاصبیا. آمراء من حلفائه 
وآنصاره. وکان الأمیر منصور الشهابي حاکماً على راشیا من قبل ذلك الوالي. 
فقرّر باشا عکا آن یبدا مواجهته. ضد والي دمشق, بطرد هذا الأْمیر. وعهد الی 
الامیر سین يقثفية الميمة 

أ - التحشد للقتال: 

(۱) معسکر الا میر بشیر: 

- جوز الامیر قللامع آلک قال من جال الشوف بقيادة الأمير أفندي 
ومعه الشيخ قاسم بشير جنبلاط والشيخ حمود النكدي (على رأس جماعة من 
الناصف). وآمرهم بأن یسلکوا طریق جزین - مرجعیون, 

- جهّز عبد الله باشا والي عکا قوّة من 000 خيّالاً من جنده من الأرناؤوط 
(۱۰۰ خیّال بقيادة محمد آغا نعمان)» والهوارة (۲۰۰ خیّال بقيادة بو زید 
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آغا)ء والدالاتية (۲۵۰ خیالاً بقيادة نعمان آغا وابراهیم آغا), وآمرهم بالتوجه 
إلى مرجعيون لملاقاة جند الأمير هناك. 

- التقت القوتان بمرجعیون, واتجهتا معاً. بقيادة الأمير أفندي. إلى 
راشیا. وعسکرتا 2 القری الحيطة بها. 

(۲) معسکر الامیر منصور: 

- توجّه الأمير منصور من دمشق إلى راشیا ومعه ۰۰؛ مقاتل. 

- جهز درویش باشا فرقة من ۵۰۰ مقاتل وضعها بقيادة الأمير فارس 
سید آحمد. یساعده آخوه الأمير سلمان: وآرسلهما لعاونة لمیر منصور. بعد 
آو ولی الامییر فارساً على حاصبيا0”©. 

- كان إلى جانب الأمير منصور. 2 حربه هذه. بعض الیزیکیین الذین 
انحازوا إلى والي دمشق ضد الأمير بشيرء وعلی رأسهم الشیخ ناصر الدین العماد. 

ب - الهمة: 

حدّد عبد الله باشا هنه الهمة 3 الأمر الذي وجهه الی قادة الجند النین 
أرسلهم لمعاونة الأمير أفندي بمهمته ( السردار محمد آغا نعمان. وأبوزيد آغاء 
ونعمان آغا) وذلك بتاریخ ۵ جمادی الثانية ۷ مه الوافق ۲۸۵ شباط ۱۸۲۲م. 
وقد جاء فيه ما يلي: «تذهبوا لعند ولدنا الأمير أفندي الشهابي زید مجده. 
وتفهموه أن سعادة أفندينا ولي النعم أمر بالركوب على ريشياء وحالاً تقدموا 
أنتم وبقية عسكرنا المنصور مع الأمير أفندي المومى إليه وتضربوا ريشيا بفرد 
رآنن» یلا صاخروا عن التوجه ولا ساعة الفرد. نوکد علیکم,(۳۷). 

ج - العرکة: 

- تقدمت قوات الأمیر آفندي باتجاه راشیا. فخرجت الیها قوات الأمير 
منصور. والتقی الفریقان خارج البلدة 2 معركة ضارية انهزم. خلالها. الأمير 
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آفندي ورجاله, وقد تعقبتهم قوات الأمیر منصور والشیخ ناصر الدین العماد. 
إلا أن الأمير أفندي عاد فنظّم صفوفه وكرّ من جديد على الأمير منصور 
ورجاله: فهزمهم وظل يطاردهم إلى أن دخلوا البلدة وتحصّنوا بها. وقد قتل من 
رجال الأمير منصور ۱۸ رجلا وأسر عشرون, كما غنم الأمير أفندي 7؛ رأساً 


رجلاً وقتلی جیش الأمیر آفندي ستة رجال(۱۳۹). 


۲ - وقعة راشیا الثانية (آذار ۱۸۲۲): 

لم تكن وقعة راشیا الأولى حاسمة بين الفريقين. بل لم تكن أكثر من 
مناوشات تمهيدية للمعركة الفاصلة: وعلی هذاء فقد تابع الخصمان 
استعدادهما للمعارك القادمة. 

أ- التحشد للقتال: 

)١(‏ معسكر الأمير بشير: 

- أعلن الأمير بشیر التعبئة ب4 بلاده» فجمع نحو آلفین من القاتلین قادهم 
بنفسه وسار بهم. ومعه آبناء عمّه من الأْمراء الشهابیین. إلى جزين» فحاصبياء 
فراشیا. فوصل وعسکر بجنده بالتقرب من معسکر الأمیر فندي. حول راشیا. 

- 3 هده الأثناء. التحق به الحاج موسی الحاسي قائد جند الهوارة الذي 
كان متمركزاً عند جسر بنات یعقوب. ومعه ۲۰۰ خیّال. وذلك بعد أن تلقى أمراً 
من عبد اللّه باشا والي عکا بالالتحاق بالأمیر(:*. 

- وصل الأمير بجنده إلى بيت لهياء وقد اجتمع لدیه. 2 ساحة القتال, نحو 
آريعة آلاف رجل من آهل البلاد. بالإضافة إلى نحو ألفين من جند عبد الله باشاء 
فكان مجموع ما حشدہ الأمیر بشیر 2 هذه الوقعة. من الجند. نحو ستة آلاف. 
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)٢(‏ معسکر الأمیر منصور: 

- کان الأمیر متصور قد حشد» 2 الوقعة الأولى وبعدهاء نحو ألف مقاتل؛ 
كما قدمناء ثم وصل لراشيا عسكر من دمشق بقيادة ابراهيم آغا قبودجي باشا 
«وتكامل عسكر الدولة الذي 4# راشيا نحو ألفين خیّال وزلم»(۲*۱. 

وقد ذكر الشدياق أن درويش باشا حشد لهذه الوقعة ۲ آلاف مقاتل مقابل 
ه آلاف حشدهم عبداللّه باشا من «عسكر عكا والبلاد»(؟). 

ب - المهمة: 

حدّد عبدالله باشا مهمة جيش الأمير 2 الأمر الذي وجهه إليه بتاريخ " 
جماد الثاني ۱۲۳۷ھ (الموافق لأول آذار ۱۸۲۲م) وجاء فيه ما يلي: 

«فالآن حيث أنه صار وقمتم فصار مقتضى وصولكم لراشيا ونجاز المادة 
- اي المهمة - وما عاد موافق رجوعكم... بادروا بأخذها وتشتيت شمل 
الوجودین بها... وبحوله تعالی وقوته. بعد أخذكم الحل. ترکزوا آنتم - آي 
الأمير - 2 راشیا. وتوجهوا العساکر حالا 2 آثر عسکر الشام واثر الامیر 
منصور, ویلحقهم 2 الطعن والضرب والنکال حتی یقلطوهم حدود مقاطعة 
راشیا لجهة الشام ویرجعوا وأنتم تبقوا بے راشیا. لا تركبوا مع العسکر ‏ آثر 
عسکر الشام بل ابقوا بے راشیا لحین نوجه لکم منا تعریف...(۳۳), وهکذا. فقد 
حدّد عبدالله باشا مهمة الأمیر, 2 هنه الرحلة باخراج عسکر دمشق من راشیا 


ومطاردته حتی حدود وادي التیم لجهة دمشق. 


ج - العرکة: 
- وزع الأمير جنده إلى فرقتين: 
الأولى: جند عكاء وقد أمرهم بالتمركز على تلة مقابل راشياء بالقرب 
منها. والی الشمال. وتدعی «الظهر الأحمر». وکانوا بقيادة الامیر خلیل ابن 


الأمیر بشیر. 


سح ی ا 
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الثانية: جند البلاد؛ وقد أمرهم بالتمركز على جبل مقابل «للظهر 
الأحمر» ولراشیا معاًء وکانوا بقيادة الأمير بشير نفسه. 

الرحلة الولی: القتال 

- بدأ جند دمشق القتال بآن خرج من راشیا نحو آربعماية خیّال مثجهین 
نحو السهل الني هو 3 آسفل البلدة (راشیا). فتصدی لهم جند عکا. من 
الهوارة. الذین نزلوا. بقيادة الأمیر خلیل نفسه. ومعه الشیخ حمود والشیخ 
ناصیف النکدیین. ونزل معهم نحو خمسماية من آهل البلاد. 

- ما أن بدأ القتال بين الفريقين حتى هزم جند دمشق وعلى رأسهم قائد 
الدالاتیةء الذي انهزم وفرسانه دون أن يتقدم أحد من جند دمشق لنجدته؛ 
وطارده الهوارة: وقتلوا من جنده خمسة عشر رجلاً وغنموا ۲۶ رأساً من الخیل. 
آما هوورجاله فقد هربوا الی آسفل البلدة وتحصنوا 2 |حدی القلاع 
الضصكوية. 

- ما أن رأى الأميران منصور وسلمان والشيخ ناصر العماد جند الدالاتية 
الدمشقیین منهزمین وجند عکا یطاردونهم. وکانوا. مع رجالهم. 3 آسفل 
البلدة. حتی تصدوا لجند عکا وخاضوا معهم قتالاً عنیفاً تمکنوا ‏ نهایته من 
اجبارهم علی الکف عن مطاردة الد الاتية والانکفاء الی الواقع التي آتوا منها. 
بینما عاد جند دمشق والأمیر منصور الی مواقعهم. 

- خرج رهط من الأرناؤوط من راشيا وهاجم قرية بيت كيفا الواقعة قفرب 
راشیا والی الجنوب. فأحرقها ولکنه لم یتمکن من احتلالها. وتصدی لهذا 
الرهط جند الأمیر فهزموه وقتلوا منه ستة رجال, مولولا زود التلوج والوحول 
لکانوا تملکوا راشیا بتلك اللیلق(۳). وقد عاد جند الأْمیر. بعد ذلك إلى 


مواقعهم. 





230٦ بحيام‎ 
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المرحلة الثانية: الحصار 

- لم يكن بإمكان الأمير أن يحتل راشيا بالنظر إلى كثرة الثلوج التي تسد 
جميع المسالك الموصلة الیها. فآثر آن يشدّد الحصار علی البلد ة. ووزع» لهذه 
الفاية. قواته. علی الشکل التالی: 

- آرسل الشیخ بشیر جنبلاط بآلف نفر من رجال الشوف الی قرية 
کفرقوق الواقعة شمال شرقي راشیا. وآمره بأن یقطع الطریق المؤدية إلى راشيا 
من کفرقوق. 

- وزع باقي جنده آرهاطاً. وآمر کل رهط بالتمرکز ۶ نقطة من التقاط 
حول البلدة. حتی أکمل حصارها وتطویقها. 

- عندما رأى جند دمشق المتحصن بالبلدة أنه غير قادر علی متابعة 
القتال؛ وأنه غير قادر كذلك على رفع الحصار عن البلدة؛ عمد إلى المفاوضة: 
فأرسل السر عسكر ابراهيم آغا قبودجي باشاء وكان داخل البلدة مع جنده؛ إلى 
الأمير يطلب منه الأمان؛ ويطلب رفع الحصار عن البلدة كي يتمكن جند دمشق 
أن يتركوها للأمير ويعودوا إلى دمشق بسلام. 


- 4 هذه الأثناء؛ وبعد أن وافق الأمير على إخراج جند دمشق من البلدة. 


خشي الامراء منصور وسلمان وفارس: ومعهم الشيخ ناصر الدین العماد. أن 


یفتنم الأمیر بشیر هذه الهرصة فيلقي القبض علیهم. فهربوا من البلدة ليلا 


عن طريق «عقبة الفرس» المؤدي إلى إقليم البلان فقطناء وقد اضطروا إلى 
السیر مشیاً اذ لم یتمکنوا من آخذ خیولهم معهم. مما جعلهم یعانون الكثير من 
الشقة بسبب الوحول والثلوج(**۱). 
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المرحلة الثالثة: الاحتلال 

 -‏ الصباح؛ ارتحل جند الشام كافة من راشيا إلى دمشق عن طريق 
کفرقوق. تارکین البلدة للأمیر بشیر ورجاله, وقد اجتمع السر عسكر ابراهيم 
آغا بالشیخ بشیر 2 کفرقوق, وتابع وجنده سیرهم نحو دمشق. 

- ودخل الأمیر بشیر وجنده. بعد ذلك. راشیا. فصرف آعیان البلاد الی 
دیارهم. ولم یبق معه ‏ وادي التیم سوی آولاد مّه والشایخ الجنبلاطیین 
والشیخ حمود نکد. ثم کتب إلى عبد الله باشا يبشره بالنصر. فأرسل باشا عكا 
للأمير ولقادة الجیش تهاني ومکافأت ثمینة(۱*). وعاد الأمیر بعدها إلى مقرّه 


ببیت الدین. 


۳ - وقعة الزة (۲۷ آیار ۱۸۲۲): 

ازدادت العلاقات توتراً بین عبداللّه باشا والي عکا ودرویش باشا والي 
دمشق, بعد وقعة راشیا وهزيمة درویش باشا 2 هنه الوقعة. فعاد کل من 
الفريقين یستعد لجولة جديدة من القتال, لذاء آرسل عبداللّه باشا الی الأمير 
بشير يأمره بإعداد رجاله للإشتراك 32 الحرب القبلة ضد والي دمشق(*۱). 
ولا علم درویش باشا بذلك حاول تحیید الأمیر» فأرسل إليه من ينبئه أن الباب 
العالي قد آصدر فرماناً بتولیته - آي درویش باشا - علی ولاية عکا وطرابلس 
بالاضافة الی ولاية دمشق. ویطلب منه آن یلتزم جانب الحیاد 2 حرب الولاة. 
وآن لا ینحاز الی جانب عبد اللّه باشا٩*۱).‏ وما أن تلقى الأمير کتاب درویش باشا 
حتی آحاله بدوره إلى عبدالّه باشا للاطلاع وابداء الرأي فيه فكان جواب 
عبدالله باشا إصراراً منه على موقفه تجاه درويش باشا وتكراراً لطلبه من 


الامیر مقیر آحقسغت لافقتان19۹۹3, 


۲" بہہبیر 
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وقرّر الأمير أن يتوجّه إلى عكا لمقابلة الوالي ومحاولة إقناعه بالتخلي عن 
موقفه العد ائي تجاه والي دمشق, وبأن مهاجمته لدمشق التي تعتبر «باب الكعبة» 
سوف تؤدي إلى غضب الدولة عليه؛ ولكن عبد الله باشا أصرّ علی موقفه. ويقال 
إنه أطلع الأمير على فرمان مزور بتوليته على دمشق مما جعل الأمير يوافق والي 
عكا على رأيه وينحاز إلى جانبه(*'). 

أ - التحشد للقتال: 

(۱) معسکر والي عکا: 

غادر الأمير عكا وتوجّه لتؤه إلى حيث عسكر ابنه الأمير خليل بجيشه عند 
جسر بنات یعقوب. فجمع ذلك الجیش وتوجه به الی قرية «نعران» فقریة 
«القنیطرة» ثم «سعسع». حیث کان جند والي عکا بقيادة ابراهیم آغا كردي 
بانتظاره. فانضم الجمیم. جند البلاد وجند الوالي. إلى الأمير الذي تولى 
قيادتهم. وکان یعاونه 2 قيادة جند البلاد کل من ولده الأمیر خلیل والشیخ 
بشیر جنبلاط. وقد بلغ عدد هولاء نحو ستة آلاف مقاتل. حسب رواية القنصل 
الفرنسي بصيداء الذي یذکر آن «الأمیر بشیراً والشیخ بشیر جنبلاط قد جمعا 
نحو ستة آلاف رجل وسارا علی رأسهم لحارية جند باشا دمشق الذي پراوح 


عددهم بین ۲ و؛ آلاف رجل(*۱). 

(۲) معسکر والي دمشق: 

إنضم إلى هذا المعسكر خصوم الأمیر بشیر من آهل البلاد مثل الحزب 
اليزبكي (الشیخ علي العماد وآبناء عمه الشیخ آمین والشیخ خطار قاسم 
العماد. وأتصارهم), والأمیرین حسن وسلمان الشهابیین. وبعض مشایخ آل 
تلحوق وآل عبد اللك(۳). وقد تجمع لدی باشا دمشق من هولاء وأتصارهم. 
ومن جند دمشق. ما بین ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مقاتل. کما قدمنا(*). 
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نالسر للفخال: 

إنتقل الأمير بكامل جيشه إلى بلدة «الجديدة» أو «جديدة عرطوز» وهي 
على مسير ساعتين من دمشق. ثم تابع سيره إلى قرية «كوكب» فقرية 
«المعضمية» على مقربة من دمشق جنوباً بغرب: وعسكر # هذه القرية 
استعداداً للتقدم نحو دمشق. 

وما إن بدت طلائع جيش الأمير على مشارف المدينة حتى تحرك جيش 
دمشق وخرج من الدينة للاقاته. فعكسر ك «المزة» على مسافة قليلة من معسكر 
الأمير الشهابي. 

ج - المعركة: 

بدا القتال صباح يوم الأحد 4 ٦‏ رمضان ۱۲۲۷ھ (الموافق ل۲۷ أيار 
۲ وذلك عندما انتخب الأمير من جيشه نحو ألفي مقاتل من 
الخيّالة والمشاة «من أهالي الشوف ورجال بيت أبونكد والبعض من آهالي التن. 
ومن عسكر عبد الله باشا الدالاتية والهوارة:!60) بقيادة الأمير خليل وقادة 
الدالاتية (السر عسكر ابراهيم آغا الكردي ومعاونوه) والهوارة (أبو زيد آغا 
وموسى آغا الحاسي)؛ وسار بهم إلى قرية المزة حيث ضرب حصاراً حولها. 

خطة الآمير: 

بعد أن أتم الأمير حصار المزة اعتمد الخطة التالية: 

- القيام بمناورة تضليلية من على الهضبة المشرفة على المزة من الجهة 
ایوگ 

- والقیام بالهجوم الرئيسي علی القرية من الجهة الجنوبية. 

ولتنفیذ الخطة, قسم الأمیر جيشه فرفتین: 

ب الاولی: بقيادة اینه الأمیر خلیل, ومهمتها تلفیة الناورة التضایایة, 


٦‏ 2ب( 
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- الثانية, بقيادته هو نفسه؛ ومهمتها تنفيذ الهجوم الرئيسي على المزة. 

وتنفن الخطة على مرحلتين: الأولى؛ المناورة التضليلية؛ والثانیة؛ الهجوم 
الرئيسي. 

خطة چیش دمشق: 

آما جیش دمشق فقد عسکر خارج دمشق وی سهل متسع آمام قرية 
المزة, وقد سم باشا دمشق جيشه فرفتین: 

- فرقة الخیّالة والدفعيّة. وقد تمرکزت خارج القرية و السهل, الد افع 
2 المقدمةء وخلفها الخیّالة. 

- فرقة الشاة. وقد تمرکزت خلف آسوار القرية الطلة علی السهل. 

- أرسل الأمير ابنه خليلاً على رأس فرقة من خيّالة الثرناژوط. ومعه 
الشیخ حمود والشیخ ناصیف النکدیان. فتمرکز علی جبل یشرف علی الزة من 
الجهة الفربية. ثم شن. انطلاقاً من مرکزه هذا. هجوماً علی القرية. ودار بين 
الفريقين قتال عنیف استعمل فیه المد افعون. من داخل آسوار القرية وخارجها, 
كل أنواع الأسلحة من «مدافع وبنادق وزنبركات» فقتل مقدم الأرناؤوط وانهزم 
جند الأمير خليل فعادوا إلى مواقعهم. 

 -‏ هذه الأثناء. كان الأمير بشير يقوم؛ على رأس فرقة مختارة من 
المشاة قوامها ألف نفرء بهجوم جنبي انطلق به من الجنوب باتجاه أسوار 
القرية. فتسلق رجاله تلك الأسوار تحت وابل من الرصاص (وهي مبنية من 


الطین) فهدموها وآضرموا النار 2 بیوت القرية. ودخل الأمیر وجنده القرية 
حیث جری بینهم وبین الدافعین قتال بالسلاح الأبیض وتبادل الرصاص من 
الئن رن بت ۳0 
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رواية الشدياق: 

يروي الشدياق أنه حين دنا مشاة الأمير من متاريس جند دمشق 
المدافعين عن القرية؛ وكان هؤلاء من اليزبكيين من رجال الشيخ ناصر الدين 
العماد. طلبوا من هؤلاء الجند أن يسمحوا لهم بدخول القرية لأنهم أصحاب 
قادمون إليهم «فصدقهم الشيخ ناصر الدين وانخدع لظنه أنهم جماعة 
اليزبكية» وأمر جنده وجند دمشق بأن يسمحوا لهم بالدخول: ولكن؛ ما كاد 
مشاة الأمیر یدخلون بهذه الحيلة الی القرية. حتی انقضوا على متاريس الجند 
الدمشقيين والجند اليزبكيين وأخذوا یطلقون الرصاص علیهم. فآزاحوهم من 
مواقعهم وهزموهم(۹). الا أننا لا نستطيع أن نؤكد هذه الرواية أو ننفيها 
باعتبار أن الشاهد الوحيد عليها هو الشدياق نفسه الذي كان بك العسکر 
العادي للامیر. بینما کان الرخ الشهابي 2 معسکر الأمیر. وی کل حال, فإننا 
لا نستطیع آن ننفي احتمال الانحیاز لدی کل من الورخین. 

نتيجة المعركة: 

|تفق الرخان. الشدیاق والشهابي. علی الاقرار بضخامة الخسارة التي 
وقعت بالجند الدمشقي وحلفائهم 2 هنه الوقعة. فبینما نری الشدیاق یصف 
هذه الوقعة بقوله: «فما کنت تری الا سیوفاً تلمع وعیوناً تهمع وأجساماً تقطع. 
وازدحمت الفرسان علی معابر الیاه فانطرحوا صرعی وسدت 2 وجوههم 
آبواب النجاة وتشتت الرجالة بین الأشجار فمنعتهم الوحول عن الخلاص 
والفرار فأدرکهم القوم الظافرون وجرعوهم کأس النون»(*). ویذکر آنه قتل 
هذه الوقعة من الجند الدمشقیین وحلفائهم «نحو مایتین وعشرین رجلاً ما 
عدا الفرقی» وأسر «نحو خمسماية رجل, وأسر الشيخ حسين تلحوق جريحاً 


مهشما» واما من بقي من جند دمشق 2 الزة «فسلم بعض وقتل بعض». كما 


۲ 91ج( 








TT 
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يذكر أن عدد الأسرى من جند دمشق كان ٠١١‏ أسيراً» من أصل خمسمايةء وقد 





آرسلهم الأْمیر الی عکا. آما الباقون فکانوا من حلفاء درویش باشا من رجال مواقع عحارث الامیربشر لاف الكبير " 
الأمراء الشهابيين والحزب اليزبكي؛ وقد أطلق الأمير سراحهم0*٠.‏ ا دق لقاع ۱ 

أما الشهابي فيذكر أن عدد القتلى من جند دمشق وحلفائهم كان «ينوف ہے سید کلت ۱ 
عن المايتين وخمسين نفر» وأن الأسرى كانوا «نحو خمسمئة أسير» أما باقي کل موی مم 
جند دمشق فد ذهب «بین مهزوم ومجروح». واستولی الأمیر علی «وطاقهم سح ۲ ۱ 
والجیخانا والدافع والزمبرکات وجمیع الخیل والسیاس». كما يذكر. ‏ مكان 1 © يحلبث ۱ 
آخر. آن عدد الاأسری من جند دمشق کان «ثلاث مية وآربعة وسبعین نفر» من 
أصل خمسماية؛ وقد أرسلهم الأمير إلى عكا «وأما المأسورين الذين من جبل ۳ 2 ۱ 
الدووز آلذين كانوا صحبة الأمير حسن والأمیر سلماق والقیخ علي عماد أطلق ی٣‏ ضر 5 
سبیلهم(), ولکن الشهابي یعود فیستطرد 2 مکان آخر فیقول انه «بقي ۱ 1 
جملة ناس, بعد آیام, تتباین غرقاً 2 نهر بردی من عساکر الشام؛ حتی بلغ ما 
ینوف عن آلف نفس ما بین آسیر وقتیل() وقد عاد الأمیر. بعد هنه الوقعة. 
الی العضمية فعسکر فیها. 

بعد هذه الوقعة77): كان لا بد أن يتدخل الباب العالي ليضع حداً 7 
لتصرف والي عکا وحلیفه الشهابي. خصوصاً آنه اتهم هذا الوالي بتزویر ها 
فرمان بتسلمه ولاية دمشق. فكلف مصطفى باشا والي حلب أن يسير بجيشه 2ک تدم 
لنجدة درويش باشا والي دمشقء وكان هذا الأخير قد سحب ما تبقى له من جند 
وأدخلهم الدينة وأقفل آبوابها علیه وعلیهم. فما ان علم بقدوم والي حلب 
لنجدته حتی استعاد معنویاته وآرسل آعیان دمشق الی حمص ملاقاة والي حلب 











الشوف وآعیانه وآمرائه وشیوخه آن یدخلوا 2 طاعة الأمیرین سلمان وحسن 
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الشهابيين. حليفي والي دمشق. ولما وصل إلى دمشق أصدر أمراً إلى الأمير بشير 
أن يخضع بدوره لأوامر الدولة ويعود بجيشه إلى بلاده» فأذعن الأمير ونهض 
حالاً بالجند إلى «خان الشيخ؛ فقرية «مجدل شمس, فإلى «جسر بنات يعقوب» 
ثم إلى «بيت الدين». 

وما أن استقر الأمر لدرويش باشاء وتسلم من مصطفی باشا والي حلب. 
الفرمان السلطاني بتوليته على عكا وطرابلس بالإضافة إلى دمشق؛ حتى 
آصدر. بدوره. آمراً «بيلوردي» بعزل الأمير بشير عن إمارة الجبل وبلاد جبيل؛ 
إذ أنه بعد أن «تحقق لدينا خيانته من عدم مجاوبته لنا بعدم الإطاعة لأوامر 
الدولة العلية... وتأكّد عندنا عصاوته؛ اقتضى الآن أننا قد رفعنا يده من التزام 
الجبل وجبیل(۳). ثم آتبعه. بعد ذلك, بآمر «بيلوردي» آخر, عيّن بموجبه 
الأمير عباس آسعد آمیراً علی «جبل الدروز وکسروان وبلاد جبیل». وقد وقع 
درويش باشا هذا «البيلوردي» بإمضاء «الحاج محمد درويش والي الشام وصيدا 
وطرابلس شام وأمير الحاج»!": وأما الأمیر بشیر. فقد غادر البلاد الی مصر 
2 آب من العام نفسه (۰)۱۸۲۲ ویذکر القنصل الفرنسي 2 طرابلس انه 


غادرها على متن سفینه أقلته من بیروت الی مصر (*۲۱. 


تاسعاً - حرب البشیرین: أو الصراع الدامي علی زعامة الامارة (۱۸۲۵): 
قبل أن نتحدث عن حرب البشیرین, لا بد من التوقف آمام ظاهرة 
آحدهما الشیخ بشیر جنبلاط. والتأمل فیها بعمق. فقد کان هذا الرجل زعیماً 
حقيقياً للشوف. تنبع زعامته من صالة متجذرة ‏ آعماق الجبل تمتد الی 
عهد العني الکبیر. حلیف جدّه علی باشا جنبلاط والي حلب بك مطلع انقرن 
السابع عشر. بالإضافة إلى ما كان يتمتع به من شخصية قدَّة تفرض نفسها 
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على العامة دونما تكلف» لذاء فقد نما لدى هذا الشيخ شعور بديهي بحقّه ب 
زعامة البلاد حقاً لا ینازعه فیه آحد. بل وربما باستحقاقه لامارتها آکثر من 
استحقاق أي زعيم آخر سواہ خصوصا ذا گان شهانياً طازقا لا تربطة 
بالفاس والشعب .3 الامارة الا رابطة النسب البعید. نسب یتصل بالرحم. 
وزاد علی ذلك آن افترق عن الناس والشعب 2 تلك الامارة «بصده عن الدروز 
جانباً ومیله بکلیته إلى النصاری حتی ترك دینه الاسلامي الذي ولد فیه وشب 
عليه واعتز به مارقاً منه إلى الدین السیحي»(۱۳۱). ویتابع «أبو شقرا» وهو أحد 
مرخي تلك الفترة. وما بعدها. معبراً. بسذاجة متناهية؛ عن التأثير السيئ 
الذي تركه تغيير الأمير لدينه؛ ‏ صفوف الشعب 2# الجبل؛ وھو ما یوضح؛ 
بما لا شك فيه ولا لبس. آحد آهم آسباب الصراع بین البشیرین. فیقول: «وما 
ذلك لجزمه بصحة هذا وفساد ذاك. لأنه لم يکن ذا معارف وفيرة یتبین بها 
هذا الأمر؛ بل کان مجرد تتصره نكاية بالدروز واعلانا بالبنض لهم والابتعاد 
عنهم والحب لفیرهم والقرب من ذلك الغیر. ولم يكن ب2 سياسته تلك من 
بأس فيما لو راعینا مشاربه ومقاصده. فقد ازدادت بذلك آمة عیسی به ثقة 
واليه إركاناً وله طاعة وانقياداًء ثم إنه» بعد ارتداده» جمع كبار الشهابيين إلى 
نديه (أي مجلسه)ء وأبان لهم جلية قصده عن التنصر مقترحاً عليهم أن 
يقتدوا به ویحذوا حذوه. وقد آوضح لهم عن الفوائد التي تنجم لهم بتركهم 
الإسلام» وعما یترتب لهم بتنصرهم من النجاح والفلاح وتعژز الدولة 
وبسطة الجاه والسودد. ولم یزل 2 اغوائهم وتغریرهم حتی حملهم علی الردة 
وأصبحوا للديانة السيحية معتنقین. ولم یلبث هذا الداء آن سرت عدواه الی 
الأمراء اللمعیین سادة التن الذین کانوا دروزاً فحذوا حذو آل شهاب بالروق 
الی الديانة السيحية آیضاآ»(۱۳). 


ا دو بور 
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الشهابیین. حليفي والي دمشقء ولا وصل إلى دمشق أصدر أمراً إلى الأمير بشير 
أن يخضع بدوره لأوامر الدولة ویعود بجيشه الی بلاده, فأذعن الأمير ونهض 
حالاً بالجند إلى «خان الشيخ» فقرية «مجدل شمسء فإلى «جسر بنات يعقوب» 
ثم إلى «بيت الدين». 

وما أن استقر الأمر لدرويش باشاء وتسلم من مصطفى باشا والي حلب؛ 
الفرمان السلطاني بتوليته على عكا وطرابلس بالاضافة الی دمشق. حتی 
أصدرء بدوره؛ أمراً «بيلوردي» بعزل الأمير بشير عن إمارة الجبل وبلاد جبيلء 
إذ أنه بعد أن «تحقق لدينا خيانته من عدم مجاوبته لنا بعدم الإطاعة لأوامر 
الدولة العلية... وتأكد عندنا عصاوتهء اقتضى الآن أننا قد رفعنا يده من التزام 
الجبل وجبيل»277: ثم أتبعه. بعد ذلك؛ بأمر «بيلوردي» آخرء عيّن بموجبه 
الأمير عباس أسعد أميراً على «جبل الدروز وكسروان ويلاد جبيل»؛ وقد وقع 
درويش باشا هذا «البيلوردي» بإمضاء «الحاج محمد درويش والي الشام وصيدا 
وطرابلس شام وأمیر الحاج(۱۳۰), وآما الأمیر بشیر. فقد غادر البلاد الی مصر 
2 آب من العام نفسه (۰)۱۸۲۲ ویذکر القنصل الفرنسي 2# طرابلس انه 


غادرھا علی مثن سفيثة آفلته من بیروت الی مصو(۲۱۳: 


تاسعاً - حرب البشیرین, و الصراع الدامي علی زعامة الامارة (۰)۱۸۲۵ 


قبل أن نتحدث عن حرب البشیرین, لا بد من التوقف آمام ظاهرة 
آحدهما الشیخ بشیر جنبلاط. والتأمل فیها بعمق. فقد کان هذا الرجل زعیماً 
حقیقیاً للشوف. تنبع زعامته من صالة متجذرة 2 آعماق الجبل تمتد الی 
عهد العني الکبیر. حلیف جدّه علی باشا جنبلاط والي حلب 2 مطلع القرن 
السابع عشر. بالاضافة إلى ما كان یتمتع به من شخصية فدّة تفرض نفسها 
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على العامة دونما تكلف» لذاء فقد نما لدى هذا الشيخ شعور بديهي بحقه 2 
زعامة البلاد حقاً لا ينازعه فيه أحدء بل وربما باستحقاقه لإمارتها أكثر من 
استحقاق أي زعيم آخر سواه. خصوصاً إذا كان شهابياً طارئاً لا تربطه 
بالناس والشعب # الإمارة إلا رابطة النسب البعيد. نسب یتصل بالرحم. 
وزاد علی ذلك آن افترق عن الناس والشعب 2 تلك الامارة «بصده عن الدروز 
جانباً ومیله بکلیته إلى النصارى حتى ترك دينه الإسلامي الذي ولد فيه وشب 
عليه واعتز به مارقاً منه إلى الدین السیحي!۱۳۱). ویتابع «أب و شقرا» وهو أحد 
مؤرخي تلك الفترة؛ وما بعدهاء معبراًء بسذاجة متناهية؛ عن التأثير السيئ 
الذي ترکه تغییر الأمیر لدینه, 2 صفوف الشعب 2 الجبل. وهو ما یوضح. 
بما لا شك فيه ولا لیس آحد آهم آسباب الصراع بین البشیرین, فیقول: «وما 
ذلك لجزمه بصحة هذا وفساد ذاك. لأنه لم يكن ذا معارف وفيرة یتبین بها 
هذا الأمرء بل كان مجرد تنصره نكاية بالدروز واعلانا بالبغض لهم والابتعاد 
عنهم والحب لغيرهم والقرب من ذلك الغير. ولم يكن 4 سياسته تلك من 
بأس فيما لو راعینا مشاربه ومقاصدہ: فقد ازدادت بذلك أمة عيسى به ثقة 
واليه إركاناً وله طاعة وانقياداًء ثم إنه» بعد ارتداده» جمع كبار الشهابيين إلى 
ندیه (أي مجلسه). وآبان لهم جلية قصده عن التنصر مقترحاً عليهم أن 
یقتدوا به ویحذوا حذوه, وقد أوضح لهم عن الفوائد التي تنجم لهم بتركهم 
الإسلام؛ وعما يترتب لهم بتنصرهم من النجاح والفلاح وتعرّز الدولة 
وبسطة الجاه والسودد. ولم یزل 2 اغوائهم وتغفریرهم حتی حملهم علی الردة 
وأصبحوا للديانة السيحية معتنقین. ولم یلبث هذا الداء آن سرت عدواه الی 
الأمراء اللمعیین سادة التن الذین کانوا دروزاً فحذوا حذو آل شهاب بالروق 
الی الديانة السيحية آیضاآً(۷). 


٦‏ ۷ت2 
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لقد كان الشيخ بشير جنبلاط, بزعامته الحقيقية 2 الشوف» يسهم 2 
صنع أمراء هذه الإمارة؛ إن لم يكن يصنعها فعلاًء دون أن يكون له الحق بأن 
یطمح لاعتلاء سدة هنه الا مارة ذات یوم(۱). 

ولکن الزعیم الجنبلاطي لم یکن یجد غضاضة 2 آن یطمح لی ما کان 
يطمح إليه أي أمير من الأمراء الشهابیین 2 بلاده. خصوصاً آنه کان. بزعامته 
وقوة شخصیته. بالاضافة الی ثروته وغناه. السند الحقيقي, والقَوّة الحميمَيّة, 
لأي أمير حاكم 2 البلاد. کما انه استطاع, بدهائه السياسي, آن یجمع؛ تحت 
رایته. الفئتین التنازعتین دائماً: الجنبلاطية واليزبكية. حتی آصبح الشوف 
برمته 2 قبضة یده. ویری بعض مورخي تلك الفترة آنه کان یحلم فعلاً بتولي 
حکم |مارة الشوف. «ولعل بناءه جامع الختارة من الأمور المهدة لذلك. وما 
هدم الأمير بشير ذلك الجامع إلا وهو يقصد إزالة ما كان يهيئه الشيخ بشیر 
من الوسائل الممهدة للحكم(*2: كما أنه كان يسعى دائماً إلى تقوية مركزه 
وزيادة منعته ومن هذه المساعي «محاولته ضم اقليم البلان إلى الجبل وإلحاقه 
بالمناطق التي كان يتناولها حكمه... ثم إنه كان يرى أن تكتيل الدروز وجمعهم 
2 منطقة واحدة من آوکد آسباب قوته. وآفعل الوسائل التي تظهره بمظهر 
الجبار. فضلاً عن کونها قوٰۃ وعرّة للدروز آنفسهم. ولذا کان ينوي آن يأتي 
بدروز الجیل الأعلی بحلب فیسکنهم 2 سهل البقاع الذي کان ملکاً له. وان يأتي 
بدروز فلسطین فیسکنهم ذ اقلیم جزین. وکان معظم هذا الاقلیم ملکاً له 
أيضاًء فیتم بذلك انشاء منطقة درزية مجتمعة تمتد من البحر. شرقاً الی جبل 
حوران, یکون هو الهیمن علیها. ویکون معظم سکانها جنوداً له,(۷۰). 

ولم يكن الأمير بشير يجهل ذلك. فاٍنه. بعد أن عاد من مصر إلى حکم 
الإمارة عام ۳ (وقد عاد إليها بعد أن تمكن صديقه محمد علي باشا من 
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الحصول علی عفو من السلطنة له ولحلیفه عبداللّه باشا والي عکا)» وبعد آن 
علم بالدور الذي لعبه الشيخ بشير ف تنصيب الأمير عباس أسعد أميراً على 
البلاد بدلاً منه, قرّر القضاء علی هذا النافس الخطیر, وبدأء من تم بإضعافه 
مالياً. فصار یطلب منه الضريبة تلو الضريبة, مبالفاً؛ عن عمد. 2 زيادة 
الضرائّب وتکرارها علی الزعیم الجنبلاطي. 

وشعر الشیخ بشیر بالتفیر الذي طراً علی تصرف الأمیر نحوه. خصوصاً 
آنه کان قد أسهم اسهاماً فعالاً 2 بسط سلطة الأمیر عباس آسعد بل کاد 
يشاركه 2 الحکم. فأخذ یعد لأسوأ الأمور عدتهاء ورغم ذلك؛ ظل يحاول أن 
يسترضي الأمير لعله يتجنب بذلك صداماً لا بد أن ينتهي بأحد الخصمين إلى 
الهلاك» ولكن الأمير كان قد حزم أمره. فلم ينفع معه أي استرضاء أو 
استعطاف. وكان قد سبق للأمير أن أضعف كل الأحزاب المناوئة مثل النكديين 
- علی ید الجنبلاطیین والعمادیین عام ۱۷۹۷ - ثم العمادیین - علی ید 
الجنبلاطیین عام ۱۸۰۸ - وأخیراً الیزبکیین - عام ۱۸۱۹ - فلم یبق آمامه الا 
الحزب الجنبلاطي منافساً وحیداً ۰0۲۱ 

وبدأت الأمور تتضح أكثر للخصمين المتنافسين» فقد وصل كلاهما إلى 
نقطة اللارجوع: وأضحى الصدام بينهما ختهیا لا مقر .مثة: فألكن كل منهما 
یعد للقتال عدته. ویحشد. للمعركة الفاصلة. حلفاءه وأنصاره. فاجتمع حول 
الشیخ بشیر حلفاژه من آعیان الشوف والتن. وهم زعماء العارضة من اللمعیین 
والارسلانیین والشهابیین وبعض النکدیین. بالاضافة الی رجال الحزب 
الجنبلاطي مثل بني هلال وبني معضاد ويني آبي الحسن وغیرهم. کما استطاع 
أن یستمیل الیه - بالال - رجال الحزب الیزبکی(۲۲۳. بینما التف حول الأمير 
حلفاوژه من آل نکد وأهل دیر القمر وسکان اقطاعتي الناصف والشحار. وآل 


1Y1‏ الو توبور 
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حمادة 2 بعقلین وآل عبد الصمد وتلحوق وأتباعهم. «ویتخلل السکرین جماعة 
من النصاری. الا آنهم کانوا 2 جماعة الأمیر بشیر أکثر منهم ‏ جماعة 
الشیخ»!۳. بالاضافة الی حلفائه من الشهابیین واللمعیین. ورغم ذلك فان 
الأمير لم يكن مطمئناً إلى قوته هذه تجاه قوة الشیخ بشیر. فأرسل |ٍلی حلیفه 
عبدالله باشا يطلب منه نجدة فأرسل إليه نحو خمسماية جندي من خيّالة 
الأرناژوط والانکشارية والقبقول(*). 

وذکر الشهابي۳۹) نص «بيلوردي» آرسله عبدالله باشا والي عکا إلى 
الأمير بشير یذ کر له فیه انه آصدر آمره بتعیین ,سر عسکر من طرفنا وارساله 
بجانب عساكر زلم وخيل كافية إلى جسر صيدا (الأولي) مع الزخایر والعلیق 
والخيم والمهمات» وسر عسكرنا مأمور من طرفنا أن يكون تحت علمكم متى 
طلبتوه بالعساكر بالحال يولي بهم إلى عندكم ویبادروا بإنفاذ كل ما تأمروا به» 
تم یستطرد 3 مکان آخر من البيلوردي ذاته «وان بقیوا - آي جماعة الشیخ 
بشیر جنبلاط - علی غیهم وغرورهم. فعساکرنا بحوله تعالی مجمعة حاضرة 
2 الجسر تحت طلیکم(۱۷). 

وبالفعل, أرسل عبد الله باشا إلى صيداء لمساعدة الأمير؛ العسکر 
والذخائر و«الجباخانات» و«مدافع طوب هاون». حتى انه أقام «جسراً بريأ» 
للامدادات العسكرية بین صیدا ودیر القمر. فسخر «کل ما کان 2 بلاد التاولة 
من جمال وکدش ودواب لأجل نقل الزخایر» بين البلدتين و«أرسل مدافع كبار 
وطوب هاون لاأجل الختارة(۳). و3 هنه الاْاء کان الأمير أمين ابن الأمير 
بشیر بمصر یلتمس من عزيزها محمد علي باشا ارسال عسکر لساعدة والده 
حربه ضد الزعیم الجنبلاطي وأنصاره. فوعده عزیز مصر بمساعدته. 
وبأنه «آمر بتجهیز ستة آلاف من الفرسان والشاة بقيادة طوسون یکن بك لهذه 
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الغاية“"). كل هذه الاستعدادات العسكرية للأمير. تدل على مدى خطورة 
الثورة التي كان أعد لها الشيخ بشير جنبلاط» وعلى مدى تخوف الأمير الشهابي 
من نتائج هذه الثورة. 


القتال بين البشیرین (كانون الثاني 0 
۱ - وقعة سهل السمقانية (۵ کانون الثاني ۱۸۲۵): 

إحتشد أنصار الشيخ بشير 2 المختارةء وکانوا نحو اتني عشر ألف مقاتل 
بين خبّال وراجل: من الشهابيين (بقيادة الأمير سلمان وأخيه الأمير فارس 
والأمير عباس وأخيه الأمير حسن).؛ والعماديين (بقيادة الشيخ علي العماد 
وأولاد عمه). والجنبلاطيين ( بقيادة الشيخ علي جنبلاط وأخيه الشيخ قاسم 
ابني الشيخ حسن أخي الشيخ بشير)؛ والارسلانيين؛ وبعض اللمعيين من المتن 
(بقيادة أبناء الأمير نصر أبي اللمع)؛ وبعض النكديين (بقيادة الشيخ أسعد 
النكدي) ومع هؤلاء جميعاً رجالهم» وأكثر أهالي الشوف والغرب الأسفل. 
وبعض أهالي المتن"). وكان الشيخ بشير لا يزال ب عکار, فأرسلوا إليه يطلبون 
مه اتر الی الشوف, وكان الأمير بشير قد بدأ يتلقى ب2 هذه الأثناء؛ 
تعزیزات عسكرية من عبداللّه باشا عن طریق صیدا - دیر القمر, فقرّر 
المجتمعون 2 المختارة قطع الطريق على هذه التعزیزات وانتقلوا بقواتهم الی 
سهل السمقانية ليمنعوا «عسكر الدولة» من التحشد 2 ذلك السهل لمساعدة 


3 


الأمير 

وعند وصول عسكر المختارة إلى السمقانية؛ على بعد ميل واحد من عسكر 
الأمير؛ تقدم الشيخ على العماد برجاله وتمركز على الجبل المشرف على بيت 
الدتن: حيث كان يتمركز مخفر من مخافر الرصد العائدة لعسكر الأمير؛ 


)۱۸۰( 


7 8۱بہہیر 
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فاصطدم رجال الشيخ علي بجند ذلك المخفر الذين انهزموا على الفور, 
فأنجدهم الأمير خليل بثلة من الخيّالة إلا أنه انهزم؛ بدوره. آمام رجال الشیخ 
علي الذین کادوا یصلون الی قصر الأمیر. عندها مر الأمیر بشیر الشیخ 
ناصيف النكدي أن يقوم برجاله ورجال دير القمر لمساندة الأمير خليل؛ وما أن 
وصل الشیخ ناسیف [ل یسا انرقانعتی اسضر القتال سن جمود بين 
الفریقین, وکان الشيخ علي قد تلقى إمداداً من حلفائه المتمركزين بالقرب منه 
2 السمقانية. ومع ذلك. فقد بداً رجاله ینهزمون آمام رجال الأمیر. فالتجاً 
مشاتهم الی سور محیط بخلوة للعقال قرب القرية. حیث بد آوا یطلقون النار من 
خلفها. بینما ظل الخیَّالة منهم یقاتلون خارج سور هنه الخلوة. و3 هنه الاّشاء 
وصلت للامیر تعزیزات من جند عکا بقيادة آبي زید آغا وبصحبة الأمیر بشیر 
ملحم. فدخلت العركة علی الفور. ولم یعد بامکان عسکر الختارة. والحالة 
هذه. الصمود طویلاً. رغم انهم قاتلوا ببس وضراوة لا مثیل لهما. وأصيب 
الشیخ علي العماد برصاصة 2 ذراعه. فتقهقر رجاله. وأخلی عسکر الختارة 
السمقانية. بینما ظل رجال الأْمیر بطاردونهم حتی أسفل القرية. وعاد عسکر 
الختارة منهزمین(). وقد قتل 2 هنه الوقعة اثنان من رجال الأمير وجرح 
عشرة. کما قتل تسعة من عسکر الختارة وجرح آربعة وعشرون علی رأسهم 
الشیخ علي العماد (۳). 


۲ - الوقعة الليلية 2 بعقلین (لیل ۲۵ کانون الثاني ۱۸۲۵): 


بعد وقعه سهل السمقانية. عاد الشیخ بشیر من عکار. وأخن یستعد 
للمعركة القادمة؛ وكان انتصار الأمير # هذه الوقعة سببأ لكي ينفضٌ الكثير 
من آنصار الزعیم الجنبلاطي عنه «فحضر لعند الأمير كثير من رجال الشوف 
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والعرقوب. وحضر الأمير حيدر قايدبيه وصحبته ألفا رجل من رجال المتنء 
وحضر الأمير محمد الشهابي بأتباعه من طرف أخيه الأمير سعد الدين 
بحاصبياء وحضر من عسكر الوزير نحو ثلاثة آلاف فرسان ومشاة من أكراد 
وأتراك وآرناژوط ومفاربة وهوارة وطويجية مع الدافع؛(۲۸. 

وکان آل حمادة 2 بعقلین من آکثر هل الشوف تأییداً للأميرء فقّر الشیخ 
بشیر مهاجمتهم 3 عقر دارهم. وأْعدٌ لذلك حملة من آلف مقاتل. وقیل آلف 
وخمسمایة(۰ بین خیّال وراجل. بقيادة الشیخ علي جنبلاط. والشیخ آمین 
العماد. والأأمیر فارس الشهابي(۹۹), وأوفدها عند منتصف ليل ١5‏ كانون الثاني 
لمهاجمة آل حمادة ب2 بعقلین(۶)ء فداهمتهم الحملة وهم ي بيوتهم: وما أن 
آحس آهل دیر القمر باطلاق النار 2 جوارهم ببعقلین حتی نهدوا الی مساندة 
حلفائهم فیها. وخرج الأمیر خلیل علی رأس قوّة من رجاله لجابهة الخصوم. 
وکانوا قد سیطروا علی الوقف ذ البلدة فأحرقوا عدداً من منازل آل حمادة 
ومتاجرهم. ولکنهم فوجوا بالأمیر خلیل ینقض علیهم بجنده. فذعروا تم 
انهزموا «وولوا مدبرین(۲). وقد قتل من الهاجمین ٩؛‏ قتیلاً وجرح منهم 
سبعة عشرء كما أسر بعضهم. بینما قتل من آل حمادة «سبعة رجال وبعض من 
الحریم والأولاد»(۱۳). 


۳ - وقعة سهل بقعاتا (۲۵ کانون الثاني ۱۸۲۵): 

+ صباح هذا الیوم. نهض الشیخ بشیر برجاله من الختارة الی سهل 
دبقعاتاء وضهور «السمقانیة». وحضر الیه رجال العرقوب من جهة «عین وزین» 
«فمللاًوا السهل والتلال مسافة خمسة آمیال تحت قيادة مشایخهم»()۰ بینما 
نهض الاأمیر برجاله. 2 صباح الیوم نفسه. قاصدأً «السمقانیة». فبعث بشرذمة 


۹ 8ب( 
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من رجاله إلى «كفرنبرخ» كي يمنع الشيخ ناصر الدين العماد من الذهاب إلى 
المختارة لمساندة الشيخ بشيرء وأرسل الأمير قسماً من رجاله إلى التلال المشرفة 
علی الختارة لاستدراج الشیخ بشیر للقتال. بینما بقي القسم الآخر معه 2 
السمقانية. والتقی الفریقان 2 سهل «بقعاتا». وکان عسکر الدولة (آو جند 
عکا) قد التحقوا بالاأمیر ‏ هذا السهل. واصطفوا مع رجاله لقتال رجال الشیخ 
بشیر. وکانوا نحو ثلائة آلاف(:). کما انضم الی الامیر مصطفی بربر آغا 
یالت 

ودار القتال بين الفريقين 4 سهل «بقعاتا» وكان الأمير يزج» 4 ساحة 
العركة. برجاله ساعة يرىء وبالقدر الذي يرى فيه حاجة الی ذلك. حتی زج 
بكل قواته ب2 هذه المعركة. وقاتل الرجال قتالاً مريراً وشديداًء وشهدت ساحة 
القتال جولات لم تشهد مثلها من قبل بین الفریقین التحاربین. فبینما کان 
مصطفی بربر آغا یقاتل. الی جانب جند عکا, عقّال الدروز التحصنین .2 قلعة 
صخرية بالقرب من السهل. کان الشیخ ناصر الدین العماد ینقض برجاله الائة 
علی عسکر الأمیر وجند عکا من ناحية. ویطبق علیهم رجال الأْمیر سلمان من 
ناحية آخری. فیهزمونهم. وظل القتال مستعراً الی ما قبل الفروب. حین رجع کل 
من الفریقین التحاربین الی مواقعه دون نتیجة حاسمة. وقد قتل من رجال 
الأمير خمسة عشر رجلا(). وقیل سبعة فقط(). کما قتل من رجال الشیخ 
بشیر ۲۹ رجلاً(". وقیل ۵۷ آأکثرهم من العقال ۰ جمع الأمیر رژوسهم 
وأوسلها إلى جليقه عبد الله باها بكاء واسر من وجال الفيخ بشير هدد کبیر 
أطلق الأمير سراحهم فيما بعد. 

ويذكر مشاقة. تقلاً عن عبدالله أغا شاناتا أحد قاذة جند عكا لدى 


الأمير. أن هذا الأخير اقترح على الأمير أن «يسحب المدافع لضربهم - أي 


٦‏ 2ب( 
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لضرب أعدائه - فيهلكهم» فأجابه الأمير: «لو أمكنني دفعهم بدون جرح انسان 
لفعلت. لأنهم رعايا مساكين مسحوبين غصباً من مشايخهم» وما كفاهم 
التعطيل عن أعمال معيشتهم ووضعهم تحت الخطر بساحة الحرب حتى اني 
أهلكهم بيدي مع اني مأمور من الله ومن الدولة برعايتهم وصيانتهم» لذلك 
أعمل غاية جهدي بعدم الاسراف بسفك الدماءء ولذلك ترى انعامي على من 
يجلب أسيراً هو ضعف الذي يعطى لمن يحضر رأس قتيل تحرزاً من التفريط 
بالقتل». ويستطرد المؤلف «وهذا الكلام تلقاه محرره من قم عبد الله آغا 
المذكوں("'). وبالفعل» لم يعرف عن الأمير انه استعملء ب2 هذه الوقعة. المدفعية 
التي أرسلها له عبداللّه باشاء إلا أن هذه الرأفة التي لم نعهدها 2 الأمير تجاه 
خصومه» لم تکن. 2 نظرنا. أكثر من سياسة حاذقة اتبعها الأمير للإبقاء على 
الصلة الضرورية واللازمة بین الحاکم والحکوم, أو بين القيادة والقاعدة. 


۹ 


( الاو ہم کم ۸ ) 


۱ 
5 


27۸01 7 


:)۱۸۲١ كانون الثاني‎ "١( وقعة الجديدة‎ - ٤ 

بعد وقعة سهل بقعاتاء قرّر الأمير متابعة القتال ضد الشيخ بشير حتى 
النهاية. كما قزر مهاجمته 2 «الختارة» عاصمته. ومقر قيادته. 

۱-1 لسير للقتال: 

(۱) معسکر امیر: 

جمم الأمیر قواته من جند عکا ورجال البلاد. وسار بهم نحو الختارة 2 


قرفتین: 
- الأولى: من خيّالة عکا. وسلکت طریق الكحلونية - الجدید ة. 
نے التانیه: من رجال البلاد . بقيادة الأمیر نفسه وسلکت طریق بقعاتا ا 


الجديدة. 
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- أبقى الأمير. 4# بيت الدين» فرقة مهمتها الترصد للشيخ ناصر الدين 
العماد التمرکز برجاله 2 کفرنبرخ. بفية منعه من الانتقال الی الختارة 
لساندة الشیخ بشیر. 


(۲) معسکر الشیخ بشیر: 

.4 هذه الأثناء كان الشيخ بشير لا يزال يعيد تنظيم قواته دون أية فكرة 
مناورة. 

ب - التمركز للقتال: 

)١(‏ معسکر الأمیر: 


وصل الأمير بقواته إلى الجديدة فأجرى تمركزها على الشكل التالي: 

- تمركزت فرقة خيّالة عكا عند المدخل الغربي لقرية الجديدة. 

- تمرکز الأْمیر بفرقته من رجال البلاد علی التل القابل لبلدة الختارة. 
الواقع فوق قرية الجدیدة, والسمی «بظهر الجدیدة». 

(۲) معسکر الشیخ بشیر: 

ما أن رأى الشيخ بشير عسكر الأمير مقبلاً نحو الجديدة حتى آسرع 
متحركاً برجاله لملاقاتهم؛ ولكن الأمير كان قد أنهى تمركزه على «ظهر 
الجديدة: ويد مسفعد] للققال. 


ج - اثقتال: 

- أرسل الأمير بشير مفرزة من الخيّالة لاحتلال «جسر المطمور» على طريق 
الكحلونية - المختارة: لكي يؤمن العبور نحو المختارة ثم احتلالهاء ثم تمركز, 
برجاله. علی تلة «ظهر الجديدة» بانتظار تحرك رجال الشیخ بشیر لهاجمته. 

- ما أن رأى الشيخ بشير خيّالة الأمير يتقدمون نحو الجسرء حتى أرسل 
الأمير عباس أسعد برجاله فاحتل الجسر ومنع خيّالة الأمير من الوصول إليه. 
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ثم أرسل الشيخ علي جنبلاط ومعه الأمراء الارسلانیون, ورجالهم: لكي 
يهاجموا تلة «ظهر الجديدة» ويزيحوا الأمير ورجاله عنها. 

- لم تكن المعركة بين الأمیر ورجاله. وبین الشیخ علي ورجاله. متكافة. 
فبينما كان الشيخ علي ورجاله یسعون جاهدین كي یتسلقوا التلة لحاربة رجال 
الأمیر. کان رجال الأمیر یشرفون علیهم من آعلی فیمنعونهم من التقدم اما 
برشقهم بالحجارة آو بدحرجة الصخور التي کانت تصیبهم فتصدهم. 
وتردهم علی آعقابهم. 

- وأسقط 3 ید الشیخ علي ورجاله. بعد محاولات عديدة. فارتدوا عن 
التلة. وطاردهم رجال الأمیر الذین سقطوا علیهم من التلة. بینما فاجأتهم خیل 
الارناژوط من الجهة الفربية للقرية فسدت علیهم منافذ النجاة. وجرح قائدهم 
الشیخ علي جنبلاط جرحاً بلیفاً. فلجأوا الی داخل القرية. الا آن رجال الأمير 
داهموهم فیها. وطردوهم منها. ففروا نحو الختارة منهزمین. وقد سقط منهم 
نحو أربعين قتیلاً وماية جریح(۰)۱ بینما سقط من رجال الأمير نحو عشرة 
قتلی ۰۳ وقيل أربعة فقط. وعشرة جرحی(۱۷۸). 

ويذكر مشاقة أن الأمير نظر إلى «نساء الشوف هاربات # الجبال فخشي 
من دخول عسكر الأتراك واستباحة النساء... ونزل على جسر الجديدة ومنع 
العسكر عن عبوره بطلب المنكسرين احتساباً من الفضیحة(). 


المطاردة وسقوط الشيخ بشير: 

بعد هذه الوقعة انفضّ معظم أنصار الشيخ بشيرء من رجال الشوف 
والامراء اللمعیین والارسلانیین. عن الزعیم الجنبلاطي النهزم. وتفرقوا 2 
آنحاء البلاد. منهم من عاد إلى الأمير تائباًء ومنهم من فرّ لاجئاً إلى ديار 


2ت٢‎ ٦ 
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آخری, آما الأمير فإنه دخل المختارة منتصراً. فهدم جامعها وصادر أملاك 
الشيخ بشير وأمواله وجعلها مضبوطة لجانب خزینة عکا؛ على أن تكون 
بتصرفه. وآما الشیخ بشیر ورفیقاه الشیخان علي وآمین العماد. فقد فرّوا الی 
حوران, الا آن مصطفی باشا والي دمشق بادر الی القبض علیهم فقتل الشیخ 
علیاً وأرسل الشیخین بشیراً وأمیناً الی عبدالله باشا والي عکا. الذي قتلهما 
خنقاً بأمر من محمد علي باشاء بناء على التماس من الأمير بشیر. وأما الأمراء 
الشهابیون سلمان وفارس وعباس وحسن. فقد فرّوا الی حمص حیث قبض علی 
الأمراء سلمان وفارس وعباس, وسلموا الی الأمیر بشیر الذي سمل عیونهم 
وقطع آلسنتهم. وأما الامیر حسن فقد نجا من عقاب الأمير بفراره إلى 
مضر۴۹: 

وهكذا أخفقت الثورة التي اقضت مضجع الأمير وحلفاته 4 عكا ومصرء 
ولاقی قائّد تلك الثورة. باخفاقها, نهایته الفجعة الروعة. 

لقد سقط الشیخ الجنبلاطي الکبیر. وبسقوطه. استراح الأمیر الشهابي 
الکبیر. واستقر له الحكم ب2 إمارة ربما لم یکن, ‏ رأينا على الأقل؛ أحق بها 
من ذلك الزعیم الشوع الأصيل الذي سقط. 


عاشر] - قتال الأمیر ضمن تحالفاته الداخلية (۱۸۳۱): 
اسهامه و اخماد ثورة نابلس: وحصار سانور 

انتهت. بانتهاء الثورة الجنبلاطية. مآسي الأمیر الشهابي. فانصرف الی 
حکم البلاد بطماأنينة وهدوء. وبسط سلطانه ونفوذه علی آرجائها بلا منازع, 


وتوطدت آواصر التحالف بینه وبین باشا عکا من جهة. وبینه وبین عزیز مصر 
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من جهة آخری. فقد كان هذا الأخير يمهد لحملته التي سيقوم بها إلى بلاد 
الشام بصداقات وتحالفات يقيمها 4 أرجاء هذه اليلاد. 

وکانت الحروب التي خاضها الأْمیر الشهابي, والانتصارات التي 
آحرزها. سواء ے قتاله ضد يوسف باشاء ثم درويش باشاء من ولاة الشام؛ 
وضد منافسیه علی الامارة 2 البلاد. وضد الثورة الجنبلاطية. کانت هذه 
الحروب والانتصارات قد نشرت اسمه ووطدت احترامه + بلاد الشام 
كلهاء فأصبح مرهوب الجانب مقدراً ومهابا. وذلك ما جعل الولاة آمتال 
محمد علي باشا وعبداللّه باشا یتهافتون على مذ ید الصداقة الیه 
والتحالف معه. 

وق عام ۱۸۳۰ منح الباب العالي عبداللّه باشا والي عکا ولاية القدس 
والخلیل وبلاد نابلس. بعد آن انتزعها من والي دمشق لعجزه عن جمع الضرائب 
الترتبة للدولة علیها , وکانت تحکم بلاد نابلس عاثلات ذ ات شأن متل آل الجرار 
وآل طوقان. وکان آل الجرار آسیاداً لنطقة تضم عَدّة قری شمال نابلس. ومنها 
قرية فیها قلعة منيعة تدعی «سانور» وتقع 2 منتصف الطریق بین نابلس 
وجنین(۰۲۲۰۱ وقد حصن آل الجرار هذه القلعة وأقاموا عليها أسلحة ومدافعين 


حصار قلعة سانور (شباط - نيسان ۱۸۳۱): 
ويظهر أن آل الجرار لم يبدوا ارتياحاً لتسلم عبدالله باشا الحكم بذ 
بلادهم؛ بل وشق بعضهم عصا الطاعة("*"2: فأمرهم بتسليمه قلعة سانور؛ إلا 


انهم رفضوا وتحصنوا بالقلعة بعد آن أغلقوا آبوابها وجه جنده. وأمر الوالي 
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جنده بالزحف على القلعة ومحاصرتهاء كما وجّه إليها «المدافع والقنابر»» ولکن 
القلعة صمدت 2# وجه المحاصرين فلم تسقط. 

وأرسل عبدالله باشا يطلب من حليفه الأمير بشير مؤازرته بالرجال 
لتعزيز حصار هنه القلعة. فقرّر الأمير ان يسير بنفسه إلى عكاء مع جيش من 
رجال الشوف, بقیادته وبصحبة ابنه الأمير خليل وحفيده الأمیر محمود. وآن 
يكلف ابنه الأمير أميناً ادارة البلاد 2 آشاء غیابه. 

ویذکر القنصل الفرنسي 2 بیروت «هنري غیز» 2 رسالة منه الی الکونت 
سيباستياني وزير الخارجية الفرنسية. بتاریخ ۳۱ کانون الأول ۰۱۸۳۰ آن الأمیر 
بشیراً شکل. 2 دیر القمر «جیشاً صغيراً من نحو ۵۰۰؛ رجل. خیَالة ومشاة, 
على أهبة المسير» وان الأمير قد تسلم» لقاء ذلك. من باشا عکا «مبلغ 
خمسين ألف فرنك» مع ضمانة من الباشا بأن يتحمل نفقات الجيش كاملة". 

والواقع انه؛ ما أن تلقى الأمير طلب الباشاء حتى أعلن التعيئة 4 بلاده؛ 
ثم طلب من كل إقطاعة ما یمکن آن یتوافر لدیها من الرجال القادرين على حمل 
السلاح» على أن تعقد القيادة لأحد مشايخهاء ويسير الجميع إلى مكان الالتئام 
ببيت الدين!؛""). وسار الأمير بجيشه: ي أول شعبان (47؟١ه)‏ الموافق 
لمنتصف كانون الثاني (۲۲۹()2۱۸۳۱. من الشوف إلى صيداء حيث عسكر» عند 
جسر الأولي. لدة ثلاثة آیام. تابع, بعدهاء سيره إلى عكاء فاستقبله واليهاء عند 
وصوله إليها مع جيشه «استقبالاً رسمياً بالعساكر والموسيقى» ونزل 4 قصر 
البهجة خارج عکا» بينما نزل عسكره بے الخيام7”"). وبعد محادثات مطولة بين 
الأمير والوالي, انتقل الأمير بجيشه إلى بلاد نابلس. فاتصل بقوات الوالي التي 
تحاصر القلعة؛ وتسلم قيادتها بالإضافة إلى قيادته قواته» ثم باشر بإعادة 
تنظيم الحصار. 


NOBILIS 98 
NOBILIS 99 بات پک‎ 


الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -1- )18417-1١591/(‏ 


ونجدّد القتال بين القوات المحاصرة للقلعة والمتمردين المحاصّرين 
بداخلھاء فضرب الأمير القلعة بالمدافع والقنابر «وكان يضرب 3 کل نهار ما 
ینوف عن الایتین وخمسین مدفع ونحو خمسین قنبرة. الی آن هدم عالي أكثر 
آبراجها(۳۲), ثم آرسل الأمير مفرزة من رجاله لمنع أي مدد يمكن أن يصل من 
نابلس إلى المحاصّرين عن طريق مزار يقع بالقرب من القلعة فمنعوه. 

واشتد الحصار علی التمردین. فشئوا. ذات ليلة (۲۸ شعبان الوافق ۱۰ 
شباط) (۰)۰۸ هجوماً علی مدفعية الباشا التي یحمیها ویقوم باستخدامها جنود 
من الأرناژوط, فکادوا یستولون علی تلك الد افع لولا آن آسرع الأمير الی تحريك 
مفرزة من رجاله لنجدة الارناژوط ومساندتهم. ودار بین الهاجمین والد افعین. 
من الأرناؤوط وجند الأمير» حول الدافع. قتال عنیف استمر نحوثماني ساعات. 
وانتهی بهزيمة الهاجمین وارتدادهم الی داخل آسوار القلعة. بینما اقترب جند 
الأمير من تلك الأسوار وكادوا يتسلقونهاء إلا ان نساء المتمردين أخذن يشعلن 
اللحف المبللة بالزيت ويرمينها من داخل الأسوار إلى خارجهاء باتجاه المهاجمين 
من جند الأمیر. فیکشفنهم لنیران التمردین الذین ما فتئوا یرمونهم. علی 
ضوء اللحف الشتعلة. حتی ردوهم علی آعقابهم بعد أن قتل منهم - أي من جند 


الأمير - أحد عشر رجلاً؛ وجرح آربعون(*۲. 


وقعة عجه: 

واستمر الأمیر یضرب القلعة بالدافع والقنابر طوال ثلاثة آیام دون 
طائل؛ إذ انه؛ رغم ما تهدم من أبراجها وأسوارهاء لم تفتر همّة الدافعین عنها 
ولم يتخاذلواء فلم يستسلمواء بل انهم ازدادوا ضراوة واقتحاماً 2 دفاعهم عن 
القلعة, وساعدهم علی ذلك مساندة النابلسیین لهم من خارج القلعة الحاصرة. 
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إذ عمد نحوثلاثماية خیّال من النابلسیین. حلفاء آل الجرار: فنزلوا علی ماء تقع 
بين قريتي عجة (وهي قرية تقع غرب سانور) والفندقومية (وهي قرية تقع 
جنوب غربي سانور وجنوب عجة)ء وانضم إلى هؤلاء الخيّالة عدد آخر كبير من 
المقاتلين النابلسيين: فأضحوا «جيشاً واشرأً»!0'")؛ وكان جيش الأمير يرد هذه الماء 
ليستقي منهاء رجالاً وخيلاً. فمنع النابلسيون الماء عن جند الأمير وقتلوا اثنين 
من خدم الأمير 2 اليوم الأول؛ ثم قتلوا واحداً من جنده 2 الیوم التالي؛ و 
ظهيرة الیوم نفسه. حاولت مفرزة من رجال الأمیر ورود الاء الا آن النابلسیین 
عادوا قمنعوهم عنها. فدار بين هذه المفرزة وبين النابلسيين قتال لم یلبث آن 
اتسع, اذ انضم إلى القتال بعض رجال الأمیر. وحاول الأمیر آن یمنع اتساع 
العركة بمنع جنده من اللحاق بالقاتلین «خشيةّ من وقوع الفشل حيث مسیر 
الناس بغير ترتیب للقتال»۱) فلم یتمکن من ذلك. بل ما لبث أن انضم إلى 
القاتلین: الشیخ ناصیف النكدي ومعه نحو مايتي رجل من دیر القمر والناصف. 
والشیخان حسین وفارس التلحوقیان؛ ومعهما نحو ماية رجل من رجالهماء وهجم 
هولاء جمیعاً علی النابلسیین الجتمعین 3 صحراء «عجة». واستمر القتال بین 
الفریقین حتی انهزم النابلسیون فدخلوا القرية الذكورة. وتبعهم رجال الأمير 
وحاصروهم 2 القرية الا آن النابلسیین تسللوا منها منهزمین. فأحرق رجال 
الأمير القرية وقبضوا على من كان بقي منهم فیها. ثم آخنوا یطاردون النهزمین 
«وجعلوا یذ بحونهم کالفنم» فقتل منهم 0 رجلاً واعتقل ۱۶ رجلاً بمضهم من 
مشايخ بني الجرار؛ وقتل من عسكر الأمير ۱۶ رجلا(۲۳. 
سياسة الأرض المحروقة : 

بعد هذا الانتصار ۓے وقعة عجة؛ تابع رجال الأمير مطاردة المنهزمين 2 


بلاد نابلس, الی آن آدرکوهم 2 قرية «کفر راعي» حیث تجدد القتال بین 


NOBILIS 101‏ الجزء الثالث - الامارة الشهايية -۲- (۱۸۶۲-۱۲۹۷) 


الفریقین خارج القرية, فانهزم النابلسیون الی داخلها. فاقتحمها رجال الأمير 
وأحرقوها وقتلوا من النابلسيين ستة عشر رجلاً؛ إلا أن رجال الأمير التهوا عن 
القتال بنهب القرية؛ فارتد النابلسيون عليهم وهزموهم بعد أن قتلوا منهم سبعة 
عشر رجلا("۲). 

4 هذه الأثناءء كان الأمير خليل والشيخ ناصيف النكدي» مع جیش من 
جند الأْمیر. یجتاحان قری نابلس ویحرقان کل قرية یصلان الیها. بينما يفر 
الناباسیون من آمامهم. ولم يلبث أن بدأ النابلسیون ييأسون من الانتصار على 
الأمیرں فیستسلمون ل4 فئة بعد فكة. 


سقوط القلعة : 

وكان الحصار لا يزال قائماً على القلعة ومن فيهاء وكاد يمرّ على هذا 
الحصار نحو ثلاثة أشهر. ورأى المحاصّرون ما جرى لحلفائهم الذين قاتلوا 
الأمیر خارج آسوار القلعة و قرى نابلس: فأسقط 3 آیدیهم. وتملکهم 
الیأس من متابعة الصمود. خصوصاً ان احکام الحصار حول قلعتهم قد 
اشتد. فانقطع عنهم الزاد والاء. وکثر منهم القتلی والجرحی والرضی. 
وهدمت کثیر من متاریسهم ومنازلهم بفعل الدافع والقنابره لأن القنبرة 
كانت ب أي محل وقعت تخرق السطوح ولو کانت أقبیة(*. تم ان هزيمة 
حلفائهم 2 بلاد نابلس وی جوار القلعة آفقدهم آي آمل بأي نوع من آنواع 
الساندة تأتیهم من خارج القلعة. فقرّروا الاستسلام. وعرضوا ذلك علی 
الأمیر شرط آن یخرجوا من القلعة. مع عیالهم ومتاعهم. سالین. فضمن 
الأمیر لهم ذلك. وبتاریخ ۲۲ شوال ۱۲۶۲ه (۱ نیسان ۱۸۳۱م) بدا مقاتلو آل 
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الجرار یخرجون من القلعة مع عیالهم وآمتعتهم. وقد اختاروا الاقامة 2 
ثلاث قری من بلاد نابلس هي «جبا وطلوزة وعصیرة». وما آن فرغت القلعة 
من القاتلبن والاأهالي حتی آمر الباشا بهدمهاء فهدمت: ولم یبق منها «حجر 
على حجر وقد استمر حصارها ثلائة آشهر بکاملها. وکان داخل القلعة حین 
حصارها نحو ۱۲۰۰ مقاتل. ولکن لم یخرج منها عند استسلام حامیتها سوی 
۷ فقط. آما الباقون فقد قتلوا و هربوا(۲۱۹). 

آما الباشا. فقد أرسل المكافآت للأمير وقادته؛ ثم آلبس مدافعه آتواباً 
من الجوخ الأحمر كأوسمة لهذه المدافع؛ وإشارة إلى أنها هي التي فتحت 
القلعة, ولا عرض الأمير على الباشا أن يعود بجيشه إلى عكا اعتذر الباشا عن 
قبول ذلك بحجة آن الطاعون قد تفشی 2# هذه المدينة فعاد الأمير بجيشه إلى 
الشوف. وهي 4 قرارة نفسه» غاضب يسيب ما أشاعه الباشا من أن فتح قلعة 
سانور قد تمّ بفضل مدافعه؛ أولا0"). ثم بسبب رفضه استقباله بعكاء بعد 
اتقصسارف فاقيا 


وقد آورد الشهابي بيانات بأسماء الذین قتلوا وجرحوا من رجال الامیر 2 
حرب نابلس هذه(۰)۳۲ کما آورد بياناً بأسماء قری نابلس التي اشترك رجالها 
ب القتال داخل قلمة سانور(۸). 

وتحدّث «هنري غیز» قنصل فرنسا ببیروت. 2 رسالة منه الی الکونت 
سيباستياني: وزیر الخارجية الفرنسية. بتاریخ ٩‏ آیار ۰۱۸۲۱ عن حصار 
الأمير بشير لقلعة سانور واستسلام عة: القلفة فان ساخیراء اسقطعت 
قلعة سانور لباشا عکا بواسطة الأْمیر بشیر الذي ضمن للمحاصرین تنفیذ 


الوعد الذي وعدهم به, فنالوا, فعلاٌ. العفو العام والشامل... والشرطان 
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الوحيدان اللذان اشترطهما الباشا لهذا العفو هما: إخلاء القلعة التي هدّمها 
هدماً تاماً. ودفع مبلغ ۷ آلاف كيس ( أي ما يساوي ١,5٠١,0٠١‏ فرنك)... 
وكن عاذ آلأمیر بشیر الی الجلٰ ومتعه الباشا ألفي كيس تؤخذ من 
الميرة»('"). كما تحدث» 2 الرسالة نفسهاء عن تفشي الطاعون # عكاء 
فمال: «لقد ظهر الطاعون و عکا 2 الوقت الذي استسلمت فیه قلعة 
سانور. ویشاع آن الباشا تذرع بحجة الطاعون كي یتهرب من مكافأة قائد 
جیش الجبل. ولکن وجود الطاعون لم یعد آبدا مشكلة منذ آن تسبب ل 
ضحایا عدید (:۲۳). 


7۸ ۹ 
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صودر 


محارك نابلس وحصار سادور 


)۱۸۳۱( 


سن ببییییہ عدود رولب 
35 ا مدقم موك 
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حواشي الفصل الخامس 


.۵۰ و‎ ٤۹ : ۲ الشدیاق. أخبار الأعيان, ج‎ )١( 

(۲) الشهابي. تاریخه. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم ۱ والشدیاق, المصدر السابق. ج ۲ :۳۵۱۰ 

(۲) وكان الجزار قد سبق أن أنجد الأمير بشيراًء في العام نفسه» بألف من عسکر الأرناژوط 
(الشهابي. المصدر السابق. قسم ۱ - ۱۱۲ والشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : ۲۵۵ - 
.)٦‏ 

)٤(‏ الشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : ۳۵۵ وکانت ولایتا عکا ودمشق بيد الجزار في ذلك الحين. 

(0) الشهابي. المصدر السابق: قسم ١:١‏ 

(7) الشدیاق. المصدر السابق. ج ؟ : /701. 

(۷) الشدیاق. م.ن. ج .۲٥٢ : ٢‏ 

(۸) صاحب التاریخ المعروف. الشدیاق. م.ن. ج ۲ : ۳۵ والشهابي نفسه. قسم ١‏ حاشية (۱) 
حیث ورد فیها «وفي الیوم السابع والعشرين من شهر تموز أرسل الأمير بشير ابن عمه الأمير حيدر 
أحمد والأرناؤوط أحرقوا قرية لويزة ثم ان الأرناؤوط أحرقوا الشياح وعادوا إلى الحرش». 

)٩(‏ الشدیاق, م.ن. ج ۲۹1۰۲ والشهابي. م. ن. قسم ١‏ : 177 حاشية (؟). وفي هذه الأثناء كان عسكر 

شو مشق يهاجم زحلة وينهبها فقام الثوار من اللمعيين وأهالي المتن ومن أهالي البلاد وهاجموا 
العسكر الدمشقي عند بر الياس فهزموه واستولوا علی غنائم کثيرة منه (الشدیاق. م. ن. ج ۲ : 
۲ - ۳۵۷). 

(۱۰) الشدیاق. م.ن. ج ۲ : ۲۵۷ وقد رخ الشدیاق هنه الوقعة في ۱۵ آب (م. ن. ص. ن۰). 

(۱۱) م.ن. ص. ن. 

(۱۲) الشهابي. المصدر السایق. فسم ۱ : ۰۱۹۳ 

(۱۳) الشدیاق. المصدر السابق, ج ۲ : ۲۵۷ ولم یذکر الشهابي عدد قتلی الثوار. آما الشدیاق فذکر آن 

الثوار فقدوا في هنه الوقعة رجلین فقط (م. ن. ص. ن۰). 
(۱4) وقد انضم إليه في صيدا كل من ن آخیه الامیر حسن,والاقیر آسعد یونس والامیر حیدر آحمد 
والأمير مراد اللمعي والشيخ قاسم والشيخ خطار الجنبلا طیان ( الشدیاق, م. ن. ج ۲ : ۳۵۸). 


EEE 
۸0۷1 ۹ 

















المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 106 NOBILIS‏ 


(۱۵) الشهابی. المصدر السایق, قسم ۱ : ۰۱۳۷ 

(۱3) الشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ :۳۵۸ - ۳۵۹ والشهابي. المصدر السابق. قسم ۱ : ۱۹۶ - ۰۱۹۵ 
ویذکر الشدیاق آن الجزار هو الني آشار علی الأمیر بشیر بسلوك طریق صیدا - اقلیم الخروب. 
بدلاً من سلوك طریق البقاع - الشوف وذلك «لقرب الامداد» من عاصمة الولاية عکا ( الشدیاق. 
م ن. ج ۲ :۰ ۳۵۹). 

(۱۷) الشدیاق, م. ن. ج ٢‏ : 505 والشهابي؛ المصدر السابق, قسم ١10 : ١‏ وقد حدّد الشهابي هذه 
الوقمة فی ۲۷ کانون الْول ۱۷۹۰م (ص ۱3۵) آما الشدياق فقد حدّدها في أول عام ۱۷۹۱م (ص 
۹). 

(۱۸) الشدیاق, م. ن. ج ؟ : 509 والشهابي؛ م. ن. قسم ۱ : ۰۱10 

(۱۹) الشدياق» م. ن. ص. ن. والشهابي؛ م. ن. ص٠‏ ن٠‏ 

)٠٢(‏ الشدياقء م. ن. ص. ن. والشهابي. م. ن. ص. ن. 

(۲۱) الشدیاق م. ن. ص. ن. والشهابي. م. ن. قسم ۰۱۱۰۱ 

(۲۲) الشدیاق. م.ن. ج ۲ : ۲۹۰ والشهابي. م. ن. ص. ن. 

(۲۳) الشدیاق. م.ن. ج ۲ : ۲۷۰ 

(۲۶) الشدیاق. م. ن. ص. ن. والشهابي. م. ن. ص. ن. 

(۲۵) الشدیاق, م. ن. ج ۲ : ۰۳۹۵ 

(FY‏ الشدیاق. م. ن. ج ٢‏ : ۲۱۰ والشهابي. م.ن. ص. ن. 

(۲۷) الشدیاق, م. ن. ج ۲ : ۳۹۰ - ۳۷۱ ویذذکر الشهابي أن هجوم جيش الأميرين على بلدة عانوت بعد 
هذه الوقعة قد جرى في ٠١‏ إذار وذلك بعد أن «رجع عسکر الدولة ٍلی عانوت ورجع الدروز إلى 
عنبال» ( الشهابي. م. ن. قسم (E: ١‏ 

(۲۸) الشهابي. م. ن. قسم ۱ ۰۱۱۸۰ 

(۲۹) یعزو الشهابي (م. ن. قسم ۱۷۱:۱) الی الشیخ بشیر جنبلاط فضل صمود الأْمیرین حیدر ملحم 
وقعدان في وجه الأمير بشير وعدم تمكن هذا الأخير من الوصول إلى دير القمر وتسلّم حکم 
الإمارة. فيذكر أن الشيخ قاسم جنبلاط والد الشيخ بشير انحاز إلى الأمير بشير في حربه ضد 
الأمیرین حیدر ملحم وقعدان. فترك الشیخ بشیر والده, وانحاز إلى الأميرين المذكورين «وهو 
الذي ثبت آهالي الشوف في عنبال. ولولا اتحاده مع الأمیر حیدر والأمیر قعدان. کان طلع الأمير 
بشیر الی الشوف وتسلم البلاد». وانظر کذلك ( الشهابي. م.ن. ص ۰)۱۲۱ 
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(۲۰) الشهابي. م. ن.. قسم ۱ : ۱۷۲ والشدياق. المصدر السابق ج .۲٦٢ : ٢‏ 
)۳۱( الشدیاق. م. ن. ج ۲ : ۰۳۱۳ 

(۳۲ الشهابي. المصدر السابق: قسم .۱۷١ : ١‏ 

(۳۳) الشدیاق. المصدر السابق. ج ۲ : ۰۲۱۳ 


(۲۶) الشدیاق. م. ن. ج ۲ : ۲۹۶ وانظر کذلك الشهابي, المصدر السابق, قسم ۱ : ۰۱۷۵ 


(۲۵) الشدیاق, م.ن. ج ۲: ۲۱۲ وعند الشهابي. م. ن. قسم ١‏ : 174 «وحضر أخيه الأمير حسن والشيخ 


حسن جنبلاط بخیل الدالاتية مع المنلا اسماعیل الی المختارة». 

(۲۱) یقول الشهابي (م. ن.. قسم ۱ : ۱۷۵): «وکانوا بیت عماد خاینین». ویذکر في نسخة ثانية (م. 
ن. ص. ن. حاشية ۱): «وقیل إن بيت عماد كانوا خاينين». 

(۳۷) الشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : ۲۱۶ والشهابي. المصدر السابق. قسم ۱ : ۰۱۷۵ 

(۳۸) الشدیاق. م. ن. ص. ن. والشهابي. م. ن. ص. ن. 

(۳۹) الشهابي. م. ن. قسم ۱ :۰۱۷۲ 

(۰+) الشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : ۳۹۵ والشهابي المصدر السابق, قسم ۱ : ۰۱۷۷ 

(4۱) الشدیاق, م. ن. ج ۲ : ۲۲۷ والشهابي. م. ن. قسم ۱ :۰۱۷۹ وفي هذا العام آیضاً (۱۷۹۵م) زالت 
ولاية دمشق عن الجزار وولي مکانه علیها عیدالله باشا ابن محمد باشا العظم, وظل الجزار والیاً 
علی ولاية عکا فقط ( الشهابي. م. ن. قسم 1 )ء 

(۳؛) الشدیاق. م. ن. ص. ن. والشهابي, م. ن. ص. ن. 

(۶۳) الشدیاق. م.ن. ج ۲ :۳۷۲ - ۳۹۷ والشهابي. م. ن. قسم ۱ :۱۷۹ - ۰۱۸۱ 

۰۱۸۱: ۱ الشدیاق, م. ن. ج ۲ : ۲۱۷ والشهابي. م.ن. قسم‎ (ê) 

)٥٤(‏ قیل إن محمد بك الأسعد قد خان الأمير سليماً في هذه الوقعة؛ مما أدى إلى هزيمة هذا الأخير 
(الشهابي. م. ن. قسم ١‏ : 1867) وانظر ( الشدياق. م. ن. ج .)۲٦۷ : ٢‏ 

(41) يذكر الشدياق أن الأمير بشيراً التمس من الجزار «أن يأمر عسكره الذي هوفي جبيل» لقتال جند 
دمشق بالبقاع. فأجابه لذلك ( الشدياق, م. ن. ج ۲ : 717؟) ولكن الشهابي لا يذكر ذلك بل يقول 
«فأعرض الأمير بشير للجزار وحضر أمر إلى العسكر إلى جبيل انه يقوم إلى البقاع» (الشهابي 
م. ن. قسم ١‏ : 187) ويظهر أن كلاً من الأمير بشير والجزار لم يكونا على علم بقدوم فرقة من 
طرابلس إلى بلاد جبيل لقتال الأمير حسن. وإلا لما أخليت جبيل من العسكر الذي أرسل إلى 


البقاع. 
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(87) الشدياقء م. ن. ج ٢‏ ۸۰ء آما الشھابي فقال: «وراح منه جملة قتل» (الشهابي» م. ن. قسم ١‏ : 
۲ ) ولم یحدد أي من المرخیّن. کما لم یحدد سواهم من المرخین, عدد القتلی من الفريقين 
المتحاربین. 

(1۸) الشدیاق. م.ن. ج ۲ : ۷ - ۲۱۸ والشهابي م. ن. قسم ۱ :۱۸۲ 2 ۰۱۸۲ 

(4:) أنظر: الباب الثاني, الفصل الثاني. موقف الأمير بین الجزار وبونابرت: الحیاد الايجابي. 

(۵۰) آحداث عام ۱۷۹۸م (الشدیاق, المصدر السابق. ج ۲ :۳۱۸۰) ولکن الشهابي لم یذ کر ذلك. 

(0۱) آحداث عام ۱۷۹۹م (الشدیاق م. ن. ج ۲ :۰ ۳۹). 

(0۲) م. ن. ص. ن. 

(0۲) الشهابی. المصدر السابق, قسم ۱ : ۰۱۹۵ 

)٥٥(‏ م.ن. ص. ن. 

(۵0) الشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : ۰۳۷۱ 

(۵7) الشهابي. المصدر السابق قسم ۱ :۰۱۹۲ 

(۵۷) م.ن. ص. ن. 

(9۸) الشدیاق, المصدر السابق ج ۲ : ۰۳۷۱ 

(۵۹) الشهابي. المصدر السابق. قسم ۱ :۰۱۹۱ 

(1۰) الشدیاق. المصدر السایق. ج ۲ : ۱ ۔- ۲۷۳۴ء والشهابی, المصدر السابق قسم ۰:۱ ۱۹۷ - ۲۰۳ 

(11) كان الصدر الأعظم مشفولاً في ذلك الحین بمحاربة الفرنسیین في مصر. ورغم انه آحسن 
استقبال الأمير. فقد وعده بأن يلبي طلبه حالما ينتهي من حربه ويعود إلى الآستانة. 

(1۲) کان مرکبه قد تعرض لأخطار بحرية شديدة مما أخر دخوله إلى مياه الإسكندرية لأكثر من شهر 
(من ۲۷ كانون الثاني حتى ؛ آذار), آنظر: الشهابي. المصدر السابق, قسم ۱ : ۰۲۰۶ 

(1۱۳) الشدیاق. المصدر السایق» ج ۲ : ۷ - ۳۷۲۰ والشهابی, المصدر السابق, قسم ۱ : ۰۲۰۲ 


(14) يذكر الشهابي أن الأمير وصل إلى المتن في ۲۰ تشرین الأول. وان جمیع أهل البلاد قدموا له 
الخضوع ما عدا آل عماد وبعض أمراء المتن الذين ظلوا على تحالفهم مع ابني الأمير یوسف (م۔ 
ن. قسم اا 

(10) في هذه الأثناء. تدخل الوسطاء لإجراء مصالحة بين الأمير وبین آل عماد. فتمت المصالحة 
ودخل العمادیون في طاعة الأمیر (الشهابي. م. ن. ص. ن۰). 
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(11) الشهابي م. ن. قسم ۱ : ۲۰۷ - ۲۰۸ والشدياق. المصدر السابق؛ ج ۲ ۰۳۷۱۰ 

(1۷) یذکر الشهابي (م. ن. قسم ۱ :۲۰۸) آن الجزار آرسل لجرجس باز ما «ينوف عن ألفين خيّال» 
ومنهم «جملة خیل هوارة مع الطویر» ثم یقول: «واجتمع السکر جمیعه في ساحل بیروت وکان 
ینوف عن الستة آلاف.. الا آن الشدیاق (م. ن. ج ۲ :۲۷۲) یذکر آنه موفي آثناء ذلك قدم آربعة 
الاف مقاتل من عساکر الجزار الی حرش بیروت». فإذا اعتبرنا أن عديد جند الجزار لدى 
جرجس باز هو آريعة آلاف. وأن مجموع ما تجمع لدیه من جند هو ستة آلاف. فیکون قد تجمع 
لدیه من آنصار الأمیرین من آهل البلاد نحو آلفي مقاتل. 

(1۸) الشهابي, المصدر السابق» قسم ۱ والشدیاق. المصدر السابق, ج ۲ :۳۷۱ - ۰۳۷۷ 

(14) الشهابي. م. ن. قسم ۲۰۸۰۱ - ۰۲۰۹ والشدیاق: م. ن. ج ۲ : ۰۳۷۷ 

(۷۰) الشهابي. م. ن. ص. ن. والشدیاق. م. ن. ص. ن. 

(۷۱) الشهابي. م. ن. قسم ۱ : ۰۲۰۹ وفي نسخة ثانية «آربعین رأس»؛ ومثله عند (الشدیاق. م. ن. ج ۲ 
:۳۷۷ 

(۷۲) الشدیاق. م. ن. ص. ن. وعند الشهابي «درب السکة»» (م. ن٠‏ ص٠‏ ن٠).‏ 

(۷۳) یذکر الشهابي (م. ن. قسم ۱ :۲۰۹) آنه, لولا آن یص الأمیر بشیر جند الجزار بمن تبقی معه 
من رجال لکانوا دخلوا المتن إلا أنه يذكر قبل ذلك آن رجال الشیخ بشیر جنبلاط «لما وصلوا 
إلى الكحالة. صدموا الدولة. وصار الشر نحو ساعة وطلعت الزلم في الشحارة فرجع عسکر 
الدولة وتجمع في القفل بعدما فات عاریا» (م. ن. ص. ن.) ثم یتابع: «لولا الأمیر بشیر یصدهم 
فیمن تبقا معه کانوا دخلوا المتن». 
يؤكد ما مر ذکره أن الفضل في عدم دخول جند الجزار الی المتن؛ يعود. في المرتبة الأولى؛ إلى 
الشیخ بشیر جنبلاط. 

(۷4) الشهابي. م. ن. قسم ۱ :۰۲۱۱ الا آن مشاقة یذکر عکس ذلك فیقول انه. عندما تبیّن للامیر 
بشیر آنه یصعب علیه التغلب علی آولاد الأمیر یوسف. آرسل سراً الی الشیخ جرجس باز يعرض 
عليه المصالحة فوافق. وتم التفاهم على أن تسلم بلاد جبيل إلى أولاد الأمير يوسف ویبتی 
الشيخ عبد الأحد باز «كاخية» عندهم. وتسلم حكومة دير القمر إلى الأمير بشير ويبقى الشيخ 
جرجس باز «كاخية» عنده. 


(مشاقة. منتخبات. ص ۲۱ - ۲۲). وانظر کذلك: (مشاقة. مشهد العیان. ص 1۲). 


(۷۰) آي بقي یتحین الفرص للایقاع بهم ( الشهابي. م. ن. ص. ن. والشدیاق, م. ن. ج ۲ :۰ ۳۷۸). 
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(۷۲) الشدیاق. م.ن. ج ۰۲- ۲۷۹ والترك. نقولاء دیوان المعلم نقولا الترك. ص ۰۲۱۷ 
وقد كتب الأمير عباس إلى الجزار يتهم قادة الجند بأنهم ارتشوا من الأمیر بشیر وتقاعسوا عن 
القتال. کما کتب سلیمان باشا قائد الجند إلى الجزار يشكو عدم دفع الأمير عباس لمرتبات الجند 
( الشدياق؛ م. ن.ج ۲ :۰۲۷۹ 

- Chibli, une histoire du Liban, P. 218. (VY) 

(۷۸) الشدیاق. م. ن. ج ۲ : ۲۸۱. 

(۷۹) الشدیاق. م. ن٠‏ ج ۲ : ۲۹۰ والشهابي. المصدر السایق» قسم ۲ : ۰.۵۵۷ ورستم. بشیر بین 

لاطا اریز هن 8 
ویڈکر «مشاقة» أن الأمير أصدر أوامره «بأن كل أمير أو شيخ من العمال يأتي إليه مع جمیع رجال 
بلاده حاملة السلاح من مسلم وشيعي ونصراني ودرزي» بأسرع ما یمکن. فحضر الجمیع مع 
الأمير إلى طبرياء وحضر إليها سلیمان باشا بسکر وافر من ترك وأکراد وأرناژوط ومفاربة 
وهوارة» (مشاقة. منتخبات. ص 4۳). 

(۸۰) پذکر رستم (المصدر السابق ص )۲٩‏ انه. عندما وصل یوسف باشا الی ساحة القتال في 
المزاریب. بمساکره الوافرة. وأطلق مدافعه ارهاباً «خاف الوهابيون لقلة عددهم وتراجعوا الی 
حدود البادیة». 

(۸۱) الشدياق؛ م. ن٠‏ ج ٦‏ والشھابي, المصدر السابق: قسم ٣‏ - ۷٥ء‏ ورستم المصدر 
السابق: ص ۰۲۹ 

ويذكر نانتيه 14١6١‏ أن معركة (شرسة جداً) جرت بين الوهابیین والأمیر عند طبریا عام ۱۸۰۷ 
وأن الأمير انتصر في هذه المعركة بينما «فرٌ الوهابیون ولم تعد نراھم ÎبدÎً«. Nantet, Histoire‏ 
du Liban P. 138‏ 

إلا أننا لم نجد ذكراً لهذه المعركة عند غير «نانتيه» من المؤرخين. 

(۸۲) بری بعض المورخین آن سلیمان باشا کان قد قزّر سلفاً الهجوم علی دمشق وخلع یوسف باشا 
عنها وقد اتفق مع الأمیر بشیر علی ذلك. الا آن وصول الفرمان السلطاني بتولیته علی دمشق. 
في ذلك الوقت المناسب. جعل عمله مشروعاًء یقول آسد رستم بهذا الصدد: «وما آن علم 
سليمان باشا والأمير الشهابي بواقع الحال - أي بواقع عودة الوهابيين عن بلاد الشام - حتى 
قرّرا القيام إلى دمشق بعساكرهما واحتلالها وخلع الكنج يوسف من منصبه بالقوة. ويقال إن 
الباب العالي کان قد ضجر من تسویفات الکنج یوسف ووعوده الفارغة فیما یتعلق بالوهابیین. 
فأصدر فرماناً عیّن بموجبه سلیمان باشا والي صیدا والیاً علی دمشق وطرابلس أيضأًء وأن 
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سلیمان هذا اطلم الأمير اللبناني على هذا الفرمان في طبرية طالباً معونته.. (رستم. بشیر بین 
ااسلطان والعزیز. ص ۲۹ - ۳۰) الا آننا نعتقد آن ما قیل عن الفرمان صحیح. وأن سلیمان باشا 
لم یقرر مهاجمة دمشق الا بعد آن تلقی فرماناً بتولیته علیها. 

(۸۳) کان یوسف باشا قد سبق آن آظهر العداء للامیر بأن آقال صدیقه جهجاه الحرفوش من حکم 
بعلبك, تم انتزع من دروز الشوف عدداً من القری التي کانت لهم في البقاع. وطلب من وکیله علی 
طرایلس, علي بك الأسعد. أن یفرض علی الأمیر ضريبة من الحنطة لکونه حاکماً لبلاد جبیل 
والبترون التابعة لطرابلسء وإلا فإنه سوف يحرم الأمير من حكم هذه البلاد» كل هذه الأمور 
أغضبت الأمير وجعلته يتحيّن الفرصة لكي ينتقم من والي دمشقء وقد أتته الفرصة السانحة 
بتحالفه مع سلیمان باشا (رستم» المصدر السابق» ص ۲۹). 

(۸4) ويظهر أن يوسف باشا قد أوجس خيفة من سليمان باشا والأمير فما إن عاد الوهابيون إلى البادية 
حتى أسرع في الكتابة إليهما يبلغهما ذلك ويطلب منهما الانصراف شاكراً. 

(۸0) علم ذلك من بدوي من بني صخر سار إليه وأخبره بما يعد ضده ( الشدیاق. المصدر السابق؛ ج 
۲ :۱ والشهابي. المصدر السابق, قسم ۲ : 008). 

(۸۲) الشهابي. م.ن. ص. ن. 

(۸۷) رستم. المصدر السابق. ص ۱۲۰ وقال بعضهم: الی مصر. قطرابلس (الشدیاق, المصدر 
السابق, ج ٢‏ ص ۲۹۲)ء أما الشهابي فقال: «ولم يأمن على نفسه إلى أن خرج من الشام وسار 
في تلك البر والاکام» (الشهابي. المصدر السابق, قسم ۲ : 005). 

(۸۸) الشدیاق. | لمصدر السابق, ج ۲ : ۰۳۹۲ 

(*۸) جاء في «تاریخ حوادث الشام ولبنان» للدمشقي ما يلي: «ویوم السبت في ثلائة وعشرین تموز 
(۱۹۱۰) دخل الباشا (سلیمان) بموکب عظیم (دمشق). ول آلاي کان عسکر دروز وقایدهم 
الأمیر بشیر ابن قاسم شهاب وآخوه بشیر جنبلاط وجماعته. نزلوا بالمرجة مع الأمیر بشیر 
حاکم الجبل, وآما الباشا فدخل السرایا...» ( الدمشقي, میخائیل. المصدر المذ کور. ص ۰+). 

)۹۰( الشهابي. المصدر السابق. قسم ۳ : 4 - ٩1۰‏ والشدیاق: المصدر السایق, ج ۲ : ۲۹۲ ورستم. 
المصدر السابق. ص ۰۳۰ 

)٩۱(‏ مشاقة. منتخبات من الجواب علی اقتراح الحباب. ص ۰44 وانظر, لهده الوقعة بالذ ات: 

- الشدیاق, م.ن. ج ۲ : ۲۹۰ - ۰۲۹۲ 


- والشهابي. م. ن. قسم ۳ : ۵6۷ - ۵1۰ 


- ورستم. م. ن. ص ۲۹ - و 


3 
5 
1 
۱3 
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)٠‏ ذکرھا الشدیاق في أحداث العام ۱۸۲۰ (الشدیاق, م. ن. ج ٥۰۸: ۲٢‏ - 40۹) بینما ذکرها 
الشهابي ( المصدر السابق. قسم ۳ : 1۸۵ ) في شهر ذي القعدة عام ۱۲۳۹ه الموافق لشهر آب 
١م‏ . والجدير بالذكر أن المؤرخ الشهابي قد حضر هذه الوقعة الی جانب الأمیر بشیر. 


- ومشاقة. منتخبات ص .٤٤ - ٤۳‏ ' ) 


- ومشاقة. مشهد العيان. ص ۰۸ - ۰1۹ 





- والترك. دیوانه. ص ۲:۸ - ۰۲۵۲ : 
ا حتف وذكرها مارتان قنصل فرنسا بصيداء في أحداٿ عام ۱4۲1. .ص 1.3 (Ismaîl, Op. cit.‏ ۱ 

- والمعلوف: دواني القطوف ص ۲۳۱ - ۲۳۳. و (174. 

Lammens, La Syrie, T. Il p. 137.‏ - (۱۰۱) الشھابي, المصدر السابق, قسم ,۱۸٦:٦‏ وقیل: جمیعھم نحوٹلاثمایة نفس (مشاقة: 

Nantet, Hstoire du Liban, p. 139.‏ - متتخبات. ص 85 ومشهد العيان. ص ۷۸) الا آننا نرجح قول الشهابي. 

Thoumin, Histoire de Syrie, p. 279.‏ - (۱۰۲) الشهابي. المصدر السایق. قسم ۲ : ۰1۸۵ والشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : ٤٠۸‏ ومشافة؛ 


Chibli, une histoire du Liban, p. 169.‏ - منتخیات. ص 87. 
ويذكر «بورون» أن الأمير بشيراً قسّم جيشه في هذه الوقعة إلى فرقتين: الأولى بقيادته؛ والثانية (۱۰۳) مشاقة. منتخبات. ص ۸۲. 


بقيادة الشیخ بشیر جنبلاط, الا آن أحداً من المژرخین لم یژید هذه الرواية. ۲65 .8010100) 01-49 الشهابي» العصدر اسايق قسم ۲ : 1۸9. ج 
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Druzes, p. 169)‏ ا کن صن ؿ٠‏ 2 
(۹۲) من تقریر لمارتان قنصل فرنسا بصیداء عن أحداث البلاد في الفترة ما بين ؟7 و55 آذار (١٭()‏ سق: س 55 52 
١‏ وبتاریخ ۲۲ آذار. (150 .۴ 3 .7 Documents,‏ ,1501311): ويذكر الشدياق ( المصدر 2 | 


)٠١(‏ الشير: الهضبة الصخرية؛ ويذكر مشاقة أن عدد المقاتلين كان نحو ٠١‏ ألف رجل (منتخبات 
السایق» ۱۷ ان ف اسطفان «رئيس 3 ن ورقة ومنشتها» الدی 1 
ا ا ا کا ا ا ص ۸۶) ولکننا نعتقد آن هذا العدد هوعدد المحتشدین في عامية لحفد ولیس عدد المقاتلین. 
أعد عامية انطلياس ورتب وكيلاً لكل قرية من القرى المشتركة قيها. 5 
(۱۰۸) مشاقة. منتخبات. ص ۸۶. 
) 
(۱۱۰) الشهابي. المصدر السابق. قسم ۲ ص ۰1۸۱ ویذکر مشاقة آن الأمیر خلیلاً والشیخ ناصیف 
وجدا بین المسلحین «كهنة تحرضهم» (مشاقة. منتخبات. ص ۸۶). 
ا 0 1 ۱ 1 1 سح سس (۱۱۱) الشهابي, المصدر السابق. قسم ۳ ص ۱۸۱ ویذ کر مشاقة عدد قتلی الثوار بالمئات (م. ن. ص 
كن وير المتصئل لمعه من 2 د في الفترة ما بين ٠١‏ حزيران و۲ تموز ۱۸۲۱ وبتاریخ ۶ بینما یذکر الشدیاق ثمانین قتیلاً (المصدر السابق. ج ۲ :۰ 1۰۹). 
۲ و٢‏ حزیران, (166 - 164 .مم ,0أطا). 


)٩۳(‏ من التقریر المشار الیه آعلاه. وبتاریخ ۲۹ آذار. (152 0۰ ۲.3 باه .00 ,اتع0وا) 


ھر 


۱ ۱ ٠)ه.ن.‏ ص. ن. 
(۹۶) من تقریر القنصل نفسه عن آحداث البلاد في الفترة ما بین ۱۶ آیار و٩‏ حزیران ۱۸۲۱ وبتاریخ ۴ ِ 
۶ آیار وه حزیران. (163 - 162 00۰ ,۱010). 


(45) من التقرير المشار إليه أعلاه وبتاريخ ۳۱ آیار. (162 .60 :,٥آطا)۔‏ 


(۱۱۲) الشهابي. م. ن. قسم ۲ ص ۰1۸۱ ویذکر مشاقة آنه قتل في هذه الوقعة ۱۲ رجلاً «من جماعة 
الشیخ ناصیف» (مشاقة. م. ن. ص ۸۶). بینما یذ کر الشدیاق آن القتلى من رجال الأمیر کانوا 
)٩۸(‏ من التقریر المشار الیه وبتاریخ ۲۳ و۲۸ حزیران (167 - 166 .00 ۲.3 .01 .۵00 ,ا[5۳2). تسمة ( 1 ر السابق» ج ۰۲ 4۰۹). 


(۹۷) الشدیاق. آخبار الأعیان. ج ۲ : ۰1۰1 


(۹۹۸) الشدیاق, المصدر السابق. ج ۲ : ۰۷+ وانظر تقریر «مارتان» قتصل فرنسا بصیدا عن احداث (۱۱۳) الشهابي. م. ن. قسم ۲ : ۰1۸7 
البلاد في الفترة ما بین 1 و۲۸ تموز ۰۱۸۲۱ وبتاریخ ۸ تموز. (172 .ص ۲.9 6۵ .00 ,ا۱9۳08). 
وانظر کذلك: مزهر تاریخ لبنان العام» ج ۱ : 10۷ - 4۵۸. 


(۱۱۶) م.ن. قسم ۲ : ۰۱۸۷ 


(۱۱۵) باز. مذکرات رستم باز. ص ۰۱۷ 
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- ٣١٤ : ٢ والشدیاق, المصدر السابق: ج‎ 1٩۰ - 1۸4 : ۲ الشهابي: المصدر السابق. قسم‎ )1١17( 
وباز. المصدر السابق. ص ۱۷ - ۰۱۸ ويذكر الشهابي أن الأمير قسّم جیشه. في مسیره‎ ۲ 
إلى الشمال. ثلاث فرق: الأولی بقيادة الشیخ بشیر وسلکت طریق دیر البنات. والثانية بقيادة‎ 
الیزبکیین وسلکت طریق عمشیت. والثالثة بقيادة الأمیر نفسه وسلکت طریق اده ( الشهابي؛ م.‎ 
.)1۸۹ : ۲ ن. قسم‎ 

(۱۱۷) الشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ ٤۰۸:‏ - ۰1۰۹ 

- Touma, Paysans et institutions féodales, T.1 p. 129. )۱۱۸( 

(۱۱۹) الشدیاق. م.ن. ج ۲ و با6 129 .0 Touma, Op. cit. T.1‏ - 

- Chibli, Op. cit. p. 272. 

(۱۲۰) باز, المصدر السابق» ص ۱۷ء 

(۱۲۱) م.ن. ص ۱۲ حاشية ۰۱ 

(۱۲۲) 130 .0 ۲.1 .اه .۵02 ,۲0۱/۳2 . وانظر آیضا: مشاقة. منتخبات ص ۸۶. 

- Touma, Op. cit. ۲.1 0. 130. )۱۲۳( 

(۱۲6) الشدیاق. المصدر السابق. ج ۲ : 1۰۹ - ۰1۱۰ 

- Touma, Op. cit. T.1 p. 130. (1۲0) 

.۸4 مشاقة؛ منتخبات. ص‎ )١1773( 

- Touma, Op. cit. T.1 p. 130. (1V) 

(۱۳۸) الشدیاق. المصدر السابق, ج ۲ : ۰4۰۸ 


- Touma, Op. cit. T.1 p.131. (14) 


(۱۳۰) یذکر توماء معتمداً في مصادره على «الحتوني» أن جيش الأمير كاد يطوق من قبل الثوار مراراًء 
وأنه اضطر أن ينسحب من تلال بلاد جبيل التي كان ينوي أن يضرب الثوار منها؛ وأنه؛ بعد 
وصول المدد إليه مع الشيخ بشير. عاد فنظّم قواته وخاض بها عدّة «معارك منتظمة» ضد 
الثوار. وان الأمير لم يتمكن من الانتصار على الثوار وإخماد الثورة إلا بعد عشرين يوماًء وأن 
نصره هذا لم يكن عسكرياً بحتاً. إذ لعبت سياسات الأمير واغراءاته والوعود التي قطعها لعدد 
كبير من المقاتلين؛ دوراً كبيراً في انتصاره؛ إذ انضم إليه كثير منهم قبل انتهاء المعارك 
.(Touma, Op. cit. T.1 pp. 130 - 131)‏ 
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ورغم اعتقادنا بصعوية المعركة التي خاضها الأمير ضد الثوار الذين كانوا يفوقونه عدداً. إلا أن 
آحداً من المرخین. وخصوصاً معاصري الأمیر منهم. مثل الشهابي ومشاقة وباز والشدیاق, لم 
يذكر شيأ مما ذكره توما (نقلاً عن الحتوني) في هذا المجال. 

(۱۳۱) یذکر الشهابي آن لمیر كان يمنح كل مقاتل من رجاله يقدم له رأس واحد من الثوار أو أسيراً 
منهم «خمسة وعشرین قرشأ». الا آنه کان یطلق الأسری. بعد ذلك. وبعد آن یطمئنهم. 
(الشهابي, المصدر السابق. قسم ۲ : ۱۸۷). 

- Lamartine, Voyage en Orient, vol 1 p. 212 (1Y) 

ولا يغربن عن بالنا أن حكم هذه الإقطاعات - الخارجة عن إمارة الشوف والتابعة لباشوية 
طرابلس - قد آل إلى الأمير عن يد سليمان باشاء ثم عبد الله باشاء والي عكا وطرابلس.. 

- Ismail, Documents, ۲.3 00۰ 180 - 181 )۱۳۳( 

(۱۳۶) الشهابي, المصدر السابق, قسم ۳ : 146 - 1٩۷‏ والشدیاق, المصدر السابق, ج ۷ : 4۱۳. 

(۱۳۰) الشهابي. م. ن. قسم ۳ :۰ 1۹۸ والشدیاق, م. ن. ج ۰:۲ 4۱۲ - ۰1۱6 

(۱۳۰ الشهابي. م. ن. ص ۰14٩‏ والشدیاق. م. ن. ص 1۱1 

(۱۳۷) الشهابي. المصدر السابق قسم ۳ : ۷۰۰ ویوکد هذا الأمر آن قائد القوة التي آرسلها 
الأمير لهذه المهمة كان الأمیر آفندي ولیس الأمیر خلیل کما ذکر الشدیاق ( المصدر السابق. 
۲ :۰ 4۱6). 

(۱۳۸ الشهابي. المصدر السابق. قسم ۲ : ۰۷۰۰ 

(۱۳۹) الشدیاق. المصدر السابق. ج ۲ : ۰+۱۵ كما يذكر الشدياق أن الفرقة التي أرسلت إلى راشيا 
بقيادة الأمير فارس سيد أحمد وأخيه سلمان لم تصل إلا بعد المعركة وبينما كان «العسكران 
راجعين عن الحرب إلى منازلهما» ( الشدياق م. ن. ص .)1١6‏ 

(۱:۰) کما آوعز عبداللّه باشا إلى متسلميه في تبنين وهونين أن يصادرا حيوانات النقل في البلاد 
ويستخدموها لنقل الشعير من صور (حيث أرسلها إليها من عكا بحراً) إلى خان حاصبياء لكي 
توزع على خیول جیش الأمیر (الشهابي. المصدر السابق. قسم ۳: ۷۰۱). 

(۱۶۱) الشهابي» المصدر السابق. ص ۰۷۰۲ 

(HE)‏ الشدیاق. المصدر السایق. ج ۲ : ۰:۱۱ وانظر: رستم. بشیر بین السلطان والعزیز: 
قسم 2 

۰۷۰۱ الشهابي المصدر السابق. ص‎ (er) 


7741 ۹۱ 
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(۱:۶) الشهابي. المصدر السابق. قسم ۳ ۷۰۲ آما الشدیاق. فیذکر انه بینما کان الأرناژوط. 
وعددهم ١١‏ نفراً. عائدین من مهمتهم «هجم علیهم آلف نفر من عسکر الأمیر فقتلوا منهم 
نفرین. وانحدرت الیهم شرذمة من ریشیا فأنجدوهم. ثم عاد کل إلى مكانه» (الشدیاق. 
المصدر السابق, ج ۲ : 4۱7) الا آننا نرى في ذلك مبالغة غير مقبولة. 

(۱:0) یذکر الشدیاق آن الأمیر وافق علی طلب السر عسکر بالأمان والصلح ولکن بشرط آن یتسم 
الأمراء (الشدیاق م. ن. ج ۲ : ۱؛) الا آن ذلك لم یذکره الشهابي الذي قال: «فحین حضر 
ابراهيم الكردي رسول قبوجي باشا يطلب الأمان عدل الأمير عن حصارهم وارتضى أن يسيروا 
بطريقهم سالمین» (الشهابي. المصدر السابق: قسم ”7 : ۰)۷۰۳ 

)١157(‏ أرسل والي عكا للأمير سيفا مرصعاً بالجواهر وخلعة فاخرة وشالاً من الكشمير وكتاب تهنئة, 
كما أرسل للأمير خليل خنجراً مذهباً مرصعاً وكتاب تهنئة. ولكل قائد من قادة الجند خلعة 
وشالاً وكتاب تهنئة ( الشدياق؛ م. ن. ج ۱ وانظر كتاب التهنئة الذي وجهه الوالي للأمير 
عند ( الشهابي. م. ن. ص ۷۰۱ - ۷۰۷). 

(۱۸۷) امتد الخلاف الحاصل بین والي عکا ووالي دمشق الی آنصارهما في بلاد نابلس, فانقسم أهل 
تلك البلاد إلى فئتين: واحدة تعاضد والي عکا وآخری تعاضد والي دمشق. وأرسل والي دمشق 
نائبه فیزو باشا علی رأس جیش لمساعدة حلفائه في نابلس, کما آرسل والي عکا جیشاً من عنده 
لمساعدة أنصاره فيها. ثم كتب إلى الأمير بشير يأمره أن يجهز جيشأ من أهل الشوف بقيادة 
ابنه الأمير خليل كي يتوجه إلى تلك البلاد لمعاونة جيشه في قتال فیزو باشا. وما أن تلقى 
الأمير بشير أمر عبد الله باشا حتى جهّز جيشأ وأوفده بقيادة ابنه خلیل لهذه المهمة ( الشهابي. 
المصدر السایق. قسم ۲ : ۷۱۱ - ۰۷۱۲ والشدیاق. المصدر السایق. ج ۲ ۷ - 1۱۸). 

(۱۶۸) وقع درویش باشا کتابه هذا بتوقیع «الحاج درویش باشا آمیر الحاج والي الشام وصیدا ویافا 
وطرابلس شاه» ( الشهابي: م. ن. قسم ۳: ۰۷۱۳ 

(۱۶۹) وق عبداللّه باشا کتابه للأمیر بتوقیع «عبدالّه باشا آمیر الحاج والي الشام وصیدا ویافا 
وطرابلس شام» (الشهابي. م. ن. ص. ن.)- 

(۱۵۰) راجع: رستم. المحموظات الملكية المصرية. بیان بوقائع الشام. مجلد ۰:۱ ۲۰ - ۲۲ وثيقة رقم 
۱ وهي رسالة الی محمد علي باشا بتاريخ ۱۲ شوال ۱۲۳۷ه الموافق لشهر تموز ۰۱۸۲۲ وقد 
جاء فيها شرح «للحادثة المشينة التي قام بها خائن العیش عبدالله باشا والي صیدا... ونشر 
هنا وهناك آخبارا کاذبة ومراسیم مزورة بان الدولة العلية قد آنعمت علیه بولاية الشام وامارة 
الحج بها وسنجقي القدس ونابلس واستطاع بذلك من ادخال الغقلة علی بسطاء العقول 
وطوائف العربان والدروز وأضلعهم وآمالهم الی جانبه وجعلهم یتبعونه...». 
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۷۱٥٥٢٥٠٢ 8 إلى الفیکونت دي مونتمورنسي‎ M21 رسالة القنصل الفرنسي بصیدا «مارتان»‎ )۱٥١( 
(Ismail, Documents, آذار ۲ھ‎ ٤ وزیر الخارجية الفرنسية. بتاریخ‎ ۷ 
وقدر مخایل مشاقة جیش الأمیر‎ ۰۱٩ وانظر آیضا: باز. مذکرات رستم باز. ص‎ ۲.3 0. 182( 
في هذه الوقعة با۱ آلف مقاتل: ؛ آلاف منهم من جند عکا بقيادة ابراهیم آغا الكردي. وکانوا‎ 
علی جسر بنات یعقوب. و۱۲ آلفاً من رجال الجبل بقيادة آمرائهم ومشایخهم (مشاقة‎ 
.)۸۱ منتخبات. ص‎ 

(۱۵۲) الشيخ حسین ابن الشیخ علي تلحوق والشیخ فاعور ابن الشیخ آبو طاهر عبد الملك. وکانا 
كلاهما من حلفاء الأمير إلا أنهما انحازا الی جانب الشیخ علي العماد حلیف الأمیرین سلمان 
وحسن الشهابیین (الشهابي. المصدر السابق, قسم ۳ : ۷۱۶). 

(۱۰۳) کذلك ذکر الشهابي أن جیش دمشق کان ینوف عن الثلائة آلاف مقاتل (الشهابي. م. ن. ص. 
۶ الا آن رستم باز قثر عدید جیش دمشق من الهوارة والأرناژوط والدالاتية به۱ آلف 
مقاتل. ویذکر باز آن الأمیر لما رأی جیش دمشق بهنه الکثرة جمع قادته وقال لهم: «ان العدد 
کثیر ونحن قلیلون, ونحن غُرب وهم وطنيون. فال رأي عندي أن نكبسهم في الليل مثل ما فمل 
جڌي الأمير حيدر في عسكر أحمد باشا بوهرموش. حين وقعة عيندارة» فأعجبهم قوله. فقال 
لهم «قوموا اجمعوا رجالكم وأخبروهم بالأمر. وأعطوهم سر الليلء وزيدوهم جباخانة: 
ونشطوهم. ومتی مضی ساعتین من اللیل. أطفوا النار ولا تبقوا ضوولا أحد يرفع صوته. فيظن 
القوم أننا فزعنا ورحلنا عنهم فيناموا براحة بال» وقبل الضو بساعتين ضعوا السيف فيهم. 
فكونوا رجال متيقظين». فانصرفوا من عنده وتمّموا كل شيء... «ولما جاء الوقت هجموا على 
القوم... فانذعرت عساكر الشام وانوهلت... وما طلع النهار وإلا ولّت الأدبار تاركة قتلاها 
ومهماتهاء فغنمتها رجال الأمیر مع سلب القتلی». ( باز مذکرات رستم باز ص ١15‏ - ۲۰). 

)٠١١(‏ ذكر ذلك الشهابي (م. ن. ص. ن.) وانظر, لتأکید توافق التاریخین «الهجري والميلاديء اللواء 
محمد مختار باشا. التواریخ الهجرية. المجلد الثاني. ص ۱۲۷۵. الا آن الشدیاق ارخ المعركة 
في ۲۲ آیار وجعلها ضمن أحداث العام ۱۸۲۱ (الشدیاق, م. ن. ج ۲ : ۱۹؛). خلافاً لراي معظم 
المقرخین وکذلك خلافاً لرسالة القنصل الفرنسي بصیدا. والرسالة الموجهة إلى محمد علي 
باشا بشأن الفرمان المزور. والرسالتان مقرختان ضمن آحداث العام ۱۸۲۲ وقد سبق آن آشرنا 
الیهما. 

(۱۵۰) الشهابي. المصدر السابق. قسم ۲ : ۰۷۱۶ 


([۱۵7) م.ن. قسم ۳ :۰۷۱۵ ومشاقة. منتخبات. ص ۸۷ 


(۱۰۷) الشدیاق. المصدر السابق. ج ۲ : ۱٩‏ - ۰1۲۰ 
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(۱۵۸) ح.ن. ج ۲ : ۰1۲۰ 

(۱۵۹) م.ن. ص. ن. 

(۱5۰) الشهايي. المصدر السابق. قسم ۲ : ۰۷۱۵ 

(۱3۱) م.ن. ص. ن. ویذکر مشاقة أن عدد القتلی من جیش دمشق زاد علی ۱۲۰۰ قتيل؛ أما القتلى من 
جند عکا وجماعة الأمیر فقد بلغ نحو آربمین قتیلاً (مشاقة. منتخبات. ص ۸۷). 

(۱3۲) بعد انتهاء هذه الوقعة. أمر عبد الله باشا الأمير بشیراً آن پرسل قوة لقتال فیزو باشا قائد جند 
دمشق الموجود بحوران فأرسل الأمیر ابنه خلیلاً وبصحبته الشیخ علي جنبلاط والشیخ حمود 
النكدي وألف خیّال من جند عکا وجند البلاد. فوصل الأمير خليل بجيشه إلى قرية «مرجانة» 
وكان فيزو باشا قد تمترس بضاحيتها؛ ودارت بين الفريقين معركة انهزم على أثرها فيزو باشا 
وتشئت جيشه. فالتجأ قسم منه إلى القرية وتاه القسم الآخر في البراري؛ وحاصر الأمير خليل 
القرية من الصباح إلى المساء حتى استسلم المحاصّرون فيهاء واحتلهاء بعد أن كبّد جند 
دمشق في هذه الوقعة ۲٢‏ قتيلاً وه۱ ۱ آسیراً وغنم منهم ۲۰۰ رأس خيل (الشهابيء المصدر 
السابق. قسم ۲ : ۰۷۱۷ والشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : ۰)۲۱ 

(۱۲۳) الشهابی, المصدر السابق قسم ۲ : ۰۷۲۰ 

(۱7۶) م.ن. قسم ۲ : ۷۲۲ - ۰۷۲۳ 

(۱0) رسالة رینولت االا۳۵۷۲2, قتصل فرنسا بطرابلس. الی الفیکونت دي مونتمورنسي ۷۱00۲۳16 
۷ 6 وزیر الخارجية الفرنسية. بتاریخ ۱۲ آب ۲۰5۰۱۸۲۲ اه .۵0 ,ا5۳ا) 
(43 .م 

(117) هذا قول حرفي لأبو شقرا (الحركات في لبنان: ص 8) إلا أن المعروف. والمؤكدء أن الأمير 
قاسم عمر. والد الأمير بشير (الثاني) قد تنصّر عام 1714 أي قبل ولادة الأمير بشيرء الذي 
ولد عام ۰۱۷۱۷ وقد نصّره أبوه في السنة نفسها (حقيء مباحث. ج ۰۱ ۳4۵). 

٠ن أبوشقراء م. ن. ص.‎ (FW) 

(۱3۸) سبق آن بیتا. في مطلع هذا الباب. کیف تم تعيين أول شهابي أميراً على الشوف خلفاً للمعنيين؛ 
وكيف كان تدخل الباب العالي لفرض هذا الأمیر. مع العلم أن الأسرة الشهابية لم يكن لهاء قبل 
ذلك. أي وجود في إمارة الشوف. 


(119) أبوشقراء المصدر السابق. ص ١5‏ حاشية .١‏ 


(۱۷۰) آبوشقرا. م.ن. ص. ن. حاشية ۱. ویذ کر مشاقة أن الشيخ بشيراً تظاهر بالإسلام وبنى جامعاً 
آمام قصره لهذا الفرض. (مشاقة. مشهد العیان. ص ۷۰ - ۰6۷۱ 
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.۸- ۷:١ رستم» بشير بين السلطان والمزيز» قم‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) یذکر الشهابي (المصدر السابق. قسم ۲ : ۷۵۷) آن الشیخ بشیراً دفع الی بني يزبك مبلغ 
خمسین آلف قرش كما وعد الشيخ علي العماد باعطائه بمض قری البقاع. |ذا ما اتحدوا معه. 
فتخلی الیزبکیون. لقاء ذلك عن الأمیر. واتحدوا مع الجنبلاطیین ضده. ولا ندري هل كان 
المؤرخ الشهابي. في هذا القول متحيّزاً لقريبه الأمير. أم لا. 

(۱۷۳) آبوشقرا. المصدر السابق. ص ۰.۱۳ 

(:۱۷) آبوشقرا. م. ن. ص ۰۱۲ وکانوا بقيادة آبي زید آغا الانكشاري, وبربر آغا الأرناژوطي. 

(۱۷۵) الشهابي. المصدر السابق, قسم ۳ : ۷۵۸ - ۰۷۵۹ 

(۱۷۲) م.ن. ص ۰۷۵۹ 

(۱۷۷) م.ن. ص ۰۷۱۳ 

(۱۷۸) رستم. المحفوظات الملكية. المجلد الأول. ص +1 وثيقة رقم ۱3۵ تاریخ ۲۶ جمادی الأولی 
٠ھ‏ (كانون الأول AY‏ م( ووثيقة رقم 117 تاريخ ؛ جمادی الاخرة ۱۲۶۰ه. (کانون الثاني 
۰ م ). وانظر أيضأ: مشاقة. منتخبات. ص 58 - 44: ويذكر الشهابي ٠‏ المصدر السابق. 
قسم ۳ : ۷۱۶) آن محمد علي باشا آمر فوراً بتجهیز عشرة آلاف مقاتل لمساعدة الأمیر. 

(۱۷۹) مشاقة. منتخبات. ص ۰۹۸ والشهابي. م. ن. ص ۰۷۱۱ والشدیاق. المصدر السابق, ج ۰۲ ۰1۳۲۰ 

(۱۸۰) في هنه الاقاء. کان الأمیر یسعی لاستمالة خصومه الیه. فاستمال الشیخ حمود والشیخ ناصیف 
النکدیین وبعض الیزب کیین من آل تلحوق وعبد الملك (مشاقة. منتخبات. ص 55): كما 
یذ کر الشدیاق آن «بعض ذوي الفایات» قد أشاعوا في البلاد «أن حرکة المختارة هي لتسلط 
الدروز علی النصاری, وکان ذلك لیتفروا الناس عن الذهاب الی المختارة» (الشدیاق. 
المصدر السابق. ج ۲ : 4۲۳). 

(۱۸۱) يروي آبو شقرا (الحرکات في لبنان. ص ۱۳) هنه الوقعة بشکل آخر فیقول ان الداثرة دارت 
«علی عسکر الأمیر لما کثر فیه من القتل وفقد نخبة من فرسانه فرکنوا الی القهقری مع 
محافظتهم علی الدفاع وعدم اطفاء نیران القتال. وتقدم رجال الشیخ وما زالوا في تتبعهم الی 
باحة مقاصف بيت الدين حيث دھمت جیوش الظلام فکانت حاجزاً بين جيوش المتقاتلين» إلا 
أنه يعود فيقول (في الصفحة نفسهاء حاشية :)١‏ «روى لي السيد شاهين أبو علي معضاد أنه 
عندما بدأت المعركة امتد طرح الصوت إلى المتن قنفر الشيخ سلمان بحمد المغربي من 
کفرسلوان ومعه آربعة عشر رجلاً من ذویه. ونفر بنو هلال من قرنایل. وبنو معضاد من 
بزبدین, وبنو أبي الحسن من بتخنيه. مسرعین نحو المعركة لنجدة الشیخ بشیر. ولکنهم لما 
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وصلوا كان رجال الأمير قد ظهروا على رجال الشيخ وجدّوا في مطاردتهم واللحاق بهم في 
منحدر سهل السمقانية نحو جديدة الشوفء يرسلون وراءهم الصياح العالي والحجارة 
الضخمة تتدحرج وتنقض عليهم في ذلك المنحدرء. إلا أننا نجد عند «غيز» القنصل الفرنسي 
بييروت في تلك الحقبة من الزمن, رواية آخری. یقول «غیز»: «زحف الدروز ومعهم فريق من 
المسيحيين وعلى رأسهم الأمير عباس وبعض الأمراء الشھابیین, إلى قصر بيت الدين؛ مقر 
الأمير الكبير. وكان يمكنهم الاستيلاء عليه لو كانوا يعرفون اغتنام الفرصة والتضحية ببعض 
الرجال, إلا أنهم يفضلون دائماً الرمي من خلف صحرة أو شجرة؛ على أن يهاجموا عدوهم 
وجهاً لوجه.... وكان يمكن لهجوم أن يؤدي إلى سقوط قصر الأمير الذي لم يكن محميأ بأكثر 
من ۲۰۰ رجل, ولكن الباشا أسرع بإرسال النجدة إلى الأمير الذي شرح له وضعه؛ فوصلت نجدة 
الباشا في وقت واحد مع التعزيزات التي استقدمها الأمير من مختلف أنحاء البلاد. فطوقت 
هذه القوات الدروز وأوقعت ملحمة کبری في صفوفهم حتی آبید حزبهم عن بكرة آبیه. آما 
زعماژهم الذین لم یقتلوا في المع ركة. فقد ضربت آعناقهم في دمشق وعکا». 

(Guys, Relation, T.2 pp. 125 - 126)‏ 
وفي رسالة منه؛ كقنصل لفرنسا ببيروت» إلى الكونت سيباستياني» وزير الخارجية الفرنسيةء 
بتاريخ ۳۱ کانون الأول ۱۸۳۱ء یعترف «غيز» بأنه لولا مساعدة باشا عكا للأمير عام ۱۸۲۵ لکان 
الدروز احتلوا دير القمر. (192 .0 1.5 ,00610176015] ,|15131). وانظر لهذه الوقعة: الشهابي. 
المصدر السابق» قسم ۱۲۳ - ۰۷۲۲ والشدیاق, المصدر السابق» ج ۲ : ١٤ء‏ ومشاقة, 

منتخبات. ص ۹٩‏ - ۱۰۰. 

(۱۸۲) الشهابي المصدر السابق, قسم ۲ : ۰۷۱۲ 

(۱۸۳) مشاقة. منتخبات. ص ۰۱۰۰ 

(۱۸۶) م.ن. ص. ن. 

(۱۸۵) الشهابي. المصدر السایق. قسم ۲ : ۷۱۱ والشدیاق, المصدر السابق ج ۲ : ۰۳۳ 

(۱۸۰) ذکر الشدیاق آن هذه الوقعة جرت في ۲۵ کانون التاني 6 (المصدر السابق, ج ۲ : 1۳۲) 
وذکر الشهابي آنها جرت في ۷ مته (المصدر السابق. قسم ۳. ص ۷1۵) کما ذکر آن 
الجنبلا طیین «کیسوا علی عسکر الامیر الذي كان مقیم في قرية بعقلین. وکان ذلك في الساعة 
السادسة من اللیل» (م.ن. ص .)۷١١‏ بينما يذكر الشدياق أن الأمير فاعور الذي كان محافظاً 
علی البلدة قد اختباً في آثناء الهجوم خوفا ( الشدیاق. م.ن. ج ۲ : .)٤١١‏ 

(۱۸۷) مشاقة. منتخبات» ص ۰۱۰۰ 
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(184) الشهابي. المصدر السابق؛ قسم ۲ : ۰۷۲ 

(144) مشاقة؛ مقتغیات».س ۱۰۰. 

(۱۹۰) الشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : 4٠١‏ والشهابي. المصدر السابق» قسم ۲ : .۷١١‏ 

۰۱۰۱ مشاقة. منتخبات. ص‎ )۱٩۱( 

(۱۹۲) الشدیاق, المصدر السابق. ج ۲ : 1۳4 

(۱۹۲) مشاقة. منتخبات. ص ۰۱۰۱ 

(۱۹۶) الشهابي, المصدر السابق, قسم ۳ : ۰۷۰۲ وذکر الشدیاق آن قتلی رجال الشیخ بشیر کانوا ۱۵ 
فقط (الشدیاق. المصدر السابق. ج ۲ : 4۳۶). 

(۱۹۵) مشاقة. منتخبات. ص ۰۱۰۱ 

(۱۹۰) الشدیاق. المصدر السابق, ج ۲ : ۶۳۶ والشهابي. المصدر السابق, قسم ۳ : ۰۷۱۷ وقد قضی 
الشیخ علي بعد هذه الوقعة متأثراً بجراحه في مفارة قرب قرية «عرنة» بالشوف. 

(۱۹۷) الشدیاق, م. ن. ص. ن. 

(۱۹۸) الشهابي. الصدر السابق. قسم ۳: ۷۱۷ وقدّر الشهابي خساثر التوار في حرب البشیرین بمایة 
وخمسین قتیلاً وثلائماية جریح. وخسائر رجال الأْمیر بثلائة عشر قتیلاًء وخسائر جند عكا 
بثمانية قتلی وثلائین جریحا. (م. ن. قسم ۰۲ ۹٦۷)۔‏ 

(۱۹۹) مشاقة. منتخبات. ص ۱۰۱ وانظر: الشهابي. م. ن. قسم ۲: ۷۱۷ 

(۲۰۰) الشدیاق, المصدر السایق, ج ۲ : ۳۶: - ۰1۳۸ والشهايي. المصدر السابق قسم٣‏ ۷۷۱۰ - 
۷ ومشاقة. منتخبات. ص ۱۰۲ - ۱۰۳ وقد ذکر الشدیاق آنه في عام ۱۸۲۸ «کتب حنا يك 
البحري من مصر إلى الأمير يستعطفه برجوع الأمير حسن أسعد إلى داره آمناً فحضر إلى داره» 
(الشدیاق: المصدر السابق. ج ۲ : 44۰) وانظر. عن حرب الیشیرین: رستم. المحفوظات 
الملكية. مجلد ۱. ص :1 - 10 الوثائق ذات الأرقام التالية: 
- وثيقة رقم ۰۱3۵ من محمد علي باشا الی عبداللّه باشا, وهي تتعلق بثورة الشیخ بشیر وخروجه 
عن طاعة الامیر. 
- وثيقة رقم ۰۱7۱ من محمد علي باشا |لی عبداللّه باشا. وهي تتعلق باستعداد محمد علي 
لمساعدة الأمير عسكرياً. ۱ ۱ ۱ 
- وثيقة رقم 1717: من محمد علي باشا إلى عبد الله باشا. وهي تتعلق بالتعاون بين عبد الله باشا 


والامیر ضد تورة الشیخ بشير. 


8 
۸۲91 ۹ 
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- وثيقة رقم ۰۱3۸ من مجهول إلى محمد علي باشاء وهي تتعلق بتفاصيل الحرب بين الأمير 

والشيخ بشير. 

- وثیقة رقم ۹٦۱ء‏ من محمد علي باشا إلی عبدالله باشاء وهي تتعلق بهزيمة الشيخ بشير. 
ويذكر الأمير حيدر الشهابي في تاريخه أن الأمير بشيراً كافأ الذين حالفوه في قتاله ضد 
الزعیم الجنبلاطي. فأقطع ابنه الأمير خليل اقليمي جزين والتفاح؛ والشيخين محمود 
وناصيف النكديين مقاطعة الشوفء ومشايخ آل تلحوق الغرب التحتاني باستثناء قرية 
الشويفات. كما أنعم على غير هؤلاء ممن كانوا معه في حروبه ضد الشیخ بشیر ( الشهابي. 
م. ن. قسم ۲ :۷۷۲). 

(۲۰۱) حوصرت هنه القلعة عام ۱۱۷۸ه ( ۱۷۱۶ - ۱۷۱۵) من قبل عثمان باشا الكرجي والي دمشق. 
وعام ۱۲۰۹ھ ۱۷۸١(‏ - ۱۷۸۵م) من قبل آحمد باشا الجزار والي عكاء إلا أن أياً من الواليين 
لم يتمكن من الاستيلاء علیها نظراً لمناعتها وشدّة بأس المدافعين عنها؛ وقد بنى هذا 
الحصن جد آل جزار الشیخ محمد, ثم حصنه وعرز بناءء الشیخ یوسف الجزّار الذي کتب على 
بوابة الحصن تاریخاً ببیتین من الشعر هما: 

كن رزينأ إذا أتتك الرزايا وصبورا إذا أتتك مصيبة 
فانليالي من الزمان حبالی 
(الشهابي» المصدر السابق» قسم ۳ : (AI A.‏ 

(؟١7)‏ «كبس البعض متهم على متسلم عبد الله باشا في قرية جانين» (الشهابي. م. ن. قسم 

۸۸۷۹۳ 


مثقلات يلدن كل عجيبة 


- ۱9۳۳8, 006۱۴6۳/8, ۲,5 ۵. 191. )۲۰۳( 


ولکن الشهابي یذکر آن الأْمیر سار الی عکا بآلفین من رجاله (م. ن. قسم ۲: ۸۰۲) وفي مکان 
آخر بألفین وخمسماية نفر «خیل وزلم» (م. ن. ص ۸۰۶). ولکنه یذ کر بعد ذلك آنه ما آن وصل 
الأمير الی عکا حتی آرسل |لی ابنه آمین یطلب منه تعزیزات من الرجال «فاجتمع من الشوف 
وکسروان وغیر آماکن نحو آلفین وتوجه بهم الأمیر عبدالله ابن آخو الأمير بشير» (م. ن. ص 
4 أما مشاقة فید کر رواية مطابقة لرواية القنصل الفرنسي, إذ يروي أن الأمير جمع جيشأ 
«دون الخمسة آلاف, منهم: آلف وخمسماية من خدامه بين خيّالة وراجل» وألف من خدام الشیخ 
ناصیف آبي نکد ورجال دیر القمر. والفان من حاصبیا وراشیا وبعض مشایخ الجبل. (مشاقة. 


منتخبات. ص ۱۰۸). 


([۲۰۶) الشهابي. م. ن. قسم ۲ : ۸۰۲ 
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(۲۰۵) الشهابي م. ن. قسم ۲ : ۸۰۲ حاشية (۳). وقد وقع الشهابي في آخطاء ظاهرة في موافقته 
التواریخ الهجرية بالتواریخ الميلادية. منها آنه وافق ۲۸ رجب ١٤۱۲ھ‏ ب ٣١‏ کانون الاول ۱۸۲۰م 
(م. ن. ص ۸۰۲) والصواب هو آن آول رجب ١١٢٥ھ‏ یوافق ٦١‏ کانون الأول ۱۸۳۰م, فیکون. 
والحالة هذه. آول شعبان ۱۲۶۲ه, فی حساب الأمیر الشهابي, موافقاً للثالث من کانون الثاني 
۱ء والصواب هو آنه موافق 7 کانون الثاني ۱۸۳۱م (مختار باشاء التوفيقات الإلهامية 
في مقارنة التواریخ الهجرية. مجلد ۲ : ۱۲۸۶). 

(۲۰۲) رستم. بشیر بین السلطان والعزیز. قسم ۱ : 1۲ والشهابي. المصدر السابق, قسم ۲ : ۰۸۰۲ 

(۲۰۷) الشهابي. م. ن. قسم ۳: ۸۰6 والشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ :41۱ 

(۲۰۸) الشهابي. م. ن. ص ۸۰ مع الاشارة الی استمرار الخطاً عند الشهابي في مطابقة التواریخ 
الهجرية بالتواریخ الميلادية. 

(۲۰۹) الشهابي. م. ن. ص ۸۰4 والشدیاق. م.ن. ج ۲ ۰14۱۰ 

۰4۶۱ : ۲ الشدیاق, م. ن. ج‎ (E) 

(۲۱۱) الشهايي. المصدر السابق» قسم ۲ :۰۸۰۱ 

(۲۱۲) الشدیاق. المصدر السابق» ج ۲ : ۲ ویذکر رستم باز في مذکراته آنه کان بین القتلی من 
رجال الأمیر شبلي ابن حسین حمادة. آخوعلي بك حمادة. ومنذ ذلك الحين» كتب الأمير بشير 
إلى حسين حمادة «الأخ العزیز» (باز. مذکرات رستم باز. ص ۳۸). 

(۲۱۲۳) الشدیاق. م.ن. ص. ن. 

(۲۱۶) الشهابي. المصدر السابق. قسم ۲ : ۸۰۹. 

(۲۱۵) المعلوف, دواني القطوف. ص ۰۲۳۹ 

(۲۱۱) الشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : 44۲. 

(۲۱۷) الشهايي. المصدر السابق. قسم ۲: ۸۱۲ - ۸۱۱ 

(۲۱۸) الشهابي. م. ن. ص ۸۱۱ 

- Ismail, Documents, T.5 p 192. (14) 


- Ibid, p. 193. (Y۰) 


EEE) 


۸۷ِ ۹ 
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(عن مطبوعة حجرية بلجيكية) 
(Ismail5 Doc T5 p. 96)‏ 


` 18 
21011 1 








سليمان باشا الفرنساوي | 
(الکتبة الوطنية بباریس) ۱ 
(Ismaîl, Doc T5 p. 192)‏ 
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لقصل الساس 
معارك الأمير بشير الثاني الكبير 
با نے 


الوضع العسكري العام 
عشية الحملة المصرية على بلاد الشام 


أولاً: معلومات عامة عن الجيش المصري في عهد محمد علي باشا: 
کانت فترة الاحتلال الفرنسي البونابرتي لمصر (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) زاخرة 
بالدروس والعيرء. وقد استطاع محمد علي أن يستفيد منها في مختلف المجالات 
التي بنی علیها طموحه الکبیر. وخصوصاً في المجال العسكري الذي آتاح له 
إنشاء جیش من آقوی الجیوش في هنه النطقة. فکان هذا الجیش من آهم 
انجازات موسٌس مصر الحديتة. 
انتصاره في هذه الحرب عام ۰۱۸۱۸ ضعف تنظیمه العسكري في جیش بني 
غا من آجناس مختلفة مفككة وغیر متماسکة. حیث کان مولفاً؛ بصورة 


خاصة «من مجندين نوبيين ومرتزقة يونانيين» يقودهم ضباط فرنسيون 
استوطنوا مصر بعد حملة نابولیون: وهم من يسمون «بالمماليك الفرنج 
فقرّر آن یستبدل. بهذا الجیش. آخر یتناسب وطموحه في التوسع الإقليمي؛ 
واستعان, لذلك. بالخبراء والمدربین السکریین الأوروبیین ( النمساویین 
والایطالیین والبروسیین) وخصوصاً الفرنسیین منهم - وقد أضحت فرنساء 


0 


۸1 
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بعد خروجها من مصرء حليفة لمحمد علي وأكبر مشجع له في طموحه ص 
فأنشأ. في القصبة؛ قرب أسوان: أول «مدرسة حربية» لإعداد الملاكات من 
الضباط المحترفين (من الأتراك والمماليك والشراكسة)؛ وعهد بها إلى 
ضابط فرنسي» برتبة كولونيل؛ يدعى «أوكتاف جوزف انتلم دي سيف 062۷6 
Anthelme de Sèves‏ - hم0seل‏ -» وهو الذي اشتھر؛ في تاريخ حملة محمد 
علي على بلاد الشام؛ وبعد أن اعتنق الإسلام» باسم «الجنرال سليمان باشا» 
وقد لعب سليمان باشا «الفرنساوي» هذاء دوراً مهماً في هذه الحملة جعله من 
قادتها البارزين(". 

وكانت فرنساء في عهد لويس الثامن عشرء تشجع محمد علي على 
الاستمرار في هذا التغيير النوعي في المجتمع والجيش بمصرء فزودته بأربعة 
آلاف بندقية «لسد حاجات المدرسة الحربية» بالإضافة إلى الخبراء 
العسكريين أمثال «جول بلانا» و«دومرغ» و«كادو» ودكيسون» و«راي» و«ديفونور» 
و«فاران»)ء ثم ساعدته على إنشاء مختلف المد ارس العسكرية. بالإضافة إلى 
المدرسة الحربية الآنفة الذکر؛ فأنشا محمد علي مدرسة لإعداد الضباط 
والرتباء المشاة في دمياط (عام 7 ) ثم أنشأ «المدرسة العسكرية العليا» 
في «الخانكة» (عام ۱۸۲۳) وکانت علی غرار كلية «سان سیر» الحربية 


الفرنسية: وأتشتاً بعدھا مدرسه الأرکان (۱۸۲۵)ء ثم مدرسة الموسیقی 


العسکریة )۱۸۲٦۹(‏ فمدرسة المدفعیة (۱۸۲۹) فمدرسة الفروسیة (۱۸۲۱) 
وأخيراً مدرسة الهندسة .)٤()۱۸۳١[(‏ 

وفيما كانت هذه المدارس العسكرية تخرّج الملاكات اللازمة: من 
ضباط ورتباء ومتخصصین: لإعداد جيش مصري متطورء كان محمد علي لا 


يفتأ يطوّر هذا الجيش كما ونوعاً. ويوفد بعثات عسكرية من الضباط 
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المتفوقين للتخصص في الخارج (فرنسا)؛ ثم يفرض الخدمة الإجبارية في 
البلاد لكي يرتقي بجيشه من ذلك الخليط غير المتناسق من الأجناس إلى 
نوع من الوحدة الوطنية المتماسكة في جيش مصرء وكان محمد علي يسعى, 
باستمرار» وبسرعة مذهلة: لكي يلحق بالتطور العسكري الأوروبي ( الفرنسي 
خصوصاً) في التنظيم والتدريب والتقنية» معطياً. في سعيه هذاء أولوية 
خاصة للتدریب العسكري الحدیث. ولسلاحي البحرية والمدفعية. وسلاح 
الخیّالة. وتتجاوب فرنسا معه في هذا الاتجاه فتوفد الیه. عام ۰۱۸۲۶ بعثة 
عسکرية برئاسة الجنرال «بواییه 80۷۵۲» مهمتها تدريب جيش محمد علي 
«وآنشاء اسطول جدید لف 

وظهر اهتمام محمد علي بالتدریب العسكري في الجیش وتشدیده البالغ 
علی ضرورة اتقان العلوم العسکرية ودراسة فن الحرب في کثیر من 
المذكرات والتعاميم التي كان يصدرها وتعمّم علی جیشه. ومنها میم خی 
ضباط الجيش يبيّن شعوره بالإخفاق والأسى وخيبة الأمل من جرّاء النتائج 
المتدنية التي ظهرت في امتحانات تلامذة المدرسة الحربية لسلاحي المشاة 
والمدفعية. فقد کان یأمل آن یکون تلامذة السنة الثالثة, في هنه المدرسة, 
قد أتقنوا «التعالیم الخاصة بالمشاة والمدفعية» وتعلموا «الحساب ومجموعة 
المهندسین وآصول الهندسة والمتلثات المسطحة». مما یجعلهم قادرین علی 
«تخطیط البلد ان واستطلاع آحوال الأراضي ورسم الخرائط والاستحکامات 
الخفيفة والقویة». وکان یأمل کذلك آن یری هوّلاء التلامذة قد برعوا «في هذه 
المواد نظریاً وعملیاً حتی تکونت لدیهم قدرة علی تطبیق کل علم منها». وأن 
پراهم یجیدون «علم المتلتات الفلكية وانشاء الخرائط بالهندسة». کما کان 
یرغب في آن ینقلوا الی العربية بعض العلوم العسكرية الفرنسية «مما یفید 
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مصلحتنا ويوافق أصولنا» كما كان يأمل أن يراهم وقد شرعوا «في دراسة فن 
الجریب»(: 

ویذ کر محمد علي؛ في التعيم نفسه؛ أنه كان يمثي النفس بجهد أكبر هن 
تلامذة السنة الثانية «لیلحقوا بتللامذة السنة الثالثة» وکذلك من تلامذة السنة 
الأولى ليبلغوا «مرتبة تلامذة السنة الثانية» ثم يؤكّد أنه كان يمثي النفس بهذاء 
إلا أن نتائج الامتحان التي عرضت عليه أظهرت له أن «تلامذة السنة الدراسية 
الأولى قد بلغ بهم الكسل مبلغاً أقعدهم عن الحضور وتلقّي الدروس في المدرسة 
فضلاً عن الجد والسعي»» لذاء فهو قد شعر «بخيبة الأمل في حزن مضاعف 
وتأثر كبير من فتور التلامیذ القدماء؛ ولا سيما من تواني القول آغاسیه - وهم 
ضباط مدریون - وكسل التلاميذ المستجدين»!). 

ولم يكن الباشا ليكتفي بإظهار حزنه وخيبة أمله وأساه لذلك. بل کان 
يعمد إلى اتخاذ تدابير زجرية بحق الضباط المدربين» فيؤنب بعضهم؛ 
ويخفض رتبة آخرين: ويعاقب التلامذة الكسالى: ويعمد إلى مكافأة الضباط 
والتلامذة المجتهدین فیأمر بترفیتهم. ثم یقرّر. «أن تنظم جداول في أواخر كل 
شهر. یبیّن فیها مبلغ کل منکم من العلم والأخلاق. ثم تعرض هنه الجداول 
علینا لنعلم آحوالکم ونعامل کل واحد فیکم بما بلیق بحاله. کما یجب عقد 
امتحان لکم جمیماً في کل ثلاثة آشهر مرة... وتعرض نتیجته علینا 
لا طلاع»(۲۸. 

وظهر اهتمامه بسلاح المدفعية من سعیه المستمر لتطویر هذا السلاح. 
فهو یهتم بتزوید القطع المقاتلة (الألایات) بالمد افع وبالملا کات المدربة على 
رمي المدفعية من ضباط ورتباء وبتدریب رجال المدفعية علی استعمال هذا 
السلاح تدریباً متقناً؛ كما يهتم بسد النقص الحاصل من عدم وجود العدد 
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الكافي من المدافع لجميع الألايات «بصنع مدافع من النحاس» في «الطوبخانة» 
بمصر. على أن يتم تنظيم لائحة «بالأدوات والمهمات التي لا بدً من استيرادها 
من الخارج لأجل الطوبخانة» لكي يتم استيرادها من مصادرها)ء ثم يعود 
محمد علي فيؤكد على ابنه ابراهيم ضرورة «بذل العناية بسبك المدافع في 
الطوبخانة والعمل علی تکثیرھاء(:)ء وقد أشرف الكولونيل الفرنسي «راي» على 
تنظيم هذا السلاح كما أدخل تحسينات عديدة على مصانع الأسلحة بالقاهرة. 

ولم يكتف محمد علي بتطوير هذا السلاح عددياً في جيشه» بل انه سعی 
إلى تطويره تقنياً. إذ أصرٌ على شراء الآلات الحديثة المستعملة في الجيوش 
الأوروبية للتصويب المدفعيء فكتب إلى عميل له في أوروبا يدعى «الخواجة 
بوغوص» یذکره بأنه سبق آن طلب منه ارسال «بضعة آلاف» من آلة «کنر» 
المخترعة حديثاً في أوروباء والتي «تجعل المدفع يرمي مقذوفة الی المرمی. بل 
ویساعد في رمي المقذوف الی مدی آبعد». ثم يكرّر عليه «مشيئته» بارسال 
الكمية المطلوية من هنه ال۱۱(2/5). 

بالاضافة الی ذلك. والی مدرسة المدفعية التي آنشأها عام ۱۸۲۹ آقام 
محمد علي مصانع لصنع البنادق في مصر. ولهذا. فقد آمر. في آثناء حکمه 
لبلاد الشام. بقطع «كمية كافية من شجر الجوز لصنع عشرة آلاف بندقية» من 
اقليمي «بیلان» و«أدنة» ونقلها إلى مصر لهذا الفرض(). كما انه آمر بانشاء 
مناجم في جبل الدروز() بفية استخراج الحدید منها(*۳) ونقله الی مصر 
لاستعماله في صنع المد افع والبنادق(۲. 

وفیما يلي وصف لمصانع السلاح في مصر في هذه الفترة؛ وقد ورد 
هذا الوصف في تقرير رفعه أحد الخبراء المصريين المدعو «أدهم أفندي» 
بناء على طلب محمد علي» جاء في التقریر: «آن دار صنع المدافع في مصر 
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مؤسسة تحوي جميع الآلات والأدوات التي تقوم عليها هذه الصناعة... 
فمدافع الجيش التي تصنع في فرنسا يصنع مثلها في هذه المؤسسة أيكياً: 
وتقاس مدافعها بآلات التحقيق التي جلبت من فرنسا وتعدّ بعد ذلك للعمل 
وتحوز القبول... علی أنه لا بد للمصلحة من جلب الكتب والرسوم التي تبحث 
في الاختراعات في حينها. 

«وقد أنشيىّ مصنع البنادق في مصر على طراز مصانع البنادق في 
فرنساء غير أن مصانع البنادق هناك قائمة على ضفاف الأنهر وتدار آلاتها 
بقوة انحدار الماء» الأمر الذي يسهّل لهم الاستعانة بالآلات على انجاز معظم 
الأعمال: آما مصانمنا فلیس لنا سوی الدواب والعمال لتحريك الالات»(0۱. 

ولم یکن اهتمام محمد علي بسلاح الخیّالة أقل من اهتمامه بسلاح 
المدفعية. فبالاضافة |لی مدرسة الفروسية التي آنشآها عام ۰۱۸۲۱ نراه یهتم 
بشراء الخیول اللازمة لهذا السلاح من بلاد الشام. بل انه یوفد آحد رجاله 
«خصيصاً إلى بر الشام لابتیاع الخیل. وأنه مستعد لدفع الثمن نقدا(۰۳ ثم 
يهتم بشراء السلاح لخيّالته. فيكتب إلى عميله «بوغوص» كتابا يشعره فيه 
بحاجته إلى «خمسة آلاف طبنجة بروحين وخمسة آلاف سيف لأجل ألايات 
الفرسان المنشأة». ويطلب منه الإتصال بالجنرال «ليورون» الموجود بباريس كي 
يبتاع له هذه الكمية من الطبنجات والسيوف» كما يطلب منه أن يرسل» لأجل 
ذلك: «حوالة بمبلغ مائتي ألف فرنك إلى الجنرال المذكور؛ سلفة("). ولا 
یتوقف اهتمامه بالخيّالة عند هذا الحدء بل يتعداه إلى الاهتمام بملابسهم 
هیقر استدغاء الجنرال «لیورون؛ من باريس «على أن يحضر معه ثلاثة ملابس 
من ملابس رتبة اليوزباشي لعساکر الفرنسان الدراجون 0۲8900 والهوسار 


٣٢۹‏ والکویراسیيه 00۲٥891٥٥‏ وملابس واحدة من هذه الأنواع الثلاثة 
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للجنود والضباط»)ء كما يقرر استيراد الدروع للخيّالة من أوروبا ويرسل إلى 
ابنه ابراهيم باشا إشعاراً بذلك(۳) وقد شرف الضابط الفرنسي «بولان دي 
تارلییه» علی تشکیل آلوية الخیّالة المصرية واختیار جنودها من عرب 
الصحراء وانتقاء خیولها من الشام وابتیاع عتادها من فرنسا. 

ولم يقتصر التدريب في جيش محمد علي علی شون التعلیم والقتال 
فحسب» بل كان يهتم؛ كذلك» بالمظهر الخارجي للوحدة مجتمعة كتمارين 
النظام المرصوص مثلاًء ونجد نماذج لهذا النوع من التدريب في الإفادات التي 
كان يرفعها قادة الوحدات إلى ابراهيم باشا قائد الجيشء وقد جاء في احداهاء 
وهي مرفوعة من أيوب بك قائد الألاي الحادي عشرء أنه قام بتدريب الألاي على 
الحركات التالية: 

)٠١‏ القيام والوقوف وتدوير الرأس يمنة ويسرة. 

۰) نصف دورة الی اليمین والی الشمال ودورة من الیمین الی الخلف. 

۰) تدریب الثلاثة واتصالهم من الابط بصف واحد وامساك السلاح في 
هنه الحالة. 

۰) تدویر الوجه يمنة ويسرة في آثناء حمل السلاح؛ وتدویر الوجه نصف 
دورة إلى اليمين واٍلی الشمال ودورة من الیمین الی الخلف». ومثلها من آمیر 
الألاي الثاني عشر(۲). وقد شرفت البعثة الفرنسية برئاسة الجنرال بواییه 
علی تدریب المشاة فکان لها الفضل في تدریب المشاة المصریین علی تمارین 
الرمي والقتال والنظام المرصوص. 

وقد اهتم محمد علي بتعلیم «الضباط العرب» من آیناء بلاد الشام. 
اهتماماً بالغاً. فبالإضافة إلى أنه أنشأ. في أثناء حکمه لهذه البلاد. مدرسة 
عسكرية في دمشق(۳). وآنه درج کذلك. علی ارسال تلامذة من هنه البلاد 


ای 
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إلى المدرسة الحربية بمصر(۳). فقد اهتم ابنه ابراهيم باشا بتعليم هؤلاء 
الضباط مختلف العلوم العسكرية, وخصوصاً «الهندسة والمساحة وما شاكل 
ذلك من العلوم اللازمة لرجال المدفعية»!؛"): كما أنشأ مدارس «في جميع 
الأيالات» المنتشرة في بلاد الشام» وسن قوانين تقضي «بعدم ترقية ضباط 
الصف من رتبة أونباشي إلى رتبة يوزباشيء إلا بعد أن يتعلموا القراءة 
والکتابة. ومن ليس له قابلية للقراءة والكتابة عليه أن يتعلم صنعة من 
الصناعات»(۳۹). 

ولم تكن سياسة الترقية في الجیش المصري تخرج عن هذه التي اتبعها 
ابراهيم باشا في بلاد الشام» فبالإضافة إلى أن الترقية في هذا الجيشن كانت 
تتم وفقاً للمراکز الشاغرة, فإنها كانت تتم كذلك بالاختيار وفقأ لكفايات 
المرشحين في «الخط والكتابة». حيث يختار من بينهم الأجود خطاء وإذا 
تساوت الخطوط. کانت تجری القرعة بین المتساوین لاختیار صاحب الحظ 
بالترقية. لذاء کان المرشحون یجهدون دوماً لتحسين خطوطهم والتمرس علی 
الکتابة بخط جیّد كي ینالوا الترقية. کما کان یخن سجل خدمات المرشح 
وحسن سلوکه بعین الاعتبار عند ترشیحه لها(۰)۳۳ الا آن الباشا کان یعیب علی 
المرشحین اعتناءهم بالخط والكتابة واهمالهم لباقي المواد التعليمية «مثل 
الاملاء والانشاء» حتی |ذا طولبوا «بکتابة ورقة بنظام آخر عجزوا عن 
تحریرها ویکون غرضهم فقط الحصول علی الرتبة» لذاء فقد قرّر أن يقوم 
بنفسه باجراء امتحان للمرشحین في المستقبل فیکلف «کل واحد منهم 
بتحریر ورقة آخری علی نظام آخر». ثم یوازن بینها وبین الخطوط المحفوظة 
لديه كي يتم الاختيار وفقاً للخط والمعرفة(). وکانت تتم الترقية لرتبة 
«ميرالاي» وفقاً لاختيار من بين المرشحين لهذه الرتبة يجريه مجلس يعقد 
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لهذه الغاية من كبار ضباط الجيش*)ء أما ترقية تلامذة المدرسة الحربية 
وباقي المدارس العسكرية فکانت تتم وفقاً لنتائج امتحانات هؤلاء 
التلامنة(؟). 

يتبيّن مما تقدم. أن محمد علي أعار جيشه اهتماماً بالفاً بالنظر إلى 
المهمات الخطيرة التي کان یعتزم تکلیفه ایّاها. ساعیاً في هذا المجال؛ كل 
جهده» أن يستفيد من أحدث الخبرات العسكرية الأوروبية: فجاء هذا الجيش 
«منضبطاً على الطريقة الأوروبية منشأ ومدرباً على آيدي مدربین فرنسیین: 
ومجهزا هيو جب اك( ٢ا‏ فكاق «القوة الوحيدة المتطلية والمسلحة تسليحاً 
جیداً في الامبراطورية العثمانیة(۰)۳۱ وذلك لأن محمد علي «عرف كيف يدخل 
في هذا الجيش التقدم الذي حمله بونابرت إلى مصرء فأدخل في كل مكان منه 
الفنیین الأوروبیین؛ وخصوصاً الفرنسیین منهم. فکان الجیش بین 
آیدیهم(۳۷). 

وقد اختلف الموّرخون في تحدید عدید الجیش المصري في عهد محمد 
علي» فذ کر «کزافییه ریمون» آن عدید هذا الجیش بلغ. عشية الحملة علی بلاد 
الشام. نحو ۱۳۰ آلف جندي نظامي. آوفد محمد علي منهم. في عداد هذه 
الحملة. جيشاً يراوح عدیده بین ۸۰ و۰٩‏ آلف رجل من الجند النظامیین (منهم 
۰ آلاف خیّال ومدفعية مؤلفة من نحو ٠١١‏ قطعة) بالإضافة إلى نحو ٠١‏ ألفاً 
من الجند غیر النظامیین. فیکون مجموع الجیش الذي قاده ابراهیم باشاء في 
آثناء حروبه ببلاد الشام» نحو ۱۱۰ الاف رجل(۳. بینما بقي في مصر نحو ۰؛ 
آلف رجل, وأًسطول بحري موّلف من ۱۸ بارجة قتال و" فرقاطات کبيرة, و۲۰ 
سفينة (عمارة) خفيفة. وعدة سفن بخارية. وکانت جمیعها مسلحة تسلیحاً 
کاملا. وعلی استعداد للقتال(*۳). 


سم 


۱۷8 
۷۷9۱ 














المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 136 NOBILIS‏ 


الا أنه لم يتبق من هذا الجیش في بلاد الشام. وبعد احصاء أجري في 
أیار عام ۱۸۰۰ء سوی ۰ جندياً نظامياً و١٠07‏ جندي غير نظامي؛ أي ما 
مجموعه ۷۱۹۶۰ جندياً!0"). 

وذکر الجنرال «ویفان» آن الجيش المصري في عهد محمد علي قد بلغ» 
عشية الحملة على بلاد الشام ( أي عام ۱) نحو سبعین ألف رجل موزعين 
علی ۱۸ 27 (أمعم 1و6 ) من المشاة» و/ أفواج خيّالةء وفوج مدفعية بالإضافة 
إلى سلاحي النقل والخدمات؛ .كما ذكر أن محمد علي أوفد من هذا الجيش 7 
الحملة المذكورة؛ نحو ۲۵ آلف رجل (منهم نحو ۲ لاف خیّال) موزعین کما 


يلي: 
۱ - ۵ آفواج مشاة (الأْفواج ۸ و۱۰ و۱۲ و۱۲ وفوج الحرس). 

- ؛ أفواج خيّالة (الأفواج ؟ وه وا و۷). 

١ -‏ كتيبة مدفعية (مؤلفة من +١‏ قطعة ميدان و١٠‏ قطعة حصار - ۲۵06 
هوؤزة 06 - و١٠‏ هواوين. 

- ۰۰ رجل من سلاح النقل, لجر المد افع. 

- ۱۲۰۰ من رجال البدو. وهم خیالة مذربون ومهرة. 

- ۱۰۰ جمل من کل فوج. وذلك لحمل المتاع والماء". 

واستطرد «ويغان» في مكان آخرء فذكر أنه؛ بعد سقوط عكاء أرسل محمد 
على إلى ابنه ابراهيم ما تبقى في مصر من جند وذخائر. ولم يبق لديه إلا 
الضروري منهماء وقد أرسل إليه: 

- ۲ أفواج مشاة جديدة (الأفواج 0 و۱۸ و۲۰). 

- فوج الخيّالة الثامن. 

٠٠٠١ -‏ رجل من رجال البدو المجهزين بالخيل ولاسلاح7"). 
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وانه. في شباط عام ۱۸۳۲ء کان لدی ابراهیم باشا نحو ۷ آفواج مشاة و۷ 
آفواج خَالة. و۸1 قطعة مدفعيَّة (منها ۳۸ قطعة حصار) فکان بقيادته نحو ۰؛ 
آلف رجل(۳۸). 
وقد آیّد هذه الرواية کثیر من المژرخین آمتال (جوبلان) ورستم(۳) مع 
لاف نی رپس اسيل مها ها تكن رينم من أن الأسطول المشبري 
كان مؤلفاً عام 187١‏ من ۲۳ سفينة حربية. منها ۷ فرقاطات (۴۲۵0۵166) و 1 
قروبات (غرابات آو مراکب حراسة 00۳/6/98) وثلاثة آباریق (مراکب 
صواري 006۱6165) وسبع سفن مدفعية (0200۴016۲68 0۳۵۱00068) وغیرها 
من النقالات الصفیر ۰:(2) 
الا آن القول الفصل في هذا الشأن يعود الی محمد علي نفسه الذي صرح. 
في مقابلة له مع القنصل الانكليزي العام بمصر في ۷ آذ ار عام ۰.۱۸۳۰ آنه یملك 
«جيشاً من ۱۲۵ آلف مقاتل یستطیع آن یقف سداً بوجه الروس عند الآستانة وعلى 
حدود فارس»(*). وکما اختلف الموّرخون في تحدید عدید الجیش المصري في 
عهد محمد علي, فقد اختلفوا کذلك في تحدید عدید الجیش المصري الذي قام 
بالحملة علی بلاد الشام, فبالاضافة الی ما ورد عن «کزافییه ریمون» (بین ۸۰ 
و۹۰ آلف جندي) ود«ويغان» (نحو ۰؛ آلف جندي). ذ کر «جوبلان» آن ابراهیم باشا 
«مشی نحو عکا ب۳۵ آلف جندي... مع الأسطول المصري»*۲. وذ کر لامنس آن 
الحملة المصرية علی سوریا. بقيادة ابراهیم باشا. قد «تجاوزت !۲۰۵ آلف 
رجلء()ء وأضاف على ذلك قوله «وهذا هو التقدیر الأکثر اعتدالا(*), ووافقة 
«بورون»(۲۹۹: وكذلك «ديب»(41): على هذا التقدير. 


ولکن «میمو ]لا۷۱۳۵» القنصل الفرنسی بالاسکندرية. ذکر؛ فى رسالة 
منه بتاریخ ۲۶ تشرین الأول ۰۱۸۳۱ الی الکونت سيباستياني وزیر الخارجية 
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الفرنسية؛ أن الجيش المصري قد تحرّك نحو بلاد الشام في منتصف الشهر 
المذكور» وهو مؤلف من ١5‏ ألفاً من المشاة: وه آلاف خيّال: ذهبوا بطريق البر, 
و٦‏ آلاف» ذهبوا بحراًء وان ابراهيم باشاء قائد هذا الجيشء. قد أبحر على متن 
سفينة حربية بتاریخ ؛ تشرین الثاني» فوصل الی یافا. وبصحبته فرقة بحریة 
صغیر (*۲. 

وذکر مخایل مشاقة. وهو شاهد عیان لما حدث. آنه. عندما وصل لی 
عکا «کان اثنان وعشرون مرکباً حربیاً محيطة بها. ثمانية من شمالها وثمانية 
من غربها وستة من جنوبها آمام برة الدبان» ومن البر مدافع وقنابر علی تل 
الفخار وجمیعها تضرب علی عکا»(۹*). وانه عرف کلما امکنه معرفته «حتی عدد 
السبکر بأنه ثمانية آلایات مشاة تبلغ آنفارها ثمانية عشر آلفاً وثمانية آلایات 
خیل تبلغ رجالها آربعة آلاف, ویوجد نحو آلف فارس من عرب الهنادي: 
والمدافع مع القبوسات وهاون القنبرة ثلائون ([) وآربعون قطعة. ومطبعة 
حجر(“), 

الا أننا نرجع: أخیراء ما ذکرہ ہبرتو 0٥81ء‏ الذي کلفته الحكومة 
الفرنسية عام ۱۸۰ القیام بمھمة تھدثة في بلادنا(:ٴ)ء خلال حرب ابراهيم 
باشا ضد الثوار السوريين وضد جيوش الحلفاء التي دخلت بلاد الشام لطرد 
المصریین منها. فکتب. في ۱۲ تشرين الثاني من العام نفسهء إلى الكونت دي 
قالمی ۷۵۱۳0۷ 06 0۰ رسالة جاء فیها: «کان الجیش المصري في بدء الحملة 
یعد û‏ آلف جندي, وها أنذا أقول لكم انه لم ببق مته سوی ۲۵ آلشآ(*, کما 
ذ کر «برتو» في رسالة آخری لغیزو 001201 رئیس مجلس الوزراء الفرنسي ووزیر 
الخارجية الفرنسية. بتاریخ ۲۳ تشرین الثاني ۰۱۸۶۰ آن ابراهیم باشا «جمع کل 
ما تبقی له من قوات في سوریا فبلفت ما یراوح بین ۲۵ و۲۰ آلف رجل(۳. 
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ثانیاً ۔ ابراهيم باشا؛ قائد الحملة المصرية؛ وحاكم بلاد الشام 
(۱۸۳۱- ۱۸۰) 

الابن الأکبر لمحمد علي باشا وقائد جیوشه(*) وموضع ثقته في الشوون 
العسكرية. ولد في الروملي(!*) عام ۰۱۷۸۹ وانتقل منها الی مصر مع آسرته وهو 
لا یزال طفلاً غغیرت شمس مصر دمه «فجری عریی(۹, وانصرف, منذ 
شبابه؛ إلى العلوم العسكرية فاتقنها على يد الضباط الأوروبيين. وخصوصاً 
الفرنسيين منهم» الذين كانوا يعملون في مصرء في جيش والده؛ وما لبثت 
عبقريته العسكرية أن تجلت في مختلف الحروب التي خاضها قائداً للحملات 
التي قام بها ذلك الجیش. في کل من الجزيرة العربية واليمن واليونان: وأخيراً 
بلاد الشام. 

لقد تسلم والده الحکم في مصر عام ۰۱۸۰۵ آي بعد خروج الفرنسیین من 
مصر مباشرة:؛ فبدأ یمد لنفسه جيشأ وطنياً عصرياً باشر بتنظیمه تنظیماً 
أوروبياً حديثاً يتلاءم مع طموحه في الحكم والتوسّع؛ وتوسم في ابنه البكر 
ابراهيم امارات النبوغ العسكري فوجهّهه التوجيه الذي يتلاءم وهذا التبوغ. 
وهكذا فقد قاد ابراهيم أول جيش من جيوش والده؛ وهو في السابعة والعشرين 
من عمره. الی الجزيرة العربية, في الحملة المصرية الثانية على الوهابيين 
بالحجاز. من عام 1617 إلى عام ۰۱۸۱۸ وکان یعاونه في القيادة ضابط فرنسي 
یرعی افرانسوا فیسییر ۷3۱۹91۵۲6 ۰٠ء‏ وه وضابط قدیم في الجیش 
النابليوني وقد جعله هذا الضابط «يكتشف فن الاستراتيجية العسكرية 
الحقیقية»(۲۹۱. ولم تمر علی الحملة سنتان حتی تمکنت «عبقرية ابراهیم» 
السكرية. المتضافرة مع «التقنية» العسکرية للضابط الفرنسي «فیسییر» من 
القضاء علی التمرد الوهابي"ء إذ إنهء في الخامس عشر من آیلول من العام 
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۸ء استسلم عبدالله بن سعود إلى القاتد المصري الذي عاد إلى القاهرة 
منتصراً؛ الا آن نشوة النصر لم تجعله یغفل عن استدراك أمر مهم اکتشفه في 
حربه هذه. وهو الضرورة الملحة لتکوین «جیش نظامي دائم وحدیث»(۴, 
وعرض ابراهیم الأْمر علی والده فوافقه علیه. وعهد اٍلی الضابط الفرنسي, 
الکولونیل «سیش» آمر تکوین هذا الجیش, ومنذ ذلك الحین. آصبح الکولونیل 
الفرنسي .سیف آو «الجنرال سلیمان باشا» فیما بعد. الرفیق الدائم والمعاون 
المخلص للقائد ابراهیم باشا. 

وفي عام ۹ قاد ابراهیم باشا حملة آخری من جیوش والده الی 
اليمن: ثم قاد حملة ثالثة الی بلاد الیونان. في تموز عام ۶ اذ آبحر الی 
تلك البلادء من الاسكندرية؛ على رأس أسطول بحري «مولف من ۱۳ مرکبا 
عسکریأً ومئة زورق لنقل جيش قوامه ستون ألف رجل*)ء وعاونه في القيادة 
أركان مختلطة «نصفها أوروبي ونصفها الآخر شرقي ٠"٠‏ تتألف من ضباط 
متمرسین بالحرب ولامعین. فکان یقود. في الواقع. جیشاً مدرباً علی القتال 
بأسالیب آوروبية «نابليونية» استطاع آن يقضي علی الثورة اليونانية في فترة 
قصيرة. رغم وجود خبراء ومتطوعین آوروبیین في صفوفها(۲۱. وکان انتصار 
ابراهیم 0-707 اشتهرت. سبباً في 


ذيوع صيته في كل من أورويا وآسیا. حیث آصبحت الدول الأوروبية تحسب 


لجيش محمد علي حساباً. وأصبحت السلطنة العثمانية تخشى؛ كذلك؛ من 
طموحه وتوسعه على حسابها وحساب سلطتها وهيبتها. 

وكانت آخر حروب ابراهيم باشاء وأهمهاء حربه في بلاد الشام» فقد قاد 
حملته إلى هذه البلاد عام ۱ فحكمها نحو عشر سنوات. ثم خرج منها 
منهزماً على أيدي الدول الأوروبية المتحالفة مع الاستانة ضده. عام ۰۱۸۶۰ 
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لینزوي: مع بیج سی مصر› حتی عام ۸٤۱۸ء‏ حيث قضى نحبه. وهو 
يناهز الستين عاماً. 


شخصية ابراهيم باشا العسكرية : 

أول سؤال يتبادر إلى الذهن؛ في هذا المجال هو: 

هل كان ابراهيم باشا عبقرياً في الحرب حقا؟ وأين تجلت عبقريته هذه؟ 
سوف نحاول أن نلم ببعض جوانب الشخصية العسكرية لابراهيم باشاء وذلك 
من خلال تقديمنا لبعض انجازاته في الحقل العسكري في حروب الشام؛ ومن 
خلال الوثائق التي بين أيدينا عن هذه الحروب. لعلّنا نتمکن من الاجابة, بقدر 
من الموضوعية؛ على هذا السؤال. 
-١‏ قدرالموقف: 

نستطيع القول إن ابراهيم باشا كان يجيد قدر الموقف العسكري» وذلك 
من خلال دراستنا لنماذج من تحليله لوضع العدو في القتال ولمناوراته 
الممكنة» بحیث یستخلص, من ذلك: مناورة العدو أو مناوراته المحتملة: 
مقرراً. بعد ذلك. خطة العمل التي یراها ملائمة لمواجهة هذا العدو. 

مثال: 

في مطلع كانون الثاني عام 1857م (۲۷ رجب ۱۲۶۷ه). کان ابراهیم 
يحاصر عكا بفرقة صغيرة من جیشه. بینما آرسل فرقة احتلت کلاً من صور 
وصیدا وبیروت وطرابلس علی الساحل الشامي, وفرقة آخری احتلت مدينة 
القدس في داخل فلسطين ( كانون الأول  ) 165١‏ وكان عليه. كقائد متبصر بعيد 
النظر. آن یترصد رد فعل العدو وتحرکاته. فکتب اٍلی والده. في التاریخ المشار 
الیه. تحلیلاً عن امکانات المناورة لدی العدو. براً وبحرآ. وعن خطة العمل التي 
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ابراهيم باشا 
(عن مطبوعة حجرية بلجيكية) 
(Ismaîl. Doc. T5 p. 160)‏ 


NOBILIS 142 
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يراها ملائمة لمواجهة مناوراته المحتملة("). ولا نكون مبالفين إذا قلنا إن 
تحليل ابراهيم باشا هذاء والذي وضع منذ قرن ونصف من الزمن» يتفق» في 
جوهره» مع اأأحدث طریقة للتحلیل التکتي 8815001910011601 «Méthode de‏ 
«۲26196 عرفتها الجیوش الحديثة. مما یود آن هذا القائد المسكري كان 
في محیطه. وفي مجال الفن العسكري, متقدماً علی عصره. وفیما يلي تطبیق 
لهذه النظرية: 
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ابراهيم باشا 
(عن مطبوعة حجرية بلجيكية) 
(Ismaîl. Doc. T5 p. 160)‏ 
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يراها ملائمة لمواجهة مناوراته المحتملة"). ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن 
تحليل ابراهيم باشا هذاء والذي وضع منذ قرن ونصف من الزمن» یتفق. في 
جوهره. مع أحدث طريقة للتحليل التكتي 8315001191171971 «Méthode de‏ 
۹۰ ا٥۲8‏ عرفتھا الجیوش الحديثةء مما يؤكد أن هذا القائد المسكري كان 
في محيطه» وفي مجال الفن العسكريء متقدماً على عصره. وفيما يلي تطبيق 
ليذه القظرية: 
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۱ - التقدم براً 
- یحتاج لفترة 


- تناط المهمة بجیش والي حلب. 


احدی المناورتین البریتین المذ کورتین. أو | الموانئ في حال تقدمه نحوها. 


مما یجمل الطرق والمعابر في الجبال 
والأودية غير سالكة. 


نظراً لصعوبة التقدم في أراض وعرة وموحلة 
بسبب السيول والأوحال الناتجة عن الأمطار: 


المناورة البحرية. آو مناورة بالبر والبحر | -منع «القوات البرية» التركية من تنفيذ أي هجوم 


معا على قواتنا والحاق الهزيمة بها. 


ومنع العدو من اجتیازها 


([محور حلب - دمشق - عکا) 
- وضع قوتین للمد اقعة عن الجسرین المذ کورین. 





القتال بسیب بعده عنه من جهة, وبسیب 
رداءة الطقس والشتاء من جهة أخرى 
- مضطر لاجتياز جسري «بنات يعقوب» 
و«المجامع» للوصول إلى ميدان القتال» 


٠٠‏ يوماً للوصول إلى ميدان 


۲ - دراسة الأرض : 

کذلك کان ابراهیم باشا یهتم بدراسة الأارض التي یمکن آن تکون مسرحاً 
لعملیات قتالية. دفاعية کانت آم هجومية. وغالباً ما کان پربط هنه الدراسة 
للأرض بقدره للموقف العسكري العام في جبهة من جبهات القتال. 

مثال: 

في مطلع آذ ار عام 2۱۸۳۲ (۲۷ رمضان ۱۲۶۷ه) » کان ابراهیم باشا لا 
یزال یحاصر عکا التي لم تسقط بعد (سقطت في ۱۰ آذار نفسه). وکان 
عثمان باشا اللبیب. الذي عیّنته الدولة العثمانية. حدیثاً. حاکماً على 
طرابلس, قد تمرکز في اللاذقية وحلب وأخذ یزعج القوات المصرية 
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۲ - التقدم براً 


(محور حلب - جبل الدروز - عکا) 

- تناط المهمة بجیش والي حلب. 

- یحتاج لفترة ۵۰ یوماً للوصول الی میدان 

القتال بسبب بعده عن الجبهة من جهة, 

ویسبب رداء2 الطقس والشتاء من جهة آخری. 

-.مضطر لاجتیاز طریق جبلی1 ۲ بمو بجیل. | - لیس بامغان هذا الأسظول أن يتعل أككر 
الدروز (آي جبل الشوف) . 

- تکلیف الأمیر بشیر وضع فصيلة من 

الجند لمنع الطرق الجبلية الوعرة ومنع 

العدو من التقدم علی هذا المحور. 
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قدره للموقف العسكري العام على هذه الجبهة؛ ويعطي رأيه استناداً إلى ما 
استنتجه من قدر الموقف هذا. ومن دراسته للأرض بوجه عام. جاء في 


الجواب: 


أ - قدر الموقف: 


- اللاذقية بلدة مکشوفة من کل الجهات ومعرضة للاًخطار. 


- تبعد مسافة عشرة آیام عن القوات الصديقة المتمرکزة في طرابلس. 
- قريبة من حلب المرکز الثاني للقوات العدوة. وعلی مسافة یومین أو 


ثلاثة» فقط. منها. 
المناورة الصديقة 


الممکنة 


تحلیل السلوك 
المرتقب في کل 
مناورة 


المناورة العدوة 
المقابلة 


الناورة الصديقة المحتملة 





۱ - الهجوم علی اللاذقية وطرد 
العدو منها ثم التراجع الی نقاط 
الاتطلاق في بقعة العمل الصديقة 
ترك المدينة من جدید دون 

آية حماية مما یسهل عودة العدو 
الیها. 


۱ - قوات آخری عدوة سوف تأتي 
من حلب (المركز الثاني للعدو) 
وتحتل اللاذفية ثانية. 


إتخاذ موقف الدفاع عن المراكز الحالية. 





۲ - الهجوم علی اللاذقية وطرد 
العدو ومنها ثم التمرکز فیها 


بصورة نهائية. 


تعذر التمرکز في المدينة بسبب 
قلة الذخاثر وانشغال الجیش 
بحصار عکا. 

7 عدم التمكن من إبقاء قوة 
صغيرة في المدينة بسبب صعوية 
التذخير والتموين لبعد المسافة. 


۲ - سوف يستغل العدو کون 
المدينة مكشوفة من كل الجهات 
فيشن على قواتنا المتمركزة 
فيها حرب اشغال وانهاك. 
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الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -؟- )1847-1١5910/(‏ 


قرار القائد: 

اتخاذ موقف الدفاع عن الأيالة عند خط الدفاع الشمالي لها وهو «النهر 
الذي يبدأ من سفح جبل الدروز بجوار قلعة طرابلس وينتهي بالساحل المستقيم 
أمام الدربند». وتبعاً لذلك. يتم تنفیذ ما يلي: 

ب - دراسة الأرض: 

- إن سلسلة الجبال الممتدة من شمال الخط المذكور أعلاه (خط الدفغاع 
الشمالي) إلى شرقه؛ ومنه إلى الجنوب لغاية صيداء خالية من الطرق 
والمسالك الصالحة للتحركات العسكرية. 





5 

+ ان الخط الممتد. من نیع تیر آبو ردان الواق شرق أیالة صیدا والتي 52و 

يفده عند حدود أيالة'القدس: خال من المعاير والجمون الصالحة لشفل 5 3 
المدافع والمعدات الحربية الثقيلة؛ شتاء؛ باستثناء جسري بنات يعقوب رھ 


والمجامع؛ إلا أنه توجد. صيفاً. عدة معابر «معدّيات» على النهر المذكور يمكن 
للعدو أن يستخدمها في تقدمه. 

لذلك» وبعد الكشف الذي أجراه أحد مهندسي الجيش على مجرى النهر 
المذ کور, وبعد استطلاع المعابر والمعدیات علی هذا النهر , وبعد استطلاع بقعة 
عمل الجیش في الأيالة. تبین آنه یمکن اقامة الانشاءات الدفاعية التالية: 

نراد 
- تحصین المعابر والمعدیات الموجودة علی النهر تحصیناً دفاعیاً تاماً 
بحیث یصعب. بعدها. علی الجیوش العدوة. اجتیازها. 

- انشاء الموانع والسدود علی طریق طرابلس وفي الاماکن التي هي في 
غاية الوعورة والصعوبة من هذه الطریق. 
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- تركيز قوات عسكرية على هذه التحصينات والإنشاءات والموانع 
والسدود الدفاعية لصد العدو ومنعه من التقدم. 

بحرا: 

- تحصين قلاع صور وصيدا وبيروت وطرابلس وانشاء المعاقل 
والحصون والاستحكامات والطوابي في هذه القلاع. 

- تحصين حيفا ومرفئها تحصيناً تاماً. 

على أن يرافق ذلك عمليات عسكرية أخرئ: ضمن الحظة الدفاعية 
المقرّرة مثل: 

- تشديد الحصار على عكا «وضربها ضرباً يدرك حصونها ويعفي آثارها». 

- إعداد قوة كاملة العدد والعدّة؛ احتياطاً: للطواری(*). 

ج - قدر الموقف من جدید: 

واستتاداً ٍلی هه المعطیات العسکرية والجغرافية (القدر المبدئي 
للموقف ودراسة آرض المعرکة) : نری القائد المصري یعود فیطرح من جدید. 
افتراضات لمناورات محتملة للعدو. ویجیب علی هذه الافتراضات بخطط للعمل 
یقرر القیام بها لمواجهة التحرکات العدوة المفترضة. بحیث تکون کل خطة 
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المناورات العدوة 
المفترضة 


المناورات 


المقابلة 





۱ - العدو یهاجم طرابلس 


تقوم حامية طرابلس 
الولفة من: ) اورط وه 
بلوکات مشاء وبلوك 
مدفعية. بالإضافة إلى قوة 
الأمير خليل الشهابي 
والشيخ عبد الهادي (تراح 
بین ۱۸۰۰۱۵۰۰ رجل) 
وبالاضافة الی متطوعي 
نابلس والدروز: بالدفاع 
عن المدينة. 
- يقوم مصطفى بربر آغا 
بتجنيد كل من هو قادر 
على حمل السلاح من 
الأهالي (بضع مئات) 
كمايقوم بتحضير 
واعداد ٦‏ مدافع. 
-يرسل إلى حامية 
طرابلس القدر الكافي 
من الخرطوش والفشك 
والبارود والقنابل والکلل. 
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۲ - العدو یهاجم طرابلس 
ويشدد الضغط على 
حاميتها 


-إذا لم تتمكن الحامية 
من صد الأعداء: 

-تتحصن في القلعة 
وتقوم بعملية مشاغلة 
للاعداء ریتمایتم 
تجهیز جیشین وسوقهما 
إلى طرابلس: 

- الأول من شرق جبل 
الدروز (الشوف) 

-والثاني عن طريق 
الساحل. 

حيث يتم بواسطتهما 

نطويق المهاجمين. 





۳ - والي حلب پهاجم من حماه وحمص عن 
طریق جسر بنات یعقوب. ووالي دمشق عن 
طریق جسر المجامع. آو «آن کلیهما حضر 
للاستيلاء على أحد الجسرين المذكورين» 
بينما يحاصر عثمان باشا طرابلس. 


- إن نقل القوات من مكان تجمعها ذخ 
فلسطین الی آحد الجسرین لا یستفرق 
سوی ساعات. 

- إن نقل القوات من مكان تجمعها ‏ الأيالة 
إلى طراباس لا يستغرق أيضاً سوى 
ساعات. 

- باستطاعة حامية طرابلس أن تصمد بے 

القلعة بين عشرین وثلائین یومأ. 

- تقوم قواتنا في هده الفترة بالالتفاف علی 
العدو المفترض آن یظهر من الشرق 
فتطارده حتی حماة وحمص تم تتوجه 
بعدها إلى طرابلس. 

- تقوم القوات نفسها بالالتفاف على قوات 
العدو المخاضرة تظرابلس من الخاف 
والجنب فتفاجئها وتبيدها وتفك الحصار 
عن المدينة. 

- إن وسائل دفاعنا الساحلية كافية لرد أي 


هجوم بحري تركي على حيفا وصور وصيدا 
وبيروت وطرابلس. 
ملاحظة: يجب تشديد الحصار على قلعة 
عكا. وبذل أقصى الجهد 
للاستيلاء عليها بأسرع وقت 
ممكن. كي يتفرغ الجيش لباقي 
مهماته( 1) 
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مثال آخر لدراسة الأرض 

بعد آن احتل الجیش المصري بیروت. کتب «يوحنا بحري» مستشار 
ابراهیم باشاء إلى القيادة العامة بالقاهرة, تقريراً يصف فيه طبيعة الطريق 
بين صیدا وبیروت. وقد جاء في التقریر ما يلي: 

- طریق صیدا - بیروت صالحة لتقدم الجند «السواري والبیادة». 

- یوجد معابر ضيقة لا یمکن اجتیازها الا «بنظام الصف المنفرد». 

- «نصف الطریق المذکور آراض صخرية والنصف الاخر آراض رملية. 

- «للوصول إلى باب مدينة بیروت. یجب اجتیاز الجدول المار من 
البساتین(۳). 
۳ - دراسة العدو (من خلال المواقع التي تخلی عنها) : 

کان ابراهیم باشا یطلب من قادته تقدیم تقاریر عن الأْهداف والمواقع 
العدوة التي یحتلونها. حیث یصفون, باسهاب. تحصیناتها وانشاءاتها 
الدفاعية. والأسلحة التي ترکها العدو فیها. مع قدر القوة التي کانت تد افع عنها. 
اذا آمکن. وذلك یساعده علی معرفة قوة العدو ودرجة تسلیحه ونمط دفاعه كي 
یتحسب له في معارکه المقیلة. 

مثال: 

في التقریر المشار الیه آعلاه. یصف «یوحنا بحري» وسائل الدفاع التي 
ترکها الأتراك في بيروت بعد أن تخلوا عنها للجيش المصريء كما يصف 
الانشاءات الدفاعية في هذه المدينة؛ وقد جاء في التقرير ما يلي: 

- للمدينة سور له أربعة أبواب «اثنان منهما كبيران والآخران صغيران». 

- يمكن الدفاع عن المدينة من على هذه الجدران «بالبنادق». 

- «بعض الجهات لیس فیها جدران. ویقوم مقام الجدران بيوت الأهالي». 
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- «يوجد خارج باب المدينة ثلاثة أبراج على بعد مرمى الرصاص من 
الباب المذكور» (أي الباب الذي يوصل إلى المدينة بعد اجتياز الجدول المار 
من البساتین). 

- آما آبراج المدينة فهي التالية: 

(۱) برج القلعة. (۲) برج الکشاف. (۳) البرج الجدید. (4) برج 
فاصل. (۵) برج کنينة. (1) برج سانت اتیان (۰)61-216006 (۷) برج الفخار. 
(۸) برج مینا. ٩(‏ و۱۰) برجان لم یذکر اسماهما. (۱۱) برج آبوهدیر. 

وتختلف هنه الأبراج من حیث الضخامة والمتانة والتسلیح. وفیما يلي 
رسف فا 

(۱) برج القلعة: 

7 «یقع في الجهة الیمنی من المدينة ویحکم علی المدينة والیحر». 

- في هذا البرج: 

٩ -‏ مدافع من الحدید. (؛ من عیار اقتین و۲ من عیار اقة ونصف و۲ من 
عيار اقة) . 

- هاونان من الحدید. من عیار ۶ بوصات (0100665م 4) من الطراز 
القدیم. 

- 0 قنبرات و۲۵۰ قنبلة مختلفة القطر ومغلاقان وبریمتان ورافعتان. 

- مياهه من مياه الأمطار فقط. 


(۲) برج الکشاف: 


- على يسار برج القلعة. 


1108م 
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۱ برج صانطیان (سانت اتیان):‎ )٦( 
یقع فوق باب (سانت إتيان) على يسار برج كنينة.‎ 


- فيه مدفعان من الحديد من عيار اقة ( غير صالحين) . 


- في هذا البرج: 
- 1 مدافع من الحدید ٤(‏ من عیار اقتین ونصف و١‏ من عیار اقة ونصف 


و١‏ من عيار اقة). 
- ۷۲ كيساً من القنابل المخروطية و01 قنبلة مختلفة القطر (۷) برج الفخار: 
- ۱۱ بريمة و۸ مغالیق وبرمیل بارود. - على يسار برج سانت تیان. ۱ 
- مدافع هذا البرج سيئة ولا يصلح منها إلا المدفع الصغير (عيار اقة) . - في هذا البرج: | 
- مياهه من مياه الأمطار فقط. - ٤‏ مدافع من عيار اقة. 
- في الطابق الأول من البرج طاقات تكفي لوضع آربعة مدافع. - ۳۹ قتبلة وبریمتان ومفلاقان. ٠‏ 
[)البوج الجددية» ويوجد بالقرب منه: - مدفع من عيار ؛ أقات. 35 2 
- على يسار برج الكشاف» وهو يحكم المدينة وأراضيها. ا نشا 5 5 
- في هذا البرج: على يمين برج الفخار. کا 


- ؛ مدافع (۲ من عیار اقتین ونصف وا من عیار اقة ونصف وا من عیار ( جرج تقو زلم یتک سید 
اقة) وزنبلکان ([مدفعان صفیران) . و٣‏ زنبلكات قديمة. 0 ) 
5 برج من د یه . وکیه: 
- ۷۲ قنبلة من عیار ۲. : 
59 - مدفعان من الحدید من عیار ؛ اقات. 


- مفلاقان وبریمتان و۲ روافع ونصف برمیل من البارود. 1 ۱ 
یضاق من التحانی الأصفر من عغیارۃ آقات 





رت ٥۵ء‏ فٹیلة مختلفة القطر ۱ 
- على يسار البرح الجديد. 2 ۰ ١‏ 
يسار البرج الجدي 
- فيه محل لوضع مدفعين. - مقصان و٦‏ مغالیق و٦‏ روافع. 
(ه) برج کنینة: - مقدار قلیل من القنابل المخروطية المختلفة و۲۵ صندوقاً من خرطوش 
۱ البنادق (الا آن الخرطوش قدیم وغیر صالع). 
- على يسار برج فاصل. بنادق (إلا أن الخرطوش قديم وغير صالح) 


)٠١(‏ برج آخر (لم يذكر اسمه): 


- فيه مدفع من عيار أقة ونصف ( غير صالح) . 
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كيه : 

- مدفعان من الحديد؛ واحد من عيار أقة ونصف وواحد من عيار أقة. 

- زنبلکان (مدفعان صغیران) غير صالحين. 

(۱۱) برج آبو هدیر: 

- يقع في مرفأ المدينة؛ وهو برج صغير غير مسلح. 

ويستطرد «يوحنا بحري». فيتحدث عن القوة المصرية التي تمركزت في 
بيروت بعد احتلالها فيقول: 

- «يوجد في جميع الأبراج المسلحة عساكر متحفظة من الآلاي الثامن 
تحت قيادة الصاغقول آغا حسن أفندي وليس لهذه الأبراج طوبجية أصلا». 

- «إذا جهّزت المدينة بأنواع الأسلحة المختلفة تقاوم العدو وتصده كما 
ينبفي»(۲۷. 
دراسة العدو (من خلال الاستعلام التكتي عنه) : 

لم يكن الاستعلام: في عهد ابراهيم باشاء معروفاً بالاسم. الا آن القيادة 
المصرية في بلاد الشام آجادت هذا النوع من الاستخبار عن العدو, في المجال 


السكري خصوصاً. فکان رجال ابراهیم باشا ینتشرون في دیار العدو ینقلون 
آخباره الی القائد المصري مع الکثیر من التفاصیل عن تحشدات الجیوش 
وتحرکاتها واستعد اداتها للحرب وحالتها النفسية وغیر ذلك. مما یجعلنا نعتقد 
آن ابراهیم باشا قد عرف «الاستعلام التكتي عن العدو» بالممارسة بل وأتقنه. 
دون آن یسمیه بالاسم ذاته. ولم یکن ابراهیم باشا یهمل تقاریر الاستعلام 
هذه» بل كان يعمد إلى درسها وتحليلها والتأکد من صحتها لكي یستنتج منها 
سلوكاً معيناً تجاه العدو في معاركه المقبلة معه. 
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وكانت كثير من الرسائل تحمل إليه أخبار العدو فيستفيد منها ثم 
يرفعها بدوره إلى القيادة العامة في مصر لكي تحللها بدورها وتستفيد منها. 
فهو یعلم. مثلاً؛ انه. في محرم عام ١٥۱۲ھ‏ (آذار ۱۸۳۹م) کان یوجد في 
ديار بكر من الجيش العثماني «؛ آلایات». وفي آورفة «آلایان» من الجند 
النظامي وهآلایان» من الردیف» وفي سوه رك «آلایان». وفي بیره جك «آلاي 
واحد»(") وآلف جندي آخرین بقيادة اللواء اسماعیل باشا(). ون في آورفة 
نحوعشرين ألفاً(). 

ولم يكن وجود عملاء ابراهيم باشا في ديار العثمانيين مقتصراً على 
السکریین فقط, بل کان یستخدم. کذلك. التجار. في نقل آخبار الجیوش 
العثمانية وتحرکاتها, فهو یمرف. من تجار قادمین من قيصرية. آن متصرف 
سنجقي انقره وکنفری وصل. في صفر عام ١٥۱۲ھ‏ (نیسان 2۱۸۳۹) مع 
عساکر الردیف من تلك الجهات. لی «دوللو» وهي «آقصی حدود جبل قوزان». 
وأن «الساکر المجندة من الأناضول بطریق النفیر العام. وصلت آیضاً. إلى 
الموضع المسمی بولدوریج الکائن قرب بركتلي معدن. ونصبت فیه الخیام»(۲۱). 

وكان هؤلاء يتسترون بمختلف الأعمال والمهن لكي يتمكنوا من جمع 
الأخبار عن العدو. فقد ورد في احدی الرسائل ما يلي: «منذ آیام قدم رجل 
اسمه حسن آغا (من العشائر التابعة لمرعش) لقضاء مصلحة له... وفي تاریخ 
هذه العريضة. بینما کنت مشفولاً بجمع الدواب اللازمة للبقسماط من عشيرة 
بهادرلو. حضر الی حسن آغا آحد رجال عشیرته فأخبره بما يأتي: قدم حافظط 
باشا وسلیمان باشا الی بسنة ولم یترکا في ملاطية والقضاءات التابعة نها آحدا 
من العساکر الاً وطلباه. کما طلبا جمیع العشاثر التابعة لمرعش». کما آرفق بهنه 
الرسالة رسالة آخری تذکر آنه «لم يبق في ملاطية أحد من العساکر سوی 
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المرضی, ويشيعون بأن جميع عساكرهم يبلغون ستين ألف جندي... ولا يعلم 
مبلغ هذه الاشاعة من الصحق(۳. 

وقد اجتمع لدی ابراهیم باشا من هنه الرسائل. وکثیر غیرها. معلومات 
مکثفة عن التحرکات العسكرية العدوة. وبعد آن درس هنه المعلومات وحللها. 
استنتج ما يلي «لقد اتضح لنا من الأنباء التي تلقيناها أن العثمانيين قد یتبعون؛ 
في حال الهجوم علینا. الخطة التالية: تسیر فرقة منهم علی حلب. وتقوم فرقه 
آخری الی عینتاب. وتتحرك فرقة من طریق مرعش. وتتوجه فرقة غیرها الی 
کولك بوغاز(۳). ثم یستطرد في استنتاجه فیضع افتراضات محتملة لتحرکات 
العدو ویضع. ازاء ذلك. خطة عمل مقابلة لکل تحرك محتمل(*۲۲. 

وكثيراً ما كان هؤلاء العملاء خبیرین بالشون العسکرية یستطیعون؛ من 
خلال الأنباء التي یستطلعونها. قدر قوة العدو وحجمه ونوع تحرکاته. فقد ورد 
في رسالة من اللواء فرهاد بك إلى ابراهیم باشا «بیان آنباء آخری آتی بها من 
طرف مرعش تابعنا المرسل الی هناك». وقد جاء في هذا البیان آن مجموع 
الألايات العثمانية التي انتقلت بقيادة عزت محمد باشا من أنقرة إلى قيصرية 
(صفر ۱۲۵۵ه/ نیسان 2۱۸۳۹) «قد یکون ثلائین آلف رجل». كما يذكر البيان 
والفظة التي سیتبعونها في السير» مستنداً في ذلك إلى أقوال لم يذكر 
مصدرها؛ «يقولون أن عزت باشا سيأتي على رأس فرقة عن طريق مرعشء كما 
ان فرقة أخرى ستأتي عن طريق بيره جك» ويحدث الشخص القادم بأنهم لا 
ينوون المجيء إلى عينتاب وإنما ينزلون إلى حلب مباشرة»!*"). ويلاحظ أن 
خطة سیر القوات العثمانیةء كما وردت في هذا البيان: 8 تختلف كثيراً عن 
تصور ابراهیم باشاء الذي سبق ذکره. لحظة تحرك هده القوات. والذي 
استنتجه من خلال المعلومات التي تلقاها عن العدو. رغم أن تصور ابراهيم 
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باشا هذا وضع في وقت (۱۵ صفر ۱۲۵۵ه) لم تکن بعد قد وصلت فیه رسالة 
اللواء فرهاد بك الیه. (وقد آَرَخت هنه الرسالة في ۱۶ صفر ۱۲۵۵ه). 

ویستطرد اللواء فرهاد بك. في رسالة آخری منه الی ابراهیم باشا. 
فيكتب إليه ما نقله «أحد الجواسيس» الذين أوفدهم إلى مراكز العثمانيين 
ليتقصوا «أخبار العساكر المرابطة على ضفة الفرات وأخبار بهسنة ومرعش», 
ومما يذكره في هذه الرسالة: «أخبار العساكر المرابطة على ضفة النهر من 
هذه الناحية - قصّ علينا الجاسوس الذي أوفدناه إلى هناك أن عدد العساكر 
الذين عبروا النهر يتراوح بين ثمانية واثنتي عشر ألفاً: وأن مدافعهم نحو 
عشرة. وهم یعملون الآن علی حفر الخنادق واقامة المتاریس هناك». هذا 
بالاضافة الی آخبار آخری عن تحرك العثمانیین في قطاعي بهسنة 
ومرعش( . 

ويظهر أن اللواء فرهادبك كان يعتمد على الجواسيس إلى حد كبير في 
تقصي المعلومات عن العدوء فهو قد ذكر في رسالة تالية إلى ابراهيم باشا أن 
حافظ باشا قد عبر «نهر مراد» بالجيوش العثمانية «وقد تمكن الجاسوس الذي 
آوفدناه إلى هناك من التغلفل بين العساكر وشاهد حافظ باشا بأم عينه؛ وقد 
تحدث الیه بعض آعیان بیره جك. ویقول الجاسوس: ان عدد الجنود الذین 
عبروا النهر اثني عشر ألفأ وان معهم اثني عشر مدفعاً وانهم بادروا لدی 
خروجهم من القوارب لی اقامة المتاریس قبل آن یأتوا باي عمل آخره(۳), ولا 
غرو فقد كان محمد علي يطلب من ابنه ابراهيم «إيفاد الجواسيس إلى 
الأناضول لاستقصاء آخبارها»(۷). 

وکان مخبرو القائد المصري, المنتشرون في مختلف المواقع العسکرية 
العثمانيةء يهتمون؛ إلى جانب تحرکات الجیوش العثمانية وتنقلاتها. بالمستوی 
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العسكري التقني للعدو وبالحالة النفسية لجنده؛ فيذكر بعضهم أن «المدفعيين 
في الجيش العثماني ليس لهم خبرة كافية. في استعمال المدافع؛ وأن بعضهم 
لم يشاهدها قبلاً» كما يذكر «شكوى الجنود العثمانیین من قلة الأکل("), وكان 
هذا السبب» وحده, كافياً لكي يهرب الجنود العثمانيون من صفوف الجيش 
ويلجأوا إلى الجانب المصريء حتى أن بعضهم كان يقول علناً «لئن ألفينا 
المصریین فاننا لا نطلق عليهم الرصاص أبداً؛ بل نقوم کلنا ونلتحق بهم»( ۰ 
هذا بالإضافة إلى نقص في علف الخيول مما كان يؤدي إلى عجز الخيول 
العثمانية عن جر مدافع الجیش()۰ حتى ان هؤلاء المخبرين كانوا يتناولون 
أحياناً. حالة الطقس في المناطق التي يعملون بهاء فيذكر أحدهم» وهو يعمل 
في منطقة مرعشء في شهر صفر 6ه (نيسان 1855م) أن «الجوهنا غير 
منتظم. لا يمضي یوم إلا ويسقط فيه المطرء حتى انه سقط يوم الخميس برد 
فة حبةامنه:قلاقين درهماً 0 

ولم تكن المعلومات التي يتلقاها ابراهيم باشا من مخبريه تتعلق بالشؤون 
المسكرية فقط. بل کثیراً ما کانت تتعداها الی الشوون السياسية, وکان القائد 
المصري یعمد الی تحلیل هذه المعلومات السياسية ویطلع منها باستنتاجات 
غالباً ما تکون صائبة. فها هویری. في (حدی رسائله لوالده «آن الموقف سیشتد 
الحرب ستنشب من جهات متعددة, وأن المصلحة تقضي 


حراجة, وأن 
بالمحافظة على العلاقات مع فرنسة وعدم تعریضها للضعف(۰۳ کما ان 
محمد علي لم يكن ليحرم ابنه من آية رژية سياسية تتبدی له. ففي معرض علمه 
بالتشرات التي یوزعها الانکلیز علی آهالي الساحل الشامي ید عونهم فیها الثورة 
على الحكم المصري, أشار محمد علي على ابنه أن يرد على هذه الدعوة بفضح 
المؤامرات التي تدبرها الدول الأوروبية ضد الامبراطورية العثمانية.وذلك 
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بنشر نداء يذكر فيه «ان روسية وانكلترة؛ اتفقتا على تجزئة الدولة العثمانية 
بحيث تصبح الآستانة حصة روسية: وبر الشام نصيب انكلتراء وأن رجال 
الدولة الذين ذهبوا إلى أوروبة قبلوا الرشوة, وأن الواجب يقضي بالدفاع على 
كل من حملوا السلاح:!؛*)؛ وقد صحّت رؤية محمد علي هذه وإن اختلفت بعض 
أدوار الممثلين الكبار. فدخلت فرنسا شريكاً مع انكلترا في تجزئة الأمبراطورية 
العثمانية. وبالتالي بلاد الشام. 

وقي ما تبقی من الوتائق المعتمدة لدینا(*۲. عدد کبیر من الرسائل 
والتقاریر التي کانت تنقل الی ابراهیم باشا آنباء عن العدو وتفصیلات عن 
تحركات جيوشه»ء مما لا يقبل أي شك في أن القائد العسكري المصري کان 
يعتمد «الاستعلام التكتي» عن العدو كأحد أهم مصادر معلوماته عنه. وأنه کان 
يهتم بما ينقل إليه من معلومات فيدرسه ويمحصه ويحلله؛ ثم يستنتج منه ما 
كان يتخذه وسيلة من وسائل انتصاره في حربه المصيرية ضد العثمانيين 
وحلفائهم. 


ابراهیم باشا : صفاته القيادية وطموحه السياسي 
۱ - صفاته القيادية: 

كان ابراهیم باشا قائداً عسکریاً موموبا آتقن الفن العسكري علی آيدي 
ید آوروبیین مجربین. ثم مارس ما آتقنه نظریاً في ميادين القتال فنجح 
أيما نجاح؛ ولم يقصّر في استيعاب النظريات العسكرية التي كانت سائدة في 
عصره بل تعداها ففاق کثیراً من أبناء عصره في هذا الفن. وکان 5 
اليقظة کالصقر یدهش جنوده بسرعة تنقله بینهم. ینام نومهم ویأکل آکلهم 
ویجلس معهم ويصفي الی آقوالهم فیبث في قلوبهم الشجاعة» کما کان «قوي 
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البنية صحيح العقل واسع الحيلة حازماً عادلاً شغوفاً كريماً(7: وكان «صبوراً 
وحيوياً وصلباً» یتحلی بکل الصفات اللازمة للنجاح). وقد آطنب معاصره 
المورخ مخایل مشاقة في مدحه والاشادة به قائداً عسکریاً عبقریاً. خصوصاً 
بعد انتصاره في وقعة كوتاهية وأسره للصدر الاْعظم. فقال عنه انه «اعظم 
قائد في الناشئة الإسلامية بعد خالد بن الولید» وانه «نابلیون العرب الأول في 
القرن التاسع عشر»(۲. كما قال معاصرہ المؤرخ والدبلوماسي الفرنسي «هنري 
غيز» إن لامارتين قد تنبأ عندما قال: «كما ان الاسكندر قد احتل آسيا بثلاثين 
آلف جندي يوناني ومقدوني. وکما آن ابراهیم باشا قد قلب الامبراطورية 
التركية بنحو ۲۰ آلفاً الی ۰؛ آلف صبي مصري یعرفون. فقط. کیف یلقمون 
السلاح ویمشون بانتظام, فان مغامراً أوروبیاً بنحو ۵۰ آلفاً الی ۱۰ آلف جندي 
آوروبي. یستطیع. بسهولة. آن یقلب ابراهیم... اذا اتخذ من موارنة لبنان 
مرتکزاً لعملیاته,(۲ الا أنه أضاف إلى ذلك قوله إن محمد علي «علّم جنوده 
على الطريقة الأوروبية: ودرّبهم على الاستعراضات الممتعة؛ والمناورات, وحتی 
الحروب الصغيرة التي كان يستحيل على الجيوش العادية أن تقوم بهاء إذا لم 
يسمح تنظیمها بتنفیذ حركات إجمالية وآلاف التحركات التي ألفها تكتيكياً... 
ثم طفق بعد ذلك ينشيّ السفن المساحة وبوارج القتال»!"): مبدياً بقوله هذاء 
رأياً صريحاً في أن جيش محمد علي لم يكن قط جيش صبية «يعرفون فقط 
کیف یلقمون السلاح ویمشون بانتظام». کما قال لامارتین. 

آما ابراهیم باشا المقاتل. فقد عبّرت عن ذلك رسالة کتبها القائد نفسه 
إلى «سامي بك» آحد معاوني والده بمصر. بصدد نباً استعفائه من الخدمة. 


«وکدر الجناب العالي من ذلك». قال ابراهیم باشا في رسالته. بعد أن ذکر فیها 
أنه قدم استقالته طلباً للراحة, وذلك بعد آن استولی علی حلب. وعلماً منه أن 
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الحرب ستنتهي بعد الاستيلاء على هذه المدينة: «ما دامت نيران الحرب 
مشتعلة وروح هذا الحقير خالدة في بدنه؛ لا يمكنني أن أتخلى عن الحرب, 
واعلم. علاوة عمّا تقدم» أنه. إذا صدرت إرادة سنية بكف يدي عن الحرب؛ فلا 
يسعني الا آن آخد بارودة في يدي وأجاهد کنفر من سائر الأتفار:(). 

هذا علی الصعید العسكري, آما علی الصعید الاداري, فقد نجح ابراهیم 
باشا في ادارته لبلاد الشام؛ وفشل في آن معاًء فهو نجح في |قامة حکم مبني 
علی العدل والحزم والتسامح, «آما عن العدل. فحدّث عنه ولا حرج. فالشام لم 
تنل من العدل في آي عهد مضی منذ آیام عمر بن الخطاب, ما نالته في ظل 
العزيز»("): إلا أن نظام حکم ابراهیم باشا. وان کان «عادلاً وشریفا» فقد کان 
«باعثاً قويا على كره الأمراء والمشايخ للمصريين» حيث كفّ يدهم وأوقف 
مطامعهم عند حدّ لا یمکنهم اجتیازه. وآمات استبدادهم بالشعب. وجعلهم 
آمام الشريعة سواء لا امتیاز بینهم, ولا فرق بینهم وبین آفراد الرعية. فحنقوا 
علی الدولة المصرية. وودوا ازالتها وارجاع الحکومة الترکیة(۲۳. 

وکان ابراهیم باشا حازماً في حکمه لبلاد الشام. فمنع التعدي من أي نوع 
علی آرواح الناس وآملاکهم. حتی ان رحالة آوروبیاً قال: «في زمن ابراهیم 
باشا. تستطیع فتاة آن تتنزه من القدس الی دمشق, وبیدها کیس من ذهب»(**, 
لذاء فإن «كل الناس. في هذه البلادء يأسفون بشدّة على حكم محمد علي الذي 
كان أفضل بكثيرء ومن کل ناحیةء من حکم السلطان(ٴء بینما ذکر السیر 
شارل نابییر ۱۷2016۲ 00۵۱95 ۰51۲ في رسالة منه الی اللورد آیدمبورغ ما يلي: 
«انني آسف بمرارة آن آعلن آن السوریین الذین انتزعوا من الطغیان المزعوم 
لنائب الملك - ابراهیم باشا-. قد وقعوا تحت طفیان آسواً بمشرة آلاف مرة. 


لم أحزن على شيء في حياتي بقدر ما حزنت على أنني أسهمت في طرد باشا 


ELE 
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مصر من سورياء وساعدت الأتراك على أن يقيمواء بين مسيحيي لبنان... أسواً 
حكم كريه وجدء وذلك لأن هذا الشعب هو اليوم مضطهد ألف مرة أكثر من أي 
وقت مضى»<77*)؛ حتى أن المستر وود» ترجمان السفارة الانكليزية 
بالقسطنطينية. والذي كان مكلفاً من قبل هذه السفارة إذكاء نار الثورة ضد 
ابراهيم باشا في بلاد الشام» لم ير بدأ من الاعتراف» في رسالة بعث بها إلى 
القنصل الانكليزي «کامبل» عام ٦ء‏ ,بآن الحکم المصري» رغم نواقصه. 
أفضل, بما لا یقدر. من الحکم العثماني» فقد کانت بلاد الشام تتمتع. في عهد 
ابراهیم باشا. «بأمان کامل» حسبما جاء في رسالته هذه(*۲. 

وقد عرف عهد ابراهیم باشا في بلاد الشام بالتسامح الديني(*), فأشاد 
نصاری حماة «بعدل الحکومة الصریق(۳). وآعار محمد علي آهمية کبری 
لمعاملة تصاری الشام معاملة ترضیهم وتساویهم بباقي المواطنین فسمح 
بترمیم الکنائس المهدمة( ۰ ومنع التعرض للمسیحیین الموارنة الذین 
أسلموا ثم ارتدوا |لی دینهم السابق)۰ ودعا إلى حرية حج المسيحيين إلى 
الأراضي المقدسة. وأعفى أماكن العبادة المسيحية واليهودية من الضرائب. 
ورفع عن الحجاج رسوم المرور؛ فكانت تلك أول قرارات من هذا النوع يتخذها 
حاكم مسلم منذ رحيل الصليبيين عن هذه البلاد. 

إلا أنه فشل في آمور آخری کثيرة ومهمة. وکان فشله فیها سبباً في میل 
الناس عنه وثورتھم علیه. مما آتاح المجال للدول الأوروبية المتحالفة مع 
الآستانة كي تهزمه هزيمة حاسمة وتطرده نهائیاً من بلاد الشام» ومن أسباب 
فشله أنه استعان بالنصارى وسلّحهم لكي يسهموا معه في إخماد ثورة الدروز 
علیه. ثم آمر بجمع السلاح من النصاری والدروز معاًء وآرهق کواهل الأهلین 
بالضرائب التي «تجاوزت حدود استطاعتهم وتخطت امکانات البلاد 
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الاقتصادیة(۲:). ففرض الضرائب علی «الحیوانات والأْشجار والمطاحن 
ودوالیب معامل الحریر وکل ما هومنتج»(۰)۳ ثم آمر بتجنید آبناء البلاد للقتال 
إلى جانبه» أو لأعمال السخرة في «بناء التحصینات آو استخراج الفحم 
والحدید من قرنایل وصلیما ونقلهما الی جونیه وبیروت وعکا:(*۳). کما آمر 
بتطبیق الخدمة الاجبارية علی جمیع الأهالي» مسلمین ونصاری. وقد اجتمعت 
هذه الأسباب كلها لتفسح في المجال أمام ثورة عارمة غذتها الدول الاأجنبية, 
والأستانة. بالمال والسلاح؛ كي تطیح بحکم عزیز مصر في هنه البلاد. فکان 
لها ما آرادت, وانتهی حکم العزیز بأسوأ ما يمكن أن ينتهي إليه حكم. 
۲ - طموحه السياسي: 

يرى الكثير من المؤرخين أن ابراهيم باشا كان عربي النزعة والاتجاه 
السياسي. فهو الذي قال إنه «أتی مصر طفلاً وإن شمسها غيّرت دمه فجرى 
عربياً» وكان يطمح إلى تحرير البلاد العربية من الحكم العثماني ليقيم فيها 
«دولة عربية حرّة یدخل في کنفها کل ناطق بالضاد(۰). وقد آشار. في رسالة 
منه إلى محمد باشا والي حلب» إشارة واضحة إلى أهدافه السياسية حین قال 
إنه يبغي من حربه «انتزاع بلاد العرب وما يجاورها وانقاذ الأمة المرحومة من 
المصائب التي ابتلیت بها()۰ کما ذکر في رسالة منه إلى والده أن حربه مع 
الأتراك هي «حرب القومية والعنصرية». وانه یجب علی المرء «آن يضحي حیاته 
في سبيل قومه وعشیرته»(۱۷), وأكّد الذين رافقوا ابراهيم باشا في حملته أنه 
ستل, في آثناء حصاره علی عکا. الی آي مدی ستصل فتوحه؟ فأجاب: «إلى 
حدود البلاد التي لا يتكلم فيها الناس ويتفاهمون باللسان العربي ^ ). 

ويرى «العطار» وکذلك «انطونیوس». آن ابراهیم باشا کان «آکثر عروبة 


من آبیه(۱۹). فهو قد «خرج عن تقاليد الادارة في مصرء فوافق غلئ ترفية 
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البارزین من آبناء العرب الی رتبة بکباشي۰ کما انه کان يصرّ علی آن 
یتلقی الضباط العرب مختلف العلوم العسكرية کالهندسة والمساحة وعلوم 
المدفعية وغیرها(). وذلك لأّنه یراهم آکثر اخلاصاً «للجناب العالي» من 
«زملائهم الأتراك» لذا «فإنه يحبذ افساح المجال لترقية بعض العرب لی رتبة 
بكباشي»(۲۱۳. 

لم يعد هناك مجال للشك إذن في أن ابراهیم باشا کان یطمح لاقامة 
دولة عربية مستقلة عن الامبراطورية العثمانية, ولا غرابة في القول إن فرنسا 
كانت على علم بهذا الطموح بل كانت تشجعه؛ لأنه يضمن استمرار «النفوذ 
الفرنسي في الشرق(۰)۱۳ وذلك بسبب روابط التحالف التي کانت تربطها 
بعزیز مصر. اذ کان هذا الطموح. ولا شك. هو طموح محمد علي نفسه(*۲. 
ولکن مصالح الدول الأوروبية جمیعها. والمتحالفة مع الاستانة, كانت على 
نقیض مع هذا المشروع العربي التوحيدي, لذا. قاومته بقوة السلاح. وقضت 
علیه قبل آن یبصر النور. وکانت هذه هي المرة الأولی» في العصر الحدیث, 
التي تظهر فیها فکرة القومية العربية واضحة, وتضحی. بعد ذلك هدفاً یسعی 
العرب لأجل تحقيقه؛ ویقاومه الاستعمار الفربي بکل ما آوتي من وسائل. 


ثالثاً - معلومات عن الجیش العثماني عشية الحملة المصرية علی بلاد الشام 
ذکر «هنري غیز» قتصل فرنسا ببیروت. في رسالة منه الی «البارون دي 
داماس 0۵۳025 06 ۰82۲00 وزیر الخارجية الفرنسية. بتاریخ ۲۹ تموز ۰۱۸۲۲ 


آنه نشر. في بیروت: «فرمان» سلطاني يقضي بالفاء وحدات ( اورطات) الجیش 
الانكشاري» وینشی. بدلاً منها. میلیشیا نظامية «هي التي عرفت. في عهد 
السلطان سلیم الثالث (۱۷۸۹ - 2۱۸۰۷) باسم: النظام الجدید»(۰۲۱۹ وطبقاً 
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لهذا الفرمان, وجب على كل وال أن يجند. في ولايته وعلى حسابه؛ وحدة من 
أربعة الاف رجل, ینظمون «وفقاً للأنظمة المقرّرة لهذه الغاية»70): فما الذي 
جرى في الجیش العثماني عام ۰۱۸۲۱ آي عشية «الحملة المصرية علی بلاد 
الشام»؟. 

قي هذا العام. وبعد ثمانية عشر عاماً من حكمه» شعر السلطان محمود 
الثاني (۱۸۰۸ - ۱۸۳۹) بضعف جیشه وعدم فاعلیته في الحروب التي خاضهاء 
سواء ضد الامپراطورية الروسية (۱۷۸۷ - ۱۷۹۲). آم ضد الثوار الیونانیین 
(۱۸۲۱ - ۱۸۲7), حیث اضطر. لكي یقمع ثورة الیونانیین هذه. آن یستنجد 
بجیش آکثر تنظیماً وتدریباً ولحدث تسلحاً من جیشه. هو جیش والي مصر. 
محمد علي باشاء فأقدم السلطان. في هذا العام بالذات. (۱۸۲۳) وبالتحدید 
في شهر حزیران منه. علی خطوة خطيرة ومصيرية في تاريخ الامبراطورية 
العتمانية. فأصدر «فرماناً» بالفاء الجیش الانكشاري واستبد اله «بالنظام 
الجديد» الذي سبق أن أسّسه سلفه السلطان سليم الثالث (دون أن يتمكن هذا 
الأخیر من تحدیث الجیش الجدید وتطویره. وذلك بسیب عرقلة الجیش 
الانكشاري لأية خطوة تحديثية في الجیشین معاً. اذ رفض الانكشارية التعلیم 
العسكري وحاربوا «النظام الجدید» بکل قوة. مما اضطر السلطان محمود 
المذ‌کور لاتخاذ القرار الخطیر بحل جیشهم) . 

وکان الجیش الانكشاري. رغم ما حل به من فساد. وما کان یقوم علیه من 
سوء تدریب وانتهازية ورشوة وفوضی وتدخل بشوون الحکم. لا یزال القوة 
الضاربة المرهوية الجانب في الامبراطورية العتمانية. فثار هذا الجیش علی 
قرارات السلطان محمود ورفض تنفیذها محاولاً خلعه. مما اضطر السلطان لأن 
يقدم على عمل من أعمال العنف الدموي لا مثیل له في التاريخ اذ استحصل 
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على فتوى شرعية بوجوب «افناء هذه الطائفة الباغية»!"؛ وفي خلال ساعات 
فقطء من تاريخ ١7‏ حزیران ۰۱۸۳ حصد ؛ یعدفیتہ وپرصاض الأهالن وجند 
الجیش الجدید. نحو عشرین ألفاً من الانكشارية: في العاصمة فقط(*''ء بیتما 
«ذبح» معظمهم: في الوقت نفسه؛ في عواصم الولايات في مختلف أنحاء 
الامبراطوریة(۱). وقد سمّیت هنه الوقعة. في التاریخ العثماني. «بالواقعة 
الخیریة(۰)۳۰ اذ تفاءل العثمانیون بها. بسبب ما قاسوه من ظلم الانکشارية 
وبفیهم. 

الا آن ما جری, فعلاً. هو أن السلطان محمود الثاني قضى بعمله هذا على 
التنظيم العسكري القديم والوحيد في امبراطوريته دون أن یتمکن من خلق خَوٰۃ 
عسكرية جديدة تقف في وجه خصومه؛ وعلى الأخصء محمد علي باشاء الذي 
استفل فرصة ضعف الامبراطورية العثمانية. كي یضرب ضربته الکبری في 
بلاد الشام: لذاء ما أن بدأت الدولة العثمانية الحرب مع محمد علي في سوريا 
حتى أخذت تشكل» على عجل» جيشاً عديم التجانس» عديم التدريب والخبرة» 
بل هو «كأخلاط الزمر لا نظام له ولا درایقہ('') وھو أمر یختلف اختلافاً كلياً 
عن الحالة التي كان عليها الجیش المصري المهاجم(۳). 

إضافة إلى ذلك. کان الجیش العثماني ( النظام الجدید ) في آول مراحل 
تنظیمه عند بدء الحملة المصرية. فقد تسلّم السلطان محمود الثاني هذا 
الجیش من موسُسه السلطان سلیم التالث (اذ ان السلطان مصطفی الرابع. 
الذي خلف هذا الأخیر في السلطنة. لم یبق فیها آکثر من عام واحد: ۱۸۰۷ - 
۸) وهو بحالة من الفوضی والارتباك والضعف لا مثیل لها. فقرّر. کما 
سبق آن قدمنا. تنظیمه وتدریبه علی الطراز الأُوروبي الحدیث. وعلی حساب 
الجیش العتماني القدیم (الجیش الانکشاری) الذي حله ثم آفنی عناصره. 
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فتجمع لدی السلطان محمود. في أواخر العام ١١۱۸ء‏ نحو عشرين ألف جندي 
تدرّبوا حسب الأنظمة الحديتةء إلا أنه تابع تنمية هذا الجيش وتدريبه خلال 
السنوات التالية. حتى بلغ عشية الحملة المصرية؛ نحو ستين ألفاً. منهم نحو 
۵ آلف رجل مدربین حسب النظام الجدید. آما الباقون؛ وهم ١6‏ ألفاً. فإنهم 
ظلوا متمسکین بالنظام القدیم ولم یتمکنوا من التکیف مع التدریب الحدیث 
للجیش(۲۱۲. ومع کل الجهود التي بذلها السلطان محمود لتدریب هذا الجیش 
وتطويره وتحديثه؛ فإنه لم یوفق في ذلك. فظل هذا الجیش بحاجة الی 
«النظام والاتضباط) بالاضافة الی التدریب الجیّد. کما ان جنده 
«استرسلوا في النهب والسلب»(۹) دون أي رادع آو وازع. وهکذا. فقد وجدت 
الدولة العتمانية عام ۱۸۲۱ وعشية الحملة المصرية علی بلاد الشام. عاجزة 
عن الدفاع عن حدود سوریا بوجه الغازي الجدید. «فجیشها القدیم قد قضي 
علی نصفه. وجیشها الجدید لم یکون بعد»(۲۳, بل ان السیر شارل نابییر 
ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال إن الجيش العثماني «لم يشتبك مع ابراهيم 
باشا اشتباکاً حقیقیاً واحداء قط(۱۳). 

لدلك. فاتنا لن نفاجاً (ذا علمنا آنه, في العام ۰۱۸۳۱ وعندما بدا 
الهجوم المصري علی الحدود الجنوبية لبلاد الشام. لم یکن في عکا. التي 
حاصرها ابراهیم باشا بعد فترة قصيرة من دخوله هذه البلاد. آکثر من 
ثلائة آلاف. آو آربعة آلاف مقاتل. وعدد من المدافع. مع ما يكفي هذه 
البلدة من میاه وموونة وذخيرة لاحتمال حصار طویل(۳. کما ان الجیوش 
العثمانية التي احتشدت في قونية. عند السفح الشمالي لسلسلة جبال 
طوروس. وفي اضنه, جنوب سلسلة الجبال هذه. وذلك في مطلع آیار عام 
۲ لم تكن تزيد على الخمسة وأربعين ألفأ من «النظکام الجدید(*۳). 
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مقابل جيش مصري متفوق في العدد والعدة» وفي التدريب والتنظيم والتسليح 
والاتتساط:والقيانة. 

وفيما يلي صورة رسمها أحد القادة المصريين لأحوال الجيش العثماني 
والإدارة العثمانية خلال الحرب المصرية العثمانية. وذلك في تقرير بعث به 
من مقرّه بحلب الی ابراهیم باشا قائد الحملةء بتاريخ ٠١‏ شوال ١٥۱۲ھ‏ (کانون 
التاني ۰2۱۸۳۸ قال هذا القائد (وهو محمد حاذق بك قائمقام في الألاي 
الثاني للمشاة المدفعيين سب]اما خلاصتعتزاقع تجتید الردیت- آي 
الاحتياط - جار في ملاطية ومرعش وجهاتها. وإن من جُتد قديما درب شهرين 
في خلال ثلاث سنوات, أما من جُتد حديثاً فإنه لم يدرّب بعد وإن ضباطهم لا 
خبرة لهم بالأصول العسكرية:؛ وبالتالي فلا فرق بين رديف العدو وجنوده غير 
النظاميين»( ١"‏ إلا أنه يستثني من ذلك جنود رديف «بوزاوق وقيصرية» 
وضباطهم فيقول عنهم إنهم «ملمون بالأصول العسكرية؛ وقد اعتّتي بتعليمهم 
وتربیتهم»(۳۱). ویقول عن تغذية الجند العثماني: «إن السلطات العسكرية 
تصرف |لی کل جندي مايتي درهم من الخبز کل یوم وستین درهماً من اللحم. 
وان الخبز عجین آسود»(۳). 

آما عن الادارة العثمانية في زمن الحرب. في تلك الجهات. فیقول: «ن 
ادارتهم الملكية علی وهن, فلا سائل ولا رقیب. وآموال الفقراء مطمع لکل من 
سنحت له فرصة للنهب. ولیس للمتسلم ولا لفیره من الموظفین راتب شهري. 
فهم یصادرون الأموال ویبیمونها کیف شاووا»(۲۳۲. 

وهذا ما دفع؛ ولا شك. ابراهیم باشا؛ لكي يؤكد» في تقریر منه الی والده. 
تفوقه الکاسح علی عدوه. وقناعته التامة بانتصاره الحاسم علیه في هده 
الحرب الطويلة. قال ابراهیم باشا ما معناه: «آنا لا آتردد في القول ان مايتي 
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آلف وثلائماية آلف من هکذا جند لا يقلقونني آبدً,(۳۳). وهذا ما جعل قائداً 
عسكرياً فذاً کالجنرال ویغان یعتبر» في حدیثه عن وقعة حمص بین الجیشین: 
العثماني والمصري. آن «جیشین شرقیین. مجهزین. ویقاتلان علی الطريقة 
الأوروبية؛ تواجها لأول مرة؛ فکان النصر للجيش الأكثر تنظيماً وانضباطاً في 
القتال, وخاصة لمن كانت قيادته متفوقة تفوقاً واضحاً. وبمعنى آخرء لقد انهار 
الجمود آمام الحرکق(۳۹). 

الا آن کل شيء تبدّل من جدید في الجيش العثماني؛ قبیل انتهاء الحرب. 
وفي مطلع حکم السلطان عبد المجید الأُول (۱۸۳۹ - ۱۸۲۱) ابن السلطان 
محمود الثاني الذي باشر. مند تسلمه للسلطة, بوضع تنظیمات جدیدة لام دارة 
والجيش في الدولة العثمانية. سمیت «بالتنظیمات». وقد أعلنت بمرسوم 
سلطاني عام ۱۸۳۹ عرف باسم «منشور الکالخانة». أو «الخط الهمايوني» أو 
«الخط الهمايوني الشریف». ثم «التنظیمات الخيرية» التي أعلنت كذلك 
بمرسوم سلطاني عام ۰۱۸۵۲ عقب حرب القرم؛ وقي عهد السلطان عبد 
الچین تشسمل ۱۳ 
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حواشي الفصل السادس 


Hajjar, J. L'Europe et les destinées du Proche Orient, 0.71. )۱(‏ - 
وقد استمرت حرب محمد علي ضد الوهابیین سبع سنوات (۱۸۱۱ - ۱۸۱۸) اذ آوقد الحملة 
الأولى ضدهم بقيادة ابنه طوسون عام ۱۸۱۱ ثم آرسل الحملة الثانية بقيادة ابنه ابراهیم عام 
۹ (71-72 .08 ,۱010), وانظر: آنطونیوس جورج؛ یقظة المرب. تعریب: ناصر الدین الأسد 
واحسان عباس ص ۸۲ - ۸۲. 

(۲) کان «سیش, (58765) عسكرياً مغامراً وجريئاً. فقد اشترك في معركة «الطرف الاغر» ورافق 
الجنرال «غروشي» في آخر مراحل معركة «واترلو» ثم ترك فرنساء بعد انهيار الامبراطورية. 
ليلتحق بخدمة محمد علي باشا بمصرء عام 18١4‏ (خوري واسماعيل؛ السياسة الدولية في 
الشرق العربي. ج ۲ : ۵۲ - ۳ء ولد في «ليون» بفرنسا عام ۱۷۸۸ وتوفي في الاسكندرية بمصر 
عام ۰ وقد اشترك في آهم المعارك التي خاضها ابراهیم باشا ببلاد الشام (۱۸۳۱ - 
۳۲ ) كما أسهم في صنع نصر معرکة نزیب عام ۰۱۸۳۹ وفي الدفاع عن بیروت ضد القصف 
البحري الذي تعرضت له من قبل الکومودور نابییر عام ۰۱۸۶۰ 

- (Ismaîl, Doc. diplomatiques et consulaires, T.5 p. 76 Note 1). 

)؟( Planat, Damergue, Cadot, Caisson, Rey, Gouthard-Duveneur et Varin (Hajjar,‏ - 
Op. cit. p. 73).‏ 
پالاضافة الی ضباط من الجنسية الايطالية «بولوغنيني» (50۱00۳6) والاسبانية «انطونیو دي 
سیفیرا» 5696۲۲2(۰ 09 ۵۸۱۵0۱0) ,(8نطا) - 


- Ibid. (4) 


)٥(‏ خوري واسماعیل, المرجع السابق ج ٢‏ : ۵4 وانظر: 77 .م .616 .م0 .۲٥ٰ٥٥‏ ولا يجب أن يغرب 
عن بالنا أنه كان لفرنسا. من ضمن ذلكء أهداف سياسية مؤكدة: فقد كان الجنرال بواييه؛ رئيس 
البعثة. على صلة مستمرة بالجنرال «بليار» (86113]0) الذي خدم في مصرء في أثناء الحملة 
الفرنسية. فأصیح خبیراً بشژونها. ثم ما لبث. بعد آن استقر به المقام بباریس, آن آصبح صلة 
الوصل بین الجنرال بواییه ووزارة الخارجية الفرنسية التي کانت «ترسل تعلیماتها بواسطته الی 
زمیله بواییه؛ بينما كان هذا الأخير «يبعث بتقاريره عن محمد علي وسياسته» إلى وزارة الخارجیة 
الفرنسية بباریس, «بواسطة بلیار نفسه». (خوري واسماعیل, م. ن. ج ؟ : 00 -01). 
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(1) تعميم من محمد علي على ضباط الجيش. مورخ في ۲۱ ربیع الآخر ١٢۱۲ھ‏ (تشرین الٹاني 
۷ ) (رستم. المحفوظات الملكية المصرية. بیان بوئائق الشام. مجلد ۱ : ۹۸ وثيقة رقم 
٥۵)ء‏ 

(۷) الوثیقة نفسھا (رستم: م. ن. مجلد ۹۸:۱ - ۹۹). 

(۸) الوثيقة نفسها (رستم. م. ن. مجلد ۱ :۹۸ - .)۹٩‏ 


)٩(‏ وثيقة رقم ۰۲۰ رسالة من محمد علي باشا الی ابنه ابراهیم باشا. مورخة في ۲۰ ربيع الآخر 
٤ھ‏ (اول تشرین الثاني ۰)۱۸۲۸ (رستم. م. ن.: مجلد ۰:۱ ۱۰۷ -۰]۱۰۸ 


(۱۰) الوئيقة نفسها (رستم. م. ن. مجلد ۱ ۱۰۸۰) والطويخانة: مصنع للمد افع. 

(۱۱) الوثيقة رقم ۰۲۲۱ رسالة من محمد علي باشا |لی الخواجة بوغوص. مورخة في ۲۹ ربیع الاخر 
٤ھ‏ (تشرین الٹاني ۱۸۲۸م)ء (رستم. م. ن. مجلد ۰۱ ۱۰۸). 

(۱۲) وثيقة رقم ۰۱۷۲۳ رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم مؤرخة في ٠١‏ ربيع الآخر ۸٢٢٢ھ‏ 
(أیلول ۱۸۳۲م)ء (رستم. م. ن. مجلد ۲ : ۱۰۲). 


(۱۳) وثيقة رقم ۰۳۲۰۹ رسالة من محمد علي الی ابنه ابراهیم. مرخة في ۱۵ رجب ۱۲:۹ه (آواخر 
تشرین الثاني ۱۸۳۳م)۰ (رستم. م. ن. مجلد ۲ : ۳۷۰). 

)١١(‏ وثيقة رقم ۰۲:۰۳ رسالة من یوحنا بحري الی سامي بك. مورخة في ٩‏ ذي الحجة ۱۲۶۹ه 
(نیسان ٤‏ (رستم. م. ن. مجلد ۲ : ۰)۳٩۱‏ 


(۱۵) وثيقة رقم ۰۶٩۰۰‏ رسالة من ابراهیم باشا الی ولده محمد علي. مورخة في ۲ ذی الحجة ۱۲۵۲ 
(آذار ۱۸۳۷م) يذكر له فيها أن معدن الحديد الذي اكتشف باولاش بالقرب من بياس «يبعد عن 
البحر مسافة طويلة ویتعذر نقله علی الدواب الی الساحل». آما الحدید الموجود في جبل الدروز 
يو« أقرب تساحل البجرمن الحديب الازلاشي» لذلك فهو يقترج «صهو الحديد الأول فن مر 
بدلا من التاني» (رستم. م. ن. مجلد ۲ : ۲۰۷). 

(۱۱) وثيقة رقم ۶۹ رسالة من ابراهیم باشا لوالده محمد علی. مؤرخة فى ۱۷ ذی الحجة ۱۲۵۲ 
(آذار ۱۸۳۷م)۰ وقد تضمنت هذه الرسالة التقرير المشار إليه والدق جا جا علی طلب 
محمد علي من ابنه استیضاح الخبیر المذکور «آدهم أفنسديه عقا إذا كانت مصلحة 
«المهمات الحربية» بمصر. تستطیع آأن تقوم بالمهمات «التي سیتولاها الیوزباشیون المدفعیون 
الذین سیستقدمون من آوروبا لصنع المد افع والمهام الأخری التي سیقومون بها.. (رستم. م. ن. 
مجلد ۲ : ۲۱۳ - ۲۱۵). 





۱۱ 
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(17) وثيقة رقم ۲ رسالة من محمد علي إلى رؤوف باشا والي دمشق» مؤرخة في غرة جمادى 
الآخرة عام 4١1ه‏ (كانون الأول ۰2۱۸۲۸ » (رستم. م. ن. مجلد ۱ :۱۰۸ ۰)۱۰۹ 

(۱۸) وثیقة رقم ۷ رسالة من محمد علي إلی الخواجة بوغوص, مؤرخة في ٢٢‏ رمضان ١١٢٥ھ‏ 
(أواخر آذار ۱۸۲۹م)ء (رستم. م. ن. مجلد ۱ء آما الدراغون والھوسار والکویراسییه فھي 

من أسماء الخيالة و الدارعین. 

(۲۰) وئيقة رقم ۱۱۶۲ , رسالة من محمد علي باشا إلى ابنه ابراهیم. ٠‏ مؤرخة في ۲۸ ربيع الأول ۸٢۱۲ھ‏ 
(آب ۰)2۱۸۳۲ (رستم. م. ن. مجلد ۲ : ۰)۸۶ 

(۲۱) وثيقة رقم ۰.۱۵1۹ إفادة مؤرخة في ٠۸‏ ربیع الأول ۸٢۱۲ھ‏ (آب ۱۸۳۲م)ء (رستم. م. ن. مجلد 
۷۳:۲( 

(۲۲) وثيقة رقم ۰۶۳۱۵ (رستم. م. ن. مجلد ۳: ۱۲). 

(۲۳) آوفد عام ۱۲۶۸ه (۱۸۳۲م) ستين تلميذاً من بر الشام الی مصر للالتحاق بالمدرسة الحربية 
فیها (رستم؛ م. ن. مجلد ۲ : ۷۱ وثيقة رقم ۰)۱۵1۹ 

(:۲) وثيقة رقم ۲۳ رسالة من ابراهيم باشا إلى سامي بك. مورخة في غاية شعبان ١٥۱۲ھ‏ 
(کانون الأُول ۰)2۱۸۲۵ (رستم. م. ن. مجلد ۳ : ۷۳). 

(۲۵) الوثيقة نفسها (رستم. م. ن. ص. ن). وانظر کذلك. الوثيقة رقم ۶1۷1 وهي رسالة من محمد 
علي الی ابنه ابراهیم يوافقه فیها «علی ترقية البارزین من آولاد العرب في القراء والكتابة إلى 
رتبة یوزباشي». رسالة مورخة في ۲۸ ذي القعدة ۱ مه (آذار ۰)2۱۸۳۲ (رستم. م. ن. مجلد ۲ 

(۹۷: 





ھ٢٤١١ ربيع الأول‎ ٤ توت ۰ رسالة من محمد علي باشا الی ناظر الجهادية. مؤرخة في‎ 0٣ 

ین الأول ٦۱۸۲م)‏ . يذكر فيها أنه نظراً لوفاة «بكباشي الأورطة الثالثة بالألاي الثاني عشرء 

سم ترقية آحد الضباط من رتبة الصاغ قول آغاسي بكپاشي. بدلا من التوفی». وقد تم 

إرسال خطوط المرشحين لهذه الرتبة إلى رئيس رجال الجهادية الذي أرسلها بدوره إلى محمد علي 

«فاستحسن لدينا خط حمزة الصاغ قول آغاسي بالأورطة الثالثة والخمسين بالألاي الحادي عشر 

وخط الحاج مصطفی الصاغ قول آغاسي بالأأورطة السابعة وأريعين: کما انه استحسن لدینا آیضاً 

سجل آخلاقهما». وآجری الباشا «القرعة» فکانت الترقية من نصيب «حمزة». (رستم؛ م- ن. 
مجلد ۰۸۸۰۱ 


(۲۷) الوثيقة نفسها (رستم م. ن. مجلد ۸۸:۱ - ۸۹). 
(۲۸) وثيقة رقم ۰ رسالة من محمد علي باشا الی ناظر الجهادية. مقرخة في ۱۷ ربیع الاخر 
۲ مه (تشرین الُول ) يطلب فيها من ناظر الجهادية تشکیل مجلس من «الیرالایات» 
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لانتخاب «اميرالاي» من الجیش بدلاً من «سليمان بك. ميرالاي العساكر الجهادية الموجودة 
بکردفان» والمتوفي «بأجله المحتوم». (رستم. م. ن. مجلد ۱ : .)۸٩‏ 

(۲۹) وثيقة رقم ۰۲۳۵ تعمیم محمد علي باشا علی ضباط الجیش بصدد نتائج امتحانات المدرسة 
العسكرية ( آنظر حاشية رقم 1 لهذ! الفصل) ۰ حیث رقی التلامذة الناجحین في هذه المدرسة 
وفقا لنتائجهم في الامتحانات (رستم. م. ن. مجلد ۱ :۹۸۰). 

- Dib, I'église maronite, p. 222. (°) 

- Thoumin, Histoire de Syrie, p. 280. (1) 

- Nantet, Histoire du Liban, p. 144. (YY) 

- Xavier, Raymond, d'un feuilleton du Journal des Débats (Guys, Relations, (YF) 
T.2 p. 276). 
بمن فيهم ولا شك رجال الأمير بشير البالغ عددهم نحو عشرة آلاف مقاتلء وكان يعاون ابراهيم‎ 
باشا في قيادته لهذا الجيش وكرئيس لاركانه «الجنرال سليمان باشا الفرنساوي».‎ 

- X. Raymond, Ibid pp. 275 - 276. (T+) 
هذا بالإضافة إلى الأسطول العثماني الذي سبق أن لجأ إلى مصر قبل الحملة على بلاد الشام.‎ 

X. Raymond, Ibid, p. 276, Note 1. (o) 


- Weygand, Maxime, Histoire militaire de Mahomet Ali et de ses fils vol 2 pp. (1) 
13 - 4 


وتسمية ۳۵91۳0601 تعني «فوجا» وذلك في التسمية العربية الحالية وفقاً للقاموس المسكري 
الموحّد الصادر عن جامعة الدول العربية. ۱ ۱ 
Ibid, p. 32. (TV)‏ - 
Ibid, p. 20. - (A)‏ 
Jouplain, La question du Liban, 0. 173. )۳۹(‏ - 
ورستم. بشیر بین السلطان والعزیز» قسم ۱ ٩:‏ 


(۰+) رستم. م. ن. قسم ۱ : ۰1۰ وقد شرف القائد الفرنسي «سيريزي ۰26۲35۷ علی بناء هذا 
الأسطول. 0۰ 2 ۷۵۱۰ ,۳۵۲۵016 6وناو۱6 (Lammens, La Syrie, vol 2 p. 153 et Dib‏ 
.)225 
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(۶۱) خوري واسماعیل: الرجع السابق. ج ۲ : ۸۰. 

- Jouplain, Op. cit. 0. 174 )۶۲( 

- Lammens, Op. cit. vol. 2 pp. 152 - 153. (¢) 

- Ibid, p. 153, note 1. (44) 

- Bouron, Les Druzes, p. 175. (+0) 

- Dib, Op. cit. vol 2 p. 223. (41) 

- Ibid. (4V) 

(48) مشاقة؛ منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب. ص ۰۱۱۱ 

۰۱۰۲ - 1٠١١ مشاقة. م. ن. ص ۱۱۲ وانظر أيضاً: مشاقة. مشهد العيان. ص‎ )4٩( 

(00) «أنظر رسالة «تيير 2151615 وزير الخارجية الفرنسية الی «برتو» بتاریخ ۱۹ آیلول ۰۱۸۶۰ 

- (Ismaîl, Documents, T.6 p. 265). 

- Ibid, pp. 286 - 287. (01) 

- Ibid, p. 290. (0۲) 

(۵۳) دون آن نستتني ابنه «طوسون» الذي قاد الحملة الأولى ضد الوهابيين في الحجاز. 

)٥٥(‏ الرومليء أو بلاد الروم اسم أطلقه الأتراك على الاقليم الذي يشمل تراقيا ومكدونيا بين البلقان 
والبحر الأسود وبحري مرمرة وإيجه وسلسلة جبال اليونان. 

۰۱۰۰ : رستم؛ بشیر بین السلطان والعزیز قسم۱‎ )٤٥( 

- Hajjar, Op. cit. p 72. (07) 

- Ibid. (0۷) 

- Ibid. (0۸) 

- 1۵10, 0. 77. (0۹) 

- ۱۵0. )1۰( 

- ۱۵۱0. )1۱( 

(7۲) رستم. المحفوظات الملكية. وثيقة رقم ۰:۰٩‏ مجلد ۱ : ۱۵۹ - ۰۱۱۰ 

(1۳) رسالة من محمد علي الی ابنه ابراهیم مورخة في ۲۱ رمضان ۱۲۶۷ ه. ( آواخر شباط ۱۸۳۲م). 


وثيقة رقم ۰۵۹۷ (رستم؛ م. ن. مجلد ۱ :۲۱۸). 





NOBILIS 175‏ الجزء الثالث - الامارة الشهايية -۲- (۱۸۲-۱۲۹۷) 


(14) الوثيقة نفسهاء رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد علي» مؤرخة في ۲۷ رمضان ۷١۱۲ھ‏ (مطلع 
آذار ۱۸۳۲م)ء (رستم» م. ن. مجلد ۲۱۸:۱ - ۲۱۹). 

(10) الوثيقة نفسها. (رستم: م. ن. مجلد ا )۱ ١1۷ر‏ 

)٦٦(‏ وثیقة رقم ۰:۳۶ تقریر یوحنا بحري الی الباشمعاون بتاریخ ۸ شعبان ۱۲:۷ه (کانون الثاني 
۲ (رستم م. ن. مجلد ۱ : ۱1۵). 

(1۷) الوئيقة تفسها. م. ن. مجلد ۱ : ۱3۵ - ۰۱1۷ 

(1۸) رسالة مؤرخة في ۱۸ محرم ١٥۱۲ھ‏ (آذار ۱۸۳۹م)ء وثیقة رقم ٦۷۲۸‏ (رستم. م. ن. مجلد ؛ : 
4( 

(14) رسالة مؤرخة في ٥١‏ محرم ۱۲۵۵ه. (آذار ۸۱۸۳۹). الوثيقة نفسها (رستم. م. ن. ص. ن). 

(۷۰) م.ن. ص. ن. 

(۷۱) رسالة من خورشید باشا حکمدار آدنه الی ابراهیم باشا بتاریخ ۱۶ صفر ۱۵1۶ه. (۲۹ نیسان 
۹ م) , وثيقة رقم ۰۵۷۷۳ (رستم. م. ن. مجلد ۶ : ۶۰). 

(۷۲) رسالة من آحمد بك ریحانلو الی ابراهیم باشاء مورخة في ۱۵ صفر ۱۲۵۵ه. (۲۰ نیسان 
۹م) وثيقة رقم :۰۵۷۱ (رستم. م. ن. مجلد ۶ : ۰)۶۱ 

(۷۳) رسالة من ابراهیم باشا إلى حسين باشاء بتاریخ ۱۵ صفر ۱۲۵۵ه (نیسان ۱۸۳۹م)۰ وثيقة رقم 
٦ء‏ (رستم. م. ن. مجلد ٤‏ : ۶۱). 

(۷۶) یستحسن الرجوع الی الرسالة نفسها. م. ن. : ص. ۲ 

(۷۵) رسالة من اللواء فرهاد بك الی السر عسکر ابراهیم باشاء بتاريخ ١4‏ صفر ١٥۱۲ھ‏ (نیسان 
۹ م) وثيقة رقم ۰۵۷11 (رستم. م. ن. مجلد ؛ : ۶۳). 

(۷۱) رسالة من اللواء فرهاد بك الی ابراهیم باشا بتاریخ ۱۷ صفر ۱۲۵۰ه ( ول آیار ۱۸۲۹م). وثيقة 
رقم ۰۵۷۷۳ (م. ن. مجلد ؛ : 40). 

(۷۷) رسالة من اللواء فرهاد بك إلى ابراهيم باشا بتاریخ ۱۸ صفر ۱۲۵۵ه ( آیار ۱۸۳۹م) . وثيقة رقم 
٦ء‏ (رستم: م. ن. مجلد ۶ : 1۱). 

(۷۸) رسالة من محمد علي الی ابنه ابراهیم في جمادی الأخرة ۱۲۵۲ه (آب ۱۸۸۰م) وثيقة رقم 
۲ (رستم. م. ن. مجلد + : ۶۳۹). 


(۷۹) رسالة من محمد حاذق افندي إلى ابراهيم باشا بتاریخ ۲۷ صفر ١٥۱۲ھ‏ ( آیار ۱۸۳۹م)ء وثقة 


رقم ۰۵۸۰6 (رستم. م.ن. مجلد ۶ : .)٥0۷‏ 
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(۸۰) رسالة من اللواء فرهاد بك إلی ابراھیم باشا بتاریخ ۲۷ صفر ١٥۱۲ھ‏ (آیار ۱۸۳۹م)ء وثیقة رقم 
۳ (رستم. م. ن. مجلد ۶ : ۵۷). 

(۸۱) الوئيقة نفسها. (م. ن. ص. ن۰). 

(۸۲) وثيقة رقم ۰۵۷۹۳ (رستم. م.ن. مجلد ؛ : 4۳). 

(۸۴) رسالة من ابراهیم باشا الی والده محمد علي» بتاریخ ۲۹ جمادي الأخرة ۱۲۵۲ه ( آب ۰)2۱۸۶۰ 
وثيقة رقم ۰1۶1۸ (رستم. م. ن. مجلد ؛ : 4۳۹). 

(۸4) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراھیم بتاریخ ٦٢‏ جمادي الآخرة ١٥۱۲ھ‏ (آب ۰٠۱۸م)‏ وثیقة 
رقم ۰11۷۰ (رستم. م. ن٠‏ مجلد .)٤۳۹ : ٤‏ 

(۸۵) رستم. المحفوظات الملكية المصرية. بیان بوثائق الشام. المجلد الرابع. 

(۸) رستم. بشیر بین السلطان والعزیز, قسم ۱ : ۰1۰ 

- Lammens, La Syrie, vol, 2 0. 152. (AV) 

(۸۸) مشاقة. مشهد العیان. ص ۱۰۹ وقد جرت وقعة كوتاهية عام ۰۱۸۳۲ 

- Guys, Henri, Relations, vol. 2 p. 204. (۸4) 

- Ibid, p. 211. (°) 

(۹۱) رسالة من ابراهيم باشا إلى سامي بك بتاريخ ۲ ربیع الآخر ۸٢۱۲ھ‏ (آخر آب ۱۸۳۲م)ء وثيقة 
رقم ۸۲٦۱ء‏ (رستم؛ المحفوظات: مجلد ۲ : ۹۰)۔ 

۰۹۸ : ۱ رستم. بشیر بین السلطان والعزیز. قسم‎ )٩۲( 

۰۱۰۲ مشاقة. مشهد العیان. ص‎ )٩۳( 

- Malherbe, L'Orient, T.2 p. 6. (4¢) 

- Ibid, p. 34. (10) 

- Ibid, p. 34 Note 1. (41) 

- Hajjar, Op. cit. pp. 150 - 151. (4¥) 


۰۱۰۰ - ۹٩۰۱ آنظر, رستم. بشیر بین السلطان والعزیز. قسم‎ )٩۸( 


)٩۹(‏ وثيقة رقم ۰۵۷۲۶ رسالة من ابراهیم باشا الی حسین باشا بتاريخ ۱۰ محرم ۱۲۵۰ه ( آذار 
۰ (رستم. المحفوظات. مجلد + : ۸). 
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(۱۰۰) رسالة من محمد علي إلى محمد شريف باشا يوافق فيها على ترميم كنيسة الكاثوليك في قرية 
الخربة التابعة لمرجعيون. بتاريخ 57 ذي الحجة ١٥۱۲ھ‏ (نیسان ۱۸۳۷م) وثیقة رقم ٢۹۲٦ء‏ 
(رستم. م. ن. مجلد 519:14). 

(۱۰۱) «علی آن یبرحوا الأقطار الشامية ولا یمودوا الیها. وذلك اجابة لالتماس قنصل فرنسا». رسالة 
من محمد علي الی ابنه ابراهیم. بتاریخ ۱۶ شعبان ۱۲۵۳ه (تشرین الثاني 2۱۸۲۷). وثيقة رقم 
۱ (رستم. م. ن. مجلد 4 :۲۸۸۰). ورسالته الی ابراهیم بتاریخ ۲۳ شعبان ۱۲۵۳ ه (تشرین 
الثاني ۱۸۲۷م). وثيقة رقم ۰۵۱۷۹ (رستم. م. ن. مجلد + : ۲۹۵). 

(۱۰۲) خوري واسماعیل. المرجع السابق, ج ۲ : ۰۲۲۱ 

(۱۰۲) م.ن.ج ۲ : ۲۲۲ 

(۱۰4) م.ن. ص. ن. 

(۱۰۵) العطار. تاریخ سوریاء ص ۰۱۹۲ 

(۱۰۰) رسالة مورخة في ۰ صفر ۱۲۸ه (تموز 2۱۸۲۲). وثيقة رقم ۰۱۳۸۸ (رستم. المحفوظات. 
مجلد ۲ : 4۸). 

(۱۰۷) رسالة مرخة في ۲۳ صفر ۱۲:۸ه (تموز ۰)2۱۸۲۲ وئثيقة رقم ۵ (رستم. م. ن. مجلد ۲ 
(O:‏ 

(۱۰۸) خوري واسماعیل. المرجع السابق, ج ۲ : ۰1۰ 

(۱۰۹) العطار. المرجع السایق. ص ۰۱۹۲ وانطونیوس. المرجع السابق. ص ۸٩‏ - ۹۰. 

(۱۱۰) رستم. بشیر بین سلطان العزیز. قسم ۱ : ۱۰۰ وانظر: رستم. المحفوظات. مجلد ۲ : ۰7۷ 

(۱۱۱) رسالة من ابراهیم باشا إلى سامي بك بدیوان والده بمصر. بتاريخ غاية شعبان ۱۲۵۱ 
( کانون الاأول ۱۸۳۵). وثيقة رقم ۰1۳۷۳ (رستم. المحفوظات. مجلد ۲ : ۷۲). 

(۱۱۲) رسالة من ابراهیم باشا الی محمد علي بتاریخ ۲۵ رجب ١٥۱۲ھ‏ (آیلول 2۱۸۶۰) وثيقة رقم 
۶ (م. ن. مجلد 4 : 61۰). 

(۱۱۳) 94 .2 .اه .00 ,۰۲۱۵27 ولهدا السبب. وجدت فرنسا نفسها محرجة آمام حلیفها محمد علي 
عندما ثار علیه آصدقاوها الموارنة في الجیل. فراح عدد کبیر من الفرنسیین المنتدبین في هه 
البلاد آمثال «برتیه وبودان ودوفال وجوانین» یجویون البلاد داعین آهلها للکف عن الثورة والخلود 
إلى السكينةء كما انهاء أي فرنسا. عارضت مشروع «بوریه» والأب اليسوعي «ریلو» بانشاء دولة 
كائوليكية في جبل لبنان ( خوري واسماعیل, المرجع السابق, ج ۲ : ۲۲۷ - ۲۲۹). 
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(۱۱۶) آٌد الشاعر الفرنسي «لامارتین؛ عضو الجمعية الوطنية الفرنسية. في ذلك الحین. رغبة فرنسا 
في أن ترى «محمد علي باشا» يقوم ببناء امبراطورية عربية؛ إذ قال في خطاب آلقاه في الجمعية 
الوطنية بباريس قي أول تموز عام ۹ , ,«أنظروا الی باشا مصر یبعث البلاد العربیة». وبعد آن 
وصف محمد علي, في الخطاب نفسه ء بأنه «رسول الحضارة إلى الشرق وسيد مصر وبلاد العرب 
وسوریا». أعلن أمله في «أن الامبراطورية العربية ستقوم على أکمل وجه بالدور الذي فونته ترکیا 
على نفسها» (خوري واسماعيل. م. ن. ج ؟ .)11١:‏ 

- Ismail, Documents, T.5 p. 107. (۱10) 

- Ibid. (۱۱7) 

(۱۱۷) الحصري؛ البلاد العربية والدولة العثمانية. ص .۸١‏ 

(114) م.ن. ص٠‏ ن٠‏ و 

- Weygand, op. cit., vol. 2 p. 30. 

- Boulos, Jawad, Peuples et civilisations, T.5 Pp. 145. (۱۱۹) 

(۱۲۰) الحصري. المرجع السابق. ص ۰۸۱ 

(۱۲۱) کرد علي. خطط الشام. ج ۲ : ۱ 

(۱۲۲) آبوعز الدین. سلیمان ابراهیم باشا في سوریا. ص ۰۸ 

- Weygand, Op. cit. vol. 2 0. 31. )۱۲۲( 

(4؟1١)‏ رستمء بشير بين السلطان والعزيزء قسم ١: ١‏ 

(۱۲۰) رستم. م. ن. ص. ن. ويشير رستم إلى أن السلطان محموداً سلّم قيادة هذا الجيش إلى رجل 
«يدأ حياته حمّالاً فجاسوساً ثم آصبح جلاد] فضابطاً فقائدأ» وهو «حسين باشا سر عسكر الجيش 
العثماني» (م. ن. ص. ن.). بالإضافة إلى أنه حافظ على عقلية العسكري الانكشاري 
.(Weygand, Op. cit. vol 2 p. 31)‏ 

- Thoumin, Histoire de Syrie, p. 280. (1۲1) 

- Xavier, Raymond, d'un feuilleton du Journal des débats (Guys, op. cit. T.2, (1¥) 
p. 285). 

(۱۳۸) آبوعز الدین. المرجع السابق. ص ۰۷۱ 


- Weygand, Op. cit. vol. 2 0۰ 32. )۱۲۹( 


ورستم» بشير بین السلطان والعزیز قسم ۱۱: ۰3۱ 
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(۱۲۰) رستم. المحفوظات الملکیة؛ وثیقة رقم ٥۲۹۳‏ مجلد ۲ :۰۲۱ 

(۱۳۱) م.ن. ص ۰۲۱۷ 

(۱۳۲) م.ن. ص ۰۲۱۱ 

(۱۳۳) م.ن. ص ۰.۲۱۷ 

- Weygand, Op. cit. col. 2 0. 43. )۱۳۶( 

- Ibid, p. 42. (۱۳0) 

.٠١ الحصري. المصدر السابق» ص ۸۷ - ۸۸ء والحكيم» سوريا والعهد العثماني» ص‎ )۱١١( 
ويذكر «الحكيم» تفاصيل عن الأنظمة العسكرية في هذه التنظيمات: وخصوصاً تلك التي أعلنت‎ 
عام ۰۱۸۳۹ فيقول إن الجيش قد قسم إلى خمسة أقسام ( أو مراكز) على رأس كل اسر‎ 
وهي: جیش العاصمة. والجیش الخاص بالسلطان ومرکزهما الاستانة. وجیش الروملي. ومرکزه‎ 
مناستیر. وجیش الاٌناضول, ومرکزه طوقات. وجیش عربستان. في البلاد العربية, وگو دمشق.‎ 
والمرجع الاعلی لهذه الجیوش الخمسة هو قائد الجیش الأول (جیش العاصمة) ولقبه: السر‎ 
عسکر. آما الرتب في هده الجیوش فهي:‎ 
مشيرء فريق آول. فریق. آمیر لواء. ميرالاي (عمید) قائمقام (عقید) بكباشي (مقدم) قول‎ - 
آغاسي (رائد) وفیها رتبتان: صاغ قول آغاسي وصول قول آغاسي. يوزباشي (نقیب) ملازم ول‎ 
ملازم. باش جاويش (معاون) جاويش (رقب) آونباشي (عریف).‎ 
وإذا كان المشير هو قائد الجيش الأكبر. فيسمى «سر عسكره ويكون نائياً عن القائد العام الذي‎ 
.)۶۱ - ٠٤ هو السلطان. ( الحكيم؛ م.ن. ص‎ 


الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -؟- (/1847-17910) 











NOBILIS 181‏ الجزء الثالث - الامارة الشهابدة -۲- (۱۸4۲-۱۹۷) 


الفصل السابع 


معارك الأمیر بشیر 
- ۳۔ 


معاركه في ظل الحكم المصري لبلاد الشام 
((۱۸۵-۱(۸۲۱) 


شارك الأمير في معظم المعارك التي خاضها ابراهيم باشا في بلاد 
الشام. كما أسهم» إلى حدٌ كبيرء في مختلف العمليات العسكرية التي أجراها 
القائد المصري لإخماد الثورات في هذه البلاد. وسوف يقتصر بحثناء في هذا 
الفصل, على معالجة الجانب المتعلق بدور الأمير في المعارك والعمليات 
المذكورة. 

لقد بدأ ابراهيم باشا زحفه إلى بلاد الشام في تشرين الأول عام 2185١‏ 
ب: «خمسة ألايات من المشاة وألاي الحرس وأربعة ألايات من الخيّالة وأورطة 
من المدفعيين وأربعين مدفع ميدان وعشرين مدفع حصار وعشرة مدافع هاون 
وآلف خیال من البدو(۱). آي ما يساوي ۲۵ آلف مقاتل()۰ على أن ينضم إلى 
الجیش. عند وصوله الی عکا «عشرة آلاف مقاتل لبناني(). وقد فَسّم جيشه 
هذا إلى قسمين: الأول: بقيادة اللواء ابراهيم يكن باشا (ابن أخت محمد علي 
باشا) ومهمته مهاجمة بلاد الشام برأً» وعلى محور: العريش - خان يونس - 
غزة - يافا - حيفا. والثاني؛ بقيادته هو. ومهمته مهاجمة بلاد الشام بحراً. 
وعلى محور: الاسكندرية - يافا - حيفا؛ وبينما كان اللواء ابراهيم يكن يجتاز 
الحدود المصرية الشامية (۲۳ تشرین الأْول) کانت سقن الأسطول المصري 
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تقل ابراهیم باشا. بجيشه ومدفعیته. پاتجاه الساحل الشامي, واستطاع اللواء 
يكن اختراق الحدود البرية بسهولة محتلاً کل المدن التي مر بها في طریقه إلى 
حيفاء نقطة التئام الجیش بقسمیه, کما استطاع ابراهیم باشا آن یبر بجیشة 
على ساحل يافا في ۸ تشرین الثاني (۱۸۳۱) دون أية مقاومة()ء متجهاً بعدها 
إلى حيفاء حيث بلغها في السابع عشر من الشهر نفسه. 

وفي حیفا. اجتمع الجیش بکامله. فاتخذ ابراهیم باشا من المدینه 
قاعدة عسكرية انطلق منها لاکمال احتلاله لبلاد الشام. مبتدثاً بالمدينة 
الأکثر مناعة وتسلیحاً وقوة دفاعية. وهي «عکا» مرکز الولاية. حیث ینحصن 
حلیفه السابق عبداللّه باشاء فباشر بحصار هذه المدينة فور وصوله إلى 


آسوارها(*۲. 


)۱۸۳۲ دور الأمير بشير في حصار عكا : ( تشرین الثاني ۱۸۳۱ - آیار‎ - ١ 

بدأ حصار ابراهیم باشا لعكا في ۲۰ تشرین الثاني (۱۸۳۱), وكانت هذه 
المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سکانها «بضعة آلاف»() فقط. محمیة 
بحامية صفيرة لا یتجاوز عدیدها الخلاخة آلاف مقاتل() الا آنها کانت حصينة 
ومنيعة بآبراجها المسلحة وأسوارها العالية المحاطة من جهة البر بخنادق 
تمنع تقدم المشاة نحوهاء مما جعلها صعبة على أي فاتح. 

وكان ابراهيم باشاء في أثناء إقامته بحيفا استعداداً للانطلاق نحو عكاء 
قد اتصل بالامیر بشیر وطلب منه الانضمام الیه(*), الا آن الامیر تردد في 
ذلك. متخذاً جانب الحذر علی ما یبدو قبل الاقدام على خطوة مصيرية کهده. 
وقد بر تردده تجاه ابراهیم باشا برغبته في آن «یرکنْ الناس ویمنهم». وذ لك 
بعد آن «تواترت الأخبار بقدوم العساکر المتصورة» حیث «کاد یحصل الفساد 
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بین الناس». ورغبته کذلك بسبر غور الناس ومدی قبولهم لهذا الأمر. أي أمر 
عالق بع ااك المصري مقطهير لد أن البسيع قابلين الكلسف ولج بای 
الامیر عن آن یطلب من ابراهیم باشا «اصدار مرسوم شریف بحضوره» وذلك 
تا ینقلها الیه شفاها(٩),‏ وأصدر ابراهیم باشا المرسوم وفقاً لطلب 
الأمیر(". 

الا أن كل هذه الأعذار لم تقنع سیاسیأً محنکاً مثل محمد علي, فما أن علم 
بتقاعس الأمير عن المثول أمام ولده وقائد جيشه ابراهيم باشاء حتى كتب إليه 
رسالة فيها من التهديد والوعيد ما كان كافياً لأن يحزم الأمير أمره ويحدد 
موقفه واضحاً بانحيازه الی جانب عزیز مصر, فبعد أن أسف محمد علي» قي 
رسالته. لتقاعس الأمیر عن الاسراع لمعاونة ابنه ابراهيم ف ۱ 
مستنتجاً أنه - أي الأمير - يرغب في أن يتخذ منه الموقف الذي سبق أن اتخذه 
من بونابرت, وذئلد بآن پتحاشی الانضمام |لیه الا بعد سقوط عکاء وأن هذ! 
الأمر «لا يحتاج إلى الکثیر من الملا حظة وعمیق التفکیر». وبعد أن أوضح محمد 
علي ذلك لاأمیر في رسالتة. أنذره بأن «يتحول ما يكنه له من عظیم المحبة الی 
ضده». مؤملاً أن لا تصل رسالته إلى الأمير إلا ويكون قد حزم أمره وقرّر السفر 
إلى عكاء وإلاً. فانه یتوعده بأنه «اذا آحجم. بعد وصول هذا الکتاب الیه. عن 


الانضمام اٍلی ابراهیم باشا» فانه سوف یجرد علیه «خمسة آلایات آو ستة تدك 
دياره دكاًء وتقطع دایر الدروز قطعاً»(۱). ولکن ما ذ کره مشاقة. معاصر الأمیر. 
من أنه - أي الأمير - كان منحازاً. في الأصل» إلى محمد علي وأنه حاول 
جاهداً اقناع عبداللّه باشاء والي عکا. بذلك. الا آنه لم یوفق(). کما آنه نصح 
الشیخ حسین عبد الهادي من مشایخ نابلس. بالانصیاع للقائد المصري 
والد.خول في طاعته(۰)۱۳ ان ذلك الأمر یجعلنا نمیل الی الاعتقاد آن الأْمیر. ۳۹ 
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محالفته لمحمد علي وولائه له. كان حذراً في إظهار هذا الولاء والتحالف 
بالانضمام إليه قبل سقوط عكا بيديه!"). 

ومهما يكن من أمر» فقد انصاع الأمير لأوامر محمد علي» إذ إنه ما أن 
تسلم رسالة التهديد الموجهة إليه والمرسوم الذي طلبه من ابراهيم باشاء حتى 
سلّم إدارة الإمارة إلى ابنه الأمير أمين: ثم سار «على رأس مئة فارس» إلى عكاء 
حیث وضع نفسه. وجیشه. بتصرف القائد المصري. فاستقبل بالموسیقی 
واطلاق الرصاص, وبحفاوة منقطعة النظیر(*). ثم ما لبث الأأمیر أن تلفی؛ من 
محمد علي؛ مرسوماً بتعيينه حاكماً على بر الشام علی آن یحتفظ ابراهیم باشا 
بقيادة الجيوش فقط, ولکن الأْمیر اعتذر عن قبول هذا المنصب الرفیع. ویری 
«جوریل ١0۲8ل‏ القائم بأعمال القنصلية الفرنسية ببیروت. في رسالة منه إلى 
الکونت سيباستياني وزیر الخارجية الفرنسية, بتاریخ ۷ شباط ۰۱۸۳۲ آن 
ابراهیم باشا كان مخطئاً في اعتماده على الأمير بشير للحصول على ثقة آهل 
الجبل؛ فإن أهالي الجبل «قد ضاقوا ذرعاً. منذ وقت طویل, بنير هذه العائلة؛ 
وسيكونون مسرورين جداً إذا هم غيّروا أسيادهم: بأمل أن يحظوا بأسياد أقل 
جشعاً(). 

ولم یکن للأمیر بشير أي دور قتالي في حصار عكاء إلا أنه أسهم في 
المناورات الدبلوماسية التي جرت في أثناء الحصار بين ابراهيم باشا 
وعبدالله باشا والي عكاء فقد كتب محمد علي إلى ابنه ابراهیم یآمره 
بالإسراع في الاستيلاء على عكا ويذكره بأن «الحرب خدعة وأنه 
یستحسن «آن يستدعي کتخدا عبداللّه باشا الیه... ثم یترکه مع الامیر بشیر 
ومصطفی آغا بربر لعلّهما یقنعانه بزخرف الکلام»(۳). وبالفعل. انصاع 
ابراهیم باشا لأوامر أبيه. وطلب من کتخدا عبداللّه باشا الحضور الیه. 
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فحضر. وجرت المفاوضات معه حسبما ورد في رسالة ابراهیم لوالده بهذا 
الصدد. علی الشکل التالي: 

آرسل ابراهیم باشا ساعیاً من قبله يدعو معتمد (کتخدا) عبداللّه باشا 
للمفاوضة. وقد استوقف الساعي تحت السور ثلاث ساعات الی آن خرج 
المعتمد مع بعض رجاله, وبعد وصوله استقبل في خيمة الأمیر بشیر. ثم دخل. 
بصحبته. الی خيمة القائد. وبعد آن تم التعارف بین الطرفین اللذین تبادلا 
بعض عبارات الود والمجاملة. آعلن ابراهیم باشا لمفاوضه آن آيالة صیدا قد 
ألحقت بمصر وطلب منه ابلاغ «أخيه الباشا» ذلك وأنه يقترح عليه إما أن يخرج 
من عکا ویذهب الی مصر أو أن يلحق به للعمل معه «كأخ» وله أن يختار أحد 
الحلین حقناً لدماء المسلمین, فأجابه المعتمد أنه سوف ینقل کلامه الی الباشا 
ولکن «لیس في يدي من الأمر شيء؛ ولا يسمع كلامي» واستشهد بالأمير بشير 
على ذلك. 

واستمرت المفاوضات شاقة بين الطرفين فتناولت الأمور السياسية 
والعسكرية وغیر ذلك. حتی آن الفریقین تطرقا الی المفاضلة بین قوتیهما. 
ومما قاله ابراهیم باشا لمعتمد عبداللّه باشا: «اذ| خدعتم أنفسکم بقولکم إن 
الفرنساویین لا یستطیعون الاستیلاء علی قلعتنا؛ فالجواب على ذلك أن 
الفرنساویین لم یکن معهم في ذلك الحین الا مدفع واحد. ولم یمکنهم من 
الوصول الی القلعة من طریق البحر وذلك لخوفهم من الانکلیز, الخ...». وانتهت 
المفاوضات على أن ینقل المعتمد إلى عبد الله باشا ما سمعه من ابراهيم باشا 
والأمیر بشیر؛ ثم استأذن المعتمد بالانصراف على أن يرسل جواب سيده 
الباشا بواسطة سر عسكر عكا المدعو «خورشيد». الذي سيبلغه بدوره إلى 
الساعي المرسل من قبل القائد المصريء وبعد انتظار ساعتين تحت أسوار 
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المدینة: خرج السر عسکر لیقول للساعي إن جواب عبد الله باشا هو التالي: 
«سلّم علی آخي الباشا وقل له نحن لا نصدق الکلام, فاٍذ! کانت الدولة قد 
ألحقت لهم أيالة صيدا فليرسلوا لنا الأوامر لنراهاء وعلی مقتضی ذلك نرسل 
لكم الجواب, ثانياًء إننا لم نحارب بعضنا بعدء والأمر لا ينتهي بحصار عكا 
أربعين أو خمسين يوماً: وبسقوط كم حجر منهاء فلنحمل على بعضنا بالسيف 
والخنجرء ويمكن أن نتفاهم بعد حرب جيدة. يقال إنهم سيطلقون المدافع 
فمھما أطلقوا فسیطلق علیھم ثلاثة أمثالہ(*'. 

وهكذا فشلت المفاوضات بین الفريقين: واستمر حصار المصريين لعكا 
ستة أشهر وأسبوعاً قبل أن تسقط بآیدیهم في منتصف لیل ۲۷ - ۲۸ أيار 


01, 


" - دور الأمير في الدفاع عن طرابلس (آذار ۱۸۳۲) - ترتیبات الدفاع: 

لم يكن محمد علي غافلاً عمًا يدور في بلاد الشام في أثناء محاصرة 
جيشه لعكاء فقد عيّنت الدولة العثمانية والياً جديداً على طرابلس يدعى «عثمان 
باشا». وكانت طرابلس بيد «مصطفى آغا برير» أحد حلفاء محمد علي؛ ومعه 
حامية للمدينة من الجند المصريين. 

وما أن وصل الوالي الجديد إلى حلب حتى أخذ يعد جيشاً للانطلاق به 
نحو طرابلس» وكتب إلى الأمير بشير رسالة يستميله فيها لعلّه يعود فينحاز إلى 
الدولة في صراعها مع عزيز مصرء وقد جاءت رسالته زاخرة بعبارات الود 
والتفخيم والمجاملة؛ فهو «صاحب العطوفة والسعادة والمروءة والرأفة» وهو 
«أخي حميد المزاياء سلطاني وأميري الكريم». ويؤكد الوالي الجديد؛ في 
وا للأمير؛ أنه لم يدخر وسعاً في إطرائه والثناء عليه «بالصدق والأمانة 


NOBILIS 7‏ الجزء الثالث - الإمارۃ الشھابیة )۱۸٥۲-۱٦۹۷( -٢-‏ 


والدراية والفطانة» وبإاخلاصه الشدید للدولة العلیة, وبأنه - أي الأمیر - لا يريد 
قط «الانفصال عن الدولة بحال من الأحوال» وهو يعده أن يقوم بجميع ملتمساته 
«لدى الحكومة العثمانية("). 

واعتبر محمد علي تعيين وال جديد لطرابلس من قبل الدولة العثمانية 
تحدیاً له غیر مقبول, فكتب إلى ابنه ابراهيم يأمره بوجوب «طرد كل شخص 
يأتي الی الأیالات التي وقعت بیده(۲. وقد لّف ابراهیم باشا. علی آثر ذلك. 
مجلساً استشاریا برئاسته. ضم کلاً من الأمیر بشیر. والمعلم یوحنا بحري. 
وعتمان بك. وقد قرّر هذا المجلس بعد درس طویل للموقف العسکري في البلاد 
۳ ۱ 

أ - تشکیل فرقة عسكرية من المشاة والمدفعية والخیّالة. وارسالها الی 
مرج ابن عامر بیلاد نابلس. والی القدس للقضاء علی کل معارضة للحکم 
المصري في هذه البلاد. 

ب - تكليف الأمير خليل ابن الأمير بشير الذهاب إلى طرابلس على رأس 
آلف مقاتل من رجاله لمساعدة حاميها في رد عثمان باشا إذا حاول دخولها. 

ج - تعزیز حامية طرابلس, بالاضافة الی ذلك. بخمسة بلوکات من 
المشاة. وتعزیز حامية بیروت ببلوکین. 

د - اعداد جیش خاص بقيادة ابراهیم باشا نفسه لدعم حامية طرابلس 
ادا حاول الوالي الجدید دخولها عنوة. 

ه - |عداد جیش بقيادة الأْمیر آمین ابن الأْمیر بشیر لاحتلال دمشق |ذا 
أعلنت الدولة العثمانية الحرب علی باشا مصر(۳). 


و - تعیین حکام لکل من القدس ونابلس وبیروت وغیرها من المراکز 
المهمة. یحکمون هده البلاد بالنيابة عن ابراهیم باشا. 
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ز - تكليف الأمير بشير «إدارة مصلحة البلاد» باسم ابراهيم باشاء وختم 
جميع المعاملات والأوراق والأوامر بختم ابراهيم باشا نفسه. وذلك لمعرفته 
بأحوال بر الشام واطلاعه التام علی آوضاع سکانه ودقائق شوونهم(۳). 

وتنفيناً لهذه القرارات: استدعى الأمير بشير ابنه الأمير خلیلا إلى عكا 
وکلفه تنفيذ المهمة المناطة به. فعاد الأمير خليل إلى الشويفات حيث أعدّ 
جيشاً من «النکدیین والتلاحقة والملکیین والخوازنة والجیشیین»۱) 
عدیده بین آلف وآلف وخمسماية رجل, وسار به الی طرابلس, وکان من قادة 
هذا الجیش, الی جانب الأمیر خلیل. کل من الشیخ حمود النكدي والشیخ حسن 
تلحوق والشیخ یوسف الملکي: کل علی رآس نفر من آقاربه(*۳). وکان قد سبق 
الأمیر خلیلاً الی طرابلس. الألاي الثامن عشر المصري, فأصبح عدید حامية 
هذه المدينة. نحو 1 الاف مقاتل(۳)؛ بینهم آلف رجل, علی الأقل. من رجال 


٠‏ راوح 


الامین نشیز. 

انطلق عثمان باشا من حلب نحو طرابلس علی رس «بضعة الاف مقاتل 
غیر نظامي(۲۷. ولما وصل الی اللاذقية آرسل «كاخيته» إلى عكار ليدعو أهلها 
للانضمام الیه. ثم انتقل من اللاذقية ٍلی طرابلس حیث عسکر بالقرب منها 
في بلدة «المنية» وکتب الی ضباط حامية طرابلس یدعوهم للتمرد علی 
ابراهيم باشا و«الانقياد لأوامر الدولة العلية»*)ء كما كتب إلى مصطفی آغا 
بربر کتاباً یدعوه فيه دعوة مماثلة. وما لبث آن تقدم بجيشه حتی وصل إلى 
آبواب المدینة(۳). 

المع ركة (۳۱ آذار) : 

- تحرکت طلائع جیش عثمان باشا نحو آسوار المدينة. فخرج إليها 
قائد اللاي الثامن عشر: بأورطة من جنده. واشتبك معها بالقتال. 


«ادریس بكء 
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- تظاهرت هذه الطلائع بالهزيمة وتراجعت» فلحق بها ادريس بك إلى 
السهل الواقع خارج المدينة شمالاً بشرق» وما أن توغلت الأورطة المصرية فى 
مطاردة طلائع عثمان المتراجعةء حتى عادت هذه الأخيرة إلى الهجوم فجأة 
فباغتت الأورطة المصرية المطاردة فهزمتها ومزقتها وقضت على قسم كبير 

من رجالھا۔ 

- عندما رأى عثمان باشا طلائعه ترتد على جند إدريس بك فتهزمهم ثم 
تتابع تقدمها نحو المدينة. اندفع بدوره. مع جنده. للحاق بطلائعه, وانقض علی 

آسوار المدينة یهاجمها. ثم آخذ يبني له آتراساً على تل تجاه المدينة. 

- إلا أن الأمير خليلاً الشهابي لم يترك الفرصة لعثمان باشا كي يخترق 
آسوار المدينة آو یتمرکز قبالتها. فخرج الیه برجاله وهاجم خيّالته الذین كانوا 
منتشرین في السهل فهزمهم. ثم ارتد علی الأُرناژوط المتمرکزین علی التل 
فاقتلعهم منه وهزمهم کذلك. وظل یطارد فلول المنهزمین حتی البداوي شمال 
المدينة. ثم عاد برجاله الیها. وقد قتل. في هذه الوقعة. من رجال عثمان باشا 
ثلاثون رجلاً. كما قتل شيخ صافيتا الذي كان مع عثمان باشاء أما رجال الأمير 
فقد قتل منهم خمسة فقط(:۲۳. 

۱ ولا بد من الاشارة الی الرواية التي ذکرها «جوریل 10۲۵!6» القاتم 
باعمال القنصلية الفرنسية ببیروت. في رسالتین منه الی وزیر الخارجية 
الفرنسية. الکونت سيباستياني بتاریخ آول نیسان ۱۸۳۲ وبتاریخ ۱۰ منه, فقد 
ذکر «جوریل» انه حدثت. بتاریخ ۲۸ اذار. مناوشات بین طلائع جیش عثمان 
باشا. وهي مولفة من مايتي خیّال. وبین حامية طرابلس. فقد اقتربت هذه 
الطلائع من قلعة المدينة لاستکشاف مواقم الحامية. الا آن الحامية أطلقت 
علیها بعض طلقات الدفعية. ثم سارت الیها کتيبة من المشاة المصریین 


0ا 
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انتشرت في حقول الزيتون تحت القلعة؛ وأطلقت عليها نیراناً كثيفة اضطرتها 
إلى الانسحاب بعد أن خسرت ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحىء ولم تستمر هذه 
المناوشات أكثر من ساعتين انسحبت بعدها طلائع جيش عثمان باشاء 
وعادت الكتيبة المصرية إلى مواقعها مع جريحين فقط. ويتابع «جوريل» 
روايتة ذاكراً أنه. يقاريخ ١‏ آذاىء قدم عثمان باشا نحو طرابلس يجيقه, 
المدفعية التي ما أن أصبحت على بعد عشرين 
انها بغزارة» وقد سقطت قذائف تلك 
ألف وخمسماية 


وفى مقدمته خمس قطع من 
دقيقة من المدينة حتی فتحت علیها نیر 
المدفعية علی عدد من منازل المدينة فهدمتها. , فتحرك نحو 
جندي من المشاة المصریین بامرة عقید. ومعه الأمیر خلیل الشهابي علی 
رأس أربعماية من رجاله؛ . وخرجوا من المدينة لقتال المهاجمين» ودارت بين 
الفريقين معركة حامية استمرت ثلاث ساعات ونصفأ وانتهت بانسحاب 
عغمان باشا بعد آن خلّف وراءه عدداً كبيراً من القتلى؛ وعاد المشاة 
المصریون بعد آن خسروا نحو مايتي رجل بين قتيل وجريح: أما الأمير خليل 
فقد خسر خمسة فتلی وثلائین جریحا ۰۳ 

ولما علم ابراهیم باشا بأنباء القتال في طرابلس؛ سار إليها على رأس 
حيش من عفن و2 د آلاف مقاتل (آلاي الفاردیا وآلاي الخيّالة السابع وستة 
مدافع)(۰۲۳۳ فوصل إلى البترون في مطلع نیسان (۱۸۳۱) وبات فیها تلك الليلة؛ 
وما أن علم عثمان باشا بتوجه القائد المصري لقتاله حتی آسرع في الرحیل 
شمالاً: تاركاً في معسكره ه بالمنية «خیامه وجرحاه ومقداراً من الذخائر 
والجبخانة(۳۳, ودخل ابراهیم باشا طرابلس في ۵ نیسان, فکلّف الأمیر 
عبد الله الشهابی الذهاب الی المنية وضبط مخلفات عثمان باشا في معسکره. 
(۲) 


بینما جدّ هو في اللحاق بعثمان باشا الی حمص 
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۳ - دور الأمیر قي قمع الاضطرابات بالشوف (نیسان ۱۸۳۲): 

!ستطاع محمد باشا والي حلب آن يفري وجهاء الشوف وزعماءه بالخروج 
عن طاعة الأمير بشير وحليفه المصري. خصوصاً أنه - أي محمد باشا - أصدر 
مرسوماً بتعيين الشيخ نعمان ابن الشيخ بشير جنبلاط شيخاً على مشايخ الشوف. 
وعهد إليه دود حكومة «جبل الشوف وكسروان وما فيهما من الضياع والبلدان» 
بشير الذي ظهرت خيانته للدولة العليّة «بموافقة الفئة الباغية 
المصرية. ۳۷ علی الحرکات الردیة». وقد ورد في المرسوم نفسه آن هذا 
التعیین قد تم بالاتفاق بین محمد باشا والي حلب وعبدالله باشا والي عکا(۳). 

ويظهر أن هذا المرسوم قد فعل فعله في الشوف, فأسرع كثير من وجهائه 
(وخصوصاً الدروز منهم الذين لم يكونوا يوافقون الأمير بشيراً على تحالفه مع 
محمد علي) یعلنون ولاء‌هم للدولة العلية. وذلك برسائل رفعوها الی محمد 
باشا والي حلب. أو تبادلوها فیما بینهم. وقد آثبت یوحنا بحري, أمين سر 
ابراهيم باشاء هذه الرسائل في تقرير رفعه إلى مكتب محمد علي باشا بمصر. 
بتاريخ ١١‏ ذي القعدۃ ۷٣۱۳ھ‏ (نیسان ۱۸۳۲م)ء وظھر منھاء في ھذا التقریر: 
تشع رسا كل + 


- الاولی: من بیت العماد الی الشیخ آبو قاسم حمود والشیخ محمد أبو 
ناصيف بونکد » ویعلق یوحنا بحري علی هنه الرسالة بقوله: «بیت العماد هولاء 
مشایخ من الجبل الذین منهم الشیخ علي العماد الذي قتل مع الأمیر بشیر 
ومنهم حسن آغا العماد الذي کان بالمحروسة وتوفي وبیت آبو نکد وآمثالهم». 
(ويظهر أن يوحنا بحري کان یقصد پالڈمیر بکیر فی تملیقه تا ای نف 
جنبلاط؛ الذي كان الشيخ علي العماد من حلفائه في حربه ضد الأمير بشير 
وفتل قي دمشق علی ید والیها کما مر معنا). 


08 
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- الثانية: من بیت العماد إلى مشايخ وأهالي المتن عموماًء ویعلق یوحنا 
بحرى على هذه الرسالة بقوله «المتن هي إحدى مقاطعات جبل الدروز وأكثر 
الموجودين بها طوايف معلومين من الدروز». 

- الثالثة: من بيت العماد إلى مشايخ بيت الأعور وحلفائهم من بيت 
هلال. 

- الرابعة: الی مشایخ بیت بو نکد. (الشیخ حمود والشیخ ناصیف). 
ويعلق يوحنا بحري على هذه الرسالة بقوله: «هؤلاء تقرّر عنهم أول بأول هذا 
الجرنال. آنهم آقران بيت عماد. بل آقل منهم ما یقل. والشیخ ناصیف هو 
محضّر هؤلاء التقارير». 

- الخامسة: إلى الشيخ سلمان بحمدء ويعلق يوحنا بحري على هده 
الرسالة بقوله: «هذا هو رجل فلاح من بيت بحمد وهم فلاحين أيضاً إنما كبير 

ويضيف يوحنا بحري على ما ورد في تقريره أن «هؤلاء التحارير جمعهم 
من دون تاريخ وإنما بحيث أن تاريخ مرسوم والي حلب في ٢٢‏ شوال سنة ۱۲٢۷‏ 
فھم محررين بعدم». 

- السادسة: من أولاد جنبلاط (المتقدم ذكرهم) إلى مشايخ بيت هلال 
وغرضیتھم؛ ویعلق یوحنا بحري على الرسالة بقوله: «هولاي بيت هلال قلا حين 
من قرایا المتن متفرقین: وھم دروز!'"'. 

وقد تبین من هذه الرسائل جميعها أن الدروز بوجه عام؛ لم يكونو 
راضين عن التحالف الذي تم بين أميرهم - الأمير بشير - والمصریین؛ 


فأظهروا استعدادهم للتعاون مع الدولة ضد هذا التحالف: بل إنهم تجاوبوا مع 
دعوة محمد باشا والي حلب للتمرد على الأمير وحلفائه وتقدیم الخضوع 
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والطاعة للدولة العليةء والامتثال لأوامرها")ء فكان موقف الدروز هذا مدعاة 
للخلاف بینهم وبین النصاری في الشوف والجبل. وکان هوّلاء یازرون الامیر 
وحلفاءه. قوقعت حوادت بين الفئتين في کل من دیر القمر والمتن وزحلة(۳۸) 
وصلت أنباؤها إلى مسامع الأمير في عكا وابراهیم باشا في بعلبك(۳۳). وكان 
ابراهيم باشا قد غادر حمص إلى بعلبك بجيشه ليكون على مقربة من مرکز 
تموين الجيش الذي أنشأه في زحلة وأقام على حراسته فرقة من رجال الأمير 
بشير بقيادة ابنه الأمير قاسم. 
لقد كانت ردّة الفعل. بسپب حوادث الشوف والجبل. عند الزعیمین 
المتحالفین. مختلفة نوعاً. فقد وجه الأمیر بشیر. الی وجهاء الطائفتین في 
الشوف والجبل, انذاراً شدید اللهجة بوجوب الطاعة والخضوع والتزام 
الهدوء(:): إلا أنه كما يبدو لم يكن يرغب في دخول الجیش المصري الي 
الشوف كيلا يؤدي ذلك إلى خراب البلاد وإرهاق العباد('). أما ابراهيم باشاء 
فقد أصدر أمراً ترجم إلى كل من التركية والعربيةء وجاء فيه «إن طائفة الدروز 
القاطنين بالجبل قد بلغنا عنهم انهم قاموا بحركات رديئةء وثارواء و... انهم 
ضاروا أعداء ألداء لنا...» لذاء يجب :التوجه بعساکرنا المتضورة إلى بيت 
الدین لقمع ثورة هوّلاء الخبتاء وقطع دابرهم»(*). وکان الأمیر بشیر قد غادر 
عكاء اثر هنه الأحداث. الي بعلبك. للتداول مع ابراهیم باشا بشأنها. وکان 
ابراهیم باشا في زحلة. فأرسل في طلب الأمير إليه للتداول معه فيما بلغ 
مسامعه «من عصیان آمالي جبل الدروز... واعتد ائهم علی النصاری القاطنین 
في الجبل»(۳*), ولما حضر الأمیر بشیر وفاتحه ابراهیم باشا بهذا الامر «شرع 
الأمير في الكلام مبيناً تكذيب هذه الحوادث؛ وقال: ان الخطة التي قرّر الجناب 


العالي انفاذها في هذا الخصوص لا حاجة الی ذلك. وازالة هذه القائلة من 


ی 


2 
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فکر دولته بتاتأ(**)۰ الا آن رسالة وردت من الأمیر آمین إلى والده الأمير بشير 
آكدت ما كان «بلغ مسامع الجناب العالي بشأن الدروز وانهم مصرّون على غيّتهم 
وغرورهم»(*۲. فما كان على الأمير إلا أن يطلع ابراهيم باشا على مضمون هذه 
الرسالة كي یتخذ القرار الملائم بشأن هذه الأحداث. 

وکان قرار ابراهیم باشا بهذا الصدد هو التوجه بجيشه, وبرفقة الأمیر 
بشیر, الی الشوف. لقمع الاضطرابات ووضع حد للتمرد فیه, قفر الجنبلا طیون 
والنکدیون زعماء التمرد. کما فرّ معهم ثلائماية من آتباعهم. الی دمشق 
وحمص «لدی حضور السر عسکر والأْمیر بشیر الی بیت الدین(*۰ بینما جاء 
باقي وجهاء البلاد إلى بيت الدين كي يقدموا الخضوع والولاء لابراهیم باشا 
وحليفه الأمير. 

ولم یمکث ابراهیم باشا في الشوف طويلاًء بل عاد بجيشه إلى زحلة؛ 
إلا أنه أمر بنفي عدد من زعماء المعارضة في البلاد إلى معسكره بعكاء 
ومنهم: الأمير سعد الدين مراد والأمير بشير قايد بيه اللمعيين: والأمير أمين 
ارسلان والشیخ حسین تلحوق والشیخ یوسف عبد الملك(*)؛ کما آمر 
بمد اهمة منازل کل من الأمراء بشير الشهابي ( الصفیر) وسلمان سید آحمد 
وحسن آسعد (الشهابیین) كي یقبض علیهم ویساقوا الی بیروت فیحتجزوا 
فیها. وذلك لعلمه آنهم یتآمرون مع عساکر السلظان ضنده(۳)» وآمر کذ لاف 
بهدم منازل النکدیین والجنبلاطیین والعمادیین في کل من دیر القمر 
وکفرنبرخ والمختارة(*). 

وهکذا استطاع ابراهیم باشا اخماد ثورة الدروز في الشوف ضدّه قبل آن 
تستعر, فعاد الی بعلك مطمئناً كي ینظم قواته فیها , وكان قد تجمّع لدیه منها: 
آربم آلایات مشاة. وألایا خیّالة. ومدفعية کاملة (ثلاث بطاریات)( *. 
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؛ - دور الأمیر في احتلال دمشق (حزیران ۱۸۳۲): 

استطاع ابراهیم باشا آن ينهي الاضطرابات في جبل الدروز بسرعة 
ویحزم بقضل بسالته(۰۲*۱ فعاد إلى بعلبك لينظم جيشه كما قدّمناء إلا أن رسالة 
وصلته من والده يطلب منه فيها الاهتمام بقضية عكا واحتلالها قبل تدخل 
الدول الأجنبية في هذه المسألة؛ وذلك وققاً لما أسرّ به إلى محمد علي «بعض 
المحبین من الأجانب('ء فعاد ابراھیم باشا إلی عکا فوراً حيث أشرف بنفسه 
على أعمال الحصار وأخذ يعدّ العدّة اللازمة لاحتلالها. ولم يكن قد بقي على 
أسوار المدينة: بعد ذهاب ابراهیم باشا الی طرابلس, سوی عشرة آلاف مقاتل 
بقيادة اللواء ابراهیم یکن باشا. وحاول ابراهیم باشا آن یستأنف المفاوضات 
مع عبدالله باشا المحاصّر في داخل عکا الا آن هذا الأخیر رفض ذلك. عندها 
أخذ يضيق الحصار على المدينة ويقصفها بمختلف أنواع المدافع ويدك 
آسوارها ومنازلها بقذائفه. ثم شنٌْ في صباح ۲۷ آیار (۱۸۲۲) هجوماً عاماً 
علی المدينة استطاع رجاله. بواسطته. آن یخترقوا آسوارها ویتسلقوها اٍلی 
الداخل. حیث دار بین الفریقین قتال عنیف لم یلبث آن انتهی باستسلام 
المدينة لیل ۲۷ - ۲۸ آیار(۳*). 

بعد سقوط عکا. لم یعد آمام ابراهیم باشا آي عائق یعیق تقدمه. آما 
خطة التقدم فقد حدّدها له والده في رسائله. اذ خيّره بين أن يتابع الزحف 
لاحتلال حمص وحماه وحلب. آو آن یبدا بالاستیلاء علی دمشق «لأنها مرکز 
الحکومة»(:۲۹. وجمع ابراهیم باشا مجلسه الاستشاري الموّلف من «الامیر بشیر 
الشهابي وقواد الجیش(۲*۹. حیث قرّر بعدها آنه «لا بدٌ من الاستیلاء علی 
دمشق أولاً ومتابعة الزحف بعد ذلك نحو الشمال لمطاردة العدو(۲*۱, ثم عاد 


فجمع مجلساً استشاریاً آخر برئاسته وبعضوية کل من الامیر بشیر ومتسلمي 
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حاصبیا وراشیا, فوافق هذا المجلس علی خطة ابراهیم باشا بالبدء بدمشق. 
وکتب ابراهیم الی والده یخبره بقراره هذا؛ ویاستعداده «للزحف علی 
دمشق» 2077 فتلقی, بسرعة. جواباً من والده. بالموافقة على خطته تلك «لأنها 
توصل الحكومة إلى صوب مقصودها وتنيلها مرامها»*)ء كما تلقى» في اليوم 
التالي؛ «أمراً بالزحف على دمشق لتطهيرهاء). 

ويتبيّن لناء من الوثائق الموجودة بين أيديناء أنه لما كان عزيز مصر 
يعير اهتماماً لرأي الأمير بشير في شؤون بلاد الشام. فقد کان یطلب من ابنه 
ابراهیم. باستمرار. آن يستشير الأمير في الشؤون العائدة لهذه البلاد؛ فهو 
یآمره. في رسالة منه بتاریخ ۸ محرم 4ه (۷ حزیران ۱۸۳۲) آن یعقد 
مجلساً استشارياً مولفاً من «الأْمیر بشیر الشهابي ومیر لواء یوحنا بحري» 
للتد اول في التد ابیر المتوجب اتخاذها |ٍزاء الموقف ببلاد الشام(:۰۱ ثم یری. 
في رسالة آخری منه لابراهیم. أنه لا بد من استشارة الأمير بشير «إذ لا يوجد 
أحد سواه يصلح للاستشارة(). کما انه لا ینسی آن يهدي سلامه «الی 
الأمير بشير وشيوخ البلاد وأمراء الألوية» ويحتم عليهم جميعاً «التضامن 
وبذل الجهد لإتمام هذه المسألة التي ستعود بالخير على الأمة 
المحمدی8ا, 


المعركة ١(‏ حزیران ۱۸۳۲): 

التقدم نحو دمشق: 

قسم ابراهیم باشا جيشه المتوجه نحو دمشق. في التاسع من حزيران 
(۱۸۳۲) إلى ؟ أقسام: 


- الأول؛ بقيادته؛ ويتألف من ٩‏ آلاف جندي نظامي و۲ آلاف خیال بدوي؛ 
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وقد انتقل بهذا الجيش من عكا إلى الرامة فجسر بنات يعقوب فالقنيطرة فخان 
سعسع» فداريا بالقرب من دمشق. 

- الناني, بقيادة الأمير بشين: ويتألفهمن ديضعة الاف» من وجال الأمير: 
وبصحبته ولده الأمير خليل والأميران أمين ومحمد الارسلانيان: وقد انتقل هذا 
الجيش من بيت الدين إلى وادي الحرير فوادي القرن فداريا. 

- الثالت. الاحتیاط. ویتألف من: 

- احتیاط آول و قریب. بقيادة عباس باشا. وقیادته في بعلبك. 

- احتیاط ثان و بعید. بقيادة حسن بك المناستولي, وقيادته في 
طرابلس69. 

القتال: 

لم يكن الدمشقيون متحمسين لقتال ابراهيم باشاء لذلك لم ينفع 
تحريض علو باشا (أو علّوش باشا) والي دمشق, لهم. على القتال. ورغم أن 
قسماً منهم قد استجاب لدعوة الوالي ولدعوة بعض آعیان المدينة مثل محمد 
جوربجي آغا(). الا آن الذین انصاعوا للوالي وللأعيان وخرجوا إلى داريا 
لقتال المهاجمین لم یکونوا یتعدون الثمانماية خیّال «وبضعة آلاف من 
المشاة(*") وهکذا. فما آن سلط ابراهیم باشا علیهم «أورطة» من جيشه 
النظاميء وثلة من خيّالة البدو. حتی فرّوا هاربین لا یلوون علی شيء «في ظرف 
ساعة من الزمن(۱۱). واستسلمت المدينة في مساء الیوم نفسه (۱۲ حزیران) 
بعد أن فر منها والیها وقاضیها ومفتیها ومعظم وجهائها. 

وفي صباح الیوم التالي (۱۶ حزیران) دخل ابراهیم باشا دمشق علی 
رأس «آلاي الغاردياء (الحرس)؛ وفي طليعة موکبه: الأمیر بشیر ورجاله. 
فاستقبل بطلقات المدافع من قلعة دمشق تحية له؛ ثم عيّن أحمد بك ابن الكنج 
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يوسف باشا (والي دمشق سابقاً) متسلماً من قبله على المدينة. واستقبل من 
بقي في المدينة من آعیانها فعفا عنهم. کما أمر بنفي عدد من أولاد الزعماء 
الدمشقیین «الذین نکثوا بوعودهم للسلطات الصریة(۳). وأبعد عن دمشق 
«کل من خشي آمره»(۲). 
۵ - دور الأمير في احتلال حمص (۸ تموز ۱۸۳۲): 

التقدم نحو حمص: 

أ - قوات ابراهیم باشا: 

تقدم ابراهیم باشا بقواته نحو حمص علی ۳ محاور: 

- المحور الأول: دمشق - القطيفة - النبك - حسية - حمص. وکانت 
القوات المتقدمة على هذا المحور بقيادة ابراهيم باشا نفسه؛ ویؤازرہ الأمیر 
بشير برجاله. 

- المحور الثاني: بعليك - القصیر - حمص. وکانت القوات المتقدمه 
على هذا المحور بقيادة عباس باشا قائد الاحتياط الأول في بعلبك. 

- المحور الثالث: طرابلس - حمص. وكانت القوات المتقدمة على هذا 
المحور بقيادة حسن المناستولي قائد الاحتياط الثاني في طرابلس. 

ب - القوات العثمانية: 

كانت معظم القوات العثمانية لا تزال معسكرة في انطاكية بقيادة 
السردار الأكرم قائد القوات العثمانیة بينما كانت قوات ابراهيم باشا تتقدم 
نحو حمص. إلا أن طلائع الجيش العثماني؛ بقيادة محمد باشاء كانت قد وصلت 
الی حمص, ونزلت عند تل «النبي مندو» بالقرب من نهر العاصي("۲. 


وقد قذر مشاقة عدید قوات ابراهیم باشا. بما فیها قوات الامیر بشیر. 


بعشرین آلف مقاتل, الا آنه قدّر عدید القوات العثمانية بأکثر من ذلك. اذ قدّر 
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خيّالة الأتراك فقط بخمسة عشر ألفاً. آما مشاتهم فقد قال عنهم آنهم «آکثر 
عددا» من «عسکر مصر النظامي(). ولکن «غوين 80۷۲ء قدر قوة 
السسریین بقلافین آلف فقائل, آما قوة العتمانیین فقد قذرها بخمسة وعشرین 
ألفأء منها ۱۰6۷۱ جندیاً نظامیاً فقط(۳): 

الاستعداد للقتال: 

أ - خطة الدفاع العثمانية: 
التي كانت بقيادته؛ وبمعزل عن معظم الجيش الذي كان لا .: !ل بعيداً عن ساحة 
المعركةء في انطاكية. وقد وضع الخطة کما لی 

إختار السهل الواقع جنوب حمص والمسمى بسهل ديايا عمرو» مکاناً 
لملاقاة العدو. 

- قسّم ساحة المعركة إلى ثلاثة خطوط دفاعيّة. 

- خط الدفاع الأول: على جانبي طريق دمشق - حمص المارة في السهل 
المذكور. بحيث كانت ميمئته على العاصي «والترعة المتفرعة منه» ومیسرته 
على حدود الصحراء؛ وقد حشد في هذا الخط أربع ألايات مشاة. 

- خط الدفاع الثاني: خلف الخط الأول؛ وقد حشد فيه ألايي مشاة وألاي 
اة 

- خط الدفاع الثالث: خلف الخط الثاني» بين العاصي غرباً وإحدى 
انتری المتھامة اترافةعلى بعد 1۸۸+۶ مقر عن قعة خمص جتوياً يشترق» وقد 


حشد في هذا الخط قواته غير النظامية مع ألاي من الخيّالة النظاميّة. 











وو تت-س تسس حسحت-ث----۔ سیک س نل ۔۔ 
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- عزز محمد باشا كل أورطة من مشاته بمدفع؛ وكل ألاي خيالة بمدفعین. 
وركّز ١؟‏ مدفعاً 4 مراكز مختلفة. خلف خطوطه الثلاثة. 

ب - خطة الهجوم المصرية: 

كانت قوات ابراهيم باشا قد وصلت؛ بكاملهاء إلى القصيرء جنوب 
حمص: فی السابع من تموز. وفي صباح الثامن منه» كان القائد المصري فد 
رتب قواته. پاتجاه حمص. المشاة في القلب» والخيّالة في ميمنة المشاة 
ومیسرتهم: وفقاً للترتیب التالي: 

فى القلب: - الرعیل الأْول: ۳ آلایات مشاة (الثاني عشر والثالث عشر 
97 والثامن عشر). 


- الرعیل الثانی: آلایا مشاة ( الخامس والحادي عشر) وآلاي الفاردیا. 





فى الميمنة: - 5 ألايات خيّالة: بقيادة عباس باشا. 

فى الميسرة: - ؟ ألايات خيّالة» بقيادة يكن أحمد باشا. 

في الاحتياط: - الألاي الثامن مشاة وقوات غير نظامية من البدو. 

رعیل الذخائر والموّن (۳ آلاف جمل): خلف رعائل القتال. بحراسة 
الأمير بشير وبقية الأمراء ورجالهم. 

- المساندة النارية: ۲ بطاريات مدفعيّة خلف الرعيل الأول (9: مدفعاً) ؛ 
۱ و٤‏ بطاریات مدفعيّة مع قذافین (0051675) خلف الرعیل الثاني. 

- شکل انتشار القوی: بالُورط (الکتائب) . وفي کل آلاي: «شکل قوس 
مزدوج مفتوح غیر کامل الانتشار». 

- مرکز القائد: في وسط الجیش, وعلی تل قطینة(۲۳. 
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أ - القتال: 

كانت ميسرة القنوات العثماتية مكشوفة بحيث يسهّل على القواتث 
المصريّة ضربها أو الإلتفاف عليهاء بينما لم يكن من السهل ضرب ميمنة تلك 
القوات المرتكزة على العاصيء لذاء وضع القائد المصريء لتنفيذ الھجوم؛ 
المناورة التالية: 

- القيام بهجوم ثانوي أو تضليلي على ميمنة العدو. 

- القيام بهجوم رئيسي على قلب العدو. 

- القيام بحركة التفاف على ميسرة العدو. 

وقد نفُن ابراهيم باشا مناورته هذه على الشكل التالي: 

- أمر ميسرته بشن هجوم صاعق على ميمنة العدو لإيهامه بأن الهجوم 
الرئيسي هو على هذا المحور؛ وبينما کان العدو منشفلاً بصد هذا الهجوم: 

- أمر قلب جيشه بأن یحمل بعنف علی قلب جیش العدو وفي الوقت نفسه: 

- انطلق بنفسه. علی رس قوات من المشاة والخيالة والدفعيّة. لیقوم 
بحركة التفاف بارعة علی ميسرة العدو, فاقتحمت خیّالته مواقع ميسرة العدو 
في خطوط دفاعه الثلائة. متجاوزة القرية المتهدّمة حيث ينتهي خط دفاعه 
الثالث والأخيرء ثم شثّت هجوماً صاعقا على خيّالة الأتراك المتمركزين في 
ميسرة ذلك الخط. ففوجئوا ولم یتمکنوا من المقاومة فتقهقروا منهزمین. 
وانهارت ميسرة الجیش العتماني بعدهم وتقهقرت. فاحتل المصریون مواقع 
هذا الجیش شمال القرية المذ کورة وحتی حدود مدينة حمص. 

- بعدما انهارت ميسرة الأتراك آمام الهجوم المصري لم یبق آمام قلب 
الجیش العتماني الا آن یتراجع بدوره متقهقراً دون آن یسمح له القائد المصري 
باعداد آي هجوم ردي ما. وقد حاول محمد باشا. قائد الجیش العثماني. آن 
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یقوم. بخیالته. بهجوم ردي على ميمنة المصریین. إلا أن عباس باشا ردّء 
بخیالته. ذلك الهجوم. وأکره المهاجمین علی التراجع. فانتنی قلب الجیش 
العثماني عندها وتمهمر تحت وطأة هجوم المصريين ونيرانهم. وما آن بدأ 
الليل يرخي سدوله على ساحة القتال. حتی کان محمد باشاء القائد العتماني. 
يغادر ساحة المعركة على ظهر جواده» إلى حمص؛ موتا ظهره لقادته وجنده 8 
5 ۲ لیات العا نت 

الذین سرعان ما حذوا حذوه واقتفوا آثره. وخلت ساحة القتال للجیش المنتصر طرابلس 2 0 نے ا 
الذي أكمل تقدمه نحو حمص» فدخلھاء في صباح اليوم التالي 9 تموز) وفي 5 9 ۱ ۲ 3 <o‏ کم ۱ 
طليعة قواته: الأمير بشيرء الذي أوكل إليه القائد المصري أمر المدينة و 
المسوحة لكر لأر شي هران السك هة أن فمن الل ود 
الجرحى والأسرى إلى عكا (بحراسة من رجاله بقيادة الشيخ حسين تلحوق) ؛ 
ثم ضبط مخلفات الوزراء والقادة المتهزمين(. 


5 | سكلا حسفي 
طرطوس 






7 ع قرات تحالف اباضببانا شاف 





ویذکر آبو عز الدین. استناداً الی «غوین 0010» آن العثمانیین خسروا 
في هذه المعركة نحو ألفي قتيل وألفین وخمسماية آسیر. آما الجیش المصري 
فقد خسر ماية واثنين من القتلى وستين جريحاً!*"). إلا أن ابراهیم باشا نفسه. 
یذ کر في رسالة منه لأبيه بتاريخ ٠‏ صفر ۸٢۱۲ھ‏ (۹ تموز ۱۸۳۲م)ء ان 
خسائر العثمانيين في هذه المعركة كانت أكثر من ألف وخمسماية بين قتيل 





وجریح, وأکثر من آلفین وخمسماية آسیر. هذا بالاضافة الی استیلائه علی کے وع الات واوو 
«اطوابهم وخيامهم وجبخاناتهم وسائر ذخائرهم0". ويحدّد أبو عز الدين سو تمم 


عدد المدافع التي غنمها ابراهیم باشا في هنه المعركة. بواحد وعشرین مشاه 
5 | ابرع او عات 

مدضعاً. وذلك استناداً الی «غوین ۰6۵0۱0 نفسه(۷). (ه] مرفمید 
وبعد المعركة؛ ظلٌ الأمير بشير بحمص يدير شؤون الحكم فيها باسم 

ابراهيم پاشا: بینما تابع القائد المصري تقد مه في يلاد الشام؛ قدخل حماة 
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بلا قتال. ثم دخل حلب بلا قتال كذلك (۱۵ تموز) : واحتل بعد ذلك بیلان (۲۹ 
تموز) فالاسکندرونهة وبایاس وانطاکية واللاذقية, وتوجه صوب حدود الأناضول 
فاحتل آورفة وعینتاب ومرعش وقيصرية وأدنة علی الحدود الشمالية لبلاد 
الشام. حیث آقام فترة من الزمن یستعد للزحف علی بلاد الأناضول(). وکان 
علی القائد المصري, بعد كل هذه الانتصارات. آن يمن مقخرة جيشه الزاحف 
شمالاً. فأوكل إلى حلفاته حكم بلاد الشام؛ وكانت حصة الأمير بشير منهاء 
بالاضافة الی |مارة الشوف. ادارة کل من بیروت وصیدا وصور. كانتدب الأمیر 
بشير الأمير ملحماً الشهابي لادارة بیروت. والأأمیر بشیر قاسم لادارة صیدا. 
والأمير حسن أسعد لإدارة صور("). 

ومن المؤكّد أن الأمير بشيراً. ومن معه من الأمراء ورجالهم. لم يتجاوزوا 
حمص بعد ذلك. آما ابراهیم باشا فقد استأنف زحفه نحو الآستانة» فاحتل 
كوتاهية بلا قتال (۲۰ کانون الأول ۰۲۱۸۳۲ حيث أصبحت الآستانة؛ بعدهاء 
تحت رحمته. مما آدی الی تدخل آوروبي واسع فرض علی ابراهیم باشا التوقف 
عن الزحف شمالاً. وعقد معاهدة صلح بين محمد علي والاستانة. فکان صلح 
كوتاهية (أواسط أيار 1855) الذي أوقف الحرب بين محمد علي والسلطان 
العتماني؛ ولکن الی آمد قصیر(). 


5 - دور الأمير في إخماد الثورات ضد الحکم المصري لبلاد الشام: 
لم يكد يمرّ عام واحد على صلح كوتاهية (أيار ۱۸۲۲) حتی بداأت 
الاضطرابات والثورات تتفجّر في جميع أنحاء البلاد الشامية وكان من اهم 
أسباب تفجيرها القرارات الصعبة والظالمة التي اتخذها محمد علي والمتعلقة 
بادارة الحکم في هذه البلاد (احتكار الحرير - تحصيل الفردة والميري - 
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السخرة - التجنيد - نزع السلاح): مما أفسد على ابراهيم باشا خطته 
الحكيمة في ادارة البلاد وفي اجتذاب آهلها لجانب الحکم المصري الذي كان 
من المفترض أن ينسيهم مظالم الحکم العثماني وأھواله وقد اسظل اتیاب 
سو تذمر الناس من ظلم قرارات محمد علي وجورها. کما استفلتها الدول 
الأوروبية المتحالفة مع الباب العالي: فنشرت هذه الدول جواسيسها وعملاءها 
في صفوف هؤلاء الناس» على اختلاف طبقاتهم تستفزهم للثورة على الحكم 
المصري؛ وتمدهم بالسلاح والمال!'*). هذا بالإضافة إلى سوء الإدارة التي مني 
بها الحکم الصري, وقد تراكمت كل هذه الأمور لكي تجعل الثورة على 
المصریین في بلاد الشام آمراً ميسوراً وشرعياً ومستحسناً في نظر الغالبية 
العظمى من آهل البلاد. ولا یهمنا. في هذا المجال. دراسة 5 الثورة (أو 
الثورات) بقدر ما تهمنا دراسة علاقة الأمیر الشهابي بها ودوره في اخمادها. 
أ - دور الأمیر في اخماد الثورة بصفد (تموز وآب ۱۸۳۶): ۱ 

۱ لم تكد قرارات محمد علي تصل الی مسامع آهالي بلاد الشام حتی 
بت |مارات الثورة تظهر في الاأفق منذرة بشر مستطیر, وزاد من غلیان 
النفوس وتأجج التورة فیها اصرار ابراهیم باشا علی تنفیذ قرارات والده 
بحذ افیرها. وکانت فلسطین المسرح الاأول للاضطرابات في بلاد الشام بعد 
اعلان هنه القرارات والبدء بتنفیذها. وظهرت تلك الاضطرابات. آول ما 
ظهرت. بین القبائل الرحل في بادية شام وحوران وشرق الأردن: ثم عند 
عرب الکرك والخلیل. وسرعان ما تفشت الثورة وانتشرت. فانضم الیها 
زعماء جبال القدس ونابلس والخلیل کآل طوقان وآل الجرار وآل آبي غوش 
وآل القاسم(۲). ولم تکن أسباب هنه التورة عائدة للقرارات العزيزية 
فحسب. فقد کان لکل من الزعماء. بالضافة الی السپب المعلن. وهو رفض 











إا 
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القوازات» أسبابه الخاصة به وكثيراً ما كانت حقداً شخصياً لفعلة أو 
لتصرف بدر من الحكم المصري تجاه هذا الزعيم أو ذاك. ومهما يكن من 
آمر. فقد عمت الثورة فلسطین کلها. , وغرق ابراهیم باشا في دوامة من القلق 
اضطرته لأن یکتب الی والده یستنجد به(۲۳, , فأنجده محمد علي بنفسه مع 


قَوة من الجند (قدرت بخمسة عشر ألف مقاتل) وصلت إلى يافا بعر وت 


الاسكندرية في ۰ حزیران 

ويظهر أن شكوك المصريين بدأت تحوم حول موقف الأمير بشير وابنه 
الأمیر خلیل من الثورة منذ نشوبها, , وخصوصاً في صفد . , حیث کان للأمیر 
آنصار وأصدقاء من آعیان تلك الم نطقة 


)۸1( 


بشیر, وابنه الأمیر خلیل. 
ووجهائها, فد کتب یوحنا بحري (من آرکان ابراهیم باشا) الی (سامي 

بك) في القيادة العامة بمصرء يفيده أ «عرب الشاح» الثاثرین حاولوا 
الاتصال بأهالي حوران لحضّهم على الثورة وأن الأمير بشيراً سعى لإحباط 
هذه المحاولة: إلا أنه یذ کر» في الرسالة نفسهاء أن أعيان صفد «حرّروا 
عريضة إلى الأمير خليل الشهابي يحثونه فيها على الإشتر شتراك معهم في 
آعمال الثورة. وأن الأمیر بشیراً زج 2 حاملها في السجن ورد علیها بالتهدید 
والوعید(**). وهذا ما حدا باللواء علي بك لأن يكتب إلى محمد علي باشا 
رسالة يرى فيها «أن المصلحة تقضي باطلاع الأمير بشير على أخبار الثورة 
كمايرويها السر عسكر كي يعيد وعيه ولا يعرض نفسه إلى البلا ء في 
شيخوخته»17*). وهذا ما دعاء كذلك: محمد علي؛ لأن يطلب من الأمير بشير 
أن يحضر إليه فور وصوله إلى يافا 
الأمير إليه كتاباً يعتذر له فيه عن عدم تمكنه من المثول أمامه پنفسه ٠‏ ويبرر 
ذلك بكونه قد تشاور مع «الميرلوا بحري بك» بهذا الصددء وقرّ الرأي أنه 


۷۲ فک 


«للتد اول معه بشؤون فلسطین»! 
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من الأفضل أن يتوجّه ابنه إلى يافاء وأن يبقى هو «محافظاً وملاحظاً» على 
البلاد. ولذاء یقول الأمیر «قد وجهنا عبد کم ولدنا آمین صحبة جناب المحب 
رفیق دولتکم بحري بك... فان کان سعادتکم تروا آن توجه ولدنا کافیاً ونبقی 
نحن متريصين ہھکاننا لأجل ضبط الاطراف فالأمر آمر سعادتکم. وان کان 
لم يزل مقتضياً حضور عبدكم للثم أذيالم فأمرونا بذلك لكي حالاً نبادر 
لذلك علی جناح السرعة...,(۷). 
وما أن وصل محمد علي إلى يافا. حتى مثل الأمير أمين بين يديه واضعاً 
نفسه ورجاله بتصرف عزیز مصر. فأمر محمد علي الأمیر أميناً «بتأديب 
اافغیاء في صفد»(۹۳). وبعد خلوة استمرت ساعتین بین الباشا والأمير» غادر 
الأمیر أمین یافا عائداً إلی بلاده ليبلغ والده أوامر عزيز مصرء فأعدّ الأمير 
بشير قؤة من رجاله قدّرت بخمسة آلاف مقاتل سار على رأسها (بتاريخ ١7‏ 
تموز) إلى صيدا حیث تلقی آمراً پارسال ابنه الأمیر خلیل. بآلفین من رجاله 
(آلف منهم من کسروان) لقمع ثورة النصيرية بالشمال. أما الأمير بشیر فقد 
تابع تقدّمه. بجیشه. الی «جسر القعقعية» حیث آرسل الی زعماء صفد 
ووجهائها التاثرین یطلب منهم الخضوع والطاعة, فأرسلوا الیه آحد زعمائهم. 
الشیخ صالح الترشيحي (قاضي ترشیحا) الذي فاوض الأمیر واتقق معه على 
عودة البلاد الی الهدوء والسكينة. ثم ٌرسل الأمیر قوة لاحتلال صفد فاحتلها 
وقبضت علی عدد من الذین قادوا آعمال الشفب فیها. وعیّن محافظاً علیها؛ 
وفعل مثل ذلك في جميع قری الشاغور والجیل وساحل عکا وطبریا. حتی 
الناصرة. وکتب الی محمد علي کتاباً ینبئه فیه «بانقطاع دابر الفساد» في 
البلاد۳۱), وهکذا. فقد نجح الأمیر في «|خماد نار الفتنة في يالة صیدا» وظل 
بعد ذلك «یواصل آعمال التطهیر» في تلك الأيالة «فیقبض علی المحرّضین 
ویرسلهم الی عکا»(۱٩)‏ 
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ب - دور الأمير في إخماد الثورة بطرابلس وعکار (تموز - أیلول :)۱۸۳١‏ 

اندلعت الثورة في طرابلس وعكار بعد اندلاعها في فلسطين مباشرة؛ 
حيث أخن الأهالي يعتدون على الحامية المصرية في طرابلس ومن يحالفها من 
المسميحيين فيهاء فانسحبت الحامية المصرية من المدينة إلى بلدة «الميناء» 
علی الساحل وتحصنت فیها بانتظار التعزیزات. أما المسيحيون المناصرون 
للمصریین فقد هربوا الی الجبال الواقعة شرق المدينة. 

وکان محمد علي بیافا عندما وصلته آنباء التورة في طرابلس وعکار, فأمر 
الأمير بشيراً أن يرسل ابنه الأمير خليلاً برجاله لكي يعرّز الحامية المصرية 
في طرابلس ويخمد الثورة فيهاء فقام الأمير خليل على رأس آلف من رجاله إلى 
تلك المدينة في منتصف تموز(٭)ء ولما وصل إليهاء انضم» مع رجالهء إلى قائد 
الحامية المصرية «اللواء سليم بك» وعملوا جميعاً على إخماد الثورة في 
المدينة. فقبضوا على سبعة وخمسين من زعماء الثورة وقادتها وزجوهم في 
السجن ومن هؤلاء: الحاج عبد الله ومصطفى ملك والحاج مصطفى الأدهمي 
ومحمد الزوق وخلیل الثمین آمین الفتوی وغیرهم. ودخل آهالي طرابلس «في 
الطاعة» بعد ذلكک(۳٩).‏ 

ومن طرابلس, سار اللواء سلیم بك والاأمیر خلیل |لی عکار. في ۲۳ ربیع 
الأول (أواخر تموز)؛ وما أن علم زعماء الثوار بقدوم هذه الحملة إلى ديارهم 
حتی فرّوا هاربین من وجهها. فألقى اللواء سليم بك القبض على «سعيد بك 
ومحمد بك وسعدين آغا وأخيه حسن آغاء وجمع أسلحتهم ثم ألقاهم في سجن 
القلعة بطرابلس!؛*): وقد أصيب الأمير خليل بعد ذلك بمرض منعه من متابعة 
المهمة فعاد هو ورجاله الی بیت الدین في العاشر من آیلول(*. آما ابراهیم 
باشا فقد آمر یاعدام السجناء من زعماء التورة في طرابلس وعکار. فأعدموا 
في ساحة الملاحة بطرابلس «ارهاباً(*. 
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ويذكر في هذا المجال» أن محاولات عثمانية جرت لإغراء الأمير بتخليه 
عن ابراهیم باشا وانحیازه للعثمانیین, فقد کتب إليه أحد رجال الدولة 
العتمانية «آحمد الحواري باشي» رسالة یبلفه فیها محبة «محمد رشید باشا» 
الصدر الأعظم له. وعطفه علیه. ویدعوه للانضمام الی العتمانیین في قتالهم 
ضد المصریین. ثم یقول: «فان کان الصبر والاجتناب حصل عنکم من 
حضوض سض المواد السااق الا شاف و9 فاس من كل مهد آنا عافن الله 
متکفل لکم کما شئتم(۱۲). ولكن الأمير آلقی القبض علی حامل الرسالة وأرسله 
إلى سجن عكاء ثم كتب إلى «یوحنا بحري»» أمين سر ابراهيم باشاء بهذا 
الشأن؛ مرفقاً رسالته بالرسالة الواردة إليه من أحمد الحواري المذكور (أو 
أحمد الهواري) طالباً منه إيصالها إلى ابراهيم باشاء ومشيراً إلى أن هذه 
الرسالة هي من الصدر الأعظم بالذات. وانها كتبت باسم الهواري خشية من 
وقوعها بید المصریین. کما آشار الأمیر. في رسالته. الی المعلومات التي 
أسرّها إليه حامل الرسالة عن وجود محمد رشيد باشاء في ملاطية. مع 
«عساكر وافرة)“). 
ج - دور الأمير في إخماد الثورۃ ببلاد النصیریة (آب - کانون الأول :)۱۸۳١‏ 

كان اللواء سليم بك قد تابع مهمته في إخماد الثورة فانتقل بجيشه من 
عكار إلى صافیتا والحصن. وألقی القبض علی متسلم عكار مصطفى بك 
الأسعد وعلی متسلمي الحصن وصافیتا الشیخ دندش والشیخ خضر وآرسلهم 
جمیعاً إلى قلعة طرابلس» ولم يكد ينتهي شهر ربيع الأول ١٠٠٠ه‏ (الأسبوع 
الأول من آب ۱۸۳۰م) حتى كانت الثورة قد أخمدت في كل من «طرابلس وعكار 
وصافيتا» وذ هب شیوخ صافیتا الی طرابلس «للدخول في الطاعة ولتقبیل مواطی 
آقدام السر عسکر»(). 
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ولكن سرعان ما انتقلت الثورة إلي اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس من 
بلاد النصيرية: وأخذ الثوار يهاجمون العسكر المصري والممتلكات الحكومية 
والمسیحیین المتعاطفين مع الحكم المصري» كما نهبوا منازل الضباط 
وحاصروا متسلم اللاذقية في دارہ!::'ء ولم یکن اللواء سليم بك» بما لديه من 
قوات؛ قادراً علی الوقوف في وجه هذه الثورة. فاستنجد بابراهیم باشا الذي 
آنجده بسلیم باشا. قائد القوات المصرية في شمال سوریا. فأوفد سلیم باشا. 
لهنه الفاية. آلاي المشاة العاشر من حماة وثلاثماية من فرسانه الهنادیین من 
جسر الشفور(۲:۱). 
وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد آمر ابراهیم باشا الأمير بشيراً أن يوجّه قَوة من 
رجاله؛ بقيادة أحد أولاده. لتعزيز قوات اللواء سليم بك في تلك النواحي 
فأرسل الأمير بشیر, ابنه الأمير خليلاً: بتاریخ ۲۰ تشرین الأول (۰)۱۸۳۶ علی 
رس قَوّة من «عشرة آلاف مقاتل» وقیل ثلاثة الاف فقط(۲۱۲. وانضم الیه. من 
الشهابیین. الأمراء آفندي وجهجاه وسعد الدین وأحمد. ومعهم رجال من وادي 
التیم. وقد انطلقت هنه القَوة. بقيادة الأمير خليل: إلى منطقة الثوار «للتعاون 
مع اللواء سليم بك» فوصلت إلى اللاذقية في ۲۷ جمادى الآخرة ۱۲۵۰ه ( أوائل 
تشرین الثاني ۰)2۱۸۳۶ ثم انتقلت منها إلى بلاد النصيرية في 1 رجب (۸ 
تشرین الثاني) حیث عسکرت هذه القوة في منطقة البهلولية. ففر النصیریة 
من وجه عسكر الأمير تاركين «مواشيهم وغلالهم وأمتعتهم». فأحرق لهم 
الأمير خمس عشرة قرية «وقطع آرزاقهم»(۲۲. 
آما اللواء سلیم بك. فکان قد قد دخل بجیشه بانیاس وقلعة المرقب. فأعدم 
عبداللّه آغا محافظ القلعة بناء لأوامر من ابراهيم باشا(*): کما آعدم بعض 


الثائرين مثل أحمد قارقور والأمير اصللان , وطه كتخدا عبد الله اغا ثم تایع 
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تقدمه نحو اللاذقية «ليقتص من عصاة المقاطعات... ومن تآمر معهم من 
سکان اللاذقیق»(*۱). 

وآرسل الأمیر خلیل, بعد وصوله الی البهلولية. فرقة من رجاله تقدر بنحو 
آلف مقائل بقيادة الامیر جهعاه (آحد. آمراء حاصبیا) فأحرشت:من,.فری 
النصيرية ما یقدر بنحو ثلائین قرية. وفرٌ اللصیریون تارکین قراهم طعمة 
لنیران المهاجمین, وضي الیوم التالي. قام الأمیر خلیل: پنفسه: ومعه الأمیر 
آفندي (آمیر راشیا) وبعض الخیّالة المصریین. وبعض خیَالة عرب الهنادي, 
واشتبك مع الثوار في قرية «منبایا». فانهزم الثوار بعد آن قتل منهم خمسة 
رجال. كما قتل اثنان من رجال الأمير وثلاثة من الخيّالة المصريين؛ وأحرق 
الأمير بعد ذلك نحو خمسین قرية من قراهم(۱۲۱. 

وقام الأمیر. واللواء سلیم بك. بعد ذلك بآیام. من البهلولية. الی مقاطعة 
صهیون. حیث خیّما بعسکرهما في قرية «الحفة». 36 تقدما بجندهما. في 
صباح الیوم التالي, نحو قلعة «صهيون» حيث کان یعتصم الثوار. وخیّما 
شمالها, ولکن آهل مقاطعة بيت الشلف المجاورة للقلعة لم يطيقوا أن یقع 
رفاقهم الثوار المعتصمون في القلعة, في ید القائد المصري وحلیفه. فهیُوا 
لنجد تهم بنحو آلفي مقاتل. ال أن الأمير خلیلاً بادر بارسال فرقة من جنده 
لقتالهم. ودار بين الفریقین قتال انتهی بهزيمة الثوار بعد آن خسروا آربعة عشر 
رجلاً وسقط اقنان من رجال الأمیر. تم هاجم الامیر القلعة حیث یعتصم الثوار 
فاستولی علی ثلائة آبراج تقع بالقرب منها. فأبقی فیها ماية مقاتل» وعاد إلى 
معسكره» بينما أخذ الماية المتمركزون في الآبرا اج يشدّدون الحصار على الثوار 
المعتصمين في القلعة. ولم يعض زمن يسير - عند منتصف تلك الليلة - حتى 
طلب التوار الامان کا ففرّوا تارکین القلعة لرجال الامیر )۰ 
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وصار اللواء سلیم بك. والأمير خليل؛ ینتقلان. بعد ذلك» بجندهماء في 
بلاد النصيرية: من نصر إلى نصر. فجاءهما أهل مقاطعة ديروس 
مستسلمین. ثم انتقلا بعدها إلى مقاطعات بيت الشلف والمزرعة وبيت عمار 
والجهنا فأحرقا قراهاء وجاء هل هذه المقاطعات یدخلون في طاعة القادة 
المنتصرین, وحاول ثوار من عکار وصافیتا وقری السرامطة والقراحلة وبیت 
یاشور والحمام آن یقطعوا الطریق علی نجدة تقدر بخمسماية خیّال من زحلة 
وبسکنتا. آرسلها الأمير بشیر لابنه خلیل, فربطوا لها عند القنطرة آو جسر 
السن, بین المرقب وجبلة, وکادت تلك النجدة آن تنهزم بعد آن قتل من رجالها 
٩‏ رجلاً (۲۲ من آهل زحلة و۱۰ من آمل بسکنتا). وقتل من الثوار ستة فقط. 
لولا أن أنجدها الأمير خليل بنحو ثلاثماية خيّال بقيادة الأميرين أحمد وسعد 
الدین الشھابیین, ففر الثوار إلى جبل الحمام منهزمين: بعد أن قتل منهم 
ثمانية رجال. وآحرق عسکر الأْمیر قراهم ونهبها(۲. 

وفي هذه الأثناء. ورد أمر من ابراهيم باشا بعودة الأمیر خلیل ورجاله الی 
بلادھم, فعاد أولاً الأميران أحمد وسعد الدين الشھابیان(*'٢ء‏ ثم غادر الأمیر 
خلیل بلاد النصيرية في ۰ شعبان ۱۲۵۰ه (۲۲ کانون الأول ۱۸۳۶) فوصل 
إلى بيت الدين في أول العام ۵ ما عاد آلاي الخیّالة الثالث عشر إلى 
طرابلس بعد أن انتهت مهمته في تلك البلاد(''. 
د - دور الأمير في إخماد ثورة الدروز بحوران ووادي التیم (۱۸۳۸): 

ثار دروز حوران على ابراهيم باشا بسبب فرضه التجنيد الإلزامي على 
رجالهم. ومن تم قراره بتجریدهم من السلاح. وساندهم دروز وادي التیم في 
ثورتهم؛ وجرد ابراهیم باشا. لقمع ثورة الدروز هذه. حملات عديدة إلى 
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حوران» ثم إلى وادي التيم» ودارت بينه وبين الثوار معارك عديدة وعنيفة في 
«اللجاة» وفي حاصبيا وعين قتيا وشبعا وسواهاء ولم تكن هذه المعارك سهلة 
على جيوش ابراهيم باشا التي هزمت مرات عديدة أمام الثوارء ويوضح «محمد 
شریف باشا». في رسالة منه الي ابراهیم باشا(). آسباب هده الهزائم في 
حوران, بآنها ترجم «الی آن عساکر الألایات - آي آلایات الجیش المصري - 
كانت تحارب وهي تسیر مجتمعة. في منطقة صخرية, ولم یمکنها الاختباء وراء 
الصخور القائمة هناك. بینما کل ۳ آو ه من الأْشقیاء قد کمنوا خلف تلك 
الصخور وراحوا یطلقون النار علی العساکر ويصيبونهم. ولذا. فان نیران 
العساكر كانت قلما تصيب الأشقياء مهما أكثروا من إطلاق النار؛ الأمر الذي 
أثار في الأشقياء روح الجرأة وأوقع الرعب في قلوب العساكر». كما يقترح» في 
الرسالة نفسهاء الاستعانة بالأمير بشير لقمع هذه الثورة؛ فهو يرى أن يتم» 
بمعرفة الأمير بشيرء «انتخاب نحو" أو 8 آلاف رجل من نصاری جبل الدروز. 
وأن يسلح هؤلاء الرجال بالبنادق الموجودة بعكاء واذا ما تم ذلك. زحفت هنه 
القوّة بقيادة الأمير خليل» ويعلّق على ذلك بقوله: «وإني لأظن أن تنفيذ هذه 
الخطة سیکون سبباً في إنهاء أمر هؤلاء الأشقياء»!'"'). ويظهر أن ابراهيم باشا 
لم يوافق محمد شريف باشا على خطته بإرسال رجال الأمير بشير إلى حوران 
للاسهام في قمع ثورة الدروز, فقد رد على اقتراح محمد شريف باشا بأن هذا 
التدبير «خطر من ناحيتين: أولاً. لأنه لا يثفق مع كرامة الحكومة المصرية 
وشهرتها. وثانیا. لأن نجاح النصاری غیر مضمون, فإن فشلوا في مهمته هل 
یقال للدروز: الأْمان یا دروز۳(»5). حتی آن ابراهیم باشا رفض ارسال «آلاي 
الفاردیا الثالث» لمحاربة الدروز في اللجاة بحوران, وذلك لأن «نصفه من 
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إلا أن ابراهيم باشا لم يمنع في أن يسهم الأمير بشير, برجاله. في مقاتلة 
الثوار الدروز بوادي التیم, فقد هب هؤلاء يساندون اخوانهم بحوران فعمدوا إلى 
سلب خيّالين من «ختالة المصلحة» خیلهم وسلاحهم. وکان هذان الخیّالان 
يقومان بمهمة التفتيش عن «انفار فرارية من العسكرية» في فريتي «عنقيتا - أو 
عين قنيا - وشوياء بمقاطعة حاصبيا(""). عندما أقدم نحو خمسین مسلحاً من 
دروز «ميمس والخلوات» على اطلاق النار باتجاه «عين عطا وعین حرشا» 
قاصدين قتل «محمد رفيق ابراهيم آغاء المسسژول الحكومي فیهما(۰ کما 
استولى الثوار الدروز المقدر عددهم بنحو ۰۰؛ خيّال وألف راجل عند سعسع؛ 
على قافلة مؤلفة من «عشرين حمل جبخانة» عائدة للجيش المصري!"'"!. ثم 
إن فريقاً من الثوار الدروز يقدّر بنحو 1٠١‏ ثائراًء غادر اللجاة بحوران إلى اقليم 
البلان. لكي یعبث بأمن هذا الاقليم ويقطع الطرق فيه على كل نجدة يمكن أن 
پرسلها المصریون الي قواتهم بحوران. مما اضطر ابراهیم باشا الی الاستعانة 
بالأمير بشير لطرد هؤلاء الثوار من الاقليم وفرض الهدوء والأمن فیه, فکلف 
الأمير بشير حفيده الأمير مجيد قاسم تنفيذ هذه المهمة؛ وقد قام الأمير مجيد 
على رأس قوّة من رجاله الی اقلیم البلان. حیث «آمن دروز القری» الكائنة في 
هذا الاقلیم وعهد إلى أهاليه «أمر المحافظة على الطرق), الا آن الثوار 
القادمین من اللجاة تصدوا للاأمیر ورجاله في «بیت جن» واشتبکوا معه في 
قتال عنیف استمر حتی المساء. حیث «تفرق الطرفان دون آن یتفلب احدهما 
على الآخر». وأما الثوار فقد عادوا إلى اللجاة!"""). وقد انتدب ابراهيم باشاء 
على أثر ذلك «ألاي المشاة السادس» والسكبان الذين تقدموا من أدنة: لتأديب 
الثوار في جهات حاصبيا وراشيا»('"2: كما انه كتب إلى مصطفى باشاء قائد 
آلاي الغارديا الثالث. القادم من كريت إلى بيروت؛ يأمره بالاتصال بالأمير 
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مجيد حفيد الأمير بشير «وبالتعريج على حاصبیا وراشیا. في طريقه إلى 
دمشق, لتأدیب الثوار فیهما,(۳۳). 

وکتب ابراهیم باشا |لي الأْمیر بشیر یطلب منه تجنید «آريعة آلاف مقاتل 
من نصاری لبنان» وسلیمهم «أسلحة موبدة لهم ولذریتهم» ثم توجیههم الی 
حاصبیا. بقيادة ابنه الأمیر خلیل «لقتال الدروز(۰)۱۳۳ فجمع الأمیر نحو آلفي 
مقاتل. في وقت کان دروز الشوف وجبل لبنان ینضمون الی ثوار راشیا وحاصبیا 
وحوران علانية. دون آن یتعمرض المیر لهم(*۲۳. ومع ذلك فقد آسهم الأمیر. 
علانية کذلك. في القتال ضد الدروز الی جانب حلفاثه المصریین. ففي رسالة 
من اللواء آحمد بك قائد «مدرعي الفاردیا» صادرة عن «مجدل شمس(۲۱۳. 
يروي هذا القائد خبر ملاحقته للتاثر الدرزي شبلي العریان وجماعته (وکان 
العريان قد هرب من «مجدل شمس, ومعه مایتا تاثر وخمسة عشر جملاً محملاً 
بالذخائر). ویذکر آنه سوف یستخلف الأمیر بشیراً علی البلدة. ویعهد الیه 
بجمع الاأسلحة منها(۰)۳ کما آن محمود بك. محافظ بیروت. یذکر. في رسالة 
منه الی حسین باشا(۰۳ آن الأمیر بشیراً آرسل الیه نسخة عن «الیشری 
بانتصار السر عسکر علی الدروز في موقعة بره ده حوالي الساعة السابعة من 
یوم الأربعاء في ۱۲ ربیع الأخر»(۱۳). 


وقد جرت. بعد ذلك. في وادي بکا. معركة بین الثوار الدروز وابراهیم باشا. 


انتهت بهزيمة الدروز ولجوثهم الی آُرض «جنعم». وهي آرض مرتفعة تقع على 
مقربة من بلدة «شبعا» بین جبل الشیخ وجبل الوسطاني الذي یفصل آرض جنعم 
وشبعا عن حاصبیا. وکان ابراهیم باشا قد وصل بعسکره الی راشیا فوجد الدروز 
قد تخلوا عنها ونزحوا نحو «جنعم» وکان بینهم شبلي العریان وجماعته. فقرر 
ابراهیم باشا محاصرتهم قي ذلك السهل ثم مهاجمتهم. قحشد لدلك جيشه في 
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سهل «عیحا». وأرسل الی جنده المحتشدین في بانیاس یبلفهم خطته. وكانوا من 
العساكر النابلسية وعلى رأسهم متولي أيالة صيدا؛ وكان رسوله إلى هؤلاء الجند 
«الشیخ جرجس الدبس!۱۳۹) الذي نفذ المهمة الموكلة الیه بابلاغه القوات 
المتمركزة في بانياس بخطة الباشاء إلا أنه أضاف على ذلك أن أفشى بهذه الخطة 
إلى العريان ورفاقه الثوار الذين استعدوا لصد الهجوم المرتقب عليهم. 

وكانت خطة ابراهيم باشا أن يهاجم الدروز في جنعم من ثلاث جهات: 

- من الجنوب. بواسطة الجنود النابلسیین المتمرکزین في بانیاس. 

- ومن الشمال. بواسطة جيشه المتمرکز في سهل «عیحا» بالقرب من 
راشيا. 

- ومن الفرب. بواسطة قوات الأمير خليل الشهابي المتمركزة في 
عاصنیا۔ 

- آما من الشرق, فکان جبل الشیخ یشکل سداً منیعاً لا یمکن لأي جيش 
أن يجتازه. 

وآمر ابراهیم باشا هنه القوات بآن تزحف جمیعها. في ساعات محدّدة 
لھاء نحو «جنعم». وعیّن لکل منها: محور الهجوم. وساعة الانطلاق. 

- وانطلقت القوات النابلسية في هجومها الا آنها منیت بالفشل بسبب 
المقاومة الضارية التي لقیتها من الثوار الدروز. 

- وانطلقت القوات الشهابية من حاصبیا باتجاه جنعم. وکانت طلاتعها 
بقيادة الأمير مسعود ابن الأمير خليل؛ ویظهر أن الأمير خليلاً أسرع في تنفیذ 
الخطةء حیث تحرك من مواقعه قبل الموعد المحدّد بساعتين (وكان مقرّراً أن 


يصل إلى أرض جنعم مع جيش ابراهيم باشا الزاحف من الشمال؛ في وقت 
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واحد. حیث یطبقان علی العدو عند الظهیرة)(۰)۳ ففاجأت قوات الدروز 
طلائعه تلك عند بلدة «شویا» في ذیل جبل الوسطاني. فهزمتها. وانهزم في 
آذرها الأمیر خلیل بقواته. وکان الدروز قد حاصروا الأمیرین المذکورین 
ورجالهما في مکان صخري وعر وبدآوا باطلاق النار علیهم «فانکسروا ناکصین 
على أعقابهم مذعورين» وقتل «الشیخ فضل الخازن وسبعة عشر رجلا» وغنم 
الدروز آمتعتهم(۲۳۱. 

في هذه الأثناء. وبينما كان الدروز منشغلين بقتالهم ضد الأمیر خلیل 
ورجاله؛ وصل ابراهيم باشا بجيشه إلى مكان المعركة؛ ففاجاً الدروز الذین لم 
یتمکنوا من الصمود آمام قوات القائد المصري. فتقهقروا منهزمین. واحتل 
ابراهیم باشا بلدة شبعا ثم آرض جنعم. بینما فرّ العریان وماية من رجاله الی 
حوران. الا آنه عاد. بعد ذلك» لكي يستسلم على يد الشيخ جرجس الدبس الذي 
ضمن له سلامته عند ابراهيم باشاء وقد صفح عنه القائد المصري وأدخله في 
خدمته «وعينه رئيساً على خمسماية خیّال غیر نظامي!۳۳). وقد جرت هذه 
المعركة في ٠١‏ تموز /1457. 

بعد هذه المعركة. بدأ ثوار وادي التيم يستسلمون لابراهيم باشاء بعضهم 
إثر بعضء وكان القائد المصري قد عمد إلى قطع المياه عن ثوار حوران 
المعتصمين باللجاة7"): ثم أرسل الشيخ جرجس إلى أولئك الثوار يغريهم 
بالاستسلام بعد أن أصبحوا «بحالة يرثى لها من العطش والجوع والبرد»(:"2, 
وكان الأمير بشير قد كتب إلى زعماء الدروز بحوران يدعوهم للخضوع والطاعة 
لقاء عفو عام یصدره القائد المصري عنهم. ورأی هولاء الزعماء أن لا فائدة 
من استمرار الثورة. فجاء آربعون من مشایخهم. مع آلف رجل. وسبعماية 
بندقية من سلاحهم. وآلفي بندقية کانوا قد غنموها من الجیش المصري. 
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وقدّموا الخضوع والطاعة؛ مع الأسلحة؛ إلى ابراهيم باشا الذي عفا عنهم 
«فعادوا إلى قراهم آمنین»(۱۳۹). 

ولم ينته شهر آب من العام نفسه (۱۸۳۸) حتی کانت الثورۃ الدرزية في 
التيم قد انتهت بعد مضي نحو تسعة آشهر علی اندلاعها: : دون آن 
اطفاء نار الحقد المتأججة عند هؤلاء 


حوران ووادي 
یتمکن ابراهیم باشا بالفعل. من 
الثائرين: الأمر الذي أعاد إشعال الثورة من جديد بعد مرور أقل من عامين على 
انتهائها. 
والأمر الذي لا جدال فیه. بعد تبيان دور الأمير بشير في إخماد ثورة 
الدروز هذه» هو أن وقوف هذا الأميرء ومعه نصاری الشوف والجبل, الی جانب 
لمرن فى هنه الحرب. کانت من آهم الأسباب التي قادت البلاد. بعد 
087 ابراهيم باشا من بلاد الشام» إلى حرب طائفية مدمّرة 
نتج عنها تقسيم كل من إمارة الشوف وجبل لبنان إلى قائمقاميتين؛ واحدة 
نصرانية وأخرى درزية. 
ه- دورالاً مير بشير في قمع حركات التمرد قي عکار وبعليك وحوران 
وعجلون وبلاد بقارة (۱۸۳۹): 
لم تستقر الأْمور لابراهیم باشا في بلاد الشام بعد آن آنهی ثورة الدروز 
فی حوران ووادی التیم. فقد استمرت الانتفاضات وحرکات التمرد ضد الحکم 
اترک تنتقل من منطقة الی آخری ومن |قلیم الی آخر. وکان علی ابراهیم 
باشا أن يظل في تحرك مستمر لمطاردة المتمردين وملاحقتهم والقضاء 
علیهم. حتی لکأنه یمکن القول |ٍن عام ۹ کان عام الانتفاضات وحرکات 
التمرد المحلية التي أدّت. في مطلع العام ۰۱۸۶۰ الی التحرك الثوري الکبیر 
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ضد الحكم المصري في هذه البلادء وكان لا بد لابراهيم باشا آن یستعین. 
لقمع هذه الانتفاضات والحرکات. بحلیفه الأمیر الشهابي الکبیر. 

ویتبین من الوتائق ق التي بین آیدینا آن هذه الحركات قد بدآت في جهات 
طرابلس وعکار في شهر حزیران عام ۰۱۸۳۹ حیث آخذ «بعض اللصوص 
الأشقیاء» یعبتون في تلك الجهات فساداً. فآرسل «السر عسکره آمراً الی «اللواء 
عثمان بك» في «كلس» بأن يذهب على رأس قوٌة من الجند لضربهم: ویذ کر السر 
عسكر في هذا الآمر العسكري أنه كتب إلى الأمير بشير «بأن يعيّن في معية أحد 
حفدته نحو ألف نفر من أتباعه ويسوقهم على هؤلاء الأشقياء لتأديبهم(25, 
ثم یردف هذا الامر بأمر آخر. وفي الیوم ذاته. إلى يوسف بك شريف. مدير 
طرابلس واللاذقية. یبلفه فیه علمه بتعدي «التوار الأشقیاء». من «بني حمادي» 
علی متسلم عکار وقتله. ويعلمه أنه أمر الأمير بشيراً أن يرسل على هؤلاء «نحو 
ستماية أو ألف عيسوي في قيادة أحد حفدته». ثم يأمره بأن يتعقب هؤلاء 
«العيسويون» آولئك «الأشقياء النوار» ویودبوهم(۱۳). 

أما الأمر الذي وجهه السر عسكر ابراهيم باشا إلى الأمير بشير بهذا 
الصدد فقد جاء فيه «وردت إلينا ورقة من يوسف بك مدير طرابلس وبها يذكر 
آن جماعة آشقیاء دخلوا بیت متسلم العکار وقتلوه. وقد تحقّق لنا من ورقة 


متسلم التحصنن بان الاشفیاه ء الرفقومة هم من المتاولة وبیت حماده... فيقتضي 
کذلك تبذلوا الهمة في جمع ستماية آو آلف عيسوية وتعطوهم إلى أحد أحفادكم 
وترسلوهم على الأشقياء المذکورة وتعطوهم تربیتهم»(۳). ویظهر آن الأمیر 
تقاعس في تنفین آمر ابراهیم باشا مما آثار غضبه وأسفه. واعتبر آن تخر 
الأمير عن ضرب «المتاولة» الذين قتلوا متسلم عكار ونهبوا بيته «واستولوا علی 
النقود الموجودة في خزينة عكار» يعود إلى «حرصه وطمعف1*"), إلا أنه 
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سرعان ما تلقى خطاباً من الأمير يفيده فيه أنه «أرسل حفيده على رأس 
العيسويين» لمساعدته في «مسألة المتاولة» فاطمأن. وقدر أن هذه المسألة 
سوف تنتهي «عما قریب(:۳. 

وبالفعل. فقد تلقی ابراهیم باشا. من الأمیر. بتاريخ ۱۸ ربیع الاخر 
٥ھ‏ (أوائل تموز ۱۸۲۳۹م) رسالة أخرى يفيده فيها أن «بيت حمادة» و«بيت 
نون» من «طايفة الشيعة» لم يدخلوا بالطاعة بعد وأنه أرسل حفيده الأمير 
مجیداً لمحاربتھم(۶), ولم يطل الأمر بالأمير مجيد حتى أنهى «موضوع 
المتاولة» بعکار وقضی علی المتمردین منهم. وقد تم ذلك في خلال شهر تموز 
نفسه(۲*). 

وما آن انتهی ابراهیم باشا من تمرد ال حمادة وآل نون بعکار حتی تمرد 
عليه الأمير جواد الحرفوش بالبقاع؛ فأصدر أمراً سر عسكرياً بوجوب تعقب 
الأمير الحرفوشي وإلقاء القبض عليه؛ وکلف محمد شريف باشا مدير مديرية 
(أيالة) دمشق تنظیم حملة لھذہ الغایة بقيادة كل من اسماعيل عاصم بك 
ومحمد بك خفتان آغاسي والرئيسين رحمون آغا وقره بيرقدار آغاء على أن 
یکون عدید الجند في هذه الحملة بين ؟ و٤‏ آلاف رجل. یضاف الیهم. عند 
الحاجة. آلف رجل من رجال الأمير بشيرء بقيادة خليل أحد أبناء الأمیر(٢٤'٢ء‏ 
ولکن الحاجة لم تقض باشتراک الأمیر بشیر بهنه الحملة اذ انه. ما آن علم 
الأمير جواد الحرفوش بتنظیم هنه الحملة لتعقبه. حتی فرٌ من البقاع والتجأ 
إلى الأمير بشير الذي ألقى القبض عليه وسلّمه الی والي دمشق(*) الذي نفذ 
فیه حکم الاعدام فور وصوله(۲۳۹. 

وما لبثت الاضطرابات آن عادت الی حوران؛ فاعتصم «العصاة من عرب 
اللجاة» من جدید بمعاقلهم. وأخذوا یتحرشون بالجند في «قرياطة وکوم 
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الرمان» بينما كان هؤلاء ينشئون الأبراج على مياه تينك المحلتين» فوقع القتال 
بین الفریقین و«قتل من الجند بعض آنفار وجرح البعض الاآخر(۳). وتوسع 
نطاق القتال في اللجاة بعد أن بدأ عربها یعتدون علی الطریق وینهبون المارة؛ 
ولكن» بينما سلك عرب اللجاة وفلاحو حوران «طريق التمرد والفساد بسبب 
الشروع في بناء الأبراج». فإن الدروز «لا يشاهد متهم سوى الولاء 
والخضوع(۳۲). وقد کتب ابراهیم باشا. اثر ذلك. الی محمد شريف باشاء 
يخبره بأنه أوعز إلى يوحنا بك (بحري) لكي يكتب بدوره إلى الأمير بشير 
لإرسال «رجال من الجبل بعدد البنادق الموجودة فيه»» كما أمره أن يكتب هو 
أيضأ - أي محمد شريف باشا - إلى الأمیر؛ بالموضوع نفسه» ويقدّر ابراهيم 
باشاء بعد ذلك أنه «إذا أتى أربعة آلاف رجل من حملة البنادق من الأمير بشير 
وألف وخمسماية منهم من نابلس وستمایة من مدینة راشیاء فانه. آي محمد 
شريف باشاء سوف يتمكن بهذا العدد الضخم من الجند. بالإضافة إلى جيشه 
الكثيف» من تمزيق المتمردين وتشتیتھم('٥.‏ 

وقد أردف السر عسكر رسالته هذه بأمر سر عسكري وجهه الی یوحنا 
بحري بك يأمره فيه بوجوب «الاتصال بالأمير بشير الشهابي لإيفاد رجاله إلى 
حوران بقيادة ابنه الأْمیر خلیل(۹*). ولکن یظهر آنه. بعد هزيمة الثوار في 
اللجاة. واستئناف الأعمال لاکمال انشاء الأبراج فیها. لم يعد هنالك من حاجة 
لاستدعاء رجال الأمیر. فکتب يوحنا بحري بك إلى ابراهيم باشا يشرح له 
الموقف ويبشره «بتقهقر المعتدین ورجوعهم اٍلی الوراء خائبین خاسرین». وأنه 
يلاحظ «أن هذه المسألة ستنتهي». ولذلك» فهو قد كف عن طلب النجدة المشار 
(۱۰۰) 


إليها من الأمير بشير 
وفي العام نفسه (۱۸۲۹)ء اندلعت الاضطرابات في عجلون بفلسطین. 
فعصي آهالي عجلون علی الحکم المصري بسبب فد احة الضرائب التي فرضت 
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علیهم(۱*۱). وکان علی رآسهم کل من الشیخین «برکات وصلاح» اللذین 
استسلما, بعد آشهر فقط. لمحمد آغا الشوربجي متسلم عجلون علی ید نائبه 
«خفتان يك»: فانتهی العصیان باستسلامهما(۳). 

وثار. في الوقت نفسه: زعیم من زعماء بلاد بشارة, هو الشیخ حسین 
شبیب ابن الشيخ فارس الناصیف. فشفلت ثورته السلطات المصرية الحاکمة. 
خصوصاً أنه استطاع أن يجمع حوله نحو ماية وخمسة وثلائین رجلاً(۱۹۳) وقیل 
ستماية. مسلحين بالبنادق والخناجر والطبنجات(*'). واعتصم هوورجاله في 
منطقة صخرية وعرة يصعب على الجند النظاميين» وخصوصاً الخيّالة منهم, 
الوصول إليهاء فأخذت «مصالح بلاد بشارة» تتعطل بسببهم» مما حدا بمحمد 
شريف باشا حكمدار الشام لأن يأمر مدير ايالة صيدا الشيخ محمود عبد 
الهادى» بوجوب الاستعانة بالأمير مجيد (حفيد الأمير بشير) ورجاله للقضاء 
على هؤلاء «الأشقياء». وذلك لأنهم «خبيرون بتلك الديار». وقد قام الأمير 
مجيد على رأس «خمسماية جندي» إلى بلاد بشارة. للقضاء ملی «مفاسد ذلك 
الشقی(۶۶'). وذلك بناء لأمر سر عسکري صادر بتاریخ ٣‏ رمضان ١٥۱۲ھ‏ 
و ا الثاني ۹ھ)۰۷), وأمر محمد شريف باشا مدير الايالة بأن يكتب 
إلى الأمير بشير لكي «يرسل مايتي فارس» لهذا الغرض 0ء كما كتب هو نفسه؛ 
إلى الأمير بشير لكي «يلزم مشايخ المتاولة بإقليم شومره بتدمیر العصاة. و«أن 
بساعدهه عند لاج3 
وما أن وصل الأمير مجيد برجاله إلى النبطية حتى أخذ يتتبع آثار الشيخ 
جاله. في تلك المنطقة. ولما وصل إلى قرية «ميمس» علم من 


حسین شبیب ور 
أهاليها أن الشيخ المذكور. ومعه نحو مايتي رجل. موجودون بقرية «یارون» 
فجدّ السير في أثرهم: وما أن علم هؤلاء بمطاردة الأمير لهم حتى قروا إلى 
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الجبال واعتصموا بها. وطاردهم الامیر ورجاله في الجبال وقاتلوهم حتی 
هزموهم وشئتوا شملهم «ولم یبق سوی الشقي ومعه خمسة آنفار آوقاهم ظلام 
اللیل(۱*۹). 

واعترف الشیخ حسین شبیب بهزیمته فرفع. بتاریخ ٩‏ رمضان (تشرین 
الثاني). عريضة الی «الاعتاب السنية الخديوية» یمرض فیها الخضوع والطاعة 
والعودة الی الولاء للحکام ضمن شروط آهمها: «یکون الأمان علی جمیع ما 
حصل منا من دم ومال وغیره. والأمان لنا والی کل من یختص بنا علی الدم 
والمال والسلاح... واعطاء الثلاث مقاطعات عهدتنا والمعاش الذي کان بیدنا 
سابق. واعطاء المقاطعات عهدتتنا حسب شرط نامات السالفة کأیام والدنا 
المرحوم الشیخ فارس الناصیف. ورفع المتسلمین والمعاش الذي کان بید 
المرحوم فوق معاشنا» لكي «یقیم بحالنا وحال آتباعنا»» ویتعهد الفیخ حسین 
لقاء ذلك «بدفع الأموال والغلال بحيث أن لا يدخل إلى البلاد أحد غيري, 
ومتعهد بكل ضغط يحصل في الطرقات. وغيره مما هو ضد رضى هذه الدولة 
السعيدة....وأما المطاليب .من مال وأغلآل فأنا متعهد يتجازها وذقعها 
تمام(:27. 


ولكن الحكومة المصرية رفضت طلب الشيخ حسين شبيب الذي ظل فاراً 
من وجههاء هووأخوه محمد علي شبيب. ففرا إلى اللجاة بحوران: وظلا 
متخفيين هناك إلى أن تمكن محمد شريف باشا من القبض على الشيخ حسين 
وأحد آعوانه ویدعی «موسی قلیط». بسبب وشاية من آحد عملاثه. فأعدم 
الشيخ حسين شنقاًء أما أخوه محمد علي فقد ظل متخفياً حتى انتهاء الحكم 
المصري لبلاد الشام؛ وعاش بعد ذلك نحو آربعین عاما(). 








اس 
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- دور الأمير بشير في مقاومة الثورة العامة على الحكم المصري في بلاد 


:)١144٠( الشام‎ 


فی شھر ربیع الأول من عام ٦٥ھ‏ (أیار ۱۸۰م) اندلعت الثورۃ في 
جبل الدروز (إمارة الشوف) ضد الحكم المصري (ومعه حکم الأمیر بشیر)؛ 
وقد اشترك الدروز والنصارى معاً في هنه الثورة, وکان السبب المباشر لها هو 
قرار الحکومة المصرية بجمع السلاح من آهالي الجبل, آما المحرضان علیها 
فهما «بطرس کرامة والأْمیر خلیل الشهابي». اللذان اتهما بانهما «راس 
الفساد» كما اتهم المسیحیون بأنهم «أصل الح رکق(). 

ويظهر أن الثورة كانت منظمة سلفاًء فقد أنشأ الثوار مخافر لهم على 
طریق صیدا - بیروت. وأقاموا في هذه المخافر کثاباً وبعض الجند. ورفعوا 
علیها آعلاماً حمراء وآخذوا «یقومون بأعمال الشقاوة بین صیدا وبیروت»(۲ 
لذا فقد آثارت مظاهر هنه الثورة وأخبارها الحکام المصریین وحلیفهم 


(۱ 


الشهابي الذى كتب إلى مدير أيالة دمشق محمد شريف باشا يستطلع رأيه في 
التدابير التى يجب اتخاذها إزاء هذه الثورة"). 

وبدأت الثورة تتسع وتنتشرء فاتصل الثوار في إمارة الشوف بدروذ 
حوران(۱۳۹). وآعلنوا امتثالهم لُوامر السلطان, کما آعلنوا آهداف ثورتهم 
وهي «رفع المظالم وردع کل ظالم»(۳. وبدآوا یوزعون جندهم لقتال 
المصريين ما بين صيدا وبيروت"'ء كما أن أهالي دير القمر «قد أظهروا 
الاختلال عن الإطاعة ومرادهم ينهضون لمساعدة العصاة عند حصول 
المحاریق(۱۳). 

وکان قرار الأْمیر الشهابي. مند بدء هنه الثورة. آن یستمر في تحالفه مع 
أغلبية شعبه في الإمارة كان مشاركاً في هذه الثورة. آو 


ابراهيم باشاء رغم أن 
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محرضاً عليها ومسانداً لها. فقد أوضح في رسالته إلى محمد شريف باشا 
(بتاریخ ۲۹ ربيع الثاني 517١١ه‏ - آخر حزیران ۰٠۱۸م)‏ أنه صمّم «بحوله 
تعالى» علی آن یقاتل آهالي دیر القمر «وینهض في ظهورهم» اذا ما حاولوا 
معاونة «العصاة» ومناصرتهم., وأشار إلى أنه بقي في دير القمر لهذا 
الفرض(۱). ثم نقل الأْمیر. في رسالته هنه. الی محمد شريف باشاء أنباء 
تشیر الی آن «العصاة» قد آمسکوا مخارج صیدا لكي یمنعوا خروج الجند منها. 
واقترح علیه. مقابل ذلك. آن بقیم مخفراً داثماً من الجند علی جسر صیداء كي 
يمنع على هؤلاء العصاة من التعرض للجند الداخلين إلى المدينة أو الخارجين 
منها(")ء وهذا يبين» ولا شك» إلى أي مدى بلغت جدية الالتزام عند الأمير 
الشهابي في تحالفه مع الحكم المصري لبلاد الشام. 

ومع ذلك» فقد وقف الأمير من قضية جمع السلاح من نصاری الجبل 
ودروزه» موقف الناصح والمرشد بالنسبة إلى الحكم المصريء فقد كتب إلى 
ابراهيم باشا يعرض عليه واقع الحال في الجبل وهو آن الأهالي. من مختلف 
الطوائف, یرفضون اعادة السلاح وربما کانوا مستعدین للثورة |ذ| جمع السلاح 
منهم قسراً. ویشیر الی آن آهالي دیر القمر. خصوصاًء قد أظهروا التمرد 
والعصیان عندما طلب الیهم |عادة السلاح الذي کانوا قد استلموه من الحکم 
المصري «أيام حركة الدروز». بل وأقدموا علی ضرب «المأمور» الذي کان قد 
جمع السلاح من إحدى قرى الجبل؛ ثم استعادوا السلاح منه ووزعوه من جديد 
على الأهالي؛ ثم یحدُر الأمير القائد المصري من مغبة جمع السلاح من أهالي 
الجبل(۷)ء خصوصاً أن أهالي دير القمر قد كتبوا إلى المشايخ في بعض 
«المقاطعات» كراشيا وحاصبيا والشحار والمناصف وجزین؛ يحرضونهم على 
الثورة. فثار آهالي دیر القمر والشحار والمناصف. «وأما باقي المقاطعات. لم 














جس ہس بس یی پر کر 
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يزل ما أظهروا العصيان: ولكنهم لا يمكن أن يعطوا البوارید. ومثلهم مثل النار 
تحت الرماد»2"7: ولكن الحكم المصري كان قد اتخذ قراره ولم يعد هنالك 
مجال للعودة عنه. خصوصاً آن المصریین قد أوضحوا للأهالي أن السلاح 
المطلوب منهم هو فقط السلاح الذي سبق للسلطات المصرية آن وزعته علیهم 
ابان ثورة الدروز في حوران ووادي التیم. آي «سلاح الجهادية فقط. ولیس کافة 
السلاح»(۰۲۱۷۳ ولکن نصاری الجبل رآوا في جمع السلاح منهم مقدمة لأن 
«يؤخذ منهم عسکر ۶ 
من تضحيات. وقد أظهر الدروز في دير القمر تحالفاً مع اخوانهم النصارى في 
هذا الشآن. فهب الجمیع «عيسوية ودروزا(۳۹). ومنعوا مأموري الحكومة من 
جمع السلاح من القرىء وانتزعوا منهم ما جمعوا من سلاح وأعادوه إلى 
أصحابه2"0, مما حدا بابراهيم باشا لأن يكتب إلى الأمير بشير معاتباً إياه 
لعدم إطلاعه على «حقيقة الحال في الجبل» ويذكر أنه لوفعل الأمير ذلك «لما 
آقدم السر عسکر علی لم السلاح»؛ ولكنه لم يعد من الجائز التراجع عن القرار 
المكخن بهذا الشأن. وعلى الأمير أن يطمئن «وجهاء الطائفة» العيسوية بان 
السلطة «لا تنوي جمع الجنود منهم»: وأن مصلحتهم تقضي «بتقديم السلاح 
والاخلاد إلى السکینة)ء ثم أرسل أوامر سر عسكرية إلى قادته ونوابه قي 
البلاد يأمرهم فيها بأن يقدموا النصح والعظة إلى الثوار» وأن ينذروهم بسوء 
العاقبة إن هم استمروا في ٹورتھم؛ وذلك لأنه يريد أن يخمد فتنة النصارى 
دون آن یمسهم بسوء(۳). کما کتب إلى الأمير بشير يأمره بالاتصال برهبان 
الجبل وأمرائه وتقديم النصح إليهم كي يكفوا عن الثورة. مبیناً لهم ضعف 
مقدرتهم العسكرية (أربعة آلاف بندقية فقط) مقابل القوة التي يتمتع بها 
جیشه(۳۹), ولکن الثورة استمرت بل وازدادت اتساعاً وانتشارا, فأصدر ابراهیم 
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باشا أوامره إلى أحد قادته؛ عثمان باشا؛ بالزحف إلی الجبل. عن طريق بعلبك 
- زحلة: بخمسة ألايات من الجندء لإخماد تلك الثورة(“). 

ولم يتوانَ الأمير بشير عن أن يستعمل كل امكاناته وكل ما يملك من 
وسائل ومناورات لكي یوقف الثورة. فکتب |ٍلی حلفائه وأنصاره في مختلف آنحاء 
الجبل یطلب منهم التدخل الجدّي لتطمین الأهالي تارة وترغیبهم ثم ترهیبهم 
تارة آخری. وکذلك «استعمال الوسایل الموجبة التفریق بینهم وعدم اجتماع 

تهم:(۱) وقد تمكن. بالفعل, من اقناع آهالي دیر القمر بالعودة الی الخضوع 

«وتقدیم الاطاعة,(۲). وکذلك فعل آهالي دفون ورمحالا والمختارة وغريفة. 
وأقاليم جزین والشحار والمناصف!۳). آما آهالي حاصبیا وراشیا «دروز 
ونصاری». وکذلك آهالي البقاع الغربي. فلم یوافقوا الثوار علی تحرکهم. وظلوا 
«هاچعین من دون حرکت(*۱). وقد ضمن الأمیر للقری والأقالیم التي كانت 
متمرّدة وعادت الی الطاعة, لقاء ذلك. عدم «طلب آنفار للنظام السكري» 
وعدم «زيادة المطالیب العایدة للميري» و«|بقاء البوارید» مع الأهالي(0۷۹. 

ولم یرق للسلطنة وحلفائها من الدول الأورويية آن تنتهي الثورة علی 
الحکم المصري في بلاد الشام. فعادت تحرك آهالي هذه البلاد وتمدهم 
بالسلاح والمال» واکتشف ابراهیم باشا هذه الحقیقة()۰ فعمد الی التحرك 
بدوره في سبیل اجهاض محاولات خصومه وقّر إبقاء السلاح بيد الأهالي 
ورفض ادخال الجیش المصري الی الجبل(). ولکن عملاء الدول الأوروبية 
استمروا في تحریض الناس علی الثورة. وکان لا یزال عدد من هؤلاء الثوار 
معتصماً في حرش بیروت. فقدّم العملاء الأوروبيون لهم الزاد والرصاص(۱۳. 
واستمر الأمیر في سعیه «لاصلاح ذات الحال» بین الحکم المصري وهولاء 
الٹاقرین(0۸۷, 
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إلا أن وسائل التهدئة لم تنفع مع الثائرين الذين ما لبثت سلطتهم أن 
امتدت إلى أماكن مختلفة من البلاد؛ فامتدت الثورة من ساحل بيروت7:"') إلى 
المتن(۲۱. ثم ثار «آبو سمرة غانم» مع مایتین من رجاله في «جونية». وأخذ 
قناصل کل من سردینیا والنمسا وانکلترا یساعدون الثوار علانیه ویحرضون 
الناس علی العصیان؛ ویعدونهم بشحنات من السلاح(۰۱. فاستطاع هولاء 
القناصل آن یوّلبوا نصاری المتن وکسروان والشویفات وساحل بیروت ووزعوا 
علیهم نحو آلف بندقیة(۰۲ بینما سعى الأمير جاهداً لكي يحتفظ بالدروز إلى 
جانبه وجانب حلفاثه المصریین. فتعهد له مشایخهم من آل تلحوق وعبد الملك 
«بالطاعة والخضوع». حتی آن هولاء المشایخ التمسوا من الأمیر آن یکون 
آولادهم «مع العساکر المنصورة» في جیش ابراهیم باشا(*۲۳. 

ولم ینتصف شهر حزیران (۱۸4۰) حتی کان الثوار قد انتشروا في المتن 
والبقاع الفربي وبلاد حاصبیا وراشیا وزحلة والمعلقة وبلاد بعلبك» وذلك لأجل 
«اضطرام نار الفساد بتلك الأطراف»(۱۹), وانضم الیهم آمیر من آل آبي اللمع 
من «كبراء المتن» هو «الأمير علي قايد بك» كما كان أحد العملاء الأوروبيين 
یمدھم «بالبارود والرصاص»")ء ورغم ذلك» فقد بقي أهل حاصبيا وراشيا 
وزحلة. دروزاً ونصاری. علی طاعتهم للحکم املصري'!۶''. ولکن رسائل 
التحریض علی الثورة لم تتوقف, فقد کتب الشیخ فرنسیس الخازن اٍلی «آهالي 
العرقوب والمتن والشحار وكافة البلاد بوجه العموم» قاثلاً آن «البلاد جمیعها 
قايمة من طرابلس الی ناقورة عکا». كما كتب إلى أهالي زحلة يحضهم على 
الثورة «لأن الذخيرة عندهم في بعلبك»“')ء وكتب «مراد العقل» من بكفيا إلى 
«شحادة الخوري صعب» يعلمه ان الثوار في ساحل بیروت قد أصبحوا نحو ٣‏ 


آلاف. وأن زعماء من «بيت باللمع وييت مراد وبیت الخازن» قد انضموا إلى 
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الثورة. وأن قنصل الانكليز قد أرسل إلى الثوار «ألف دستة رصاص وبارود»» وان 
«الفرج قریب(۳). وکتب آهالي جبل لبنان «دروز ونصاری» الی «المشایخ 
الحمادية وباقي طوايف بيت حمادة» يحرضونهم على الثورة ضد الحکم 
المصري والخضوع إلى أوامر الدولة العثمانية «الرؤوفة»!:""). 

وأدى اتساع الثورة وانتشارهاء ونشاط الثوار وتحرکهم. الی ظهور 
الارتباك في نهج الحکم المصري, فبینما یکتب محمد علي إلى ابنه ابراهيم 
ينبته انه آمر سلیمان باشا بأن «یستاصل شاأَفة المصّین» من الدروز. علی 
العصیان «ویجزدهم من الأسلحة». إذا به يرى؛ في الکتاب نفسه «آن الهجوم 
علی من آمّته الأمیر بشیر وجرّدّه ( آي تجریده) من سلاحه لا یثفق وحکمة 
الادارة». فیکتب الی الأمیر قاثلا: «احتراماً لشخصك: لا یجب أن یُھجم على 
الذین منحتهم الأمان ولا یْطلب الیهم تسلیم آسلحتهم. وإنما يُضرب العصاة 
الذين في بيروت وثنزع أسلحتهم حرباً وقهراً» وهذا هو مطلوبي(۳۱. وهذا ما 
دفع ابراهيم باشا لأن يقترح على والده صرف النظر عن جمع السلاح من 
EN‏ 

ولکن ما آن کادت الثورة تشرف علی الانتهاء وکاد الثوار یدخلون من 
جديد في طاعة الدولة(۰۲۳۰۳ حتى امتدت الأصابع العثمانية والأجنبية لتحرك 
الثورة من جدید. فقد ثبت لسلیمان باشا. نائب القائد المصري في بلاد 
الشام. أن للأجانب علاقة بالثورة في هده البلاد: وان الاستانة ارسلت آحد 
مدربي الجیش الی بیروت بقصد التحریض علی الغور(۰۲۳۰۰ وآن رجلاً 
قرقساً دعن «الفیکونت اونفروا 0۳/۲۲۵۷ ۷۱0۵۵۲۳۱۱۵ ها» قد «اتخد ره | له 
في جھات الزوق, واتصل بالثوار موزعاً عليهم كميات من البارود والرصاص 
والدراهم وآوسمة صليبية». وأن وكيل القاصد البابوي المقيم في الزوق يعاون 
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الثوار باستمرارء وأن الأوروبيين لا يزالون «يخرجون كل يوم من بيروت 
ويختلطون بالعصاة ثم يعودون إلى بيروت»!*"). ويقترح محافظ بيروت 
«محمود نامي بك»» الذي أرسل هذه المعلومات إلى سليمان باشاء على القائد 
المصريء أن يتفضل «بإصدار أمر إلى قناصل الدول بمنع خروج رعاياهم 
من بیروت واختلاطهم بالعصات(۰۲۲۳۱ وبناء علی ذلك, فقد کتاب محمد علي 
باشا الی سلیمان باشا. يأمره بأن ينتقل من صيدا إلى بيروت: ويتبه على 
قناصل تلك الدول بوجوب «ضبط رعایاهم»). والذي یلفت النظر هو آن 
الأجانب من الجنسية الفرنسية کانوا من آکثر العملاء تحرکاً ونشاطاً في 
التحریض علی الثورة. رغم آن فرنسا کانت الحلیف العلني لمحمد علي, فقد 
کان هوّلاء العملاء یجمعون المسلحین في کسروان ویضعون علی رس کل 
منهم شارة الصلیب. ویوزعون علیهم الرواتب والسلاح والذخيرة. ویسیرون 
في مقدمتهم ومعهم العلم الفرنسي(), کما کانوا یجوبون قری المتن 
وکسروان یحرضون الناس علی الثورة ویعدونهم بقدوم «مراکب فرنساویة 
مشحونة جبخانة وسلاح لأجل امدادهم(۳۹). ولکن لا ستبعد آن یکون معظم 
هوّلاء الأجانب الفرنسيين عملاء للدولة العثمانية. فالکونت «اونفروا» مثلاً. 
هو ضابط فرنسي سابق, الا آنه التحق بالأستانة بعد ترکه الخدمة في الجیش 
الفرنسي, ثم انتقل منها الی مدرسة عینطورة لیتعلم اللفة العربية قیها, ولا 
يشك محافظ بیروت. محمود نامي بك. آن یکون هذا الكونت موفداً «من ذلك 
الجانب» آي الجانب العثماني(:۰۳ ولکن الدي یثیر الشك في موقف فرنسا هو 
آن خلیل المدور. ترجمان القنصل الفرنسي. كان على اتصال مستمر بالثوار 
«یمدهم بمادة الکبسول». وان عدداً من الرعایا الفرنسیین کانوا في 


NETE 
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وفي تحلیل دقیق لأسباب الثورة ودوافعها. کتب المعلم بطرس كرامة 
رسالة إلى يوحنا بحري بتاریخ ٣١‏ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (حزیران ۱۸۶۰)؛ یذ کر 
له فيها أن الذين اكتفوا بالمطالبة بعدم نزع السلاح وعدم زيادة الضريبة وعدم 
التجنید قد اطمأنوا وتوقفوا عن الثورة وعادوا إلى طاعة الدولة. وهم آهالي 
دير القمر «ومن تابعهم». وأما «أهل المتن» ومعهم «أهالي كسروان» فلم تنفع 
معهم وسائل التطمين والتهدئة «ولم يزدادوا إلا فجوراً»"". ويعزو بطرس 
كرامة تعنت هؤلاء الثوار الی التدخل الأجنبي في صفوفهم. فقد «تداخل معهم 
الفرنج وجعلوا یشددوهم ویعلموهم کیف یتطلبوا. ومدوهم بقلیل من ذخيرة 
وبارود ورصاص, ووعدوهم انه قریباً یرد لهم ذخایر وجبخانة وسلاح من طرف 
الفرنج. وهذا شيء صار ظاهراً غير مخفي»"")ء كما يعزو ذلك إلى اغراء 
الدروز للنصارى بالعصيان وعدم الطاعة كي «يرموهم بالهلاك» ويجري لهم 
(آي للنصاری) کما جری للدروز(*). 

وقد قدّر الأمير بشير خطورة الحالة فرفع إلى «الأعتاب السنية» بتاریخ 
۸ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (حزیران ۱۸۰م) عريضة يشرح فيها أوضاع الثوار في 
البلاد. وانهم «لم یزالوا مصرین علی الطفیان وصمّت آذ انهم عن قبول 
النصيحة والتطمین وفرغت الوسایل من دون تأثیر». ویقترح علی «الأْعتاب 
السنية الخديوية» آن تسرع في ارسال الجند لقمع هذه الثورة واخمادها, لأنه 
اذا تعوق ورود العساکر المنصورة یزید الاختلال ویکثر الطفیان(*۰۲۲ وکتب 
الأمیر محمود الشهابي, في الوقت نفسه. عريضة مماثئلة یذ کر فیها قیام کل من 
الأمیرین محمد الحرفوش وخنجر الحرفوش بالثورة في بلاد البقاع وآبلح 
وریاق۱). آما مطالب الثوار فقد حدّدها الأمیر بفیر في عريضة رفعها الی 
محمد علي باشا بتاريخ ١5‏ ربيع الآخر؛ وھی, أولاً: إبقاء السلاح مع الأهالي 














ماو ریز 
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وعدم نزعه منهم, ثانياً: عدم آخذ انفار للنظام منهم, ثالثاً: تخفيف مال 
الإعانة ورفع ريع مال اليري, رابعاً: ابطال تشغيل المعدن من الجیل, خامساً: 
انتخاب ستة مندوبين عن الأهالي تجاه الحكومة المصرية «لأجل مناظرة 
الأحكام». وقد رفض الأمير الشهابي مطالب الثوار هذه رفضاً قاطعاً۷ء 
وأعلن» في رسالة منه إلى محمد علي أنه مستعد للإسهام» عسكرياًء في إخماد 
هذه الثورة(1"). وكان محمد علي باشا قد قزر التحرك عسكرياً لمواجهة الثوار 
بدءاً ببیروت: فأرسل, من الاسکندریةء تعزيزات عسكرية لسلیمان باشا وأمره 
بآن یهاجم الثوار في بیروت. بمعاونة الأمیر بشیر والمیر میران عثمان باشا 
الذي كان معسكراً بجيشه في البقاع(۰)۳۱۹ وقد تقرّر آن یهاجم کل من سلیمان 
باشا بالجيش الآتي من الاسكندرية. من جهة. وجیش الأمیر بشیر من جهة 
ثانية. وجيش عثمان باشا التي من البقاع. من جهة ثالثة. آما الثوار» فکانوا قد 
تجمعوا في ساحل بیروت. وفي الجبل المطل علی سهل البقاع» في قرية 
«بوارش». وانضم الیهم: حسبما ذكر الأمير الشهابي: أمير من آل فارس من 
بسكنتا يدعى الأمير علي؛ والأمراء الشهابيون محمود ابن الأمير سلمان العلي 
وفارس ابن الأمير حسن العلي ويوسف ابن الأمير سلمان سيد أحمدء والأمير 
عبدالله مراد من أمراء المتن (وكان هذا الأخير يظهر التحالف مع الثوار إلا 
أنه كان في الحقيقة عازماً على استدراجهم للطاعة)ء وكان هؤلاء الأمراء قد 
أرسلوا إلى الأمير بشير الشروط التي يرضون بموجبها العودة إلى طاعة الدولة؛ 
وهي عشرة شروط ضمنها الأمير رسالته هذه إلى محمد علي, وأهم هذه 
الشروط: 
- عدم أخذ السلاح من الأهالي على اختلاف طوائفهم. 
- عدم التجنيد من الأهالي على اختلاف طوائفهم. 
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- تخفيض الضرائب وأموال الاعانة. 

- لا يتم العمل باستخراج المعادن إلا بالحرية وليس بالالزام. 

- صرف النظر عمّا أخذ بالحرب من كلا الطرفين. 

- يوافق الخديوي ووزراء «دول الافرنج» على هذه الشروط عند الاتفاق 
عليها مع الحكومة المصرية. 

وقد وقع علی هذه الشروط کل من الأمراء: خنجر الحرفوش وعلي فارس 
وعلي قاید بیه. وشهد علیها: الأمیر عبدالله مراد. وقبل بها: e‏ 
العامیة۳:۱). وکان من الطبيعي آن ترفض الحکومة المصرية هنه الشروط. ون 
تستعد لقتال الثوار. فاقترح ابراهیم باشا علی والده آن ینقضنّ علیهم من 
ناحیتین في آن واحد: من ناحية بیروت. ومن ناحية زحلة. وقد حشد القائد 
المصري, لهذه المع كة. القوات التالية: 

- ۱۵۰۰ پفدادي (في دمشق). 

- ؛ آلایات وجنود غیر نظامیین (من مصر). 

- آلایان ونصف (بامرة سلیمان باشا) . 

- آلایان (في بیروت. بامرة اللواء عثمان بك). 

- چنود عشمان باشا!(۲۲۱). 


القتال الأخير: 
)١(‏ معركة زحلة (آخر ربيع الآخر 1٠١١هآخر‏ حزيران ٠114م):‏ 
كان الثوارء وعددهم نحو آلف رجل حسب افادات آسراهم. بقيادة 


الامیرین خنجر الحرفوش وعلي فارس(۱۲. قد توجهوا نحو زحلة لاتارتها الی 
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من المدينة. خارجهاء والتحق به الأمير محمود ابن الأمير خليل بن بشير 
الشهابي7""). وما أن علم عثمان باشا بتوجه الثوار نحو زحلة؛ حتى أرسل الأمير 
سیت على رأس أورطة؛ بمهمة استطلاعية نحو زحلة, وكان ذلك يوم إثنين؛ 
فی الساعة التاسعة والنصف صباحاًء فما أن أصبح الأمير محمود على مسافة 
نصف ساعة من المدينة حتی ظهرت له طلائع الثوار سائرة باتجاه زحلة, فعمد 
فوراً الی افادة القائد عثمان باشا الذي سارع لمواجهتهم علی رآس قوة من 
جيشه بلغت «ألاي سواري و" مدافع والعساکر الباشبوزق۳۹). وما آن تواجه 
الفريقان حتى أطلقت مدافع عثمان باشا النار علی الثوار, ثم شن آلاي السواري 
وعساکر الباشبوزق علیهم هجوماً بالسلاح الأبیض, واستمر القتال بین 
الفریقین طوال النهار. حیث انتهی بحلول الظلام وبهزيمة الثوار الذين تركوا 
خلفهم عدداً کبیراً من القتلی قدّر بأربعماية قتیل(*۳), ما عدا الجرحی 
والأسرىء آما الباقون فقد ولوا هاربین متحصنین بظلام الليل الذي فصل بين 
المتقاتلین «وبصخور مکان یقال له المریجات»(۳۳). ولم یذ کر شيء عن خساثر 
المصریین فی هنه المع رکة. 
۲( رت اضر وی کر 99 - آخر حزیران ۸۱۸۶۰): 
وصل سلیمان باشا الی بيروت في ۹ ربیم الأخر (آخر حزیران)؛ 
وخاض. فور وصوله. معركة مع الثوار في منطقة نهر بيروت!"") انتهت 
بهزيمتهم. وکان عدد الثوار في ضواحي بیروت. في ذ لك الحين: يراوح بين ألف 
وألف وخمسمایة رجل. وفقاً لما صرح به الأْمیر محمود الشهابي لعثمان باشا 


بالیقاء(۲۲۸). 
8 ع 
ولکن الثوار بدآوا پتزایدون بسرعة ویحتشدون في جھات زغرتا 


بالشمال, ویتسلطون علی الأهالي یکرهونهم للقیام معهم(۰۳۳ کما انهم بداوا 
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يتزايدون في جهات بعلبك والجبل. وكان تحشد الثوار في جهات بعلبك وبلدة 
بوارش وزحلة بقيادة الأمراء خنجر الحرفوش وموسى نون وعلي فارس 
وعبد الله مراد. وفي ساحل بيروت بقيادة الأمراء الشهابيين محمود بن سلمان 
العلي وفارس بن حسن العلي ویوسف بن سلمان سید آحمد. وفي دیر القمر 
والمناصف والشحار بقيادة المشایخ النکدبین خطار وواکد ویوسف. بینما بقي 
آهالي الشوف والعرقوب. نصاری ودروزاً. مخلصین للامیر بشیر وحلفاثه 
المصریین(۲۳). 

وکان علی الأْمیر آن یواجه تحشدات الثوار هذه بتحشد ات عسکرية 
مماثلة؛ فوجه حفیدیه الأمیرین مسعوداً ومجيداً الی صیدا. وآمر مسعوداً آن 
یلتحق بالجیش المصري الذي سینطلق من بیروت لمواجهتهم. وأرسل ببلغ 
حفیدہ الأمیر محموداً الذي کان في البقاع, بآن یظل في مکانه بتصرف الجیش 
الذي سيستمر في مواجهة الثوار في تلك الجھات: (جیش عثمان باشا)ء ولم 
يأت فجر يوم ؛ جمادى الأولى ٤(‏ تموز) إلا وكان «جميع العساكر من كل جهة 
مستعدین للهجوم علی العصاة منتظرین صدور الأّوامر»(۳۱). وبالفعل, تحركت 
القوات المصرية من بیروت الی صیدا. وکان قوامها: الألاي السادس واللاي 
الثاني عشر وعساکر السکبان الاتية من مصر. فاحتلت معلقة الدامور بعد آن 
قلت من لتوا یرجم ر فاو فة فحص رد مت فح و سیک «فا اتف مساگرا 
قرب نهر الأولي)!"). 

في هذه الأثناء. وصل من صيدا إلي بيروت: بحراً. كل من الأمير مجيد 
( الشهابي) والأمير أمين ارسلان والأمير عجاج مع ٦٢‏ خيالاً من خيّالة الأمير 
بشیر. ووضعوا آنفسهم بتصرف محافظ المدینة(۰)۳۳ وقد نقل. في الاونة 
نفسهاء آحد الأسری المدعو جرجس الخوري, الی محافظ بیروت. المعلومات 
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من المدينة. خارجهاء والتحق به الأمير محمود ابن الأمير خليل بن بشير 
الشهابي(۳۳). وما أن علم عثمان باشا بتوجه الثوار نحو زحلة؛ حتى أرسل الأمير 
محموداً. علی رأس آورطة. بمهمة استطلاعية نحو زحلة, وكان ذلك يوم إثنين؛ 
في الساعة التاسعة والتصف صباحاًء فما أن أصبح الأمير محمود على مسافة 
نصف ساعة من المدينة حتى ظهرت له طلائع الثوار سائرة باتجاه زحلة؛ فعمد 
فوراً إلى إفادة القائد عثمان باشا الذي سارع لمواجهتهم على رأس فوّة من 
جيشه بلغت «ألاي سواري و؟ مدافع والعساكر الباشبوزق»!؛""): وما أن تواجه 
الفريقان حتى أطلقت مدافع عثمان باشا النار على الثوارء ثم شنٌ ألاي السواري 
وعساکر الباشبوزق علیهم هجوماً بالسلاح الأبیض, واستمر القتال بين 
الفریقین طوال النهار. حیث انتهی بحلول الظلام وبهزيمة الثوار الذین ترکوا 
خلفهم عدداً کبیراً من القتلی قدّر بآربعماية قتیل(*۲۳ ما عدا الجرحی 
والأسرىء أما الباقون فقد ولوا هاربين متحصنين بظلام الليل الذي فصل بين 
المتقاتلين «وبصخور مكان يقال له المريجات»77"؛ ولم يذكر شيء عن خسائر 
المصريين في هذه المعركة. 

:)م۱۸٠۰ آخر حزیران‎ - ۱۲٥٢١ معرکة بیروت - (آخر ربیع الآخر‎ )٢( 

وصل سليمان باشا إلى بيروت في ۲۹ ربیع الآخر (آخر حزيران) ؛ 
وخاض, فور وصوله: معركة مع الثوار في منطقة نهر بیروت(۲۳ انتهت 
بهزیمتهم. وکان عدد الثوار في ضواحي بیروت. في ذلك الحين؛ يراوح بين ألف 
وألف وخمسماية رجل, وفقاً لما صرّح به الأمیر محمود الشهابي لعثمان باشا 
بالبقاع/"). 


ولكن الثوار بدأوا يتزايدون بسرعة ويحتشدون في جهات زغرتا 
بالشمال» ويتسلطون على الأهالي يكرهونهم للقيام معھم')ء كما انهم بدآوا 
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يتزايدون في جهات بعلبك والجبل. وكان تحشد الثوار في جهات بعلبك وبلدة 
بوارش وزحلة بقيادة الأمراء خنجر الحرفوش وموسی نون وعلي فارس 
وعبد اللّه مراد. وفي ساحل بیروت بقيادة الأمراء الشهابیین محمود بن سلمان 
العلي وفارس بن حسن العلي ویوسف بن سلمان سید آحمد. وفي دیر القمر 
والمناصف والشحار بقيادة المشایخ النکدیین خطار وواکد ویوسف. بینما بقي 
آهالي الشوف والعرقوب. نصاری ودروزاً. مخلصین للامیر بشیر وحلفاثه 
الیضری ۳۳۳ 

وکان على الأمير أن يواجه تحشدات الثوار هذه بتحشدات عسكرية 
ممائلة. فوجه حفیدیه الأميرين مسعوداً ومجيداً إلى صيداء وأمر مسعوداً أن 
يلتحق بالجيش المصري الذي سینطلق من بیروت لمواجهتهم. وآرسل یبلغ 
حفيده الأمير محموداً الذي كان في البقاع؛ بآن یظل في مکانه بتصرف الجیش 
الذي سيستمر في مواجهة الثوار في تلك الجهات؛ ( جيش عثمان باشا)؛ ولم 
يأت فجر يوم ؛ جمادی الأولی (؛ تموز) الا وكان «جميع العساكر من كل جهة 
مستعدین للهجوم علی العصاة منتظرین صدور الأوامر»(۳۱). وبالفعل. تحرکت 
القوات المصرية من بیروت الی صیدا. وکان قوامها: الألاي السادس والألاي 
الثاني عشر وعساکر السکبان الّتية من مصر. فاحتلت معلقة الدامور بعد آن 
قتلت من الثوار «نحو ثلاثمئة شخص» وتقدمت نحو صيدا «فالتقت بعساكرها 
قرب نهر الأولي"). 

في هذه الأثناء. وصل من صيدا إلي بيروت» بحراًء كل من الأمير مجيد 
(الشهابي) والأمير أمين ارسلان والأمير عجاج مع ٠١‏ خيالاً من خيّالة الأمير 
بشیر. ووضعوا آنفسهم بتصرف محافظ المدینة(۰)۳۳ وقد نقل. في الاونة 
نفسها. آحد الأسری المدعو جرجس الخوري, الی محافظ بیروت. المعلومات 














المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 236 NOBILIS‏ 


التالية: يتجمع الثوار في نواحي زحلة وهدفهم سد طريق زحلة - بيروت في وجه 
عثمان باشا وجيشه؛ وذلك باحتلال المريجات وقب الياس وبوارشء؛ ويقوم 
الأميران الشهابيان ملحم وبشير قاسم بتسليح أنصارهما سراً؛ ويعاونهما في 
ذلك الأمير خليل: كما أن الأمير حيدر يمون الثوار بالذخيرة: وأما قادة الثوار 
فهم الأمراء علي يوسف وعلي قائد بيه وبشير عساف واسماعیل حسن قاید بیه 
وفارس شهاب ویوسف شهاب ومنصور حيدر شهاب والمشايخ فرنسيس الخازن 
وعفیف الخازن وخلیل بلیبل وسواهم(۳. 

الکن الأمير بشيراً لم یکن یتوانی عن السعي المتواصل لإعادة الثوار إلى 
النظام وادخالهم من جدید في طاعة الحکومة المصرية, وقد كان ينجح أحياناً 
ویفشل أحیاناً آخری. فقد کتب بتاریخ ۱۲ جمادی الأولی (۱۳ تموز) الی سلیمان 
باشا رسالة بیشره فیها بعودة آهالي المتن ودیر القمر عن الثورة ودخولهم في 
طاعة الدولة» وانهم قد بادروا فوراً الی جمع الأسلحة وتقدیمها الی المراجع 
الحكومية المسوولة, وانه لم يبق من الثوار في ساحل صيدا أحد باستثناء من 
بقي منهم في ساحل بيروت عند «عين الحازمية» وهم «شرذمة من الأشقياء»» 
وقد وجه لمحاربتهم ابنه الأمير خليلاً على رأس ثلة من رجال الشوف ونحو 
آلف من عسکر النابلسية. وانه ینتظر الأُوامر لبدء الهجوم(۳۹). وبالفعل فقد 
تقرّر الزحف علی الثوار یوم الائقین في ۵ جمادی الأول (۱۵ تموز)» ولکن 
الأمير بشيراً أغلن «انتهاء الثورة ودخول الثوار في الطاعة» فقّدل عن ذلك ). 

وفيما يلي موجز للعمليات العسكرية التي جرت ضد الثوار منذ اول 
جمادی الأولی ( آول تموز) ولفاية الرابع عشر منه (15 تموز) وفقاً لما جاء في 
عريضة الأمير بشير التي رفعها إلى محمد علي باشا بتاريخ ١4‏ جمادى الأولى؛ 


بهذا الصدد: 
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- في آخر ربيع الثاني (آخر حزيران) وصل عباس باشا إلى بيروت 
وتكامل ورود العساكر من الاسكندرية. 

- في ۳ جمادى الأولى (5 تموز) أرسل الأمير بشير حفيديه مسعوداً 
ومجيداً إلى صيداء فبقي الأمير مسعود مع العسكر المقيم على جسر صيدا 
ليكون دليلاً أمام العسكر الذي ينطلق منهاء وتوجّه الأمير مجيد إلى بيروت 
ليكون دليلاً أمام العسكر الذي ينطلق من بيروت؛ وقد رافق كلاً من الأميرين 
المذكورين عدد من الأمراء والمشايخ وتم الاتفاق على أن يجري الانطلاق من 
بیروت ومن صیدا ومن البقاع «ومن طرفنا» لمهاجمة الثوار المجتمعین في 
ساحل بیروت. وفي بوارش. 

- يوم الجمعة ؛ جمادى الأولى (؛ تموز) وصل العسكر النابلسي إلى زحلة 
بقيادة اسماعيل بك حكمدار حلب. وفي هذه الأثناء عادت «مقاطعتا» المناصف 
والشحار وأهل دیر القمر وجزین واقلیمها الی الثورة. وتجمهروا في «عین 
مزبود» وقد آعلنوا العصیان والتمرد. وزحفوا نحو صیدا حیث نزلوا في آرض 
روصدلوتاا: ۱ 

- يوم الأحد ٦‏ الشهر المذکور. هاجم الثوار الجیش المصري المعسکر 
على جسر صيداء إلا أنهم هزموا بعد أن قتل من أهالي دير القمر ١١‏ رجلاً 
وجرح خمسة. 

- یوم الثلاثاء ۸ منه؛ هاجم ثوار المتن وكسروان والساحل الجيش 
المصري المعسکر بظاهر بیروت. الا آنهم هزموا بعد أن سقط منهم ١7‏ قتيلاً. 

- یوم الخمیس ۱۰ منه. هاجم المیرمیران عثمان باشا واسماعیل بك 
حکمدار حلب بعسکرهما. وفي طلیعته الأمیر محمود الشهابي مع خیّالته. مراکز 
الثوار في بوارش. فهزم الثوار وهربوا الی التلال المحيطة بالبلدة. ودخل 
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السکر المنتصر بلدة بوارش فأحرقها, تم دخل قرية حمانا فسلبها ونهبها. 
وعاد إلى «الرمتانية» حيث بات ليلته هناك7). 

- في الیوم التالي. الجمعة ۱۱ منه. طلب جمیع آهالي المتن الأمان 
وقدموا الخضوع والطاعة وجمیع ما لدیهم من الأسلحة. وقد بلغ عدد القری 
التي قدّمت الطاعة وما لديها من أسلحة حتی تاریخه ۱۲ قرية من آشهر قری 
المتن. ولا تزال باقي القرى تبادر بتقديم الأسلحة. 

- لما انتشر خبر هزيمة الثوار في بوارش وتقديم أهالي المتن الخضوع 
والأسلحة؛ تقدم للطاعة جميع أهالي دير القمر و«مقاطعات» الشحار 
والمناصف وجزین واقلیمها. ودخلوا في الأمان. وعادوا من «مجدلونا» إلي 
ديارهم وبادروا بتقديم ما لديهم من أسلحة: بينما فر الأمراء الذین کانوا علی 
رأس هؤلاء الثوار إلى ساحل بيروت حيث التحقوا بثوار ذلك الساحل. ومعهم 
الأمير فاعور الشهابي. 

- توجّه الأمير خليل الشهابي مع رجاله لمحاربة ثوار ساحل بيروت فولى 
هؤلاء منهزمين أمامه وذلك قبل وصوله إليهم؛ وقد عاد الأهالي إلى قراهم, 
أما الأمراء فلم يعرف شيء عن مصيرهم ووجهتهم. 

- الوضع الآن ١١(‏ جمادى الأولى): بادر جميع أهالي ساحل بيروت وقرية 
الشويفات إلى جمع الأسلحة وتقديمها!"". 

وفي الوقت ذاته. کتب عثمان باشا قائد الجیش المصري في البقاع الی 
عباس باشا کتخدا الخديوي رسالة یبشره فیها بانتهاء الثورة في نواحي 
زحلة(۰)۳۳ كما كتب محمود نامي بك إلي حسين باشا يفيده أن الجیش المرابط 
في بيروت زحف على الثوار يوم الثلاثاء ١6‏ جمادى الأولى 1١5(‏ تموز) فهزمهم 
وقتل عدداً منهم؛ ولكن قنصل فرنسا في المدينة استدعى إليه اليوزباشي الأول 
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علي القبطان وأبلغه أن قنصل انكلترا سوف يحتج على تصرف الجيش 
المصري وسيهدد السلطات المصرية المحلية بضرب بيروت وبتدمير السفن 
المصرية الراسية في میاهها(*. 

وکانت آوضاع الجیوش المصرية المقاتلة في هذه الجهات. وفي ۱٩‏ تموز 
كما يلي: 

- استقر الجيش المصري الذي خرج من بيروت» ببلدة حمانا. 

- انتقل الجيش الذي خرج من زحلة؛ إلى بسكنتاء في طريقه إلى نبع 
اللبن. 

- توجّه الأمير خليل الشهابي الی الزوق لجمع السلاح من کسروان(۲۲*۱. 

ومع ذلك. فان ریاح الثورة ظلت تعصف في آجواء البلاد. فقد وجه 
البطريرك الماروني یوسف حبیش لی «كهنة ورهبان وخوارنة الشعب القاطنین 
بجبل لبنان» نداء يدعو فيه الناس إلى الثورة على الحکم المصري ویحضهم 
عليهاء ويهدّد من يتلكأ منهم أو من يتجاسر ويخالف أمره بأن يحرم «من بيعة 
الله ويحل عليه الغضب والنقمات الالهية کائناً من کان(۳*). ونشطت مساعي 
الدول الأُوروبية لاعادة البلاد الی آجواء الثورق. فرست السفن الانلكيزية في 
میاه بیروت وغایتها «ثارة الفتن في جبال لبنان وجبال اللاذقیة۹۳) وآخذ 
المستر «وود» (وهو آحد التجار الانکلیز في آزمیر وعدیل قنصل انکلترا في 
بیروت) یتجول في جهات الزوق وغزیر وجونية ویتصل بأبناء البلاد باذلاً جهده 
لاثارة الفتن وداعیاً آهل الجبل كي یستمروا في الثورة(**۲. کما اتصلت احدی 
السفن الانكليزية بالتوار في منطقة جونية وأشاعت بينهم أن الانكليز عازمون 
علی احتلال مواني الشام. وآخذت. تأكيداً لدلك. تسبر غور البحر بین جونية 
وطرابلس لدرس |مکان رسو السفن علی هذا الشاطیٌ(۳۹. 
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ولکن بدا أن القيادة المصرية كانت عازمة على انهاء الثورة بآي ثمن. 
فبعد الحملة التأديبية التي قام بها الجيش المصري في زحلة وبوارش 
وجوارهماء دخل هذا الجيش كفرسلوان ثم منطقة المتن حيث جمع السلاح 
منهاء ثم انتقل إلى نبع صنين فنبع بقليع حيث استقبل قائده قادة الثوار 
(الأمراء علي وفارس وأبناء أخي الأمير حيدر الشهابي) الذين جاؤوا 
مستسلمين: كما قبض الأمير أمين الشهابي على الأميرين يوسف وفاعور 
الشهابيين» وسيق الجميع إلى الأمير بشير مخفورين*)ء أما الأمير خنجر 
الحرفوش فقد فر إلى جهات بعلبك ولم تمرف وجهته بعد ذلك*)ء كذلك فر 
الشيخ فرنسيس الخازن من البلاد على ظهر باخرة فرنسية1*"). وفي رسالة 
من الأمير بشیر الی محمد علي بتاریخ ۲۲ جمادی الأولی (۲۳ تموز) آفاد الأمیر 
عزیز مصر انه آلقی القبص علی سبعة من زعماء الثورة وقادتها؛ وآنه سلمهم 
الی عباس باشا لیرسلهم الی عکا فستار(*). وهولاء الزعماء هم: الأمراء 
الشها بیون فاعور ویوسف وفارس ومحمود. وآمراء المتن من آل آبي اللمع؛ حیدر 
وعلي وعبداللّه. وانه لم یبق «من آهل الفساد في الجبل» سوی «الشیخ حمود آبو 
نكد وولده قاسم وابن عمه الشيخ عباس۳۰۸)ء وعلی ھذا الأساس, آعلن محمد 
شريف باشاء في رسالته إلى حسن باشا بتاریخ ۲۰ جمادی الأولی (۲۰ تموز). 
انتهاء الثورة في هذه البلاد(*۳). 


إخراج محمد علي من بلاد الشام وسقوط الأمیر بشیر (۱۸۶۰): 
ما أن شعرت الدول الکبری (انکلترا وروسیا وبروسیا والنمسا)؛ 

المتحالفة مع الاستانة: بقدرة محمد علي على انهاء الثورة في بلاد الشام. حتی 

بدأت تدخلها الجدّي والمباشر لإنهاء حكم عزيز مصر في هذه البلاد؛ 
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فاجتمعت» في الخامس عشر من تموزء بمؤتمر دولي في لندن؛ لتتخذ قراراً 
سریاً بإخراجه منهاا"""). 

وفي الرابع عشر من آب (1840) سلّم الكومودور نابيير» قائد الأسطول 
البريطاني في البحر المتوسط. انذاراً الی محمود نامي بك. محافظ بیروت. 
یشعره فیه بالاتفاق الدولي الذي يقضي «باعادة سورية الی حکم السلطان»(۲۳۶۳. 
وکان موقف الأْمیر بشیر من هذا الانذار موقف الاستمرار في التحالف مع 
محمد علي وتأکید هذا التحالف رغم کل المخاطر التي تکتنفه. فقد کتب الیه 
يفيده بما تسلم من تهدید ات «من طرف الانکلیز» آن هو استمر في تحالفه معه. 
ويؤكد له تحالفه قائلاً: «فإني؛ أنا وعبید اعتابکم آولادي وأحفادي, مستعدون. 
كل وقت. للموت بخدمة دولتکم من دون تردّد ولا انتقاض»(*۲. وهکذا ربط 
الأمیر بشیر مصيره بمصير محمد علي في بلاد الشام. رغم التهدید الذي 
تلقاه من الکومودر نابییر المذ کور. بتاریخ ۱۳ آب. والذي يحثّه فیه علی «الرجوع 
الی طاعة السلطان» منذرا ایّاه بآوخم العواقب ان لم یفعل(*۲۳۳. 

ودخلت الدول الکبری المذكورة. مع الأستانة. في حرب معلنة ومکشوفة 
ضد محمد علي. وعادت المناطق التي کانت ثائرة. قبل هذا التاریخ. الی التورة 
من جدید. وقد تسلح الخوار. هذه المرة؛ بالتأیید القوي والمعلن من قبل 
الآستانة والدول الکبری. کما تسلحوا بشحنات جديدة وكثيرة من الأسلحة التي 
نقلت الیهم. ما عبر الحدود التركية السورية. آو بواسطة السفن الحربية 
الانكليزية والعثمانية التي رست على الساحل الشامي» ومع ذلك فقد ظل الأمیر 
بشير على تحالفه مع محمد علي» وخاض إلى جانبه غمار حرب ضروس ضد 
المهاجمين الأتراك والانكليز وضد الثوار من أهالي البلاد. ومن أهم المعارك 
التي خاضها الأمير الشهابي. إلى جانب حلفائه المصريين: في هذه الفترة: 
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- معركة كسروان» التي جرت بين حفيده الأمير مجيد وبين نحو ستماية 
من ثوار كسروان: في أوائل تشرين الأول عام ١٠۸٠ء‏ وقد أسفرت عن هزيمة 
الثوار ومقتل نحو 0 رجلاً منهم» مع جرح عدد كبير منهم وخسارتهم لنحو 
ماية بندقیة(۱*). 

- معركة وطا الجوز. التي جرت في آوائل تشرین الأول (۱۸۶۰) 
واشترك بها الأمير مجید کذلك الي جانب المصریین, وقد هزم فيها الأمير 
الثاثر خنجر الحرفوش علی ید الأمیر مجید نفسه("*۳. 

- معركة بيت شبابء التي جرت قی متتصف تشرین الاول ( ۱۸۵۰ 
وكانت نتيجتها هزيمة حاسمة لإبراهيم باشا علی ید الجیش العثماني والئوار. 
وقد عاد بعدها رجال الأمير بشير إلى بيت الدين؛ وكانت آخر معركة يخوضها 
الأمير إلى جانب حلفائه المصریین(۲۰۸). 

واستمرت الحرب طوال النصف الثاني من العام نفسه (أول أيلول - آخر 
کانون الأول ۱۸۶۰) حیث انتهت بهزيمة ابراهیم باشا وحلیفه الشهابي 


وخروجهما نهائیاً من بلاد الشام, اذ تم خروج آخر جندي مصري من دمشق 


في ۲۱ کانون الأول ۰)۳*۹(۱۸:۰ كما تم خروج آخر جندي مصري من هذه البلاد 
وعن طريق غزة في 5١‏ كانون الثاني ۱ ما الأمیر بفیر. فلم يكن 
مصيره بأفضل من مصير حليفه وشريكه محمد عليء إذ انه استسلم للقوات 
المنتصرة ووضع مصيره بين أيديهاء حتى تقرّر عزله عن الإمارة ونفيه إلى 
مالطة؛ ففادر بيت الدين إلى صيداء ومنها إلى مالطة (في ٠١‏ تشرين الأول 
۰ء وقد مکٹ فيها زمناً يسيراً انتقل بعدها إلى الآستانة حيث وافاه الأجل 
في التاسع والعشرین من کانون الأول عام ۱۸۵۰ عن عمر یناهز الرابعة 
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والتمانین(۰۳۳ وبعد آن حکم الامارة نحو نصف قرن من الزمن. وکانت وفاته. 
بالتحدید في (قاضي كوي) التي كانت تعرف قدیماً باسم ( خلقي دونیا) وتقع 
قبالة ( استنبول) عاصمة السلطنة آنذ الك. 

آما امارة الشوف. فقد نصُبت علیها الدولة العثمانية, بالاتفاق مع 
الانکلیز وفي التاسع من تشرین الأول (1840) أميراً جديداً هو الأمير بشير 
قاسم ملحم أو الأمير بشير الثالث(5), الذي كان آخر أمير لآخر إمارة. 

والجدير بالذكر أن الفرمان السلطاني الذي عَيّن الأمير بشير الثالث 
بموجبه أميرا على الشوف (بدلاً من سلفه الأمير بشير قاسم عمر أو الأمير 
بشير الثاني): سمّاه أميراً على «إمارة جبل الدروز» وقد وجه هذا الفرمان 
إلى الأمير «بشير القاسم دام مجده» وإلى «مفاخر الأماجد والأعيان مشايخ 
قبائل الدروز زیدت |طاعتهم!۳۳۳). ولم یکن ذلك. في آي حال. مخالفاً 
لشروط رجال الدین الموارنة التي آعلنوها بعد تنصیب الأمیر الماروني 
الشهابي الجدید بعشرین یوماً (۲۹ تشرین الاأول ۱۸۶۰) وآهمها الشرط 
الثاني عشر وهو «أن الحاكم دايما على جبل لبنان وانطیلبنان. بحسب المعتاد 
القديم. لا يكون إلا مارونياً من العايلة الشهابية الشريفة»!:""). وقد وقّع على 
هذه الشروط كل من: مطران بعلبك (أنطوان الخازن) ومطران قبرص 
(عبدالله بلیبل) ومطران طرایلس (بولس موسی) ومطران بیروت (بطرس 
کرم) ومطران دمشق (یوسف الخازن) ومطران قورش (یوسف رزق) 
ومطران صور والوکیل البطريركي (سمعان زوین) وبطريرك انطاكية وسائر 
المشرق (یوسف بطرس)(۲۲. 
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مواقع محارث الأمي يشير الثالي الكبير 








طرطوس ۱ 
اف جاب ابراهیم باشا للصري 
(IK. -_ VA)‏ 
الحردضة ,09 ص5 
7 سید 
۱ لاس ۹ ۵ .#0 
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حواشي الفصل السابع 


.1١ رستم؛ بشیر بین السلطان والعزیز: قسم أول ص‎ )١( 

(۲) رستم. م. ن. ص. ن. ویقدر مشاقة. معاصر الأمیر, عدید جیش ابراهیم باشا الذي حاصر عكا 
بما يلي: 
«ثمانية ألايات مشاة تبلغ أنفارها ثمانية عشر ألفاً. وثمانية ألايات خیل تبلغ رجالها أربعة آلاف. 
ویوجد نحو آلفي فارس من عرب الهنادي. والمدافع مع القبوسات وهاون القنبرة ثلاثون وأربعون 
قطعة. ومطیعة حجر» (مشاقة. منتخبات من الجواب علی اقتراح الاحیاب. ص۰)۱۱۲. 

(۲) رستم.م. ن. ص. ن. 

(۶) عند وصول ابراهیم باشا الی یاقا جاءه وجهاژها یمرضون علیه تسلیم المدينة بلا قتال فوافق. ثم 
أوفد كتيبة من جنده لاحتلالها والاستیلاء علی مدافعها وذخائرها كما أوفد كتيبة أخرى لاحتلال 
بیت المقدس فتم له ذلك (رستم. م. ن. ص. ا 

(5) قور وصول ابراهیم باشا الی حیفا جاءه شیوخ نابلس وجنین وقتّموا له الطاعة فأقزهم على 
مشیخاتهم (رستم. م. ن. قسم ١٦٦:١‏ - 1۲)- 

.1۲ م. ن. ص‎ )٦( 

(۷) في رسالة من ابراهیم باشا الی والده بتاریخ ٠‏ شعبان ۱۲۶۷ ه (منتصف کانون التاني 2۱۸۲۲) 
ذکر ابراهیم باشا أن حامية عكاء في أثناء الحصار. کانت تعد. وفقاً لتقدیر الأمیر الشهابي: ما 
بین ۲۷۰۰ و۲۸۰۰ مقاتل. (رستم. المحقوظات الملكية. بیان بوتائق الشام. مجلد ۱ : ۱۷۰ وثيقة 
رقم 487). وذكر مشاقة الرقم نفسه تقريباً. إذ قال: «كان في داخل عكا من العسكر نحو ثلاثة 
آلاف من الشجعان المجربين بالوقائع». (مشاقة. مخايل؛ منتخبات من الجواب على افتراح 
الاأحباب» ص ۱۱۱). 

(۸) رستم. م. ن. مج ۱ وثيقة رقم ۰۲۲۱۰ 

۰۳۲۰ رسالة من الأمیر بشیر الی ابراهیم باشا (رستم. م. ن. مجلد ۱ : ۰۱۳۰ وثيقة رقم‎ )٩( 

(۱۰) الوثيقة نفسها. 

(۱۱) رسالة من محمد علي الی الأمیر بشیر بتاریخ ۲۹ جمادی الاًخرة ۱۲۶۷ه ( کانون الأول ۰2۱۸۳۱ 
(رستم. م. ن. مجلد ۱ :۱۳۰ وئيقة رقم ۲۱۲). 
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(۱۲) رستم. بشیر بین السلطان والعزیز. قسم ١‏ :1۲ . 

(۱۳) مشاقة, منتخبات. ص ۰۱۱۰ 

)١18(‏ يؤكد هذا الاعتقاد ما ذکره مشاقة من آنه حضر لعند الأمير «للوقوف على خاطره كيف يريد أن 
یکون تصرف الأمیر سعد الدین (الشهابي. أمير حاصبيا) بهذه الحادثة» أي حادثة هجوم 
ابراهیم باشا علی عکا. فأجابه لمیر «متی انتهی آمر عکا فأعرّف الأمیر سعد الدین وغیره عمّا 
یجب عمله؛ وآما الان فیجب أن يكون في طاعة والي الشام کمادته» (مشاقة. منتخبات ص ۰۱۱۱ 

Ismaîl, Documents, diplomatiques et consulaires, T.5 p. 200. (10) 

ورستم. بشیر بین السلطان والعزیز. فسم ۱ : ۰16 

Ismaîl, Op. cit. T5, pp. 200 - 201. (۱1)‏ 
وانظر: رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتاریخ ۲۹ ربیع الأول ۸٢۱۲ھ‏ (آب ۱۸۳۲ع) والتي یذ کر 
فيها اعتذار الأمير بشير عن قبول منصب حاكم بر الشام. (رستم. المحفوظات الملکیة. مجلد 
۲ : وثیقة رقم 1104). وقد كتب محمد علي إلى الأمير بشير رسالة قال له فيها: «آنا عالم 
بميلك ومحبتك وصدق خلوصيتك لطرفناء ولكن حين كانت تورد لنا الاخبار الیومیة ولم ار بها 
حضورك لإعانة سعادة ولدنا المشار إليه. فضاق صدري جداً وحرّرت لك ذلك التحرير السابق 
(الذي) يتضمن زعل خاطرناء. ويستطرد محمد علي في الرسالة نفسها قائلاً: «فيا آمیر بشیر. 
أنا اختيار وأنت اختيار. (وإذا) اعطا أحدنا إلى أحدنا شيئاً يكون غشأ من كون هكذا أشياء تليق 
للشبان, فالآن مرسلين إلى ولدنا ولدكم الموجود معكم جوز طبنجات ذهب وسيف ذهب إن شاء 
الله تعالى عند وصولهما واعطايهما يتقلد بهم بالصحة؛ ومن الآن وصاعدا لا تخلونا من التذكار 
مع ما يلزم |اعراضه؛ هذا مأمولنا والسلام ختام» (رستم. الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد 
محمد علي باشاء ج (tel‏ 

(۱۷) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاریخ ۲۷ رجب ه (کانون الثاني ۱۸۴۲م)ء رستم؛ 
المحفوظات الملكية. مجلد ۱ : ۱۲۱ وثيقة رقم ۰4۱۱ 

(۱۸) رسالة من ابراهیم باشا الی والده بتاریخ ۰ شعبان ۱۲۶۷ه (منتصف کانون الثاني 2۱۸۲۲): 
رستم. المحفوظات. مجلد ۱ ۰ ۱3۹ وثيقة رقم ۰1۳۲ 

)۱٩(‏ آنظر وصفاً دقیقاً وشاملاً لسقوط عکا بید ابراهیم باشاء عند: رستم. بشیر بین السلطان 
العزیز قسم ۰:۱ ۰۷۲-۷۵ 


(۲۰) رستم. المحفوظات. مجلد ۱ : ۱٩۱‏ - ۰۱۹۶ 


(۲۱) رسالة من محمد علي الی ابنه ابراهیم بتاریخ ۱۲ شعبان ۱۲۶۷ه (کانون التاني ۰2۱۸۲۲ 
رستم. المحفوظات. مجلد ۱ : ۰۱۷۱ وثيقة رقم 44۱. 
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(۲۲) رسالة من ابراهیم باشا الی والده بتاریخ ۱٩‏ شعبان ۱۲:۷ه (کانون الثاني ۱۸۲۲م)۰ رستم: 
المحفوظات. مجلد ۱ : ۱۷۳ - ۰۱۷۷ 

(۲۳) الرسالة نفسها المشار الیها آعلاه, ورسالة یوحنا بحري الی الباشمعاون بتاریخ ۲ رمضان 
۷ھ (شباط ۰)۱۸۲۲ رستم. المحفوظات. مجلد ۱ : ۰۱۸۹ 

(۲۶) رستم. بشیر بین السلطان والعزیز. قسم ۱ : ۰1٩‏ 

(۲۰) الشدیاق. آخبار لاأعیان. ج ۰۲ ۰440 ویذ کر الشدیاق آن الشیخ حموداً کتب کتاباًالی عثمان باشا 
باللاذقية یبلنه فیه آنه لا یزال مقیماً علی طاعة الدولة العثمانية. فوقع الکتاب بید الأمير خليل 
الذي أرسله إلى والده بعکا (م. ن٠‏ ص.ن.). وبینما یذکر الشدیاق (م. ن. ص. ن.) آن عدید هذا 
الجیش کان آلف رجل, فقد ذکر جوریل «0۲6//6ل» القائم بأعمال القنصلية الفرنسية ببیروت. 
وفي رسالته إلى الكونت سيباستياني وزیر الخارجية الفرنسية. بتاریخ ۷ شباط ۰۱۸۲۲ آن عدید 
هذا الجیش کان آلفاً وخمسماية رجل. 

(Ismail, Documents, T5 p. 200). 

.۲۲۱: ۱ رستم؛ المحفوظات: مجلد‎ )۲٢( 

(۲۷) رسالة من مصطفی آغا بربر الی یوحنا بحري بتاریخ ۲پ رمضان ۷٤۱۲ھ‏ (شباط ۱۸۴۲م)ء 
رستم. المحفوظات, مجلد ۱ :۱۹۸ - ۰۲۰۰ ویقدر الشدیاق عدد هولاء المقاتلین بأربعة آلاف من 
«آرناژوط وهوارا وغیرهم» (آخبار الأْعیان ج ۲ : 44۵). 

(۲۸) تقریر یوحنا بحري بأخبار المعسکر عن شهر ذي القعدة ۱۲۶۷ه. (نیسان ۰2۱۸۳۲ رستم. 
المحفوظات. مجلد ۱ :۲۶۸۰ وئيقة رقم ۰۷۰۷ 

(۲۹) رستم. بشیر بین السلطان والعزیز. قسم ۱ ۷۰ وإذ يستند رستم في روايته هذه على الشدياق 
(أخبار الأعيان)» نری آن الشدياق يروي المعركة بشكل آخر. فيذكر أن الذي خرج في البدء لقتال 
عثمان باشا هو مصطفى آغا بربر حاكم طرابلس. وقد خرج إليه بمايتي مقاتل من طرابلس 
ومايتين من العسكر النظامي. فانكسر مصطفى آغاء وأنجده الأمير خليل الشهابي برجاله وهجم 
على عثمان باشا الذي انهزم أمامه؛ فلما رأى العسكر المصري جند عثمان باشا منهزمين جوا 
في آثرهم مطاردین وکان السکر المصري نحو ستماية رجل, ولكن خيّالة عثمان باشا ارتدّوا على 
العسکر المصري المطارد فهزموه وشتتوه وتمکنوا من آن ینفردوا بثلة من خمسین منهم فقتلوا 
بعضهم وفرٌ البعض الآخر وعندها تدخل الأمیر خلیل من جدید وللمرة الثانية فهجم بسکره علی 
فرسان عتمان باشا في السهل والارناژوط في التل فهزمهم جمیعاً وطاردهم حتی البداوي 
( الشدياقء م. ن. ج ٢‏ ما تا 
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(۲۰) الشدیاق, م. ن. ج ۲ :۰44۱ 

Ismail, Documents T5. pp. 212 et 221. ("۱) 

(۲۲) رستم» بشير بين السلطان والعزیز؛ قسم .7١ : ١‏ 

(۲۲) م.ن. ص. ن. 

(۲۶) م.ن. ص. ن.- 

(۳۰) آنظر النص الكامل لهذا المرسوم الصادر في ١‏ شوال ۷١۱۲ھ‏ (آذار ۲ عند: رستم؛ 
الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا, ج ۱ :۱۱۷ - ۰۱۱۸ 

(۳۰) آنظر نص تقریر یوحنا بحري عند: رستم. المحفوظات. مجلد ۱ : ۲۵۷ - ۰۲۱۰ 

(۲۷) آنظر خصوصاً الرسالتين الأولى والأخيرة الواردتين في تقرير يوحنا بحري المشار إليه أعلاه 
(رستم: م۔ ن. ص٠‏ ن.)٠‏ 

(۳۸) رستم. بشیر بین السلطان والعزیز» قسم ۱ : ۰۷۱ 

(۳۹) رستم. المحفوظات. مجلد ۱ : ۰۲۸۶ وثیقة رقم ۰۸۲۰ 

(4۰) رستم. بشیر بین السلطان والعزیز. فسم ۱ : ۰۷۱ 

(۶۱) وان کان الدکتور آسد رستم یری عکس ذلك فيذكر أن الأمير بشیراً استفل فرصة وجود ابراهیم 
باشا وجيشه في البقاع. فقام من عكا إلى بيت الدين وسار مع ابراهيم باشا إلى دير القمر على 
رأس قوة مصرية أوقعت الرعب في قلوب المعارضین (رستم. م. ن. ص. ن۰). 

(۲:) آمر عالي صادر عن السر عسکر ابراهیم باشا بتاریخ ۲۷ ذي القعدة ۱۲۶۷ه. (نیسان 2۱۸۳۲) 
رستم. المحفوظات. مجلد ۱ : ۰۲۸۲ وثيقة رقم ۰۸۲۰ 

(1۳) مم. ن. جلد ۱ : ۰۲۸۶ وثیقة ن٠‏ 

(44) م.ن. ص. ن٠‏ 

(40) م.ن. مجلد ۱ : ۰۲۸۵ 

(47) تقرير يوحنا بحري إلى الباشمعاون بشأن آخبار المسکر, بتاریخ ۲۹ و۲۰ ذي القعدة (آخر 
نیسان ۰۱۸۳۲ رستم. المحفوظات. مجلد ۱ : ۰۲۸۲ وثيقة رقم ۰۸۲۱ وانظر ایضا: الشدیاق. 
آخبار الاعیان, ج ۲ : 44۷ - ۰44۸ 


(۶۷) الشدیاق. آخبار الأْعیان. ج ۲ : ۰۶4۷ ورستم. بشیر بین السلطان والعزیز: قسم ۱ : ۰۷۱ 


(4۸) الشدیاق, م. ن. ص. ن. ورستم. م. ن. ص. ن- 
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(44) الشدياقء م. ن. ج ۲ :14۸۰ ورستم. م. ن. قسم ۷۱:۱ - ۰۷۲ 

(0۰) رستم. م. ن.. قسم ۱: ۰۷۲ 

(0۱) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ 5 ذي الحجة ۷١۱۲ھ‏ (أیار ۱۸۳۲م)ء رستم. 
المحفوظات. مجلد ۱ : ۰۲۹۱ وثيقة رقم ۸۵۸. 

(0۲) الرسالة نفسها المشار الیها علاه. م. ن. ص٠‏ ن٠‏ 

(۵۳) راجع وصفاً دقیقاً للمعركة عند: رستم. بشیر بین السلطان والعزیز. قسم ۱ : ۷۶ - ۷. 

(04) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ؛ محرم ۱۲۸ه (۲ حزیران ۱۸۲۲م) رستم. 
المحفوظات. مجلد ۲ : ۵. وئيقة رقم ۰۱۰۷۲ 

۱۰:۲ حزیران ۱۸۳۲م) م. ن..مجلد‎ ٦( ھ۱۲٢۸ رسالة ابراھیم باشا إلی والدہ بتاریخ ۷ محرم‎ )٤٥( 
۰۱۱۰۸ وثيقة رقم‎ 

(۵7) الرسالة نفسها المشار الهیا علاه. م. ن. ص. ن. 


(6۷ رسالة من ابراهیم باشا الی والده بتاریخ ۸ محرم ۱۲۸ ه (۷ حزیران ۱۸۲۲م) م. ن.. مجلد ۲ 


١4 :‏ وثيقة رقم ۰۱۱۲۹ 


(048) رسالة من محمد علي الی ابنه ابراهیم بتاریخ ٠١‏ محرم ۸٢۱۲ھ‏ (۹ حزیران ۱۸۳۲م) من 
مجلد ۲ : ۱۶ - ۰۱۵ وثيقة رقم ۰۱۱۳۲ 


(۵۹) رسالة من محمد علي الی ابنه ابراهیم بتاریخ ۱۱ محرم ۸٢۱۲ھ‏ (۱۰ حزیران ۱۸۲۲م) م. ن٠٠‏ 
مجلد ۲ :۱۵۰ - ۰۱۱۰ وثیقة رقم ۰۱۱۳۸ 


(1۰) م.ن.. مجلد ۲ : ۰۱۲ وثيقة رقم ۰۱۱۱۵ 


(1۱) رسالة من محمد علي الی ابنه ابراهیم بتاریخ ۱۲ محرم ۱۲۶۸ه (۱۲ حزیران ۱۸۲۲م) م.ن.۰ 
مجلد ۲ :۰ ۰۱۸ وثيقة رقم ۰۱۱۵۸ 


(1۲) رسالة من محمد علي الی ابنه ابراهیم بتاریخ ۱۱ محرم ۱۲۸ه (۱۰ حزیران ۱۸۲۲م) م. ن.۰ 
مجلد ۲ : ۱۵ - ۰۱۱ وثيقة رقم ۰۱۱۳۸ 


(1۲) رستم. بشیر بین السلطان والعزیز» قسم 1 ۷ 
(14) م.ن. ص. ن. 
)10( م٠‏ ن. ص٠‏ ن۔ 


)11 م.ن. ص. ن. 











المقاطعات اللينانيّة في إطار بلاد الشام 250 NOBILIS‏ 


)٦۷٦(‏ رسالة من محمد علي إلی ابنە ابراھیم بتاریخ ٤٢‏ محرم ۸٣۱۲ھ‏ (۲۳ حزیران ۱۸۲۲م) رستم: 
المحفوظات: مجلد ۲۸۰۲ء وثيقة رقم ۹ء وانظر أيضاً: رستم» بشير بین السلطان والعزیز؛ 
قسم ۱ : #۰ 

)2۸ رستم. بشیر بین السلطان والعزیز. قسم ۱ : ۸ 


۱۱۶ م.ن.۰ قسم ۱ - ۰۸۲ ومشاقة, منتخبات. ص‎ )1٩( 


(۷۰) مشاققف م. ن. ص ۱١١‏ و۱۱۷. وکان مشافة قد سمع من الأمير في دمشق آن عدید القوات 
العثمانية فى حمص «اثثى عشر ألفأ» فققطء إلا أنه عندما بدأت المعركة ورأى كثرة عدد 
العثمانيين سأل الأمير قائلاً: «هؤلاء هم الاثني عشر ألفاً الاعداء الذین قلتم عنهم بدمشق؟» 
فأجابه الأمير «قلنا هذا ولم يصل معنا لهنا نصف الذین کانوا معنا. فکیف لو قلنا أنهم ستون أو 
سبعون آلفاً فلا یصل معنا آحد» (مشاقة. م. ن؛ ض: 114 1179)+ 
(۷۱) آبوعز الدین. سلیمان, ابراهیم باشا في سوریا ص ۰۹۵ 
1 (۷۲) رستم؛ المرجم السابق. قسم ۱ : ۰۸۱ ومشاقة. المصدر السابق: ص ۰۱۱۵ و ,۷۷۵۷9۵۲0 
Histoire Militaire de Mohamet Ali et de ses fils, vol. 2 p. 37.‏ 
باشا رتب جيشه في صفين اثنين «جاعلاً جناحه الأيمن في 
مما شل 


ولکن «آبو عز الدین» یذکر آن محمد 
مکان منفصل عن ساثر الجیش, في جزيرة واقعة ما بين مجری نهر العاصي وقناة ماء» 
قدرة هذا الجناح علی التحرك والمناورة. (أبو عز الدین, المرجع السابق. ص .)٩‏ فهل یمکن 
الموافقة بين قول آبو عز الدین هذا فیما خصن الجزيرة المشار إليهاء وبين قول رستم إن محمد 
باشا أسند ميمنة جيشه على العاصي «والترعة المتفرعة منه» بحيث تكون هذه الميمنة فد 
أصبحت في موقع منفصل فعلاً؟ إن نظرة إلى خارطة الموقع ترينا أنه يوجد بين حمص وبحيرة 
«قطينة» الواقعة جنوب غربي المدینةء مجاري مياه (أوترع) متفرعة عن نهر العاصي؛ يمكن أن 
تشكل الأراضي الواقعة بينها وبين مجرى النهر جزر أو مواقع منفصلة أخطأ القائد العثماني 
(۷۳) رستم. المرجم السابق. قسم ۸۲:۱ - ۰۸۳ ومشاقة. المصدر السابق. ص ۱۱۶ - ۱۱۵(*. 
(۷4) رستم. المرجع السابق» قسم ١‏ 
ابراهیم باشا والأمیر بشیر. عندما دخلت إلى حمص» ظلت 


: ۸۲ ومشاقة. المصدر السابق. ص ۰۱۱۷ ویذ کر مشاقة آن خیل 
«تدوس علی القتلا مسافة میل في 


سهل بابا عمرو» (مشاقة. م.ن. ص. ن.)۰ 
(#) ملاحظة: نعزف: رستم» المرجع السابق, قسم... ( بشير بين السلطان والعزیز) 
و: رستم؛ المصدر السايق؛ مجلد... (المحفوظات الملكية) . 


مشاقة. المصدر السابق؛ (مختارات من الجواب على اقتراح الأحباب). 


و 
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(۷۵) ابوعز الدین. المرجع السابق. ص ۹۷۔ 

(۷۱) م. ن. ص ۹۸۔ 

(۷۷) م. ن. ص ۹۷۔ 

(۷۸) رستم. المرجع السابق. قسم ۱ : ۸۳ - ۸۸. 

(۷۹) م.ن. قسم ۰:۱ ۰۸۷ 

(۸۰) سوف تعود الاستانة. بعدهاء الی نقض هذا الصلح. وتطرد. بمعاونة الدول الأوروبية. محمد على 
من بلاد الشام كلها (عام .)۱۸٤١‏ 1 1 

۲ 9 7 

(۸۱) لا یمکن لاحد آن ینکر دور المستر وود حد موظفی السفارة البریطانیة بالآستانة فى هذه 
١‏ 5 پر سو وش 
التورات (رستم. المرجع السابق. قسم۲ : ۱۳۵). ۱ 

(۸۲) فی رسالة من اللواء ٤ ١‏ : ا 
این من اللواء ابراهيم بك إلى محمد علي باشا بتاریغ ٠١‏ محرم ١٥۱۲ھ‏ (آواخر آیار 
۶م) كتب اللواء ابراهيم إلى عزيز مصر يفيده أن الفلاحين قد تجمعوا في قرية «البيرة 
7 ری ۱۱ ع کے در پت 8 ۳ ۱ ۳ 9 
ی ی إلى فریة «آبي غوش, وذلك «لقطع الطریق علی العساکر الاتية من يافا إلى 
لقدس». ثم یذکر له آنه «بمسیس الحاجة الی الفرسان لمطاردة الثوار وتعقبهم». کما یذکر له 
«عطف عظماء جبل الدروز وزعمائه علی حرکة الفلاحین واتفاقهم معهم». (رستم. المحفوظات 
مجلد ۲ : ۲۹۹ وثيقة رقم ۳۶۳۸). وانظر اسباب ثورة ال القاسم وثورة القبائل الرحل في بادية 
الشام وحوران وشرقي الاردن عند : رستم. المرجع السابق, قسم ۲ : ۱۲۰ - ۰۱۲۱ "5 

: من‎ 8 ù (AY 

) ) في رسالة من ابراهیم باشا الی والده محمد علي بتاریخ ۱۱ محرم ۱۲۵۰ه ( آواخر آیار ۱۸۳۶م) 
کت ات اد 5 = را = ۱ 
ب ابراهیم باشا الی والده «یشمره بنشوب الثورة في فلسطین ویذ‌کر له الاجراءات العسکرية 
اك ا e‏ شاع . 1 ۳ ۱ 
لني اتخذها لتأديب الثائرين... ويرجو إمداده بالقوة وإرسال ألاي الغارديا الثاني أو ألاي الفارديا 
المقیم في مصر» (رستم. المحفوظات. مجلد ۲ : ۲۹۹ وثيقة رقم ۳:۵۰). ۱ 1 
وفي رسالة آخری من ابراهیم باشا الی والده بتاریخ ۲۵ محرم ۱۳۵۰ه. (آواقل حزیران ۱۸۲۰م) 
آشار ابراهیم باشا ا نة 1 ک آمیر آلای الغ ۱ ۱ 
۱ ر ابراهیم باشا الی ما نقله الیه آحمد بك آمیر آلاي الفرسان الخامس «عن القلق الذي یساور 
لحضرة الخديوية من جرّاء حوادث قلسطين وجيل الدروز» ويؤكد لوالده أن ما جرى هو «لمجرد 
اع ِ 7 پش 5 ٤‏ ۰ ۱ ۱ 
لتخلص ن التجنید» فقط. ویقلل من آهمية هنه الاحد اث. (رستم. المحفوظات. مجلد ۲ : ۰۲؛ 
وثیقة رقم ۲۶۵۷). ۱ 


(۸۶) رستم. ۱ الْشائق 3 : 1 
) رستم. المرجع السایق قسم ۲ : ۱۲۳ - ۰.۱۲۶ وآبوعز الدین. المرجم السابق. ص +۰۱۷ وانظر: 


و اج ۳ 3 ۲ 
رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم تشير إلى أنه «قام من الاسكندرية يوم الخميس في ١5‏ 
١‏ : 4 يمن 
a Es FY‏ ۱ 2 8 ۱ 
صفر (۲۷ حزیران) وآنه وصل الی یافا یوم الاتنین» (۲۲ صفر - ۲۱ حزیران). (رستم. 
المحفوظات. مجلد ۲ : ۰۶۱۷ وثيقة رقم ۲۵۲۷). ۱ 
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(۸۵) رسالة بتاریخ ۱۳ صفر ۰ مه (۲۱ حزیران ۱۸۳۶م)» رستم؛ المحفوظات: مجلد ٤۱١:۲‏ وثیقة 


رقم ۰۳۵۰۱ 
((۸) رسالة بالتاریخ نفسه آعلاه (م. ن٠‏ ص. ن. وثيقة رقم ۰۳۵۰۲ 
(۸۷) رستم. المرجع السابق قسم ۲ : 1 
(۸۸) رسالة من الأمیر بشیر الی محمد علي بتاریخ ۵ صفر ۱۲۵۰ه (۲۳ حزیران ۰2۱۸۳۸ رستم. 
المحفوظات. مجلد ۲ : ۰4۱4 وثيقة رقم ۰۲۵۱۳ 
(۸۹) رسالة من الجناب العالي إلى الديوان الخديوي بتاریخ غایة صفر ١٥٣٥ھ‏ (أوائل تموز ۱۸۳۰م)؛ 
مجلد ۲ :۰۶۲۱ وثيقة رقم ۰۲۵۶۱ 


من 
بشير إلى محمد علي بتاريخ ١‏ ربيع الأول ٠ھ‏ (تموز ٣۱۸۳۰م)ء‏ م۔ ن٠٠‏ 


(۹۰) رسالة من الأمير بث 
مجلد ۲ وثیقة رقم ۵ وانظر: 

Ismaîl, Documents ۰ pp. 295 - 296, et 303. 

)٩۱(‏ من رسالة یوحنا بحري بك إلى سامي بك بتاريخ آخر بيع الأول ٠٥ھ‏ (آب ؛۱۸۳م)ء رستم؛ 
المحفوظات. مجلد ۲ - ۳۱ وئيقة رقم ۰۳۱۱۳ 

)٩۲(‏ الشدیاق. آخبار الأعیان. ج ۲ : 40۱. ویذکر آبوعز الدین (المرجع السابق. .ص ۱۸۲) آن الأمیر 
خليلاً سار برجاله إلى طرابلس في ۹ ربیع الأول ۰ (الموافق د ۱۲ تموز ۰۵۱۸۳۶ وقد 
وافقها آبو عز الدین. خطأء في ۲ تموز. 

)٩۲(‏ رسالة من مجهول الی مجهول بتاریخ ۲۳ دبیع الأول ۰٠۲٠ھ‏ (آواخر تموز ۰۵۱۸۳۶ رستم. 
المحفوظات: مجلد ۲ : ۳۲ وثيقة رقم ۰۳۵۹۲ 

)۹٤(‏ هكذا وردت الأسماء في في الرسالة الآنفة الذكرء إلا أن الشدياق (أخبار الأعيان. ج ١‏ 0غ) أورد 
آسماء: «آسعد يك او عفد وأشتعك بك الشديد واثنين من أولاد محمد بك القدور» وأضاف أنه 
قيضء بالإضافة إلى هؤلاء ٠‏ «على ثلاثين رجلا 7 وبعض وجوه عكار» وقد آخن عنه کل من: رستم. 
بشیر بین السلطان والعزیز. قسم ۲ :۰۱۲۰ وآبو عز عز الدين؛ ابراهیم باشا في سوریا. ص ۰۱۸۳ 

(۹۵) الشدیاق. المصدر السابق, ج ۲ : 4۵۲. وآبو عز الدین المرجع السابق. ص ۰۱۸۳ 


۰۱۲۷ ۰۲ رستم؛ المرجع السایق؛ قسم‎ )٩۱( 
- 1۳۷ : ۲ رسألة مؤتّخة في ۲ ربيع الآخر ۰ھ (۸ آب ۵ م)» رستم. المحفوظات. مجلد‎ )90( 
۰۳۹۲۰ وثيقة رقم‎ ۸ 

إلى (يوحنا بحري بك ) عند: رستم. المحفوظات. مجلد 


(58) أنظر النصّ الكامل لرسالة الأمير بشير 
بیع الآخر ٠ھ‏ (آوائل أیلول ۰)2۱۸۳۶ 


۲ 6 وثيقة رقم ٠‏ وهى رسالة مؤڑخة في ۲۷ ربب 
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۶٩‏ رسالة من یوحن ٤‏ تاریخ آ 
(14) رسالة من يوحنا بحري بك إلى سامي بك بتاريخ آخر ربيع الأول ١6١1ه‏ (أوائل آب ٣۱۸۳م)؛‏ 
رستم. م. ن.۰ مجلد ۲ -451. وثيقة رقم .۲٦٦٢‏ 


03 1 سے‎ fa 
رسالة من سلیم باشا إلی ابراھیم باشا بتاریغ ۲۹ جمادى الأولى ١٠٠٠ه (تشرين الأول‎ )٠٠١( 
۱ ۰۳۷۲۲ م. ن.. مجلد ۲ : ۰۶۱۱ وئيقة رقم‎ ٤ 


(۱۰۱) رسالتان من : شا لهذا ال 
1 ن من سلیم باشا الی ابراهیم باشا لهذا الغرض بتاریخ " و۱۶ جمادی الاخرة ۱۲۵۰ه 
(تشرین الأول ۱۸۳۰م)ء م. ن.: مجلد ۲: ٦٦٤‏ و٤٤٣‏ وثیقة رقم ۲۷۹ ووثیقة رقم ۳۷۱۷ 


مس (قائك ألاي فرسان في الجيش المصري) إلى سلیم باشا بتاریخ آخر جمادی 

خرة ۰ بل تشرين الثاني.1855م): تقيد أن «الأمير خليل الشهابي قام إلى منطقة الثوار 

على رأس عشرة آلاف مقاتل للتعاون مع اللواء سليم بك». (رستم. المحفوظات. مجلد ٦۷٤ ٠٢‏ - 

۰ سر (TV‏ ورسالة أخرى من اللواء سليم بك الی سلیم باشا بتاریخ ۵ رچب ۱۲۵۰ه 

1ن e E‏ الأمراء خليل ومحمود وفندي؛ (رستم. 

م وت ۲ و وثيقة رقم ۰)۳۸۰۱ الا آن القنصل الفرنسي ببيروت. هنري غيزء ذكر في 

مرو الكونت دي رينيي » وزير الخارجية الفرنسية. بتاریخ ١١7‏ تشرين أول 1874 أن عدد 

- اصطحبهم الامیر خلیل معه الی اللاذقية کان ۲ آلاف فقط. ,5 ۲ .۵1 00۰ ,۱5۳2۱) 
(۱۰۳) الشدیاق. المصدر السابقء ج ٢۲ء‏ 


5 E ٤ 
رسالة من مجهول الی مجهول بتاریخ ۲۲ ربیع الأول ١١٢٥ھ (أول آب ٣۱۸۳م)ء رستم؛‎ )۱۰۶( 
0 .۳۵۹۲ المحفوظات. مجلد ۲ : 1۳۲ وثيقة رقم‎ 
3 ] ےھ ی ها‎ ۱۰ 
رسالة من سلیم بك (قائد آلاي فرسان المدفعیة) الی ابراهیم باشا بتاریخ آخر جمادی الأولی‎ )۱۰0( 
۱ ۰۲۷۳۱ وثيقة‎ ٦٦٤ : ٢ (تشرين اأول ۱۸۳۰م)ء م. ن.؛ مجلد‎ ھ٠‎ 
.4۵۲ : ۲ الشدیاق المصدر السابق, ج‎ )۱۰7( 
۰۱۲۸: ۲ الشدیاق. م. ن. ج ۲ : ۰4۵۲ ورستم. المرجع السابق قسم‎ )۱۰۷( 
3 : الشدیاة‎ ۸ 
الشدیاق. م. ن. ج ۲ : 1۵۳ ورستم. م. ن. قسم ۱۲۸۰۲ - ۰۱۲۹ وانظر: رسالة من اللواء سلیم‎ ) ) 
1 بك الى ابرا شا بتاریخ آوانڪر کڈ‎ 
براهیم باشا بتاریخ ۲۷ رجب ١٥۱۲ھ (اواخر تشرین الثاني ۱۸۳۰۵م)ء وهي تشير إلى‎ 1 2 
i : ۱ ۹ 3 7 1 8 «3 قنط‎ » 
لقنطرة» بين النجدة المرسلة من الأمير بشير وبين ثوار عكار وصافيتا الخ... وتذكر كذلك‎ 3 
اه‎ 2 5 5 2 1 “٠ 
ن «حسن اليازجي» خرج بفرسانه «والف وخمسماية نفر من عساکر الدروز من اللاذقية»‎ 
.)۲۸۳۳ لمکاقحة هولاء الثوار في الجبال. (رستم. المحفوظات. مجلد ۲ : ۰+۸۲ وثيقة رقم‎ 

















NOBILIS 254‏ 
المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام - : 


۱ ادء 
(۱۰۹) بذکر | أبوعز الدين أنه قد جرت معارك بين هذين الأميرين ورجالهما وبين لنصيرية في وادي 


العیون ووادي عمیو شمال صافيتا . وذلك في أثناء عودة الأميرين إلى بلادهما (آبو عز الدین. 
المرجع السابق. ص ۱۸۸). 
)٠١(‏ أبوعز الدين؛ م. ن. ص٠‏ ن٠‏ 7 
(۱۱۱) رسالة من اللواء ء سليم بك إلى ابراهيم باشا الوارد ذکرها آعلاه. > وقد جاء في هذه الر لة ان 
عدد البنادق التي جمعھا الجیٹ المصري من بلاد النصيرية زاد علی خمسة الاف بندفية 
(رستم. المحفوظات.: » مجلد ۲ : ۰1۸۲ وثيقة رقم ۰)۳۸۲۳ 
:۳۳۹ 
(۱۱۲) رسالة مورخة في ٩‏ ذي القمدة ۱۲۵۲ه (شباط 2۱۸۳۸) .رستم. المحفوظات مجلد ۲ : ۲۹ 
وثيقة رقم ۰۵۳۱۲ 
(۱۱۳) م.ن. مجلد ۲ : ۰ وثيقة رقم ۵۳۱۲ ۱ 
(:۱۱) رسالة من ابراهیم باشا الی محمد شریف باشا بتاریخ ۳ ذي الحجة ۱۲۵۳ ه (آواخر شبا 
۸ھ)ء مم ن. مجلد ۳٣٤ - ۳٤٤٢٢‏ وثیقة رقم ۰۲۲۱ 
(۱۱۵) رسالة من ابراهیم باشا الی سامي بك بتاریخ ۲ ذي الحجة. (م. ن. 
نت مولیه. 
۲ء ولکن القنصل الفرنسي ببيروت؛ هٽري غيز؛ . ذكر في رسالة منه إلى الكود موا ٦‏ 
الخارجية الفرنسیة: ء بتاریخ ۲۱ آذار ۱۸۳۸ , آن الأمیر بشیراً آرسل. مع ولده» .نحو ألفي خيّال الی 
حوران» لحراسة الممرات المهمة. )380 (Ismail, op. cit., T5 p.‏ 
آوا 
(117) رسالة مجهولة العنوان من متسلم حاصبيا (ولعلها موجهة إلى يوحنا بحري بلك دہ 
۸ھ)ء ر ستم؛ الحفوظات: مجلد ٣‏ : 


مجلد ۳ : ۳:۵ وثيقة رقم 


شریف باشا)ء ومؤرّخة في 7 محرم ١٥۱۲ھ‏ (آذار 
وثيقة رقم ۵۳۷۲. 

(۱۱۷) رسالة من اختيارية نصارى الكفير إلى متسلم حاصبيا؛ بالتاريخ نفسه (۲ محرم)۰ م. ن 
۳ وثيقة رقم ۵۲۷۲. 

(۱۱۸) رسالة من درویش آغا بلوكباشي الهوارة الی آحمد آغا البليدي رئیس الهوارة. بتاریخ ؛ محرم 

۸۸م( م .ن. مجلد ۰۳ ۰۳۷۱ وثيقة رقم ۰۵۳۷۲ . الا أن يوحنا بحري یری؛ 


مجلد 


٤ھ‏ (آخر آذار 
ي رسالة منه إلى ابراهيم باشا بھذا الصدد: وبتاریخ ٥‏ محرم؛ . آن عدد الثوار « بالغ فيه» 

الأشقياء أو ثلثه بينما هناك ذاك العدد من 

ء الذين شقوا عصا الطاعة في مقاطعة 


من المستبعد آن يغادر اللجاة نصف هذا العدد من 
خيالة الجيش» ولا يستبعد أن يكون هؤلاء من «الأشقيا 
حاصبیا». م. ن. مجلد ۳ : ۰۳۷۶ وثيقة رقم ۰۵۳۷۶ 
٥‏ محرم ٥ھ‏ (نیسان ۰2۱۸۳۸ م 


(۱۱۹) رسالة من يوحنا بحري بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ 


و نج ٣‏ وثیقة رقم ۰۲ 
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00 الرسالة نفسھاء م. ن. مجلد ۳: ۲۷۳۔ 


(۱۲۱ رسالة من ابراهیم باشا الی حسین باشا بتاریخ ۱٩‏ محرم ۱۲۵۶ه (نیسان ۸ءء م. ن۔ 
مجلد ۲ : ۰۳۷۹ وثيقة رقم ۵۲۸۲. 

(۱۲۲ الرسالة نفسها. م. ن. ص. ن. 

(۱۲۲ الشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : ۵ 


)+1۲( م. ن. ص. ن. ویذ کر المسیو كونتي 00۳۱ ناثب القنصل الفرنسي بصیدا. في رسالة منه الی 
المسیو آلکس دیفال 09۷8۱ “8/8 القنصل الفرنسي ببیروت» بتاریخ ۱۸ حزیران ۱۸۳۸. أن 
الأمير خليلاً أسهم في معارك راشياء مع المصربين. بثلاثماية خيّال. .م .15 ,أأه .مه ,انهم وا) 
(389 


(۱۲۵) رسالة مورخة في ۱۱ محرم (نیسان ۰۱۸۳۸ رستم. المحفوظات. مجلد ۳: ۲۸۲ وتيقة رقم 
۳۸۹ 


۲0( الرسالة نفسهاء م. ن. ص٠‏ ن٠‏ 


)۲۷( رسالة مؤرّخة في ١5‏ ربيع الآخر ۱۲۵۶ه (تموز ۸ھ)ء م. ن. مجلد ۲ : ۳۹۷ وثيقة رقم 
عدت 


(124) جاء في هذه الرسالة «البشرىء أنه. في هذا اليوم «الذي هو الأربعاء بالساعة المذكورة - 
الساعة ۷ - کان انتھاء عمر الدروز من هذا الطرف». وقد ورد ذكر هذه المعركة في الرسالة كما 
يلي: «تحشدوا - أي الدروز - في البوغاز فهجمت عليهم العساكر حتى درست منهم بالسيوف 
إعداماً ما ينوف عن الألف». وتضيف الرسالة «بالاقتصار هالكهم أكثر من المتوضي في وقعة 
قونیةء فهولاي ما بقي لهم مجال سوی دخلك دخلك» (م. ن. مجلد ۳: ۲۹۷ - ۳۹۸). وقد امش 
رسالة من المسیو آلکس دیفال 06۷ *۸۵۱6 القنصل الفرنسي ببیروت. إلى الكونت موليه .© 
Molé‏ وزیر الخارجية الفرنسية. بتاریخ ۲۳ حزیران ۱۸۲۸ ما يلي: «یظهر آن الأمیر - بشیراً - 
عازم على التحرك ضد الدروز وذلك باعتماده علی الموارنة. الا أنه قد لا يشارك أولاد الأمير 
أباهم في هذه المشاعر, » وننتظرء ببعض القلق, تتابع الأحداث». 

(lsmail, Documents, T5. ۵۰ 387). 


هذا ولم يكن الأمير بشير ليثق بالدروز. لذاء فهو قد أوكل إلى جنود مسيحيين أمر حراسة قصره 
(رسالة من آلكس ديفال إلى الكونت موليه بتاریغ ٠٣‏ حزیران ۱۸۳۸). 
(Ibid, p. 393).‏ 
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(۱۲۹) ذکر رستم. استناد الی ذکریات الشیخ جرجس دبس نفسه (ص ۱۳). آن الشیخ جرجس کان 
«يرشد السر عسكر أحياناً. ويضله أحياناً. ثم ينقل أخباره أحياناً أخرى إلى القيادة الدرزية 
(رستم» بشیر بین السلطان والعزیز» قسم ؟ : .)١45‏ 

(۱۳۰ الشدياق: المصدر السابق؛ ج ۲پ ويذكر الشدياق هذه المعركة في أحداث عام ۱۸۲۵ء 
ولکن الوثائق المدرجة في المجلد الثالث من وثائق الدکتور آسد رستم «المحفوظات الملکیة» 
تثبتها ضمن أحداث العام ۱۲۵۶ه (۰)2۱۸۳۸ 

(۱۳۱) الشدیاق: م. ن. ص. ن. ورستم. المرجع السابق, قسم ۰۱۸۲۰۲ 

(۱۳۲) رستم. م۰ ن.۰ قسم ۲ : ۱۸6 نقلاً عن ذ کریات الدبس ص ۱۳ 7 ۰۱۶ ویذکر رستم آن العریان 
طلب من الأمير بشير أولاً أن يستسلم على يده فرفض الأمير ذلك لأنه لم يكن واثقا أنه يستطيع 
ضمان سلامته (م. ن. ص. ن.). وانظر ترجمة لرسالة الأمير بشير إلى محمود نامي يك؛ محاه 
بیروت, بتاریخ ۱۸ ربیع الآخر 1704ه 1١(‏ تموز ۱۸۳۸ع) التي يبشره فيها بالانتصار على الثوار 

في هذه المعركة. 

(Ismail, op. cit., T5. p. 401 - 402. 1 

1 (۱۳۳) عمد ابراهیم باشا إلى إنشاء الأبراج على آبار المياه التي يستخدمها الثوار في تلك المنطقةء 

وذلك لکی یمنمها عن الثوار فیقتلهم عطشاً (رستم. المحفوظات. مجلد 4 :۲۰۱ ۳۶۲۸۰ 7 
۳۳۸ و۲6۰ - ۲۶۳). ویذ کر مشاقة آن ابراهیم باشا سمّم میاه اللجاة بمحلول السليماني (مشاقة, 
متتخبات. ص ۱۲۵ - ۱۲۱) الا آن هذا الادعاء غیر ثابت. 
(۱۳۶) رستم. بشير بين السلطان والعزیز» قسم ۲ : ۱۶۶ - ۰۱۶۹ ۱ 
: ۱۶۵ وانظر: رسالة ابراهیم باشا الی حسین باشا بتاریخ ۱۲ جمادی الاولی 


(۱۳۲۵) م. ن.. سم ۲ و 
المحفوظات, مچلد ۰۳ ۰۶ - ۰4۰0 وثيقة رقم 0644. وانظر 


٤ھ‏ (أوائل آب ۱۸۳۸م)ء رستم؛ 
لهنه المعرکة: مشاقة. منتخبات. ص ۱۲۱ - ۲۷ء وآبو عز الدین. ابراهیم باشا في سوریا. ص 
۲ - ۰۲۱۷ 
)۱٣١(‏ أمر سر عسکري مؤرّخ في ١؟‏ ربيع الأول 6ه (حزیران ۰)2۱۸۲۹ رستم. المحفوظات. 
مجلد ؛ : ۱۱۰-۱۰۹ وثيقة رقم ۰۵۸0۷ 
(۱۳۷ آمر سر عسكري مؤرّخ في ١؟‏ ربيع الأول ۱۲۵۵ه م. ن.» مجلد ۶ : ۰ الوثيقة نفسها أعلاه. 
(۱۳۸) آمر سر عسكري صادر عن «توزل» موجه إلى الأمير بشير 
مجلد ؛ : ۰۱۱۰ الوثيقة نها آعلاه. 


في التاريخ نفسه (۲۱ ربیع الأول)۰ 


من 
(۱۳۹ رسالة من ابراهیم باشا الی حسین باشا بتاریخ ۲٢‏ ربيع 


م.ن.» مجلد ؛ : ۰۱۰۵ الوثيقة نفسها أعلاه. 





الأول ۵٣۱۲ھ‏ (حزیران ۰2۱۸۳۹ 
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)15١(‏ رسالة من ابراهيم باشا إلى حسين باشا بتاريخ ۲۷ ربیع الأأول ١٥۱۲ھ‏ (حزیران ۱۸۳۹م)؛ 
م.ن.. مجلد ۶ : ۰۱۱۲ و.ثيقة رقم 0۸۲۱ 


(۱۶۱) رسالة من ابراهیم باشا الی حسین باشا بتاریخ ۲۱ ربیع الأول ۵٣۱۲ھ‏ (تموز ۱۸۳۹م)ء م. ن٠‏ 
مجلد ؛ : ۰۱۲۷ وئيقة رقم ۵۹۰۰ 

(۱۶۲) م. ن. مجلد ؛ : ۰۱۵۹ وثيقة رقم .0٩۱۸‏ 

(۱:۲) آمر سر عسكري بتاریخ ؛ جمادی الأخرة ۱۲۵۵ه ( آب ۱۸۲۹م)۰ م. ن.. مجلد ۶ : ۰۱۸۲ وثيقة 
رقم ۰.0۹1۰ 

(۱14) رسالة من اسماعیل عاصم بك موَرّخة في غرة جمادی الاخرة ۱۲۵۵ه ( آب ۱۸۲۹م)۰ م. ن. 
مجلد ؛ : ۰۱۸۸ وثيقة رقم ۰۵٩۷۲‏ 

(۱1۵) رسالة من محمد شریف باشا موَرّخة في ۵ جمادی الاخرة ۱۲۵۵ ه ( آب ۱۸۳۹م). م. ن.: مجلد 
6 : ۱۸۷ الوثيقة نفسها آعلاه. 

(141) رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهیم باشا بتاریخ ۲۰ رجب ۱۲۵۵ه. (آخر آیلول 2۱۸۳۹) 
م. ن.» مجلد 4 ۰۲۳۲۰ وثيقة رقم ۰1۰0۲ 





(۱:۷) رسالة من محمد شریف باشا الی ابراهیم باشا بتاریخ ۱۷ رجب ١٥۱۲ھ‏ (آیلول ۱۸۳۹م) م. 
ن.. مجلد ؛ : ۰۲۳۷ وثيقة رقم ۰1۰0 

(۱4۸) رسالة من ابراهیم باشا (لی محمد شریف بتاریخ ۲۲ رجب ۱۲۵۵ه (آوائل تشرین الأول 
۹ م. ن.. مجلد ‏ : ۲۳۹ - ۰۲۶۰ وئيقة رقم 1۰0۸ 

(۱4۹) آمر سر عسكري مرخ في ۲۲ رجب ۱۲۵۵ه (أوائل تشرین الأول ۱۸۳۹م)۰ م. ن.. مجلد 4 : 
۱ الوثيقة نفسها أعلاه. 

(۱۰۰) رسالة من یوحنا بحري بك |لی ابراهیم باشا بتاریخ ۲۲ رجب ١٥۱۲ھ‏ (تشرین أول ۱۸۳۹م)ء 
م. ن. مجلد 6: ۲۶۲ وثيقة رقم ۰1۰7۱ 

(۱۰۱) رسالة من محمد شریف باشا الی ابراهیم باشا بتاریخ ۵ جمادی الاخرة ۱۲۰۵ه ( آب 
۹م) م. ن.» مجلد ؛ : ۰۱۸۱ وثيقة رقم ۰۵۹۷۲ 

(۱۵۲) رسالة من محمد شریف باشا الی ابراهیم باشا بتاریخ ۲۷ شعبان ۱۲۵۵ه (تشرین التاني 
۹م) م. ن.. مجلد ) : ۰۲۵۷ وثيقة رقم ۱۰۹۲. ورسالة من اسماعیل عاصم بك الی ابراهیم 
باشا بتاریخ ٦٢‏ شعبان ١٥۱۲ھ‏ (تشرین الٹاني ۱۸۳۹م)ء وقد جاء في هذه الرسالة أن العصاة 
سلْموا لخفتان بك ۵۲ بندقية. (م. ن. مجلد ؛ :۲۵۸ وثيقة رقم .)1۰٩۲‏ 











با 
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)۱٥١(‏ رسالة من محمد شريف باشا إلی ابراھیم باشا بتاریغ ٥‏ رمضان ١٥۱۲ھ‏ (تشرین الثاني 
۹ھ)ء م۔ ن“ مجلد ؛ ۷۰٥۲ء‏ وثیقة رقم ۰1۰۹۲ 

(۱۵۶) منهم ۶۵۰ مسلحون بالبنادق, و۱۵۰ مسلحون بالخناجر والطبنجات (رستم. بشیر بین 
السلطان والعزیز؛ قسم ۲ :۰)۱۷۲ آما سبب ثورته فهو مطالبته الحکم المصري «برف المتسلمین 
من بلاده واعادة الحکم الیه کما کانت الحالة في عهد والده». (م. ن. ص. ن.) وقد وردت مطالبته 
هذه في عريضة رفعها إلى محمد علي في ٩‏ رمضان ۱۲۵۵ه (۱۲ تشرین الثاني ۰)2۱۸۲۹ 
(رستم. المحفوظات: مجلد ۲۷۱۰:٣‏ - ۰)۲۷۲ 

(۱۵۵) الرسالة نفسها. الوارد ذ کرها أعلاہ (حاشیة ١٥۱)ء‏ م. ن.؛ مجلد ؛ : ۰۲۵۸ الوثيقة نفسها. 

(۱۵1) الرسالة نفسهاء م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها آعلاه. 

(۱6۷) رستم. م. ن. مجلد ؛ : ۰۲۷۳ وثيقة رقم ۰۱۱۰۷ 

(۱۰۸) رسالة من محمد شریف باشا |ٍلی ابراهیم باشا بتاريخ ۲٢‏ شعبان ١٥۱۲ھ‏ (تشرين الثاني 
۹ م ). م. ن.. مجلد 4 :۲۵۸۰ وتيقة ۰1۰٩۲‏ 

(۱۵۹) رسالة من الأْمیر مجید الشهابي الی محمد شریف باشا بتاريخ ۱۰ رمضان ۱۲۰۵ه (تشرین 
الثائني ۱۸۳۹م)ء م. ن.. مجلد 4 : ۲۷۱ وثيقة رقم ۰۱۱۰۲ 

(۱3۰) م.ن. مجلد ۶ : ۲۷۱ - ۲۷۲ الوئيقة نفسها. 

(۱۲۱) آل صفاء تاریخ جبل عامل. .ص ۱۶۷ - ۱4۸ وآل فقیه. چبل عامل في التاریخ. ج ۲ : ۱۸۳ - ۰۱۸۶ 
ويذكر آل صفا أن الشيخ حسين شبيب (أو حسين بك شبيب) من آل صعب» , قد ثار هو وأخوه 
محمد علي بك مدة ثلاث ب نوات متتالية .من عام ١٢۱۲ھ‏ (٦۱۸۳م)‏ إلی عام ١٥۱۲ھ‏ 
(۱۸۳۹م). «وهاجموا مراكز الحكومة وطردوا عمالها ونکلوا بجنودها) (آل صفاء م. ن. ص 
44( 

ED‏ باشا بتاریخ ۲۸ ربیع الأول ۱۲۵۲ه. ( آواخر آیار ۱۸۶۰م) 

ستم. المحفوظات. مجلد ۶ : ۳۲۹ - ۲۶۰ وثيقة رقم 1۳۰۳ » إلا أن اتهام محمود نامي بك للأمير 
| 

(۱3۳) الرسالة نفسها. م. ن. ص ۰۳۶۰ 

)1١14(‏ رسالة من محمد شريف باشا الی السر عسکر بتاریخ ۲۹ ربیع الأول ۱۲۵۲ه (أول حزیران 
- ام ن.. مجلد ؛ ۳٣٣٢‏ الوثیقة نفسها أعلاه. 

)٦٦١(‏ رسالة من محمد شریف باشا الی السر عسکر بتاريخ آخر ربیع الأول ۱۲۵1ه ( ول حزیران 
۰م) م. ن.. مجلد 4 : ۰۳۶۱ الوثيقة نفسها آعلاه. 
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)١١١(‏ البيان الذي آذاعه الأمیر محمود «رکیس الأشقیاء» بتاریخ ۲۷ ربیع الأول ۱۲۵۲ه ( آیار 
۰م) م. ن. ص. ن. 

(۱۱۷) البیان نفسه أعلاه. ورسالة الأمیر بشیر الی محمد شریف باشا بتاريخ ۲۹ ربیع الثاني ١٥۱۲ھ‏ 
( آخر حزیران ۱۸۶۰م). م. ن. مجلد ؛ : ۲۶۲ الوثيقة نفسها آعلاه. 

(۱3۸) رسالة الأمیر بشیر المذکورة آعلاه. م. ن. ص. ن. 

(119) الرسالة نفسهاء م. ن. ص. ن. 

(۱۷۰) الرسالة نفسها. م. ن. ص. ن. 

(۱۷۱) رسالة الأمیر بشیر إلی السر عسک ابراهيم باشا بتاریخ ٥٢‏ ربيع الأول ۹٦٥ھ‏ (آیار (pA:‏ 
م.ن.» مجلد ‏ : ۲:۲ - ۲۸۵ وثيقة رقم ۰1۳۰۷ 

(۱۷۲) رستم. م. ن. مجلد 4 : ۲۶۶ - ۰۳۹۹ ورسالة الأمیر بشير إلى السر عسكر بتاریخ آخر ربيع الأول 
٦٥ھ‏ (آول حزیران ۱۸۶۰م)۰م. ن. مجلد ؛ : ۳:۹. 


(۱۷۳) رسالة الأمير بشير إلى السر عسكر بتاريخ 77 ربيع الأول 07؟١ه‏ (أيار ٠184م)‏ م. ن. مجلد 
6 :۳۸ 





(:۱۷) الرسالة نفسهاء م. ن. ص. ن. ورسالة سلیمان باشا الی الأأمیر بشیر بتاریخ ۲۷ ربیع الأول 
۲ هه (آیار ۱۸۶۰م).م. ن. مچلد ؛ : ۲۵۲ وثيقة رقم ۰1۳۰۸ 


(۱۷۰۸) عریضة الأمير بشير إلى السر عسكر ابراهيم باشا بتاريخ ۲٢‏ ربیع الأول ١٥۱۲ھ‏ ( آیار 
٢‏ م.ن. مجلد ؛ : 500 وثيقة رقم ۰۱۳۱۰ 

(171) العريضة نفسھاء م. ن. ص٠‏ ن۔ 

(17) رد السر عسكر على عريضة الأمير: بتاريخ أول ربيع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (أوائل حزیران ۰٠۱۸م)ء‏ 
م.ن. مجلد 4 : ۰۳۵۵ الوثيقة نفسها أعلاه. 

(۱۷۸) م. ن. مجلد ۶ : ۲۵۵ - ۲۵۷ وثيقة رقم ۰۱۳۱۲ 

(۱۷۹) خطاب سر عسكري موجه الی الأْمیر بشیر. رستم. م. ن. مجلد + : ۰۳۵۷ 

(۱۸۰) خطاب سر عسكري موجه الی سلیمان باشا بتاریخ ۲ ربیع الاآخر ۱۳۵ ه (حزیران ۰)2۱۸۶۰ 
م. ن. مجلد ؛ : ۰۲۲۲ وثيقة رقم ۰1۳۱۷ 


(۱۸۱) رسالة من الأمیر بشیر إلی سلیمان باشا في أوائل ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (حزیران ۱۸۵۰م)ء م.ن۔ 
مجلد ٤‏ : ۱۳۱۶ وثيقة رقم ۰۱۳۱۸ 
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(۱۸۲) الرسالة نفسھاء م. ن. مجلد .۲٦٢ - ٦٦٢ : ٤‏ 

(۱۸۲) صورة المعروض المقدم من أهالي دير القمر والقرى والأقاليم المذكورة؛ (م. ن. مجلد ۲٦٢:١‏ 
ص۴۹ 

(184) رسالة الأمير بشير المشار إليها أعلاه؛ م. ن. مجلد .۲٦٢ : ٤‏ 

(۱۸۵) رسالة من الأمير بشير إلى الأهالي بتاريخ ؟ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (حزیران ۱۸۵۰م) م٠‏ ن. مجلد 
۳٦٣:٤‏ - ۷٦٦۔‏ 

٠ن‎ ٠م رسالة من سلیمان باشا إلى حسين باشا بتاریخ ۸ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ (حزیران ۱۸۵۰م)‎ )۱۸١( 
۰1۳۲۱ مجلد ؛ : 717 وثيقة رقم‎ 

(۱۸۷) تقریر من علي بك إلى سليمان باشاء م. ن. مجلد ۶ : ۰۳۱۸ الوثيقة نفسها آعلاه. 

(۱۸۸) رسالة من الشیخ خليل حبيش إلى الأمير بشير بتاریخ " ربيع الآخر 01١١ه‏ (حزيران ١114م)؛‏ 
م ن. مجلد ؛ :۸۰٦۳ء‏ الوثیقة نفسھا أعلاه. 

(۱۸۹) رسالة من الأمیر بشیر إلی سلیمان باشا بتاریخ ۵ ربیع الاخر ۱۳۵۲ه (حزیران ۰ ۰2۱۸۶ م.ن. 
مجلد ؛ : ۳3۹ الوثيقة نفسها آعلاه. 

(۱۹۰) رسالة من الأمیر بشیر الی سلیمان باشا بتاریخ ۱۱ ربیع الاخر ۱۲۵۲ه. (حزیران ۱۸۶۰م) م. 
ن. مجلد ؛ : ۲۱۹ وثيقة رقم ۰1۳۲۶ 

(۱۹۱) عريضة من الأمير بشير إلى الجناب العالي بتاريخ ۱١‏ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (حزیران ۱۸۵۰م) 
م. ن. مجلد 4 : ۰ الوثیقة نفسھا أعلاه. 

(۱۹۲) تقرير من المعاون علي حبيب بك إلى سليمان باشا بتاريخ ١١‏ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (حزیران 
4 1م) م. ن. مجلد الا الوثيقة نفسها أعلاه. 

(۱۹۳) رسالة من الأمیر بشیر الی سلیمان باشا بتاريخ ٠١‏ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (حزیران ۱۸۶۰م) 
رستم. م. ن. مجلد ۶ : ۰۳۷۲ الوثيقة نفسها آعلاه. 

(۱۹۶) الرسالة نفسها. م. ن. ص. ن. 

(۱۹۵) عریضة الأمیر بشیر بتاریخ ۱۶ ربیع الآخر ۱۲۵۲ه. م. ن. مجلد + : ۲۸۲ وثيقة رقم ۰۱۳۲۹ 
ورسالة من سلیمان باشا إلى محمد علي بتاريخ ١0‏ ربيع الآخر؛ م. ن. مجلد ‏ : ۰۳۷۶ 

(۱۹3) رسالة سلیمان باشا الی محمد علي المشار الیها آعلاه. م. ن. ص٠‏ ن٠‏ 

(۱۹۷) الرسالة نفسها. م. ن. ص٠‏ ن٠‏ 

(۱۹۸) رسالة من الشیخ فرنسیس الخازن بتاريخ ۱۹ ربيع الأول ۱۳۵۲ه (آیار ۱۸6۰م)۰ م. ن. مجلد 


اد 


۶ ۰ وثيقة رقم ۰1۳۲۹ 
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(۱۹۹) م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلاه. 

)۲٠١(‏ م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلاه. وانظر الوثيقة التي وقعها «جمهور الدروز في جبل لبنان 
ونصاری ومتاولة واسلام بوجه العموم» بتاريخ ۸ ربیع الأخر ۱۲۵۲ه (۷ حزيران ٠164م)‏ واتفقوا 
بموجبها علی «آننا لا نخون ولا نطابق بضر آحد متا کائناً من یکون القول واحد والرأي واحد... 
وقد آقمنا علینا جناب الشیخ فرنسیس ابن جناب الشیخ حنا هیکل الخازن من غوسطا» (رستم. 
الأصول العربية لتاریخ سورية في عهد محمد علي, ج ۵ : ۰۱۰۰ وثيقة رقم ۵۲۰). 


) 


)٠١‏ رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ٥١‏ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (حزیران ۱۸+۰م) 
رستم» المحفوظات: مجلد ٤‏ : ۲۷۷ - ۲۷۸ وثیقة رقم .٦٦٦٦‏ 

(۲۰۲) رسالة من ابراهیم باشا الی والده بتاریخ ۱۵ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (حزیران ۱۸+۰م) م. ن٠‏ 
مجلد ؛ : ۰۲۷۹ وثيقة رقم ۰1۳۳۷ 

(۲۰۳) معروض من آهالي دیر القمر والمناصف والشحار وجزین والشوف وغیرهم. إلى الجناب 
العالي یثبتون فیه ولاء‌هم واخلاصهم للحکومة المصرية (۱۵ ربیع الأْول ۱۲۵۲ه) ورسالة من 
الأمير بشير إلى سليمان باشا بتاریخ ه ربیع الآخر یفیده فیها بدخول بعض الثوار في الطاعة 
(م.ن. مجلد ؛ : ۲۷۹ - ۳۸۰) الوثيقة نفسها آعلاه. 

(۲۰۶) رسالة من سلیمان باشا الی محمد علي بتاريخ ۱۵ ربیع الاخر ۱۲۵۲ (حزیران ۱۸۶۰م) م. ن. 
مجلد ۶ : ۰۳۸۰ وثيقة رقم ۰1۳۳۸ 

(۲۰۵) رسالة من محمود نامي بك محافظ بیروت الی سلیمان باشا بتاریخ ۱۶ ربیع الآخر ۱۲۵۲ه 
(حزیران ۱۸۶۰م) م. ن. مجلد ۶ : ۰۳۸۱ الوثيقة نفسها آعلاه. 

(۲۰۷) الرسالة نفسها. م. ن. ص. ن. 

(۲۰۷) رد محمد علي علی رسالة سلیمان باشا المشار الیها علاه (حاشية ۲۰۶) وهو بتاریخ ۲۹ ربیع 
الاخر ۱۲۵۲ ه (حزیران ۸۱۸4۰).م. ن. مجلد ؛ : ۳۸۰ وثيقة رقم ۰1۳۳۸ 

(۲۰۸) رسالة من الأْمیر ملحم الشهابي الی الأمیر آمین الشهابي بتاریخ ۱۶ ربیع الأخر ۱۲۵۲ه. 
(م.ن. مجلد 4 : ۳۸۲ - ۳۸۲ وثيقة رقم 1555) . 

(۲۰۹) عريضة من الأمیر بشیر الی الاْعتاب السنية الخديوية بتاريخ ٠١‏ ربيع الأخر ۱۲۵۲ه. (رستم. 
م. ن. مجلد ؛ : ۰۳۸۲ الوثيقة نفسها آعلاه). 

(۲۱۰) رسالة محمود نامي بك محافظ بیروت اٍلی سلیمان باشا بتاريخ ۱4 ربیع الاخر ۱۲۵۲ه. (م. ن. 

مجلد ؛ : ۰۳۸۳ الوئيقة نفسها آعلاه). 
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(۲۱۱) الرسالة نفسها (م. ن. مجلد ؛ : ۲۸۳ - ۰۳۸۶ الوثيقة نفسها أعلاه). وقد ذکر سلیمان باشاء 
في |حدی رسائله الی محمد علي باشا. بتاریخ ۲۸ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (آخر حزیران ۱۸۵۰م) آن 
قنصل فرنسا في بيروت صرّح له أن لفرنسا كلمة نافذة في هذه البلاد وأن لقنصلها قدرة على 
تسكين العصاة (م. ن. مجلد ٤‏ : ۳۹۰ وثیقة رقم ۱۳۵۲ )۰ 

(۲۱۲) م. ن. مجلد ؛ : ۲۸6 وئيقة رقم ۰۱۳۶۰ 

(۲۱۳) م.ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلاه. 


(۲۱۸) م.ن. ص. ن. الوثيقة نفسها آعلاه. 


(۲۱۵) م. ن. مجلد ۶ : ۲۸۵ وثيقة رقم ۰1۳۶۲ 


(۲۱۲) عريضة الأمیر محمود الشهابي بتاریخ ۱۷ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (م. ن. مجلد ۶ : ۲۸۲ - ۰۳۸۷ 


الوثيقة نفسها أعلاه). 
(۲۱۷) م.ن. مجلد ؛ : ۲۹۰ وثيقة رقم ۰1۳4۶ 
(۲۱۸) رسالة من الأمیر بشير إلى محمد علي باشا بتاريخ ۲۸ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (آخر حزیران 


۰ سم ) م. ن. مجلد + : ۰۳۹۶ وئيقة رقم ۰۱۳۵۶ 
(۲۱۹) الرسالة نفسها, م. ن. مجلد ؛ : ۲۹6 - ۰۳۹۵ الوثيقة نفسها آعلاه. 
(۲۲۰) الرسالة نفسها. م. ن. مجلد ع : ۲۹۱-۲۹۵ الوئيقة نفسها آعلاه. 


)۲٢٢(‏ رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد علي باشا بتاریغ ۲۸ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ‏ (آخر حزیران 
۰صم) م. ن. مجلد ۶ :۲۹۲۰ - ۲۹۷ وثيقة رقم ۰1۳۵۵ 


(۲۲۲) رسالة من الأمیر بشیر الی محمد علي باشا بتاریخ ول جمادی الأولی ۱۲۵۱ه. (آول تموز 
۰ م) م. ن. مجلد ‏ ۲۹۸۰ء وثیقة رقم ۰1۳۵۸ ورسالة من ابراهيم باشا إلى محمد علي باشا 
بتاریخ ۸ جمادی الولی ۱۲۵۲ه (۸ تموز ۱۸۶۰م) وهي تتضمن تقریرا لعثمان باشا يصف فيه 
المعركة بينه وبين الثوار في ضواحي زحلة وأخباراً عن الثوار استقاها من الاسری ومنها انهم من 
مقاطعة المتن وأن عددهم ألف وأن قائديهم الأميران خنجر الحرفوش وعلي فارس. (م. ن٠‏ 
مجلد ؛ : ۶۰۳ وثيقة رقم 55514). 

(۲۲۳) رسالة من عتمان باشا الی محمد علي باشا بتاریخ ۲ ربیع الآخر ۱۲۵۲ه. (حزیران ۰)2۱۸۶۰ 
م. ن. مجلد 4 : ۳۹۱ وثيقة رقم ۰1۳44 ويذكر الشدياق أن عثمان باشا عسكر في مرج عر جموشء 
(الشدياق. المصدر السابق؛ ج ۲ EFE‏ 
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۲۹۸۰٣ رسالة من الأمير بشير إلى محمد علي المشار إليها أعلاہ (حاشیة ۲٢۲۲)ء م. ن. مجلد‎ )۲٢٢( 
. 1۳١۸ وثيقة رقم‎ 

)۲۲٢(‏ الرسالة نقسهاء م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلاه. ورسالة من الأمير بشير إلى محمد شريف 
باشا بتاريخ ؛ جمادی الأولی (؛ تموز). م. ن. مجلد ۶ : ۰7؛ وثيقة رقم ۰1۳۷۱ 

(۲۲۳) الرسالة نقسها. (م. ن. ص. ن.) الوثيقة نفسها آعلاه. ورسالة الأمیر بشیر المشار الیها آعلاه. 
(م.ن. ص. ن۰). 

(۲۲۷) رسالة من سلیمان باشا الی محمد علي بتاریخ ۲ جمادی الولی ۱۲۵۲ه (۲ تموز 2۱۸4۰). 
رستم. م. ن. مجلد ۶ : ۲۹۸ - ۰۱۲۹۹ وثيقة رقم ۰1۲7۰ الا آن رستم لم یذ کر تفاصیل هذه المعركة 
التي قال انها جرت بین سلیمان باشا والثوار. والتي وصفها بأنها صفيرة (م. ن. ص ۳۹۸). 

(۲۲۸) رسالة من عتمان باشا الی محمد علي المشار الیها آعلاه (حاشية ۲۲۲).م. ن. مجلد ؛ : ۲۹۱ 
وثيقة رقم ۰1۳46 

(۲۲۹) رسالة من مدیر أيالة طرابلس الحاج یوسف شریف زاده إلى محمد شریف باشا بتاريخ ۲ 
جمادی الأأولی ١٥۱۲ھ ٢(‏ تموز ۰٣۱۸م)ء‏ م۔ ن۔ مجلد 4 ٠٠٤٤‏ وثيقة رقم ۰1۳7۸ 

(۲۳۰) رسالة من الأمیر بشیر الی محمد شریف باشا بتاریخ ؛ جمادی الأولی ١٥۱۲ھ‏ (؛ تموز 
۰ م) رستم. م. ن. مجلد 4 : ۰۰-1۰0 وثيقة رقم ۰1۳۷۱ 

(۲۳۱) الرسالة نفسها. م. ن. مجلد ۶ : ۰.1۰۲ الوئيقة نفسها آعلاه. 

(۲۳۲) رسالة من محمود نامي بك محافظ بيروت إلى حسين باشا بتاريخ ١١‏ جمادی الأولی ١٥۱۲ھ‏ 
(۱۱ تموز ۱۸۶۰م)۰م. ن. مجلد ؛ : ۰۶۰۷ وئيقة رقم ۰1۳۷۲ 

(۲۳۳) رسالة من محمود نامي بك الی حسین باشا بتاریخ ۱١‏ جمادى الأولى ١٥۱۲ھ ١١(‏ تموز 
۰ م. ن. مجلد ؛ : ۰۶۰۷ وئيقة رقم ۰۱۳۷۳ 

(۲۳۶) الرسالة نقسها. م. ن. مجلد ؛ : ۰۷+ الوثيقة نفسها آعلاه. 

(۲۳۵) م. ن. مجلد ؛ : ۰۷ - ۶۰۸٥ء‏ وثیقة رقم ۰1۳۷6 

(۲۳۲) رسالة من محمود نامي بك الی حسین باشا بتاریخ ۱۶ جمادی الأولی (۱۶ تموز). م. ن. مجلد 
6 ۰۰ وثيقة رقم ۰1۳۷۲ 


(۲۲۷) یفید عتمان باشا. في رسالة منه الی ابراهیم باشا بتاریخ ٩‏ جمادی الأولی ۱۲۵۲ ٩(‏ تموز 


۰ م) آنه. «عملاً بمشورة الأمیر بشیر. سوف یز حف علی بوارش وکفرسلوان». وقي رسالة ثانية 
منه إلى ابراهیم باشا آیضاً بتاریخ ۱۰ منه. یفید عثمان باشا آنه «زحف علی الثوار ببعض المشاة 
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والنابلسيين والفرسان غير النظاميين فشتت شملهم في الجرد فوق بوارش وعاد إلى هذه القرية 
لتمضية الليل فيهاء كما يشير في رسالته هذه إلى أنه كان مصحوباً. في زحفه هذا بالامیر محمود 
الشهابی. (رسالة ابراهیم باشا إلى محمد علي باشا بتاریخ ۱۲ جمادى الأولى - ۱۲ تموز - م. ن. 
مجلد 6 : 4١4‏ وثيقة رقم/1544). 

(۲۳۸) عريضة الأمير بشير التي زفعها إلى محمد علي بتاريخ ١4‏ جمادى الأولى ١4(‏ تموز)؛ م. ن٠‏ 

مجلد ؛ : ٠١‏ - ٤٤۶۱ء‏ وثیقة رقم 1۲۷۷ء 

(۲۳۹) رسالة من محمود نامي بك الی ابراھیم باشا بتاريخ ١١‏ جمادی الأولی ۱٥١(‏ تموز)ء م. ن. مجلد 
غ : ۶۱۲ وثيقة رقم 1۲۷۸ . 1 

(۲:۰) رسالة من محمود نامي بك الی حسین باشا بتاريخ ۱١‏ جمادی الأأولی ٦١(‏ تموز)ء م. ن. مجلد 
6 :6 - 2۱۵ وثيقة رقم ۰1۳۸ 

(۲۶۱) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاریخ ۱۹ جمادی الأولی ۱٩(‏ تموز) . م. ن. مجلد 
6 :۱۱-۱۵ وثيقة رقم ۰1۳۹۰ 

(۲۶۲) راجع نداء البطريرك حبيش بكامله في الوثيقة المذ کورة آعلاه. م. ن. مجلد ۶ :۰+۱۳ 

(۲۶۳) رسالة من محمود نامي بك ٍلی ابراهيم باشا بتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى ( ٠١‏ تموز)؛ م. ن. مجلد 
6 ۰ ۱۷ - ۰1۱۸ وثيقة رقم ۰1۳۹۱ 

(۲۶۶) رسالة من محمود نامي يك الی حسین باشا بتاریخ ۲۳ جمادی الأولی (۲۳ تموز) م. ن. مجلد 
٤‏ - ۸۲۰ وثيقة رقم ۰1۳۹۵ 

(۲:۵) رسالة من محمود نامي بك الی حسین باشا بتاریخ ۲۵ جمادی الأولی (۲۵ تموز)» م. ن. مجلد 
٤‏ : ۲۲ - 4۲۶ وثيقة رقم ۰14۰۱ 

(۲:۲) رسالة من عثمان باشا الی محمد علي باشا بتاریخ ۲۰ جمادی الأولی (۲۰ تموز) . م. ن. مجلد 
۶ :۱۸ وثيقة رقم ۰۱۳۹۲ ورسالة من عثمان باشا إلى محمد شریف باشاء بتاريخ ۱۸ جمادی 
الولی (۱۸ تموز). م. ن. مجلد ؛ : ۰4۱۸ وئيقة رقم ۰1۳۹۳ 

(۲۶:۷) رسالة من عتمان باشا الی محمد شریف باشا المذ کورة آعلاه؛ م. ن. مجلد ۶ : ۰۶۱۹ وثيقة رقم 
۳ 

(۲۶۸) رسالة من محمود نامي بك إلى حسین باشا بتاریخ آول جمادی الخرة (آخر تموز). م. ن. 


مجلد 4 ۰ 1۲6 - 4۲۵ وثيقة رقم ۰11۰۷ 


(۲:۹ م.ن. مجلد ؛ : ۲۰+ وثيقة رقم ۰۳۹۲ 
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)۲٥٢(‏ رسالة الأمیر بشیر نفسهاء م. ن. مجلد ٤‏ : ١١٠٤ء‏ الوثيقة نفسها أعلاه. ويذكر الشدياق أن من 
بين الذين استسلموا للأمير أمين في التن. في ذلك الحین, التاثر یوسف الشنتيري الذي قدم الی 
الأمير أمين «وبرأ ذاته من شركة العامية وأنه ما دخلها إلا ليعدلهم فأعطاه الأمير أمين الأمان 
وأبقى له سلاحه» («الشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : 470). 


(۲۵۱) رستم. م. ن. مجلد + : ۰1۱۸ وثيقة رقم ۰1۳۹۳ 


(۲۵۲) رسالة من محمد علي باشا الی ابراهیم باشا بتاریخ ۲۸ جمادی الأولی (۲۸ تموز). م. ن. مجلد 
6 : ۲6+ وثيقة رقم ۰1:۰1 ورسالة من ابراهیم باشا الی والده بتاریخ ۸ جمادی الاخرة ١٢۱۲ھ‏ 


(آب ۰ م) م. ن. مجلد 4 4۲۸۰ وثيقة رقم ۰11۱۸ 


(۲۵۲) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاریخ ۱۲ جمادی الاخرة ۵۱۲۵1 (۱۱ آب 
۰م) م. ن. مجلد 4 : ۰۸۳۱ وثيقة رقم ۰14۳۲ 


)۲٥٢(‏ رسالة من الأمير بشير إلى محمد علي بتاريخ ۱۷ جمادی الآخرة ١٥۱۲ھ‏ (۱۷ آب ۱۸۵۰م)ء 
م.ن. مجلد ؛ : ۰1۳۱ وثيقة رقم 1459. والجدير بالذكر أن المستر وود سبق أن حاول اقناع الأمير 
بشير بانهاء تحالفه مع محمد علي والانحياز إلى السلطان. إلا أن الأمیر رفض ذلك. وقد جرت 
هذه المحاولة عام 1877 وفقاً لما ورد في رسالة القنصل الفرنسي هنري غيز ببيروت إلى الدوق 
دي بروغلي وزیر الخارجية الفرنسية بتاریخ ۸ نیسان 0۰۰۱۸۳۱ ,15 (Ismail, Documents,‏ 
(348 بالاضافة الی محاولات آخری غیرها ظلت بلا نتيجة. 


(۲۵۵) الرسالة نفسها المشار الیها آعلاه. م. ن. مجلد ؛ : ۳۱: - ۰+۲۲ الوثيقة نفسها آعلاه. کما تلقی 
الأمیر رسالة مماثلة وبالمعنی نقسه من المستر وود. ورغم ذلك. فقد عاد الأمیر وأکد. برسالة 
ثانية منه لمحمد علي بتاریخ ۷ جمادی الاخرة آیضاً. موقفه السابق الذي آورده في رسالته 
الأولی. ( آنظر رسالتي المستر وود والأمیر بشیر في: رستم. م. ن. مجلد ؛ ص 1۳۲. الوثيقة 
نفسها أعلاه) . وانظر بیان الکومودور نابییر الی آهالي الشام بهذا الصدد. وبتاریخ ۱۲ آب ۰۱۸۶۰ 
في : (رستم. الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشاء ج ۵ : ۱۵۸ - ۰۱۵۹ وثيقة 
رقم 91۶). 

(۲۵۳) رسالة من الکونت دي راتي - مانتون ۳۵۱۱-6010۳ 26 Comte‏ قتصل فرنسا بدمشق. الی 
المسیو تییر ۲۷/679 رئیس وزراء فرنسا ووزیر خارجیتها بتاریخ ۷ تشرین ول ۰۱۸۶۰ ,ا[15۳02) 
op. cit., T5, p. 443)‏ 

(7007) رسالة من الكونت دي راتي - مانتون إلى المسيو تيير بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول .184٠‏ .م 0أطا) 
(447 
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(۲۵۸) رسالة من الکونت دي راتي - مانتون إلى المسيو تيير بتاريخ ۱۸ تشرين الأول ٠‏ 184. .مم .1610) 
.)252 - 249 

(۲۵۹) رستم» الأصول العربية» ج ۵ : ۰.۲۹۸ وثيقة رقم ۰1۱۸ 

(۲۱۰) رستم» بشیر بین السلطان والعزیز» قسم ۲ : ۰۲۲۱ 

)۲٦٢(‏ باز, مذکرات رستم باز. ص ۲۸ - ۲۹ و۷1 - ۷۷ ويذكر الشدياق أن الأمير بشيراً دفن في دير 
الأرمن الكاثوليك في غلطة بتركيا (الشدياق: المصدر السابق, ج ١‏ : ؟07) وقد نقلت رفاته بعد 
ذلك. 2 مطلع العهد الاستقلالي (عهد الرئيس الشيخ بشارة الخوري) إلى لبنان. 

(؟1١)‏ رستم, المرجع السابق. قسم ۲۰۸۰:۲ وباز؛ المصدر السايق. ص ۲۰ -51. 

.01١ وثیقة رقم‎ ء۲۷۵٢‎ - ۲۷۲۰٢ رستم, الأصول العربیةء ج‎ )۲٦٢( 

(۲۱۵) م.ن.. ج ۰۵ ۲۱۰ وثيقة رقم 9۸۹. 

(۲۷۰) م. ن. ج ۵ :۰۲۱۱ الوثيقة نفسها آعلاه. وراجع النص الکامل للوثيقة في المصدر المذكور (وثيقة 


رقم 0۸٩‏ ج ۵: ۲۰۸ - ۲۱۱) (6). 





(#) ملاحظة: تمت الإشارة. في هذه الحواشي؛ إلى (م. ن. مجلد:..۰) للدلالة علی ما جمعه اند کتور 
آسد رستم من (المحفوظات الملكية المصرية. بیان بوثائق الشام: ۵ مجلدات). کما تمت 
الاشارة الی (م. ن. ج:...) للدلالة علی ما جمعه الدکتور رستم من (الأصول العربية لتاریخ 


سورية في عهد محمد علي باشا:ه أجزاء). 
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الفصل الگا 
مجتمع الإمارة الشهابية 
في عهد الأمير بشير الثاني الكبير 


أولاً - التوزع الجغرافي للأسر الاقطاعية : 


لقد بیتا. في فصل سابق() آن الأمير حيدر الشهابي» بعد انتصاره في 
وقعة عيندارة عام ۱ آعاد توزیع الاقطاعات في إمارته على الأمراء 
والمشایخ الذین ناصروه في تلك الوقعة. والجدیر بالذکر آنه. أي الأمير حيدر, 
اعتبر جبل لبنان من ضمن امارته. فوزع. کذلك. اقطاعات هذا الجبل على 

ولم یحدت. بعد الأمیر حیدر, وفي آثناء حکم الشهابیین بالتتابع» تعدیل 
جذري في توزیع هنه الاقطاعات في کل من امارة الشوف وجبل لبنان. ولکن 
آمرین هامین حدثا في هنه الفترة من تاریخ الامارة الشهابية. وهما: 

- تأكيد ارتباط جیل لبنان بالامارة الشهابية. خصوصاً في عهد الأمیرین 
یوسف وبشیر الشهابیین. واستمرار هذا الارتباط حتی قیام القائمقامیتین. 

- تعزیز مرکز آل جنبلاط الذین حکموا قسماً کبیراً من اقطاعات الامارة 
وأصبحوا القوة الرئيسية فیها. حتی عام ۰۱۸۲۵ 

وهکذا, فإنه؛ عندما تسم الأمير بشیر الحکم عام ۰۱۷۸۸ کانت اقطاعات 
إمارة الشوف وجبل لبنان موزعة علی الشکل التالی؛ 

- کان آل جنبلاط یحکمون |قطاعة الشوف() واقليمي جزین والخروب. 














ا_ح٠<ںںں‌ں٤ٴڑ؛,‌ ‏ جمچجچسجچچچے_چ_(*-- عو ےی _س۔۔عوجووچٴ,۔.چَ پچچچچجسچچ و دة3جحخح 
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- وآل عماد: العرقوب. 

- وآل نكد: المناصف والشحار. 

- وكان آل عبد الملك وآل الخوري يقتسمون حكم الجرد. 

- وکان الارسلانیون والتلحوقیون يقتسمون حكم الغربين الأسفل والأعلى. 

- وكان آل أبي اللمع يحكمون المتن وآل الخازن كسروان وآل حبيش 
غزير. 

- وكان آل الدحداح على الفتوح وبعض قرى جبيل. 

- وكان آل الضاهر على الزاوية وآل حمادة المتاولة على المنيطرة. 

- كما كان بعض الأمراء الشهابيين يحكمون الساحل!". 

وكان وضع الاقطاعات الرئيسية. بعد مرور ثلاثين عاماً على حكم الأمير 
بشیر, وفي عام ۰۱۸۱۸ کما يلي: ظل آل آبي اللمع علی التن. وآل عبد الملك على 
الجرد. وآل تلحوق علی الفرب الأعلی. وآل ارسلان علی الغرب الأسفل» وآل 
الخازن علی کسروان. وقوي نفوذ آل جنبلاط فحکموا الشوف وجبل الریحان 
وأقالیم جزین والخروب. الا أن جميع هؤلاء المقاطعجیین کانوا تابعین للأمير 
بشير الذي كان «إذا وقع أحدهم - أي المقاطعجیین - آمر ضد خاطر الحاکم 
فينزعه من التصرف في مقاطعته ويقيم إنسان من قبله لأجل جمع الأموال 
الميرية من تلك المقاطعات»(*). 

إلا أن التغيير الكبير في توزع هذه الاقطاعات جری عام ۱۸۲۵ حین وقمت 
الحرب بین البشیرین وانتهت بهزيمة الشیخ بشیر جنبلاط ومقتله. مما آدخل 
إلى قلب الأمير الارتياب والشك برعایاه الجنبلا طیین وحلفائهم, وجعله یقلص 
رقعة نفوذهم لیزید من رقعة نفوذ حلفائه. ویعید النظر. بشکل جذري. في 
توزیع هنه الاقطاعات. فکان توزیعها. بعد عام ۵ علی الشکل التالي: 
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- أقطع الأمير حليفيه الشيخين حموداً وناصيف النكديين إقطاعة 
الشوف. 

- وأقطع ابنه الأمير خليلاً جبل الریحان واقليمي جزین والتفاح. 

- وأقطع آحد آنصاره من بعقلین الشیخ حسین حمادة. اقلیم الخروب. 

وكانت هذه الإقطاعات والأقاليم جميعها لآل جنبلاط. 

- کما آقطع ابنه الأمیر قاسماً اقلیم العرقوب. وكان لآل عماد. 

- وأقطع آحد آقربائه الأمیر بشیر ملحم (الشهابي) اقلیم الشویفات. 
وکان للارسلانیین. 

- وانتزع الغرب الأسفل من الارسلانیین کذلك. وألحقه بحکم المشایخ 
التلحوقیین في الفرب الأعلی. 

- وأبقى اللمعيين على المتنء إلا أنه أخضعهم لأحد أقرباته الشهابيين. 

- آما في جبل لبنان. فقد عزل الخازنیین والحبیشیین عن كسروان 
وغزیر وأقطعهما حفیده الأْمیر عبداللّه (الشهابي) , کما عزل آل الدحداح عن 
الفتوح وبعض قرى جبيل وأقطعها ابنه الأمير أميناً!"). 

وکان واضحاً آن الأمیر بشیرا عمد: بعد قضائه على الشيخ بشير 
جنبلاط, وحتی نھایة ولایته عام ۱۸۰۰ء إلى تعزيز سلطة أبناته وأقاربه وحلفاته 
الموثوقين» على حساب خصومه وحتی بعض أصدقائه۷)ء وذلك تلافياً لقيام 
أية انتفاضة أو أي تمرد على غرار ما قام به الشيخ بشير وأنصاره. 

وعندما استقر الحکم لابراهیم باشا في بلاد الشام عام ۰۱۸۳۲ آبقی علی 
التنظیمات الادارية التي كان معمولاً بها في هذه البلاد في ظل الحكم 
العثماني!"), واکتفی بتعدیل في التسمية فقط. إذ استعاض عن كلمة «أيالة» 
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بكلمة «مديرية». وقسّم بلاد الشام إلى أربع مديريات هي: حلب ودمشق 
وطرابلس وصيداء وألحقها جميعها بالحكمدارية في دمشقء ثم عيّن على كل 
مديرية مديراً يمثل السلطة المركزية فيهاء كما أبقى على التقسيمات الإدارية 
المتفرعة عن المديريات مثل المتسلمية والإقطاعة؛ وجعل على رأس كل 
متسلمية متسلماً یمینه الحکمدار» وعلی رأس کل اقطاعة شیخاً آو آغا یتولی 
آمورها بالتوارث(). وقد ظل الأمیر بشیر؛ وهو الحلیف الموثوق للحاکم 
المصري؛ آمیراً علی جبل الدروز وجبل لبنان؛ ومرتبطاً بالحاکم المصري 
مباشرة. وقد امتدت سلطته الی کل من البقاع ووادي التیم وطرابلس, ومدن 
الساحل مثل بیروت وصیدا وصور(): الا آنها کانت. في الواقع. سلطة مستمدة 
من قوٰۃ الحاکم المصري وهیبته. لذلك رآینا هذه السلطة تنهار عندما انهارت 
سلطة ابراهیم باشا علی بلاد الشام. فخرج الائتان من البلاد معاً؛ واحد عن 
طريق غزة؛ نحو مصر. والآخر عن طريق البحرء نحو المنفی. 


ثانياً - التطور الجغراسياسي للامارة الشهابية : 

من الواضح آنه. ما آن تسلم الشهابيون حكم إمارة الشوفء أو جبل 
الدروز. خلفاً للمعنیین؛ حتی بدا نوع من التناغم السياسي والطائفي بین 
الأسرة الحاكمة في هذه الإمارة وبین زعماء جبل لبنان السیاسیین والروحیین: 
خصوصاً بعد آن اعتنق الأْمراء الشهابیون المذهب الماروني؛ فدعمتهم 
الكنيسة المارونية. وأصبح آهالي جبل لبنان من رعایاهم الحقیقیین. وکان 
ذلك منذ انتصار الشهابیین في وقعة عيندارة عام ۰۱۷۱۱ الا أنه بدا واضحاً في 
عهد الأْمیر یوسف (۱۷۷۱ - ۱۷۸۸) وهو الذي آتی الی هذه الامارة حاکماً من 
بلاد جبیل: کما سبق آن ذ کرنا(۲. 
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وکان جبل الدروز يضم» في هذه الفترة» ما سمي «بمعاملة صيدا» آي 
البلدان الممتدة من نهر الأولي قرب صيداء جنوباً» حتى وادي المعاملتين (أو 
جسر المعاملتین) قرب جونیة؛ شمالاً. وكانت «دير القمر» قاعدة هذه المعاملة 
التي كان يحكمها أمير الجبل (جبل الشوف أو جبل الدروز)('ء معنياً كان أم 
شهابياً. وكان مرجعه والي صيدا. أما جبل لبنان فكان يضم ما سمي «بمعاملة 
طرابلس» أي البلدان الممتدة من وادي المعاملتين: جنوباً. حتى المرتفعات 
الواقهة شرق طرابلس. شمالاً. وكانت «جبيل» قاعدة هذه المعاملة التي كان 
یحکمها مقدمون ومشایخ یعینهم والي طرابلس(۱. وقد تم توحيد هاتين 
المعاملتین, لول مرة. تحت حکم الأمیر یوسف الشهابي عام ۰۱۷۷۱ 


ولم يتغير الحال» في عهد الأمير بشير الثاني» عما كان عليه في عهد 
الأمير يوسف» فقد استطاع هذا الأمير أن يستمر في حكم الجبلين معاًء جبل 
الدروز وجبل لبنان. محتفظاًء في الوقت ذاتهء بلقب «أمير الدروز» وهكذا 
اتسعت رقعة الإمارة الشهابية حتى أضحت تضم كلاً من «بلاد الدروز» وهي 
البلاد الممتدة من نهر الكلب شمالاً حتی الجبال الواقعة فوق صیدا جنوبك 
«ويلاد الموارنة» وهي الممتدة من نهر الكلب جنوباً حتى الجبال الواقعة فوق 
ظرابلس شمالة41 أو آٹھا ضحت مع حدود صیدا لغرب .ظرابلس طؤلا... 
وعرضاً من الدامور لرأس الجبل الذي یفصله عن آرض البقاع(۶'). 


ويحدد «هنري غيز» القنصل الفرنسي ببيروت في تلك الحقبة من 
الزمن. وفي کتابه الذي وضعه عام ۷ء إقطاعات الإمارة الشهابية «قبل 
الأحداث الأخيرة» (أي قبل آحداث ۱۸4۲ الطائفیة) وحکام تلك الاقطاعات. 
7ی لشکل التالی: 
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الإقطاعات الحكام 

- جبة بشري الشيخ جرجس. بونار (5) تخضع مده الإقطاعات الخمس المسماة 
- الزاوية بيت ضاهر «بلاد جبیل» لباشا طرابلس, وقد ولي عليها 
- الكورة الابن البكر للأمير الكبير (بشير الثاني)| أخيراً. الأمير بشير من قبل عبد الله باشا 
- البترون ‏ | الأمير أمين ابن الأمير الكبير وشريف باشاء كما ولي في الوقت نفسه. على 





الجزء من الجبل العائد إلى باشوية عكا. 
مشايخ هذه الإقطاعة هم آل الخازن الذين 
یمتلسون مع آل حبیش, آکبر اقطاعي الجبل 


والقوة المسلحة فيه 


- جبیل (بشیر الثاني) 


- المتن آمراء آبي اللمع ومراد متحدرون من عائلة قائد بیه. 
- العرقوب الأمير قاسم وبيت عماد؛ دروز آهالي هنه الاقطاعة هم من آتباع الشیخ الدرزي. 
- الجرد | لشیخ عبد الملت. درزي 





- الفرب القوقاني | الشیخ تلحوق. درزي آهالي هاتین الاقطاعتین یتبعون هذین الشیخین. 
- الفرب التحتاني ]آل شهاب وبیت ارسلان. دروز(*) 
- الشوف الأمیر خلیل وبیت جنبلاط. دروز( *) | تقسم هذه الإقطاعة إلى عدة نواح» ویتبع 
اهالیها الشایخ الدروز. 


دروزویتبع أهاليها المشايخ الدروز 


- اقلیم البلان كانت هذه الإقطاعات تخص التاولة ولکن 

- اقلیم الخروب آمراء الدروز استولوا علیه | بتشجیع من 

- اقلیم التفاح الجزار الذي آزعجه الموقف السدائي للمتاولة 

- جبل الریحان في هذا الجزء من البلاد. اذ کانوا یدمرونه 

- اقلیم الشحار في کل مرة یدب فیها الخلاف بینه وبین «هذه 
الأمة المتوحشةه(۱۹). 








(٭) تجدر الإشارة إلى أن آل شهاب والأمیر خلیلاً. لم یکونوا دروزاً (الَلف). 
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إل آن الني تأکّد في عهد الاأمیر بشیر. هو الارتباط الاداري والسياسي 
بین جبل الدروز وجبل لبنان. هذا الارتباط الذي استمر طوال عهد الأمير بشير 
الثاني وخليفته الأمير بشیر التالث. والذي انتھی بانتهاء الإمارة الشهابية عام 
ALY‏ وظھور القائمقامیتین الدرزية والنصرانية. 

وبينما کان جبل الدروز وجبل لبنان یشکلان. في هنه القترة من العهد 
الشهابي. جناحي الإمارة الشهابية التي كان قليها «دير القمر» تم «بیت الدین» 
بعد ذلك» كانت باقي المقاطعات (وادي التیم والبقاع وجبل عامل وطرابلس) 
تشهد انفصالاً یکاد یکون تاماً عن هذه الإمارة؛ ورغم آن ابراهیم باشا قد منح 
الأمير بشيراً سلطة کاملة علی امارته وعلی المقاطعات الممتدة من طرابلس 
الی صور ومن البقاع الی وادي التیم(۲۳. فان هذه السلطة لم تدم آکثر من دوام 
سلطة ابراهیم باشا نفسه علی بلاد الشام. حیث عادت سلطة الأمير بشير 
الثالث لتنحصر بعد ذلك في «جیل الدروز» امارته فقط(۱۷). 


ثالثا - الوضع السكاني للطوائف: 

لا بد. لاستکمال هذا البحث. من القاء نظرة. ولو موجزة. على الوضع 
السكاني للطوائف في الامارة. وخصوصاً القوتین الرئیسیتین فیها. وهما: 
الدروز والموارنة. ففي تقریر کتبه «تایتبوت الا۲21100» القنصل التجاري 
الفرنسي. بصیدا. رداً على أسئلة وجّهها الیه وزیر الخارجية الفرنسية عام 
۲ یذکر هذا القنصل الفرنسي المعلومات التالية: 

«- پیلغ عدد الدروز ۲۰ آلف نسمة. وعدد الموارنة بین ۷۵ و۸۰ آلف نسمة. 

«- الموارنة فقراء. وهم جمیعاً مخلصون للدولة الفرنسية. آما الدروز 
فهم آغنیاء بصورة عامة. وخصوصاً زعماژهم. الا أنهم يكرهون الأوروبيين 
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«- يبلغ عدد القادرين على حمل السلاح من الدروز ٦‏ آلاف. آما عدد 
القادرین علی حمل السلاح من الموارنة فهو ۲۵ ألفاً. 

وج لايوجد للدروز أي تأثیر اجتماعي الا في حدود الجبل: ا 
المسیحیون. وخصوصاً الكائوليك والموارنة منهم. فلهم تأثیر کبیر في کل 
سوریا وفلسطین. !ما بسبب العلاقات الدينية. آو بسپب روابط القرابة؛ ویمتد 
تأثیرهم |ٍلی الحکام والباشوات والمتسلمین وقادة الجند. 

«- یفضل الدروز الشیخ بشیر (جنبلاط) وذلك لأنه زعیم من طائفتهم. 
الا آنه لیس باستطاعته آن یحکم لأنه. حسب تشریع الامارق. لیس اف : آما 
الأمير بشيرء فقد اعتنق. وعائلته. الديانة المسيحية. منذ زمن. کما انه لا یقبل 
لحراسته سوی المسیحیین. 

«- یوجد في الجبل ۲۰ قرية آو مدينة. وعاصمة الجبل هي «دیر القمر». 
ویقطن الموارنة البلدان الواقعة بين نهر الکلب وجبال حکومة طرابلس, آما 
البلدان الواقعة بین نهر الکلب وجبال صیدا فیقطنها الدروز والموارنة. بینما 
یقطن المتاولة البلدان الواقعة بين جبال صیدا وجیال عکا. 

«- لا توجد آأية علاقة للموارنة والدروز والمتاولة مع الباب العالي» فهم 
یدفعون الضرائب للباشوات. ولا بهمهم اطلاقاً آمر السلطنة. فارتباطهم 
نموذجي, لأن لهم رؤساء يعرفون كيف یفرضون احترامهم عند الحاجة. 

«- اذا آتت الجیوش الفرنسية الی هده البلاد. یترك الدروز ممتلکاتهم 
ویرحلون الی بلادس فارس, ویدفع الموارنة حبهم. بل ومیلهم الجامح 
(لفرنسا). لان یتقدموا هذه الجیوش, آما المتاولة. فیفعلون الشيء نفسه. ولکن 
ظاهریاً قمقط»(۱۸). 

ویذکر المعلوف() آنه قد وقف علی احصاء لسکان الامارة الشهابية 
وضعه بطرس کرامي مدبر الأْمیر بشیر الثاني في الاستانة بتاریخ ۱۱ نیسان 
۰۱ء وقد تضمن المعلومات التالیة: 
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«- يقسم سكان الإمارة إلى مسلمين (سنة وشيعة) ونصارى (موارنة 
وروم كاثوليك وروم ارثوذ كس) ودروز. 

«- يبلغ عدد الذكور في الإمارة؛ وفي إحصاء لهم أجري عام ۱۸۳۹: 

أربعين ألفاً. وقد أجري هذا الإحصاء وفقأ لسجل يشتمل على عدد القرى 
قرية فقرية. 

وعلی عدد ذکور کل قرية نفراً نفراً. بالأسماء (أحصي الذكور من سن ٠٤١‏ 
إلى سن .)07١‏ 

«- يضاف إلى الأربعين ألفاً المذكورة وفقاً لهذا الإحصاء. مقدار عشرين 
ألفاً هم من لم يحصوا من الذكور كالاكليروس والأمراء والمشايخ وأتباعهم 
وأحزابهم. 

«- يتوزع هذا العدد من الذكور ومن القادرين على حمل السلاح» بين 
الطوائف» بالشكل التالي: 


الطائفة عدد الذكور (بالآلاف) عدد القادرين على حمل السلاح (بالآلاف) 

الموارنة ۳۰ ۱ 7 

الروم الكاثوليك ۹ ۷ 

الروم الأرثوذ كس ۷ ۵ 

۸ ١ الدروز‎ 

السنة 1 مس۷ 

الشيعة ۳ ۱ ۲ 

سی - ۱ موم 
الذكور: ٠٠٠٠١‏ ذکرا حمل السلاح: 427٠١‏ رجل 
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«- إذا افترضنا أن عدد الذكور هو ستون ألفاًء وأن لكل ذكر اثنين من 
الإناث والأطفال: يكون مجموع النفوس في هذه الإمارة بين ۱۸۰ و٠٠۲‏ ألف 

ولا تختلف آرقام هذا الاحصاء کثیراً عن تلك التي آعطاها «هنري 
غیز,(۳) وفقاً لجدول حصل علیه. وقد ورد فیه آن عدد سکان ۲۶ اقطاعة 
9 ) من إقطاعات الجبل قد بلغ عام ۱۸۶۲: ۸۳۵ و۱۹۳ نسمة. موزعة كما 
يلي: ۲۹۰ یهودیاً و۵۳۹۵ شیعیاً وه۸۷۷ سنیاً وه ۲۹۶4 درزیاً و۱۵۲۰۵۰ مسیحیا. 
كما لا تختلف عن الأرقام التي قدّمها القنصل «تایتبوت» عام ۰۱۸۰ اذا أخذنا 
فارق الزمن بالاعتبار. 


رابعاً - التحولات الطائفية ذات التأثير السياسي: 

لم تعرف الامارة المعنية. في تاریخها الذي استمر نحوقرنین من الزمن 
)۱٦٦۹۷ - ۱٥١١(‏ حوادت طائفية ممائلة لتلك التي بدأت تذر قرنها بعد أن تسلّم 
الشهابیون حکم |مارة الشوف: وربما کان سبب ذلك هو الشعور بالغربة الذي 
انتاب الأمراء الشهابيين حكام تلك الإمارة؛ مما أدّى إلى انحيازهم كلياً إلى 
نصاری جبل لبنان الذین کان بهمهم. ولا شك. آن یکون لهم الحظوة عند آمراء 
في إمارة اشتهرت بالمنعة والسطوة. فوضعوا بتصرف هؤلاء الأمراء «مد برین» 
كفوئين أبدوا مهارة فائقة في كسب ثقة أسيادهم: واستطاعواء في فترة من 
الزمن لم تتجاوز النصف قرن, أن يفرضوا على الإمارة والأمراء أهم تحول 
مصيري عرفته تلك الامارق فكان الأمیر یوسف الشهابي (۱۷۷۱) آول آمیر 
ماروني. من أسرة سنية. یحکم |مارة درزية. ( آنظر الفصل الرابع من الباب 
الأول: التطور الجفراسياسي للامارة الشهابية في عهد الأمیر یوسف) . 
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وهكذا فإن الشعور بالغبن الذي لم يكن ينتاب الزعماء الدروز في إمارة 
الشوف في ظل حکم الأمراء المعنيين:؛ بدأ ينتابهم في ظل حكم الأمراء 
الشهابيين. خصوصاً أن «الدرزیة» في الإمارة كانت تعبيراً عن «جنسية» أكثر 
منها تعبيراً عن مذهب أو طائفةء فالدرزي هو أحد رعايا الإمارة الدرزية: درزياً 
كان أم نصرانياً. «فالدروز النصارى 0576805 0۲0868 ٥اء‏ هم الرعایا 
المسيحيون في إمارة الدروزء أما «الدروز» مذهباًء أو «الدروز الروحيون 65ا 
paa «Druses Spirituels‏ الرعایا الدروز في هنه الامارة(۲۱). 

إضافة إلى هذا التحول التاريخي في معتقد الأمير الحاكم في إمارة 
الشوف. فان معظم الزعامات الدرزية في هذه الإمارة كانت تدرك إدراكاً كلياً 
آسباب هذا التحول, كما انها كانت تدرك ضعف القاعدة الشعبية التي كان يقوم 
عليها حكم الأمير الشهابي. لذاء فقد كان ينتاب الكثير من هذه الزعامات شعور 
بأنها أحق في الإمارة والحكم» وبأن الشهابيين دخلاء على إمارة ليس لهم فيها 
جذور تاريخية ولا قواعد شعبية؛ ولم تعد تربطهم بها روابط المعتقد آو الدین. 
وقد ظهر هذا الشعور جلیاً في التنافس الخطیر الذي جری علی زعامة الامارة 
بين الشیخ بشیر جنبلاط زعیم الأسرة الجنبلاطية. وبين الأمير بشيرء والذي 
قضي. بنتیجته. علی الشیخ بشیر. کما خسر الجنبلا طیون کل ما کان لدیهم من 
إقطاعات في عهد الأمير المذكور. 

بدأت الخلافات الطائفية تذر قرنها في إمارة الشوف. اذن. في العهد 
الشهابي, وبالتحديد في عهد الأمير يوسف بالذات: وكان هذا الأمير يلجأء كلما 
ثار رعایاه الدروز علیه, الی حلفائه بجبل لبنان. حتی انه خاض معظم حروبه. 
ضد خصومه في الامارة. وضد الشيعة في آمیون والکورة. بجیش من نصاری 
سس 











مسرم وی 
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وتسلم الأمير بشير حكم إمارة الشوف عام 1788 خلفاً للأمير يوسف. 
فاستمر؛ في حكم الإمارة» على النهج الذي اختطفه سلفه. بل وزاد فيه إمعاتاً 
وارتباطاً. فزادت الفرقة بينه وبين رعاياه في جبل الدروز؛ وقامت ضده ثورات 
وانتفاضات كان يستعين: للقضاء علیها. بحلفائه في جبل لبنان تارة» وبعبد الله 
باشا والي عکا تارة آخری. وکانت آهم ثورة وأخطرها على حكم الأمير بشير 
تلك التي قادها الشیخ بشیر جنبلاط عام ۱۸۲۵ والتي كانت تهدف ولا شك إلى 
انهاء حکم الشهابیین في |مارة الشوف(۳). 

ويرى أبو شقراء أحد مؤرخي الدروز لتلك الفترة. أن الأمير بشيراً عمد 
إلى خطة محكمة؛ بناء لنصيحة من حليفه محمد علي باشا مصرء وذلك بأن 
يضرب بعض الدروز ببعضهم الآخر. فضرب الجنبلاطية بالنكدية مما أَدّى إلى 
هلاك الأخيرة؛ ثم ضرب آل أبي علوان بآل عماد مما أدَى الى انتزاع زعامة 
العرقوب من آل عماد(). ثم آخذ یسعی الی «بذر حبوب الشقاق بین الطوائف 
المحمدية والمسيحية» فکان «یعژز جانب الفّة المسيحية منهما وهو مع ذلك 
جاهد في توطید دعائم النصرانية في البلاد ونجاح مساعیهم وبسطة آیدیهم 
ونفوذ کلمتهم مع |خماد نار الدروز ودرس آثار عزهم وسوددهم وغناهم. فنمت 
بذلك بین الطائفتین بذور الحسد وتأصلت في أفئدتهم جذور البغض 
والمشاحنة» التي کانت «آهم الأسباب في حدوث ما حدت آخیراً بین الذدروز 
والنصاری»(*۲۳. 

ويؤكّد الدكتور أسد رستم ما ذكره المؤرخ أبو شقرا فيذكر أن الأمير 
«اتفق مع الجنبلاطيين والعماديين» على «النكديين» وما أن انتهى من هؤلاء 
حتى بدأ بإضعاف العماديين معتمداً في ذلك على مؤازرة «الجنبلا طيين» له؛ 
وظل يسعى إلى مناوأتهم وإضعافهم حتى «أفقرهم وأبعدهم عن البلاد إلى 
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وادي التیم وحوران وعكة ومصر» وما أن انتهى من العماديين حتى اتجه 
لإضعاف الجنبلاطيين فضرب كبيرهم الشيخ بشیراً وقضی عليه وعلى ولديه 
قاسم وسليم في عكاء «وهكذا تشئت الجنبلاطيون وضبط الأمير جميع 
محاصيلهم»!). 

لقد عمد الأمير بشير إلى المناورة لتحطيم الزعامات المحلية في 
إمارته؛ وتركيز السلطة بشخصه. وقد نجح في ذلك؛ بصورة مبدئية؛ 
خصوصاً أنه اعتمد؛ في تحالفاته الخارجية؛ على قوى سياسية مؤثْرة في 
محيطه؛ مثل عبد الله باشا والي عكا؛ ومحمد علي باشا عزيز مصرء وقد 
راهن» في تحالفه مع هذا الأخير. مراهنة جادة على المصير المشترك 
بينهماء فقاتل إلى جانبه في جمیع حروبه ضد العتمانیین في بلاد الشام. 
وضد المتمردین والتائرین علی الحکم المصري في هنه البلاد. وهکذا وضع 
الأمير نفسه» من جدید. في موضع الخصم للرعایا الدروز في |مارته وفي 
باقي الأیالات الشامية. ولم یکت ض بذلك, بل اجتذب الیه النصاری الذین 
قبلوا السلاح الني وزع علیهم من قبل السلطات المصرية وراحوا 
یحاربون. الی جانب الأمیر والجیش المصري, الدروز الثائرين في كل من 
حوران ووادي التیم. 

وفیما يلي نص الخطاب الذي وجهه الأمیر بشیر الی نصاری جبل لبنان 
لهنه الفاية: «الی عساکر العيسوية القاطنین جبل لبنان بوجه العموم. تحیطون 
علماً آنه بحیث تحقّق حبکم وطاعتکم الی هه الدولة السعيدة. فقد صدر لنا 
آمر کریم من سعادة ولي النعم الخديوي الأْعظم مضمونه السامي بأنه آنعم 
علیکم بستة عشر آلف بندقية مع جباخانة لأجل حفظ مالکم ولكي تفتخروا بها 
علی آقرانکم طايفة الدروز الخاينة الکافرة الناکرین وجود اللّه وآنبیاه. وانشا 
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الله تعالى يكونوا غنيمة لكم هم وأملاكهم ونقلكم السلاح دائماً سرمداً لكم 
وإلی أولاد آولادکم"). 

ويظهر أن هذا التوجه من قبل الحكم في الإمارة أغرى بعض الرعايا 
الدروز لكي يتخلوا عن مذهبهم ویعتنقوا المسيحية. مما آثار حفيظة عزیز 
مصر فكتب إلى «محمد شريف باشاء يعلمه بما بلغه «أن نفراً من الدروز ارتد 
عن دينه» وآنه. مع عدم تأکده من سحة هذا الكين ويرزاه أضراً خطيراً یچب 
تلافیه». ثم يأمره بأن یتحری الحقيقة؛ سراً. من الأْمیر بشیر(۰)۳ مما حدا 
بالأمير بشير لأن يكتب إلى «محمد شريف باشا» رسالة يشرح فيها ما وصل إلى 
علمه عن «قضية تنضر الدروز» وفيما يلي أهم ما جاء في هذه الرسالة المؤرخة 
في ۲٢‏ ربيع الثاني ٢ھ‏ (آب ٦۱۸۳م):‏ 

«فأما حقيقة هذه القضية هو أنه كان بعض الأشخاص وقليل جداً جداً 
أراد التداخل بالطريقة العيسوية؛ فأظهرنا التنبيه والتشديد الكلي وأبدينا كمال 
التهدد بالسطوة الخديوية العلية فانقطع هذا المبدی, وخمدت نار هذه الشهوة. 
لع كما ل یقرب مرق النيرة الشفافة. آنه موجود في الجبل طايفة مرا يقال 
لهم بیت آبي اللمع. فهنه الطايفة في الزمن القدیم کانوا دروز وتداخلوا في 
الطريقة العيسوية رويداً رويداً الی آن صاروا جمیعهم عیسویین, وذلك من مدة 
أربعين خمسين سنة؛ ولم یبق منهم علی طريقة الدروز أحد إلى عصرنا هذا 


سوى الأمير أحمد قايدبيه المقيم في قرية برمانا وأولاد الأمیر نصر مراد 


المقيمين في المتين وهم الأمير سليمان والأمير موسى والأمير یوسف. فالاأمیر 
أحمد لم يزل باقياً على طريقة الدروز. وأما أولاد الأمير نصر الثلاثة 
المذکورین کانوا بهذا الوقت أرادوا الدخول بالطريقة العيسوية لكنهم لما 
سمعوا بالتهديد والتشديد الذي حصل من عبدكم تركوا ما كانوا عزموا عليه؛ 
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والآن حينما صدر أمر دولتكم بالفحص عن هنه القضية فحصنا ودققنا 
وحمّقنا فوجدنا أن الأمرا الثلاثة أولاد الأمير نصر المذکورین قد دخلوا في 
الطريقة الميسوية سراً ولم یزالوا مصرین علیها وغیرهم من طايفة الدروز لم 
یدخل منهم آحد في العیسویة لا سرا ولا جهراً لا من الأکابر ولا من 
الأصاغر»(۲۱). 

ورغم آن اتفاقاً تم بين الدروز والنصاری (والمتاولة والاسلام بوجه 
العموم) في السابع من حزیران عام ۱۸۶۰ علی آن «لا نخون ولا نطابق بضر 
آحد منا کائناً من یکون. القول واحد والرأي واحد»(۰)۳ الا آن هذا الاتفاق لم 
يدم طويلاً. إذ انفجر الصراع الدامي بين الدروز والنصارى؛ بعد عام من هذا 
الاتفاق تقريباً (۰)۱۸۶۱ مما دی الی |ٍنشاء کیانین طائفیین منفصلین, لأول 
مرة في تاریخ بلاد الشام (عام ۱۸۶۲). 

لقد وقفت سياسة الأمراء الشهابیین؛ من الأمیر یوسف وحتی الأمیر 
بشیر الثالث. مروراً بالأمیر الکبیر بشیر الثاني. حائلاً دون اتحاد الطائفتین 
الکبریین في جبل الدروز وجیل لبنان. وساعد التدخل الأجنبي السافر(۳۱) علی 
التفرقة بين جناحي الامارة الشهابية. فانقسمت الامارة علی نفسهاء وزاد من 
انقسامها انحیاز آمرائها وتمسك الطائفة المارونية بشروطها الأربعة عشر التي 
أعلنتها في ۲۹ تشرين الأول ۱۸۶۰ وآهمها المطالبة باستمرارية هذه الطائفة 
علی رس الحکم في «جبل لبنان وأنطیلبنان»» وذلك لاأن «سکان الجبال 
المذكورة الأكثر عدداً مما سواهم هم الموارنة»(۳). یقابله شعور بالفبن 
والاضطهاد لدی الدروز. وهو شعور آخذ یقوی ویزداد من أن تسلم الأمير بشير 
الثالث حکم الامارة وانتهج. بدوره. سياسية أکثر عداء للدروز من آسلافه. مما 
حدا بزعماء الدروز لأأن یرفعوا الی الباب العالي. بتاریخ آخر حزیران ۰۱۸۶۱ 
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عريضة جاء فيها: «أما اليوم» فإن الأمير الكبير الذي يحكم الجبلء؛ قلكونه 
مسيحياً ينزل بنا ضروب الاحتقار ساعياً لإذلالنا حملاً لنا على اعتناق ديانته, 
بل انه يكرهنا عليهاء فلا يسعنا أن نحتمل اضطهادات هذا الأمير والأمة 
المسيحية ولا استبدادهما بناء فهما يحاولان إخراجنا من دائرة الطاعة 
الواجية علينا للباب العالي وإدخالنا في طاعة غير المؤمنين» مما لا يمكنا قبوله 
لأننا لن نرضى أبداً بالمروق عن طاعة الباب العالي الذي أظلنا في كل آن 
بحمایته. واننا لنجاهر تكراراً بأننا لن نلوذ أبداً بكنف حماية الأجانب ولو كان 
في ذلك ابادتنا جميعاً نحن ونساؤنا وأولادنا. 

«لقد طالما کنا آوفر وجاهة من المسیحیین. محترمي الجانب, فکیف 
نطیق آن نکون تحت سیطرتهم أذلاء مهانین؟ لا مراء آن هذه الحالة لا تلائمنا 
وحکومة جلالة السلطان لا ترضی بها... وعلیه, فمن المحال آن نقبل بالبقاء 
تحت سيطرة حكومة مسيحية والخضوع لها ولأوامرها. 

«فنسترحم من جلالة سلطاننا العظيم الرؤوف نصرالله أعلامه أن 
يتنازل فيرعانا بعين عنايته ويعين علينا رئيساً كما كان الحال في عهد الشيخ 
بشير جنبلاط. وتصدر آوامره الشاهانية فيعهد إليه بإدارة شؤوننا بموجب 
فرمان سام يقلده هذا المنصب لخير بلادنا وشرفها...0". 

بعد كل ما تقدم؛ لم يعد هناك مجال لأي شك في أن السياسة التي اتبعها 
الأمراء الشهابيون: بالإضافة إلى التدخل الأجنبي!؛") ومناورات الدولة 
العثمانية. أسهمت جميعها في خلق الجو الطائفي الذي عاشت به البلاد في 
ذلك الحين؛ وبعده: حتى يومنا هذاء وإن تغيرت أدوار بعض الطوائف. 

ويظهر أن فكرة الاستقلال الإداري للجبل قد نشأت عند الانكليز. ثم 
الفرنسيين» في أثناء الثورة على المصريين عام ۰۱۸۶۰ ففي رسالة کتبها 
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المسيو «برتو 8110ء المکلف مهمة في هذه البلاد. في آثناء الثورة. إلى الدوق 
«دي قالمي ۷۵۱۳۷ 06 0دا0» بتاریخ ۱۲ تشرین الثاني ۰۱۸۶۰ ذکر «برتو» آن 
الانکلیز یعدون التاثرین. همساً. باستقلال اداري للجبل, ویستطرد السياسي 
الفرنسي: 

«کم جمیل هو الدور الذي یمکن آن تلعبه فرنسا |ذا آخذت بالمپادرة 
بتبني هذا المشروع. بدلاً من آن تظل ملزمة. دون أي حظ بالنجاح» في التمسك 
بمحافظة محمد علي على هذه البلاد. 

«... لنترك بشالق ادنه وحلب. ثم دمشق والساحل, للباب العالي, 
باستثناء موقع آو ائنین نضمهما الی الجبل, ولنجعل من الجبل اقلیماً 
(۳۲۵۷۱0۵۵) یدفع الضريبة الی الباب العالي ولکنه مستقل عنه اداریا. علی أن 
یکون هذا الاقلیم تحت حماية الدول الکبری الخمس. وانني آجيبك بأآن فرنسا 
سوف تقود هذا الاقليم إن هي بادرت إلى إعلان هذا المشروع؛ ثم يأتي دور 
كليتنا التي ستهتم بإكمال «قَرَنَسَة» الجبلیین...»(*۳). ورغم آن الظروف التي 
مرت بها البلاد في ذلك الحين فرضت على الطائفتين الكبريين في الإمارة 
الفرقة والانقصال. فقامت القائمقامیتان الدرزية والنصرانية. الا آن الکلام 
الذي کتبه المسیو «مارتان 261» قنصل فرنسا بصیدا. الی «البارون باسکییه 


۳۵90۷7 32700» وزیر الخارجية الفرنسية. بتاریخ آول آب ۰۱۸۲۱ یظل هو 
القول الفصل. قال «مارتان»: 

«عندما یگحد سکان جبل لبنان وانتیلینان. فاٍنهم آقویاد کفاية. بسبب 
وضع بلادهم. لكي یصارعوا قوی آکبر منهم بکثر. فالجزار. بجيشه المولف 
من عشرین آلفاً. كان مضطراً لأن يترك أهل هذه البلاد وشأنهم» بعد أن هزم 
دون أن يتمكن من إحراز أي نصر عليهم»"). 
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حواشي الفصل التامن 


)١(‏ راجع الفصل الأول من الباب الأول (وقعة عیند ارة). 
)۲( کان جبل الشوف مؤلفاً من سبع اقطاعات هي: الشوف والمناصف والعرقوب والجرد والمتن 
والشحار والغرب. 
)٣(‏ الدحداح؛ سليم خطار» مجلة المشرق؛ مجلد ۰۲۲ سنة ۰۱۹۲۶ ص 015 - 014. 
)٤(‏ الشھابي؛ الأمیر حیدر أحمد, تاریخه: طبعة الجامعة اللبنانیة قسم ٠1٤١ 2 1٤٦٤:٣‏ 
)٥(‏ الشدیاق, أخبار الاأعیان, ج ۲ :۲4۸ و: 
Touma, Paysans et institutions féodales, T1 pp. 146 - 147.‏ - 
Ibid, p. 147. (1) 5‏ - 
(۷) نذکر آن بلاد الشام كانت مقسمة, في ظل الحكم العثماني, إلى أربع ايالات ( أوولايات) هي 
ایالات حلب ودمشق وطرابلس وصیدا (أو عکا) باستثناء القدس وغزة ویافا فهي لم تکن 
داخلة في هذا التقسیم. 
(۸) رستم. بشیر بین السلطان والعزیز: قسم ۱ : ۱۰۶ ۱:۶ 
ويضاف إلى هذه المديريات الأربع مدیریات ثلاث آخری هي: مديرية آدنة. ومديرية یافا. 
(رستم. المحفوظات الملكية. مجلد ۲ : ۱۰۲ - ۱۰۳ وثيقة رقم ۶۹۹۹) ومديرية غزة. 
(Dib, L'église maronite, V2 p. 239).‏ 
(۹) راجع واحداً من المراسیم يم الثلاثة التي أصدرها ابراهيم باشا عام ۸٣٢۱ھ‏ (۱۸۳۲م) والتي 
۱ عيّن بموجبها الأمير بشيراً متسلماً على كل من بيروت وصيدا وصور (رستم: الأصول 
العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا ۰ج۲ 1۱-0۵ وثیقة رقم ۹۵) . وقد عيّن 
الأمير بشير بدوره متسلمين من قبله على المدن الثلاث. (أنظر رسالة الأمیر بشير إلى 
مفتي بيروت والتي عيّن بموجبها قريبه الأمير ملحماً الشهابي متسلمأ على هذه المدينة - 
رستم.م.ن۰ج ۲ :۰ وئيقة رقم )٩۲‏ . إلا أن ذلك لم يدم طويلاً: اذ استعاد ابراهيم باشاء 
بعد فترة وجيزة» هذه المدن من الأمير بشير وعیّن علیها متسلمین من قبله ( آبوعز الدین؛ 





ابراهیم باشا في سوریا. ص ۰۱۳۲ 
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۱۰ زج ب القصل الرابع من الباب الأول ( التطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية في عهد 

(۱۱) انتقلت قاعدة هنه الامارة الی «بیت الدین» في عهد الأمير بشير الثاني الكبير. 

(۱۲) الشدیاق, المصدر السابق. ج ۱ :۱۹۰ - ۰۲۸ واسماعیل حقي بك. لبنان» مباحث علمية 
واجتماعية, ج ۱ : 1۳ - 4۸ وانظر أيضاً: 
النكدي» عارف. مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق > مجلد ۰۲۰ سنة ۰۱۹۶۵ ص ۰1۹۸ 
والدحداح. سلیم خطار. مجلة المشرق, مجلد ۰۲۲ سنة ۰۱۹۲4 ص ٩1۲‏ - 01۱۲. 

- Ismail, Documents diplomatiques et consulaires, T3, p. 51. (1) 

(۱۶) مضاقة. منتخبات من الجواب علی اقتراح الأحباب. ص ۰۱۵۶ 

Guys, Relation, T1 pp. 279 - 280. )۱۵(‏ - 
وإننا إذ ننقل كلام «غيز» بحرفيته عن المتاولة «هذه الأمة المتوحشة» فذلك لكي نثبت» دون 
أدنى شك» التحيز العنصري الواضح» لهذا المؤرخ والدبلوماسي الفرنسي. مما یقلل, ولا 
ريب» من أهمية أحكامه التاريخيّة. 

- Nantet, Histoire du Liban, p. 146. (۱1) 

(۱۷) أنظر الفرمان السلطاني الذي صدر عام ۱۸٠١‏ وعيّن بموجبه الأمير بشير الثالث أميراً 
علی «قبائل الدروز» (رستم. الاصول العربية لتاریخ سورية في عهد محمد علي باشا, ج © : 
17۲ ۲ء وثیقة رقم ٥۷۰٦ء‏ والخازن: مجموعة المحررات السياسية. مجلد ۱ : ۲۱ - ۲۲ 
وثيقة رقم ۱۵). 
وانظر کذلك: رستم. بشیر بین السلطان والعزیز. قسم ۲ : ۰۲۰۸ 

- Ismail, Documents, T3 pp. 49 - 52. )۱۸( 

(۱۹) المعلوف» عيسى اسكندرء دواني القطوف. ص ۲٥٣٢‏ - 7417 

Guys, Henri, Relation, T1. p. 276. (°)‏ - 
إلا أن «غيز» نفسه يقدّر عدد سكان الجبل ب ۲۰۰ آلف نسمة. دون آن یحدّد تاریخ هذا 
التقدير وربما كان تاريخ وضعه لمؤّلفه (18417): كما يذكر أن ثلثي هذا العدد (مايتي ألف) 
هم مسیحیون. والباقي (ماية آلف) دروز وسنة وشيعة (275 .0 ,0[0) ثم یقدر. وفقاً 
لاحصاء وضع عام ۰۱۸۶۳ عدد القادرین علی حمل السلاح في ٠١‏ إقطاعة من اقطاعات 
الجیل. من الشوف حتی جبیل ضمناً. ۵۰۵۰+ رجلاً موزعین کما يلي: ۳۶ آلف مسيحي, 
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و٠١٠٠‏ درزياً. (276 .م ,۱010) دون آن یذ کر باقي الطوائف التي لم يكن لها على ما يظهر؛ 
وجود يذكر فى هذه الإقطاعات. 

(۲۱) آنظر تقریر «رینار» نائب القنصل الفرنسي بصيداء بتاريخ أول أيلول ,ا9087ا) 
(381 .م .12 ,00010176015 وقد ورد تعبیر... «الْصراني الدرزي... وهو الذي حضر من 
جبل الدروز» عند المؤرّخ الجبرتي (عجائب الآثار في التراجم والأخبار, ج ۳ :۳۹۱) وذلك 
في أحداث العام ١7717‏ ه المواقق لعام 1415م: 

(۲۲) راجع الفصل الرابع من الباب الأول (الأمير يوسف: الأمير وجبل لبنان) . 

(۲۳) آنظر. آبو شقرا. الحرکات في لبنان. ص ۱۵ حاشية (۰۲۱ وانظر آیضاً عن مکانة الشیخ 
بشير الذي اتفقت الفئتان الجنبلاطية واليزبكية علی تولیته الزعامة. وهما اللتان «قلما 
اتفقتا أو كانتا يداً واحدة في الشؤون الأهلية آونة السلم إلا على عهد هذا الشيخ العظيم... 
حتى أصبحت الطائفة برمتها في قبضة الشيخ بشير تقوم إذا قام وتقعد إذا قعد» (أبو 
شقراء م. ن. ص 4). 

۔۸<٤ منص‎ )٢٢( 

(۲۵) م.ن. ص ۰۲۱ ويقصد المولف أحداث عام ۰ الطائفية. ونحن: إذ نذكر أقوال المؤرّخ 
آبو شترا هذه. لا نقصد من وراء ذلك اثبات وقائع تاريخية معينة بقدر ما نقصد اظهار ما 
کان ینتاب المواطنین الدروز من رعايا الأمیر. أو فئة منهم على الأقل. من مشاعر الحقد 
والكراهية لهذا الأْمیر الذي اختار. في سلوکه العام في الحکم. سبیلاً آسهم الی حدٌ کبیر 
في خلق روح التعصب الطائفي بين الدروز والنصارى في إمارته؛ کما آسهم. بالتالي. في 
التهيئة النفسية للأحداث الطائفية التي جرت بعده. 

)٥٢(‏ رستم: بشیر بین السلطان والعزيز؛ قسم ١‏ :7 - 5 وانظر أيضاً: مشاقه؛ مشهد العيانء 
ھی N=‏ 


(۲۷) رستم» الأصول العربية لتاريخ سورية؛ ج ؛ ۰ ۲۲۱ وثيقة رقم ۰۶۱۱ 
(۲۸) رسالة محمد علي باشا الی محمد شریف باشا بتاریخ ۲ ربیع الأخر ۱۲۵۲ه (تموز 
1 رستم. المحفوظات. مجلد ۳ : ۱۲۷ وثيقة رقم ۰۶۱1۸ 


(۲۹) رسالة من محمد شریف باشا لی سامي بك بتاریخ ٩‏ جمادی الأولی ۱۲۵۲ه (آب 
1817م )؛ م. ن.. مجلد ۳ : ۱1۷ وثيقة رقم ۰40۸۷ 
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(۲۰) آنظر اتفاقية الدروز والنصاری في انطلیاس بالتاریخ المذکور. (رستم. الْصول العربية 
لتاریخ سورية ج ۵ : ۰۱۰۰ وثيقة رقم ۰۵۳۰ والخازن. مجموعة المحررات السياسية. مجلد 
۱ - ۰۲ وثيقة رقم ۲). 

(۲۱) لقد کان التدخل الاجنبي بالفعل سافراً في هنه الفترة. إذ سعت كل دولة كبرى لأن تضع 
تحت حمایتها طائفة من الطوائف المتواجدة قي الامارة المنهارق فالموارنة لفرنسا. 
والدروز لبریطانیا. والأرئوذ کس لروسیا. والسنة للسلطنة. آما الكائوليك فکانوا یترجحون 
بین فرنسا والتمسا. 

(۲۲) راجع «شروط الموارنة, عند: رستم. الااصول العربية لتاریخ سورية, ج ۵ : ۲۱۰ وثيقة 
رقم .۵۸٩‏ 

(۲۳) الخازن. مجموعة المحررات السياسية. مجلد ۱ : ۵۰ - ۵۲ وثيقة رقم ۰۲۲ 

(۳۶) آنظر بعض المعلومات عن دور القناصل والعملاء الأجانب في الثورة على المصريين في 
رسائل القنصل الفرنسي ببيروت ( بوريه 8010186) إلى المسيو ( تيير ۲۳1678 ) وزیر 
الخارجية الفرنسية. بتاریخ 1 و۷ و۸ حزیران ۰۱۸۶۰ 45 .00 .۲6 (Ismaîl, Documents,‏ 
(54 - 

- Ibid pp. 288 - 289. (o) 

- Ibid, T3. p. 169. (1) 
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الفصل التاسع 
الأمير بشير الثالث 
آخر الأمراء في آخر إمارة 
(۱۸۶۰ - ۱۸۶۲) 


في التاسع من تشرين الأول عام 16١‏ نودي بالأمير بشير قاسم ملحم 
الشهابي ( بشير الثالث) أميراً على «جبل الدروز» و«قبائل الدروز» أو «عشائر 
الدروز»» وذلك بموجب فرمان سلطاني مؤرخ في السادس من رجب عام 
۲ مه (الثالث من آیلول عام ۱۸۶۰م)(). وقد تضمن الفرمان نفسه عزل 
الأمير بشير الثاني الذي رفض التخلي عن حلیفه المصري والانضمام الی 
الحلفاء رغم کل المحاولات التي بذلها الانکلیز لهذه الفایة(). وما آن حصل 
«عرّاب» الأمیر الجدید «المستر ریتشارد وود» ومعه «السر بولدوین ووکر». وهما 
انکلیزیان. علی صورة الفرمان السلطاني. حتی هبا لتوهما یقتفیان آثر الأمر 
الجدید في میدان القتال لكي یبلفاه النباً السعید. فلحقا به إلى «ميروبا» حیث 
كان یقاتل المصریین, وقد اخترفا. لأجل ذلك. خطوط القتال المصرية 
وعرّضا نفسیهما للخطر(. قال الحتوني في ذلك: «وتوجه السنیور ریتشارد وود 
الانكليزي إلى ميروباء وأقبل عليه الأعيان الذين طلب منهم أن يوافوه إلى 
هناك. فتلا عليهم فرمان الدولة العلية بتولية الأمير بشير (أبو طحين) )٤(‏ 
قاسم ملحم شهاب حاكماً على الجبل: فأظهروا جميعهم القبول ودعوا للدولة 
العلية بالنصر والتأييد»(». 
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واستقر الأمیر بشیر الثالث. بعد خروج المصريين من البلاد ورحيل 
سلفه الأمير بشير الثاني عنها؛ في بعبدا. حیث اتخذ منها مقر لامارته. وکان 
هذا الأمير عاجزاً. ضعيف الشخصية؛ غير قادر على التصرف في مواجهة 
الظروف الصعبة التي تمر بها |مارته. مما جعله لعبة بيد الانكليز الذين انتديوا 
رجلاً من قبلهم: من آل مسك» مستشاراً للامیر. فأقام هذا المستشار» ومعه 
المستر وود في قصر يقع بمقربة من قصر الأمير ببعبداء حيث تقاسم الاثنان 
معاً. مسك ووود. ادارة البلاد. فكان الأمير «لا يأخذ أي قرار دون الرجوع إلى 
مستشاره البریطانی(). ولم یکن تأمیر الأمیر بشیر الثالث علی الجبل بلا 
ثمن. فقد سبق آن آعلن الأمیر المذکور انحیازه إلى الحلفاء وانضمامه إلى 
معسکر المقاتلین ضد المصریین, وذلك بعد آن کان «قد غادر معسکر 
المصریین قرب بیروت خلسة وانضم الی معسکر الحلفاء في جونیه»(. 

وفي رسالة منه الی المستر «نیفن مور» قنصل انکلترا ببیروت. بتاریخ ؛ 
شعبان ۱۲۵۰ه. (أول تشرین الأّول ۰)2۱۸۶۰ عرض الأْمیر «الروابط القدیمة» 
الجارية بینه وبین القنصل, ثم عرض «الأمر الشريف» الصادر إليه من «محمد 
سليم باشا» سر عسكر الجيوش العثمانية؛ والكتاب الموجّه إليه من «الكومودور 
نابيير» قائد الأسطول البريطاني. وانتهى إلى القول بأنه ينتظر تلقي «الأوامر 
الشريفة» مقدماً ذاته ذ بيحة «بخدمة الدول السعید ة»(۲. 

وكان قد سبق كل ذلك اتفاق بين الأمیر بشیر (الثالث) والمستر وود. على 
أن يتسلم الأمير الحكم بعد إخراج المصريين من البلاد. شرط آن یتزعم 
الثورة ضدهم(*). وحان وقت تنفين هذا الاتفاق عندما بدأ الحلفاء (انكلترا 
والنمسا والدولة العثمانية) بإنزال جيوشهم على الساحل بين نهر الكلب وجونية 
في ١‏ أيلول ۰۱۸۰ء ثم علی ساحل صیدا في 5١‏ منه(''ء وعلی ساحل 
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الدامور في ۲٩‏ منه. حیث وزعت جیوشهم خمسة آلاف بندقية علی الأْهالي 
الذین توافدوا من الجبل؛ وبینهم آمراء شهابیون. لكي یحملوا السلاح للقتال 
ضد المصریین(۱). 

ورغم آن الحلفاء ظلوا يأملون في أن ينضم الشهابي الكبير إليهم قبل 
فوات الأوان. فقد باشر الأمیر بشیر الثالث مهماته القتالية في جبل لبنان الی 
جانبهم. وخاض, مع رجاله الکسروانیین خاصة. معارك عديدة ضد القوات 
الصرية. آهمها: وقعتا وطا الجوز وبحرصاف. ثم طارد فلول القوات المصرية 


حتی دمشق. 


۱ - وقعة وطا الجوز (4 تشرین ا أول :)۱۸۰١۰‏ 

بين يدينا عَدّة روایات لهذه الوقعة آهمها ما رواه القنصل الفرنسي 
بدمشق الکونت دي راتي مانتون ۱۸۵۲۱۵۲ - ا۳ ۱۲26 Comte‏ وذلك هي وسانة 
منه الی المسیو تییر ۲۳۱6/5 رئیس الوزراء ووزیر الخارجية الفرنسية. بتاریخ 
۰ تشرین الأول ۰۱۸۶۰ فقد ذکر هذا القنصل آن القائد المصري عثمان باشا 
الذي كان موجوداً. في ذلك الحين؛ بكسروان: على رأس جیش من ستة آلاف 
جنديء قد هزم «تماماً» على يد «عصبة من الجبليين الذين يساندون كتيبتين 
من الجنود الأتراك وبعض سرایا الجند الانکلیز» وقد ترك القائد المصري 
«في آتناء انسحابه غیر المنتظم حتی النبع - نبع صنین - بين جبل صنين 
وزحلة» موونة تکفي جيشه لثمانية آیام. وست صنادیق ذخيرة. کما ترك بین 


آيدي آعداکه «نحو خمسمایة مریض ما عدا مايتي فار»(۳). 
ويلاحظ أن القنصل لم يحصر المعركة بين جیش عثمان باشا والجبلیین 
فقط. بل ذكر اشتراك الأتراك والانكليز فيهاء ثم انه لم يأت على ذكر الأمير 
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بشير الثالث في هذه المعركة. كما انه تحدث عن «وادي الجوز» لا «وطا الجوز» 
محدداً موقع هذا الوادي قرب غزیر؛ ثم أتى على ذكر «النبع» بين جبل صنين 
وؤحلة: قاصدا ولأ شك «تبع صنين» الذي ذكره الدكتور أسد رستم في روايته 
دون أن يأتي هو أيضاً على ذکر موطا الجوز» بالاسم. فقد ذكر رستم أن 
الكومودور نابيير «جهز الأمير بشيراً القاسم (الثالث) بالرجال والعتاد؛ وأمره 
بإرهاق المصريين في أثناء تراجعهم؛ ففعل الأمير وتأثر الباشا المصري حتى 
نیع صنين» وأسر من رجاله ثلاث مئة طوعاً وجبراًء فارتفعت أسهم الأمير في 
عيون الحلفاء»!؟"2: وهو القول نفسه الذي أورده الشدياق عندما ذكر أنه؛ في 
اليوم الثالث لوصول الأمير بشير الثالث إلى جونيه: أمره القائد العثماني بأن 
يذهب لمحاربة عثمان باشا المصري وأرفقه بألف نفر من العثمانيين: فانطلق 
الأمير ومن معه إلى «وطا الجوز» حيث اجتمع الكسروانيون؛ وما أن تحرك 
القائد المصري بجيشه في ظلام الليل وتحت أنوار المصابيح حتى «هجم عليه 
اللبنانیون والعثمانيون وجدّوا في أثره وأطلقوا الرصاص على المتأخرين فقتلوا 
ونهبوا وأسروا جماعة منه طوعاً وجبراًء ولم يزالوا يطردونه حتى بلغ ثفرة 
البندق. فبات كل في مکانه. وکانت مدة حرب الکسروانیین في وطا الجوز 
عشرین یوماً(۳). ونعثر علی اسم «ثفرة البندق» أو «طفرت البندق» (وهي 
تحریف لثغرة البندق) ۰ في مذكرات رستم باز وقد جاء فیها: «وانکسر ابراهیم 
باشا في وطا الجوز وتبعوه الكساروي الی طفرت البندق فوق بسکنتا. ونزل إلى 
زحلة). ونلاحظ أن رستم باز لم یأتِ علی ذکر الأمير بشير في وطا الجوزء 
كما انه لم يذكر تفاصيل المعركة بل اكتفى بذكر اشتراك الكسروانيين فيها. 
ويستنتج من هذه الروايات أن الكسروانيين: بقيادة الأمير بشير 
الخالت. قد اشترکوا ضد المصریین في هذه المعركة» مع حلفائهم الأتراك 
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الکومودور نابییر 











المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الضام 294 NOBILIS‏ 


والانكليزء وأن مهمتهم كانت مناوشة مؤخرة الجيش المصري المتقهقر نحو 
زحلة بالبقاع. ما بين میروبا وصنین, فناوشها الأمير عند «وطا الجوز» 
وقتل بعضاً من جند هذه المؤخرة: كما أسر بعضاً آخر. وظل بطارد 
المتأخرين منها حتى «ثغرة البندق» فوق بسكنتاء بينما انهزم الجيش 
المصري إلى زحلة. 

وقد سك الحلفاء بهذا الانتصار كما أعجبوا بما أبداه الأمير ورجاله في 
هذه الوقعة من اندفاع وحماسة واخلاص, وقام المستر وود» على أثر ذلك: 
بتسلیم فرمان الولاية الی الأمیر. بل صعد بنفسه إلى ميروياء حیث أعلن آمام 
الملا هناك تولية الأمير على الجبل» ثم عاد إلى جونيه"). ولم يكن ليتم ذلك 
على أي حال: لولم بيأس الحلفاء من إمكان اجتذاب الأمير الشهابي الكبير إلى 


5 فوفهم. 


؟ - وقعة بحرصاف ٠١(‏ تشرين الأول :)181٠‏ 

كان الأمير بشير الثالث؛ بتاريخ 9 تشرين الأول؛ في ميروباء وقد انتهى 
لتوه من وقعة «وطا الجوز». عندما وافاه المستر وود إليها لتسليمه مقاليد 
الامارة. وقد تلقى. في اليوم نفسه؛ من الكولونيل نابيير قائد القوات الحليفة 
الزاحفة من كسروان نحو مواقع ابراهيم باشا في مرتفعات نیعسرصاف: أموا 
بأن یمن حماية ميمنة الحلفاء. وذلك بأن یقوم بحركة التفاف علی ميسرة 


الجیش الصري. علی محور میروبا - بعبدات. ثم یتقدم الی ما وراء مواقع 


العدو في «بحرصاف». 
وكان على الأمير أن يقطع مسافة طويلة في آرض وعرة من میروبا الی 
بكفيا فبحرصافء لكي يتمكن من تنفيذ المهمة في الوقت المحند. الا آنه 


NOBILIS 295‏ الجزء الثالث - الامارة الشهايية -۲- (۱۸۶۲-۱۹۹۷) 


آصیب. في آثناء المسير؛ بالحمى» مما جعله يصل بقواته متأخراً إلى ساحة 
القتال (کان لم یصل بعد الى بلدة الشوير عندما بدأت المعركة فى 
بحرصاف) , ولکنه, رغم ذلك؛ تمكن من أن يمنع وصول فرقة مصرية من ألفي 
رجل قادمة من جھة زحلة: لإنجاد جيش ابراهيم باشا(""). 


۳ - المطاردة حتی دمشق: 

اتخذ الأْمیر من بلدة الشویر. ثم من حمانا. فقب الیاس بالتتالي, 
قواعد لأعماله الحربية. حیث کان «یناوش». بین الحین والآخر. وبقواته 
البالفة نحو ۲۵۰۰ مقاتل. موّخرة القوات المصرية المنسحبة نحو زحلة(۲۰). 
ووقع بین يديه الأمير مجيد حفيد الأمیر بشیر الشهابي الکبیر. آسیراً. وکان 
الأمیر في حمانا. فأحسن معاملته وأرسله الی بیروت حیث تسلمه الوزیر 
محمد عزت باشا وآلحقه بجده في مالطة(۲۱). وآخذ الأْمیر ینقل. بعد ذلك. 
مقر قیادته بالتنسیق مع جیوش الحلفاء المطاردة لجیش ابراهیم باشا. 
حتى استقر في بلدة طبرياء متابعاً. في الوقت ذاته. مناوشاته لموّخرة 
الجیش المصري المنسحب نحو دمشق. حيث كان نحو ألفين من رجاله 
یلاحقون هذا الجیش عند الزبدانة فالهامة فالکسوة(۲). وما آن سقطت 
دمشق بید الحلفاء ( ول کانون الثاني ۱۸۶۱) حتی رجع الأمیر من طبریا إلى 
بلدة مرجعیون. وطلب من رجاله - الذین ک‌انوا قد آصبحوا في ضواحي 
دمشق ودخل بعضهم دمشق ذاتها مع العثم‌انیین وحلفائهم(۳) - آن 
يوافوه إلى مرجعیون. تم انتقل معهم من مرجعیون الی «میس» بجبل عامل. 
فصفد. فیافا بقلسطین(۰)۹ ثم إلى بعبداء بعد ذلك. حیث استقر آمیراً علی 
البلاد. 
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> - الثورة على الأمير بشير الثالث وسقوط الامارة الشهابية 
(۱٤۱۸۔ :)۱۸١۲‏ 
إلا أن الذي سمي «أمير الدروز» کان الدروز أول من ثاروا عليه وسعوا إلى 
خلعه عن |مارتهم. وذلك لأنه انتهج حیالهم سياسة خاطئة اتسمت بالحقد 
والکراهية. فهوقد آهان زعماء‌هم العائدین من مصر مثل الشیخ نعمان 
جنبلاط والشیخیین عبد السلام وخطار العماد والشیخ ناصیف النكدي وولده 
عباس, اذ انهم. عندما حضروا الی خیمته لیسلموا علیه «ازدری بهم 
وبعلاماتهم - آلقابهم - وأسمعهم کلاماً یخنض مقامهم» فأغضبهم ذلك 
لكنهم كتموا غيظهم إلى أن تحين فرصة الانتقام(۲۳. 
وما أن عاد الزعماء الدروز من منفاهم حتى أخذوا يطالبون بحقوقهم 
وامتيازاتهم وإقطاعاتهم التي انتزعت منهم في عهد الشهابي الكبيرء وقد 
تزعم هذه المطالبة كل من الشيخين نعمان وسعيد جنبلاط ابني الشيخ بشير 
جنبلاط. وتبعهما. من زعماء الدروز. عدد كبير. وخصوصاً ممن فقدواء في 
زمن الأمير بشير الثاني» امتیازاتهم واقطاعاتهم. بل زاد على ذلك أن؛ اعتقل 
بعضهم وجرّد البعض الآخر مما كان قد تبقى له من امتيازات: كما أضافء إلى 
خصومه. بعض مشايخ الإقطاع الموارنة أمثال آل الخازن وآل حبيش 
بکسروان(۲). 
وکانت القنصلية الفرنسية ببیروت توازر هولاء الاقطاعیین الدروز 


والموارنة وتدعمهم ضد الأمير. وما أن قويت الخصومة بين الطرفين وأحس 
معارضو الأمير أن لديهم القدرة على اعلان المطالبة بعزله عن الإمارة» حتى 
بدآوا یطالبون باقالته مرشحین. خلفاً له. الأمير سلمان الشهابي؛ وكان هذا 
سثياًء إلا أنه ميال الی النصاری وقد ربی آولاده تربية مسیحیة(۳. ومع ذلك 
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فقد رفض البطريرك يوسف حبيش أن تؤول الامارة إليه. وأصر على أن يكون 
البديل أميراً مارونياً. فوقعت الفرقة من جديد بين الدروز والموارنة؛ وتفاقمت 
الخصومة بین الفریقین ۰۳ واستماد الدروز ذکریات تحالف الموارنة مع 
المصریین ضدهم في حوران ووادي التیم, وآبی الموارنة الا آن یظلوا متمسکین 
«بحقهم» في الامارة. ووقع الاصطد ام الدموي بین الطائفتین بدیر القمر في ۱۳ 
تشرین الأول ۱۸۶۱ وقد نتج عن هذا الاصطدام فتنة طائفية انتهت بعزل الأمير 
بشیر الثالث في ۱۳ کانون التاني ۰۲۱۸۶۲ وهکذا أسقط النظام الأميري 
الاقطاعي لیحل محلهء لأول مرة في هذه البلادء نظام طائفي هونظام 
القائمقاميتين. 

آما الأمير بشير فقد غادر دير القمر بعد أن فك الدروزء بأمر من المشير 
العثماني. حصارهم الذي ضربوه حول مقره فیها( ۰۳ وسار الی بیروت. حیت 
سيق منها إلى الآستانة ليقيم فيها لاجئًاً سياسياً براتب مقداره ٤‏ آلاف قرش(“ 
سنوياًء إلا أنه عاد منها إلى بعبداء بعد فترة حيث لقي مصرعه على يد الدروز 
( أو الجنود العثمانيين) عام :187١‏ في أثناء الحرب الأهلية؛ وكان عمره يناهز 
الخامسة والتمانین(۳). 
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حواشي الفصل التاسع 


(۱) رستم. الأصول العربية لتاريخ سوریة في عهد محمد علي باشاء ج ۵ : ۱۷۲ - ۰۱۷۹ وثيقة رقم ۵۷۰. 
والخازن. مجموعة المحررات السياسية. مجلد ۱ :۲۱ - ۲۲ء وثیقة رقم ١۱ء‏ وقد وردت عند رستم 
«قبائل الدروز» بينما وردت عند الخازن «عشائر الدروز». ويذكر الخازن أن الاتكليز استصدروا 
الفرمان من الباب العالي بتولية الأْمیر بشیر الثالث بلا تاریخ. ولكنهم أذاعوه في العاشر من 
تشرين الأول 184٠‏ وأرّخوه في الثالث من آیلول من العام نفسه (الخازن؛ م. ن. مجلد ۱ : ۲۱ 
حاشیة ۱). وقد تأخر الانکلیز في اذ اعته طوال هذه المدة أملاً منهم في إقناع الأمير بشير الثاني 
بالانحیاز الی صفوف الحلفاء وابقائه آمیرا الا آنهم فشلوا في ذلك. مما اضطرهم الی اذ اعة 
الفرمان بتعیین بشیر الثالث بدلاً منه. 


(۲) رستم. بشیر بین السلطان والعزیز. قسم ۲ : ۲۰۷. 





(۲) م.ن. قسم ۲ : ۰۲۰۸ 

(۶) یذکر آبو شقرا آن الأمیر بشیراً لب کذلك «لمعاطاته التجارة في هذا الصنف» (آبو شقرا. 
الحرکات في لبنان. ص ۲۵). آما رستم باز فيذكر أنه - أي الأمير - اکتسب هذا اللقب لأنه كان 
«یعطف علی الفقراء ویوزع علیهم الطحین» (باز. مذكراته. ص ۲۱ حاشية ۱). 

(۵) الحتوني. الخوري منصور. نبذة تاريخية في المقاطعة الکسروانية. ص ۰۲۳۷ 

- Ismail, Histoire du Liban, T1. V pp. 107 - 108. (1) 

(۷) رستم. ہشیر بين السلطان والعزیز» قسم ۲ .۲۰٠:‏ 


(۸) رستم. الأصول العربية. ج ۵ : ۱۸۷ - ۰۱۸۸ وثيقة رقم 0۷۹. 





۰۲۰۱ : ۲ رستم. بشیر بین السلطان والعزیز» قسم‎ )٩( 

(۱۰) م.ن. قسم ۲ : ۶ وانظر رسالة محمود نامي بك الی حسین باشا بتاریخ ۱۶ رجب ۱۲۵۲ ه. 
[ایلول ۱۸۶۰ 2.). رستم. الحضوظات. مجلد 4: ۰۶0۱ وثيقة رقم ۰1۵۲۰ والشدیاق. اخبار 
الأعيان. ج ” : 477. وقد مهدت الدول الثلاث لهذا الانزال بأن قصفت البوارج الانكليزية 
والنمساوية بیروت بمدافعها طوال يومي ۱۰ و۱۱ آیلول (۱۸۶۰) بقصد |رغام حامیتها المصرية 
(الطابورین الثامن عشر والثلائین) بقيادة اللواء سلیمان باشا الفرنساوي رئیس آرکان الجیش 
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المصری, على الانسحاب من المدينة (وثائق من محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية منشورة 
فی: آوراق لبنانية. مجلد ۳ :1۲۸ - .)47١‏ 

(۱۱) رستم. بشیر بین السلطان والعزیز, قسم ۲ :۰۲۰۱ 

(۱۲) م.ن. ص. ن. 


- Ismail, Documents diplomatiques et consulaires, T5. 00. 446 - 446. )۱۳( 


(۱6) رستم. المرجع السابق» قسم ۲ : ۰۲۰۷ 

(۱۵) الشدیاق. المصدر السابق, ج ۲ : ۰ والمقصود بالقول «طوعاً وجبرآ» هو أن بعض الأسرى قد 
استسلع اختیاراء, أما البعض الآخر فقد أسر كرهاً. 

(17) باز. مذكرات رستم باز. ص 51. 

(۱۷) الشدیاق؛ المصدر السابق؛ ج ۲ : ۷٠‏ وانظر لهذه الوقعة: أبو عز الدين» ابراهيم باشا في 
سورية. ص ۰۲۸۱ 

0 ھ+*"“" 

)۱٩(‏ م. ن. قسم ۲ : ۲۱۰-۲۰ وآبو عز الدین. المرجع السابق. ص ۰۲۸۸ والشدیاق, المصدر 
السابق. ج ۲ : 4 - ۰1۷۱ لا آن الشدیاق, وآبو عز الدین. لم یأتیا علی ذکر واقعة مرض الأمير 
التی ذکرها رستم. وانظر ما کتبه ریمون کزافیه ۱۵۷۱6۲ .۳ عن هنه الوقعة في جريدة ۱65 
0665 الفرنسیةء )281 .(Guys, Relation, T2. p.‏ 

(۲۰) رستم. المرجع السابق, قسم ۲ : ۰۲۰۹ وأبوعز الدین؛ المرجع السابق» ص ۰۲۹۱ 

(۲۱) رستم؛ م.ن. قسم ۲ : ۱ والشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : ۰۶۷۲ 

(17) رستم: م. ن. قسم 77١:7‏ > ويذكر رستم أن ابراهيم باشا كان قد جعل من زحلة قاعدة حربية 
له منن هزیمته في بحرصاف. فجمع جنده فیها وانتظر الأوامر من والده الذي أبلغه. في منتصف 
تشرين الثاني ۰ أمراً سریاً بوجوب الانسحاب نهائیاً من بلاد الشام. فجمع ابراهیم باشا 
جيشه ره إلى دمشق (م. ن. قسم ۲ ۸) ومنها تابع انسحابه بعد ذلك نحو غزة على 
الحدود الفلسطينية - المصرية. 

(۲۳) یذکر رستم آن رجال الأمیر هم الذین دخلوا دمشق آولاً وفور انسحاب المصريين منهاء ثم 
آعلنوا حکم السلطان فیها. وعیّن محمد عزت باشا آحمد آغا الیوسف متسلماً علیها (م. ن. 


قسم ۰:۲ ۲۲۰)- 
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(۲۶) م.ن. قسم ۲ :۱ 

(۲۵) الشدیاق المصدر السابق, ج ۲ : ؟1۷. ویذکر رستم آن محمد علي باشا کان قد منح کلاً من 
الشیخ نعمان جنبلاط والشیخ ناصیف النكدي والشیخین خطار وعبد السلام العماد رتبة 
«المیرالیة». وعينهم بمراکز هامة في الامارة. ثم منحهم اوسمة وارسلهم الی ابنه ابراهیم. الا 
آنهم وصلوا بعد مفادرة هذا الأخیر بلاد الشام وتسلّم الأْمیر بشیر الثالث حکم الامارة. فاستهان 
الأمیر الجدید برتبهم وألقابهم ونياشینهم (رستم. المرجع الساپق. قسم ۲ : ۲۱۵ و۲۲۲). 

۰۷۸ - ۷۱ الصليبي. کمال. تاریخ لبنان الحدیث ص‎ )٢٢( 

(۲۷) م. ن. ص 78. ويذكر الصليبي كذلك أن القنصل الفرنسي اقترح الأمير الماروني حيدر أبي 
اللمع: إلا أن البطريرك نفسه رفض ذلك أيضاً رغم أن الأمير حيدر كان صديقاً له. وذلك لأنه - 
آي البطريرك - لا یرید آمیراً لمعیاً في الحکم بدلاً من الشهابیین (م. ن. ص ۷۸ - ۷۹). 

(۳۸) هنالك آسباب عديدة آخری للخلاف لا مجال لذکرها في هذا البحت. آنظر: آبو صالح. عباس 
ومکارم. سامي. تاریخ الموحدین الدروز السياسي في المشرق العربي. ص ۲۶۲ - ۲۵۲, وانظر: 

- Ismaîl, Histoire du Liban, T IV, pp. 123 - 166. 

(۲۹) ذکر بوریه. قتصل فرنسا ببیروت. في رسالة منه الی غیزو, وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠۸‏ 
کانون الثاني ۱۸:۲ انه. بتاريخ ۱۲ منه. «سحب سلیم باشا من الأْمیر - بشیر - النیشان الذي 
آرسله الیه الباب العالي وآمره بأن يذهب إلى السراي حيث يظل إلى أن يصل زورق بخاري يحمله 
إلى الآستانة. وسيذهب الأمير هذ اليوم». (86 .م ,17 (Ismaîl, Documents,‏ - 

(۲۰) الحتوني. المصدر السابق. ص ۰۲۶۰ 

(۲۱) باز: رستم. مذکراته. ص ۱۰۱. ویذ کر باز کذلك آن الدروز لاقوا الأمیر بشیراً عند خروجه من 
دير القمر, بمرج القطن, فأنزلوه عن فرسه, وانتزعوا الأأوسمة من عنقه. وخلعوا عنه ملابسه ولم 
يبقوا له علی جسمه الا «قمیص وشنتیان زغیر وعرقیه». وقد نخزه آحدهم بيندقية في دبره قائلاً 
له: إلى الطاحون إذهب. (م. نض 

(۳۲) الصليبي. المرجم السابق. ص ۰۱۲۸ ویذ کر الصليبي آنه. في آثناء هجوم الدروز وجنود الباش 
بوزق العثمانیین علی بعبدا سقط عدد من القتلی. ومن بینهم الأْمیر بشیر الثالث. وکان کفیف 
البصر في الخامسة والثمانین من عمره. کما یذکر. نقلاً عن جريدة «التایمز» اللندنية؛ في ۲۷ 

تموز (۱۸۲۰) انه هوجم «فیما کان خدمه ینقلونه من بیته. هَفرّ الخدم تارکینه وحده. عندئذ 
ذبحه المهاجمون وقطعوا جسده بالسیوف» (م. ن. ص. ن۰)۰ 
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۱ الباب الثالث 
و القاطعات 
اللبنانية الأخرى 
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الفصل الأول 
مقاطعة جبل عامل 


انتهی حکم المعنیین لامارة الشوف عام ۱۱۹۷ وخلفهم الشهابیون في 
حكم هذه الامارة. ورغم تبدل الحکام. فان الخط السياسي العام الذي اتبعه 
زعماء جبل عامل تجاه الحکم الشهابي لم يتبدل عما كان عليه تجاه الحكم 
المعني, اذ انه. کما في عهد الأمراء المعنیین الذین خلفوا فخر الدین المعني 
الثاني؛ لم يكن للأمراء الشهابيين: في جبل عامل؛ حكم ثابت مستقر. ورغم 
ان كلاً من هؤلاء الأمراء كان يطمع إلى أن يتولى حكم هذا الجبل؛ بضمان من 
والي صیدا ( او عکا). ففالباً ما کانت مهمتهم تتحصر في معاونة هولاء الولاة 
في جباية الضرائب والأموال المترتبة على العامليين؛ إذا تمتع هولاء عن 
دفعها. وهکذا نری بشیراً الأول. بعد عام واحد من توليه الحكم؛ أي عام 
۸ يلبي دعوة ارسلان باشا المطرجيء والي صيدا؛ ويزحف إلى جبل عام 
بجیش قوامه ۸ الاف مقاتل. لیخضع آحد زعمائه الشیخ مشرف بن علي 
الصفیر الذي خرج علی الوالي, وقتل بعض آعوانه. واعتصم في قریته 
(المزيرعة. أو المزرعة. آو مزرعة مشرف) فیقاتله الأمیر فیها. وینتصر 
علیه. ویقتل عدداً کبیراً من جماعته. ثم یقبض علیه وعلی آخیه محمد بن 
علي الصفیر. ویسوقهما الی الوالي الذي یسجنهما(۰)۱ وتطلق ید الأمیر. 
مقابل ذلك. في صفد وأقالیم جبل عامل (بلاد بشارة والشقیف واقليمي 
الشومر والتفاح). 
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وتسلم الأمير حيدر حكم الإمارة الشهابية عام ۰۱۷۰۲ فکان آول عمل قام 
به هو محاولة السيطرة على جبل عامل وكان بشير باشاء الذي أصبح والياً على 
صيداء قد أعاد الشيخ مشرفاً إلى حكم اقطاعته في بلاد بشارة ( بعد أن كان 
ارسلان باشا قد آطلق سراحه) . والتمس الأمير حيدر من بشير باشا حكم جبل 
عامل بعد أن أغراه بالمال: فاقطعه إياه؛ وقي عام ۱۷۰۸ء زحف الأمير حيدر 
على جبل عامل بجيش قدّره بعض المؤرخين ۱۲ آلف مقاتل(). وکان آل 
الصغیر, مع حلفائهم من آل منكر حكام اقليمي الشومر والتفاح؛ وآل صعب 
حکام الشقیف: قد اعتصموا في بلدة «النبطية» فهاجمها الأمير حیدر. ودارت 
بین الفریقین معركة انتهت بانتصار الأمیر الشهابي واحتلاله للبلاد. حیث 
نصب علیها متسلماً من قبله هو الشیخ محمود آبو هرموش, بینما تشئت آل 
الصفیر وحلفاژهم. تارکین حکم الجبل لمیر الشهابی(. 

ولم تكن الحال بین الشهابیین والعاملیین في عهد الأمیر ملحم (۱۷۳۲ - 
۶) بأفضل مما کانت علیه في عهد من سبقه من حکام هنه الامارق. اذ 
استهل الأمیر ملحم المذکور حکمه باظهار طموحه للتوسع نحو جبل عامل. ففي 
عام ۰۱۷۳۶ طلب من سعد الدین باشا العظم والي صیدا. آن یقطعه بلاد بشارة. 
وکان زعماوها. من آل الصفیر, قد خرجوا عن طاعة الوالي وامتنعوا عن اداء 
الأموال الأميرية الیه. فاقطعه |یاها. وقام الأمير ملحم بحملة علی هه البلاد. 
حيث نازل زعماء‌ها في بلدة «یارون» عام ۱۷۳۶ فهزمهم. وفرّ آل الصفیر الی 
القنيطرة(). 


وفي عام ۱۷١١‏ خرج المناکرة والصعبية علی الوالي سلیمان باشا العظم . 
والي صیداء فارسل 001 انا الشهابي لتأدیبھم؛ ودارت بین الفریقین 
معركة ضارية في جوار قرية «أنصار» انتهت بهزيمة العاملیین ولجوئهم إلى 
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داخل القرية. حيث أقدم الأمير ملحم على اقتحامها وإحراقهاء ثم عاد بعسكره 
الی دیر القمر. وقد خسر العاملیون في هذه المع ركة نحو آلف وستماية فتیل. 
کما قبض الأمیر علی آربعة من مشایخهم(*). ویذ کر «دي لان ٥6٥۵ا‏ 06ء قنصل 
فرنسا بصیداء في رسالة منه ٍلی وزیر الدولة الفرنسي «الکونت دي موریباس 
5 9 0006ء بتاریخ ٠٢‏ آب ۳۲ العام نفسه (۰)۱۷۶۳ هذه الوقعة 
بقوله: «إن الصدر الأعظم حانق جداً بسبب رفض مشايخ المتاولة دقع 
الضريبة؛ وبعض المتوجبات الأخرى لحكامهم ومنهم سليمان باشاء والي صيدا 
- لذا. فقد آمره. کما آمر آمیر الدروز. الأمیر ملحم الشهابي - بمحاصرة 
قلاعهم وتصفية سکان تلك البلاد جمیعاً بحد السيف» وهكذا فقد دخل الأميرء 
عفن طافیه ها آلامین بلاف العتاوقتہ بخیان مشدازہ حسة غفر آلت زحل: 
حيث نشر النار والدماء في كل مكان حل فيه»). 

وفي عام ۹ اعتدی المناکرة علی اقلیم جزین: وکان داخلاً في حکم 
الجنبلاطیین حلفاء الشهابیین. فقتلوا اثنين من أتباع الشيخ علي جنبلاط 
حليف الأمير ملحم» فحشد الأمير جيشاً وسار لقتالهم حيث لقيهم في قرية 
«جباع الحلاوة» فقاتلهم وقتل منهم نحو ثلاثماية رجل(). 

مرت ولاية الأمیرین منصور وأحمد الشهابیین (۱۷۵۶ - 1755) ثم 
ولاية الأمير منصور مثفرداً (۱۷۹۳ - ۱۷۷۱)» علی الامارة الشهابية, دون 
حوادث ذات أهمية بين العامليين والشهابيين: وذلك لأن الأمراء الشهابيين 
كانوا منشغلين: في هذه الفترة. بالخصومات والصراعات الداخلية فيما 
بينهم» مما قيض للعامليين نوعاً من الاستقلال الذاتي والتصرف الحرء إلا 
أن ذلك لم يمنعهم من التحسب واليقظة. خصوصاً أنهم قد لقواء خلال 
انتفاضاتهم المتعددة على الحكم العثماني؛ وبالتالي على الحكمين المعني 
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والشهابي» من الشدة والقسوة ما جعلهم لا يطمئنون إلا لحكم زعمائهم: وكان 
عليهم» في الوقت نفسه؛ أن يزيدوا من قواهم الذاتية من جهة؛ وان يبحثواء 
من جهة آخری. عن تحالفات عسكرية تتيح لهم الصمود والمنعة. وفي هذه 
الأثناء. قام؛ في العامليين؛ زعيم وحّد صفوفهم وجمع کلمتهم. هو الشیخ 
ناصیف النصار. من آل الصغير. الذي وصفه «شفالییه دي تولیس ٥۸6۷26۲‏ 
25 2۵» قتصل فرنسا بصیدا. في رسالة منه الی «الدوق دیفویون 6( 
80ء بتاریخ ۲۸ حزیران ۱۷۷۲ بأنه دالشیخ الكبير الذي اشتهر في كل 
سوریا بشجاعته(“. کما قام: في دیار عکا وصفد: حاكم طموح وقدير 
ومتحفز هو الشيخ ضاهر بن عمر بن أبي زیدان: الذي اشتهر بضاهر العمرء 
وقد تسلم تلك الديار من والي صيداء بشير باشاء في أول عهده بالولاية عام 
1, وأخذ يرقب» بعين حذرة ويقظةء ما يجري في شمال بلاده» وجنوبهاء 
ففي مصر حاكم يحلم بالتوسّع شمالاً. نحو بلاد الشام؛ ويطمح للتعاون مع 
حاكم قدير في فلسطين يسهل له دخول تلك البلاد؛ وحاکم مصر هذا هو علي 
بك الكبير وقائده محمد بك آبو الذهب. وفي جبل عامل مشايخ عانوا الكثير 
من الظلم العثماني المتحالف مع أمراء آل معن ومن بعدهم آل شهاب. 
فأضحوا تواقين للتحالف مع قوة تساندهم وتعژز قوتهم وتشد آزرهم. 
وهكذا التقى» في ساحة فلسطين» وعلى آستد ادغاءقعالاًحتی صیداءوحتوتاً 
حتى مصرء ثلاث قوی تتکامل ان هي تحالفت. هي فوة المصریین 
والصفديين والعامليين: وقد بلغ هذا التحالف آوجه في آول معركة خاضها 
ضد العتمانیین وحلفائهم الشهابیین في صیدا عام ۰/۱۷۷۱ مما حدا 
بدراغون 0۲۵900 النائب التجاري الفرنسي بصیدا. الی تسمیته «باتحاد 
كونقد رالي 0 بین مصر والشیخ ضاهر العمر والمتاولة. ضد 
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السلطان وولاته وحکامه. وذلك في رسالة بعث بها الی الدوق دیغویون وزير 
الدولة الفرنسية. بتاریخ ۲ آیار ۲(۱۷۷۱). 

الا آن التحالف بین العاملیین والشیخ ضاهر العمر لم یکن سهلاً في 
بدایته. فقد سبقه صراع مسلح بین شیخ مشایخ العاملیین ناصیف النصار 
والشیخ ضاهر. حیث تقاتلا في عدة معارك آهمها «معركة تربیخا» التي جرت 
عام ۰ فقد كان الشيخ ناصیف. في هنه الفترة. في مقره بتبنین. وقد 
حصّن قلعتها وأشاد فيها أبراجاً منيعة. وشحنها بالرجال والسلاح؛ وبسطء 
منها. سلطانه؛ على كل أنحاء جبل عامل وكان جاراً حدودياً للشيخ ضاهر الذي 
رغب في «التحرش» بالزعيم العاملي فطالبه ببلدتي «مارون الراس» و«البصة» 
باعتبارهما من بلاد فلسطین, فرد الزعيم العاملي رسول الشيخ ضاهر خاثباً 
مما دفع الشيخ ضاهر لاحتلالهماء فثارت الحرب بین الزعیمین: وكانت وفعة 
«الدولاب» أو «تربيخا» التي هزم فيها الشيخ ضاهر ووقع أسيراً بين يدي الشيخ 
ناصيف الذي «انقض عليه» و«مكّن الرمح من صدره. ثم عفا عنه واکتفی بسلبه 
فرسه(۰)۱ وقد قتل من رجال الشیخ ضاهر في هنه الوقعة نحو ۱۵۰ خیالاً کما 
قتل من رجال الشیخ ناصیف نحو عشرین خیالاً وغنم الشیخ ناصیف مئة فرس 
من خیل الشیخ ضاهر بعد آن قتل خیّالتها(). وانتهی الصراع المسلح بین 
الزعیمین بمعاهدة تحالف ودفاع انجزت بینهما في عکا عام ۰۱۷1۷ حیث «حلفا 
اليمين على السيف والمصحف آن یکونا وشعباهما متضامنین متصافیین ما 
دامت الأرض والسماء»(۱۳). وکان هذا التحالف قد تم بوساطة بین الطرفین قام 
بها الأمراء الشهابیون وحلفاژهم المشایخ الجنبلا طیون. وکانوا. حیند اك؛ على 
علاقة حسثة باتفريقين: نحدقنا غن ذلك قنضل فرسا بصيد| الوسيو 
«كلير امبو 1014 0121580063» في رسالة منه إلى وزير الدولة الفرنسية «الدوق دي 
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براسلان ۳۳۵۵/0 ۵6 06 بتاریخ ۲۲ نیسان ۰۱۷۱۷ جاء فیها: «الشیخ 
ناصیف النصار هو الیوم شیخ مشایخ المتاولة الذین یقیمون من صیدا حتی 
أرض عكاء وهو يحمي الشيخ عثمان ابن الشيخ ضاهر العمر الذي لجأ إليه - 
وکان الشیخ عثمان قد خرج عن طاعة آبیه فلجاً الی الشیخ ناصیف - وبما ان 
الحرب في هذه البلاد تهداً ثم تتجدد کل ثلائة آشهر. فاٍنها تنتهي بخراب 
آحوال الفلاحین, وباعطاء المبرر لمشایخهم لتأًجیل دفع الضرائب 
والمستلزمات المالية للوالي. وقد وصل إلى هنا - أي إلى صيدا - الأمير 
اسماعيل - أمير وادي التيم - وثلاثة من مشايخ الدروز هم الشيخ علي 
جنبلاط والشيخ عبد السلام العماد والشيخ كليب النكديء وهؤلاء يعاضدون 
الشیخ ناصیف. فعملوا علی احلال الوفاق بينه وبين الشيخ ضاھر العمر(۶'٥.‏ 
ولا یفربن عن بالنا آن هذا الوفاق قد تم في عهد الأمير منصور الشهابي 
(۱۷۸۲۳ - ۱۷۷۱) الذي كان كما قيل عنه «لين العريكة لا يخلو من جبانة 
قلیلة». فعمل علی احلال الوفاق محل الخصام بینه وبین العاملیین طوال 
سیڈرلانتھ: ستی أضحوا يوالوثه حقا: 

وما أن تم الوفاق بین الشيخين ناصيف النصار وضاهر العمر حتى انقلب 
هذا الوفاق إلى تحالف وطید. نظراً للعداوة التي كانا يكنانها للعثمانيين 
والشهابيين: وكانت أول تجربة ناجحة لهذا التحالف هي الوقعة التي جرت بين 
المتحالفين وبين عثمان باشا والي دمشق عند بحيرة الحولة في أيلول عام 
۱ ذ انه. ما أن انتهت ولاية الأمير منصورء وخلفه في الحکم ابن آخیه 
الأمیر یوسف (عام ۱) حتی انتفض العاملیون مجدداً ضد حکم درویش 
باشا (والي صیدا وابن عثمان باشا الصادق والي دمشق) . فرفضوا دفع الأموال 
الاميرية. وطردوا عمال الوالي من دیارهم. فعزم عثمان باشا عندئذ علی 
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مهاجمة جبل عامل وبلاد صفد. تعزیزاً لمرکز ابنه والي صیدا. ومساعدة له. 
فسار لقتال العاملیین والصفدیین بجیش قدّره بعض المورخین بعشرة آلاف 
مقاتل مع ۱۲ مدفعاً میدانیاً و؛ مدافع لدك الحصون(*۰ ونهد العاملیون 
والصفدیون لقتاله بقيادة کل من الشيخ ناصيف والشیخ ضاهر. وساروا 
لملاقاته عند الحدود الجنوبية الشرقية لجبل عامل. وعسکر الشیخ ناصیف 
برجاله. وکانوا نحو خمسماية فارس. قرب مقام النبي یوشع. بینما عسکر 
عتمان باشا بجیشه عند بحيرة الحولة. واغتنم العاملیون والصفدیون ظلمة 
|حدی الليالي وتقدّموا نحو عدوهم فأحاطوا به من جمیع الجهات وفاجأوه وهو 
غير متحسب لهجومهم. ثم آطبقوا علیه. ودارت بین الفریقین رحی معركة 
عنيفة انتهت بهزيمة الوالي وقتل عدد کبیر من جيشه قدّره بعض المورخین 
تقديراً نرى فيه كثيراً من المبالفة, وهو ۸ آلاف رجل(). بینما قال آخرون إن 
هذا الجيش «قد فني عن آخره ومن سلم من القتل رمی نفسه في البحيرة فمات 
غرقاٌ(۷). وقد غنم المهاجمون کثیراً من خیول المنهزمین وأسلحتهم 
وأمتعتهم وعتادهم. ولم یفقد الشیخ ناصیف سوی واحد من رجاله فقط(۲۳. 
بینما فرّ الوالي نحو دمشق طالباً النجاة لنفسه. ویذ کر «دراغون» النائب 
التجاري الفرنسي بصیدا. آن درویش باشا والي صیدا قد فرٌ من المدينة عندما 
علم بهزيمة والده عثمان باشا في‌هنه الوقعة. الا آنه عاد الیها بعد ذلك بحماية 


من جند الأْمیر یوسف الشهابی(). 

ولا ریب في آن الذي دفع الأمیر الشهابي لاعلان الحرب علی العاملیین 
بعد ذلك هو ما وصله من آنباء عن اجتیاحهم لبلدة مرجعیون وقری الحولة, 
وهي. في ذلك الحین. من آعمال خاله الأمیر اسماعیل آمیر حاصبیا. فجهّز 
الأمير يوسف. عند ذلكء لقتالهم» جيشاً قدّر بعشرين ألف رجلء من مشاة 
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وخبّالة: وأرسل إلى خاله الأمير اسماعيل ليلاقيه بمن عنده من المقاتلین(:۲, 
ثم نهض من عاصمته دير القمرء باتجاه صيداء حيث عسكر عند جسر الأولي, 
فبات لیلته هناك. وانطلق, في الیوم التالي. الی بلدة «جباع الحلاوة» حيث 
تحشد آل منکر وحلفاژهم من آل الصفیر وآل صعب. فلما عرف هولاء بضخامة 
الجيش الذي جاء به الأمير لقتالهم. تفرّقوا ورحلوا عن البلاد بلا قتالء بینما 
وصل الأمير إلى «جباع الحلاوة» فأحرقهاء كما أحرق جميع قرى اقليم 
التفاح(۲۳۱. 

واتصل العاملیون بحلیفهم الشیخ ضاهر. یطلبون منه العون والنجدة. 
فکتب الشیخ ضاهر إلى الأمير اسماعيل أمير حاصبيا يتوسطه لكي ينصح ابن 
أخته الأمير يوسف بإحلال الصلح بينه وبين العاملیین؛ وأرسل الأمير اسماعيل 
كتاب الشيخ ضاهر إلى الأمير يوسف» وطلب منه» باسمه الشخصي» أن يتوقف 
عن مطاردة العامليين وارهاقهم تجاوباً مع وساطة الشیخ ضاهر. ولکن الأمیر 
یوسف رفض قبول الوساطة. کما انه لم ينتظر وصول خاله الأمير اسماعيل 
الذي طلب منه البقاء في مرکزه دون قتال حتی وصوله. فانطلق بجيشه إلى كفر 
رمان فأحرقهاء ثم إلى النبطية (تشرین الأّول ۱۷۷۱) حیث کان العاملیون قد 
استقروا بعد آن جمعوا فلول مقاتلیهم فبلفت نحو آربعة آلاف مقاتل. وانضم 
إليهم حليفهم الشيخ ضاهر الذي أغاضه عدم قبول الأمير يوسف لوساطته؛ 
وعزم الجميع على ملاقاة المهاجمين:؛ وما أن وصلت طلائع جيش الأمير يوسف 
إلى النبطية حتى بادرها العامليون ورجال الشيخ ضاهر بالقتال")» فدب 
الذعر في صفوف جیش الأمیر یوسف وولی جنده منهزمین وقد ترکوا خلفهم. 
حسب بعض المورخین, نحو آلف وخمسماية قتیل. ولم ینقذ الأمیر یوسف 


وجيشه إلا وصول خاله الأْمیر اسماعیل بجیشه. ولكن الأمير يوسف ظل يتقهقر 
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بجيشه حتى دخل إمارته؛ وخاف درويش باشا والي صيدا من لقاء العامليين 
وحلفائهم ففرٌ من المدينة7). 

وقاد الشیخ ضاهر الهجوم باتجاه الشمال. وکان ذلك طموحاً قدیماً 
لدیه. فاحتل صیدا حیث مکث فیها مدة. ثم عیّن علیها متسلماً من قبله هو 
آحمد آغا الدنكزلي: وغادرها الی فلسطین. وحکم العاملیون صیدا في هذه 
الفترة. وأقاموا فیها یتحرشون بامارة الأمیر یوسف. واستقرت العداوة بین 
الأمير يوسف والولاة العثمانیین من جهة. والشیخ ضاهر وحلفائه العاملیین 
من جهة آخری. ولم یکن ممکناً آن تسمح السلطنة للشیخ ضاهر وحلفائه بهذا 
الانتصار. فأرسل عثمان باشا والي دمشق یطلب من الأمیر یوسف تجهیز 
جیش لمقاتلتهم. وکتب الی الدالي خلیل ( آو خلیل باشا) والي القدس, ومعه 
الجزار. أن يرافقه في هذه الحملة؛ وأمدّهم بكل ما يلزمهم من معدات 
القتال. فتجمع للاأمیر یوسف نحو عشرین آلف مقاتل ضربوا حصاراً حول 
صيدا مدة أسبوع کامل کاد الدنكزلي في نهایته آن یستسلم ویسلم المدينة 
للمحاصرين لولا أن الشيخ ضاهراً أوفد سفناً مسكوبية حربية؛ استأجرها 
لهذا الفرض, فأطلقت مدافعها على الجيش المحاصرء مما اضطره إلى فك 
العستار من المن ۲۳۹38۵ , 

ورغم ذلك. فقد حاول الشیخ ضاهر آن یتحاشی استئناف القتال. 
فأرسل إلى الأمير يوسف يطلب منه أن يرجع بعسكره إلى جسر الأولي شمال 
صيداء إلا أن الأمير أبى ذلك» فزحف الشيخ ضاهر وحلفاؤه (المصريون هذه 
المرة) والعامليون» تجاه صيداء والتقى الجيشان في سهل «الغازية» جنوب 
شرقي صیدا (۱۲ حزیران ۱۷۷۲)؛ حیث جرت بينهما معركة انتھت بهزيمة 
الأمير يوسف وحليفه الدالي خليل ومن معهماء وطارد الشيخ ضاهر وحلفاؤه 
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فلول جيش الأمير يوسف حتى حدود إمارته؛ بينما فر الدالي خليل بمن معه إلى 
مش 075 

ولم يكتف الشيخ ضاهر بذلك؛ بل أرسل السفن المسكوبية لحصار مدينة 
بيروت بحراً - وكانت محمية شهابية - فدمرت؛ بمدافعها؛ بعض أبراج 
المدينة؛ ثم نزل جند هذه السفن إلى المدينة فتهبوها وعادوا إلى سفنهم؛ وظل 
حصار السفن المسكوبية لبيروت قائماً إلى آن دفع آمراژها مبلفاً من المال 
قبضه قائد. الأسطول وعاد قافلا الی عکا. واستمر التحالف بین العاملیین. 
بزعامة الشیخ تاسيف التكان: وبین المصریین بزعامة علي بك الکییر. 
والصفدیین بزعامة ضاهر العمر. قویاً ومتیناً حتی عام ۰۱۷۷۶ حین وقع 
الخلاف بین حاکم مصر الجدید محمد بك آبو الذهب (الذي خلف علي بك 
الکبیر في الحكم إثر انقلاب قام به ضد سیده) وبین الشیخ ضاهر. فأعلن أبو 
الذهب الحرب علی الشیخ ضاهر. وهاجم بلاده بستین آلف مقاتل مما اضطر 
الشیخ ضاھراً إلی الفرار. بینما احتل آبو الذهب عكا وصفد وصور وصيدا؛ إلا 
أنه لم يستمر في حكم هذه البلاد سوى أيام معدودات: إذ توفي فجأة: 
فانسحبت الجیوش المصرية |ثر وفاته. وعاد الشیخ ضاهر الی عکا. ولکنه 
اغتيل عام ۵ علی ید آحد رجاله من آتباع الدنكزلي. وتسلم آحمد باشا 
الجزار ولاية عكاء فكان اخضاع جبل عامل وادخاله في سلطته أول اهتماماته؛ 
وزحف إليه عام ۱ بجیش قفدّره «ارازي ۷ قنصل فرنسا العام بصیداء 
بما يراوح بين ثلاثة الاف وأربعة الاف خیّال. وذلك في رسالة منه إلى «الكونت 
دي فيرجين ۷٥٥٥۹9‏ 09 0016© وزیر الدولة الفرنسية. بتاریخ ١‏ تشرين 
الول ۰۲۳۲۱۷۸۱ فتصدّی له الشیخ ناصيف» مع حلفائه من مشايخ العامليين؛ 
بفرقة من الخيّالة قدّرها بعض المورخین بسبعماية خیّال فقط. ویذکر هژلاء 


د 
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المؤرخون أن سبب ذلك هو أن الشيخ ناصيف لم ينتظر وصول النجدات إليهء 
فهب لملاقاة جیش الجزار بمن کان معه من الجند في قلعة تبنین. وخاض. 
بخیله القليلة. معركة غیر متكافئة. ضد جیش لجب(۳). الا آن «ارازي» آشار, 
في رسالته التي سبق ذكرهاء إلى أن مشايخ جبل عامل قد اشتركوا في هذه 
المعركة إلى جانب الشيخ ناصيف وان شیخین. علی الأقل. قد سرا فیها٩۳.‏ 

ودارت المعركة بین الفریقین في آیلول من العام نفسه ۰۱۷۸۱ قرب بلدة 
«يارون» وكانت معركة ضارية وغير متكافئة حقأً. وقد استبسل فیها العاملیون. 
وخصوصاً قائدهم الشيخ ناصيف الذي ظل يقاتل بنفسه إلى أن سقط قتيلاً» 
وسقط معه ما یراوح بین ثلائماية وأربعماية من رجاله. وهزم الباقون. 

وما آن علم مشایخ جبل عام بموت قائدهم في وقعة یارون واقتحام جیش 
الجزار لبلادهم ممعناً فیها تدمیراً وتخریباً وبأهلیها تقتیلاً. حتی فرّوا من 
وجهه وتشئتوا في آنحاء مختلفة من بلاد الشام. کما لجاً قسم کبیر منهم الی 
الحرفوشیین بپعليك(۳. 

ویتحدت «ارازي» في رسالته المد کورة عن هنه الوقعة فيقول: ران موت 
الشیخ ناصیف ونحو ۲۰۰ أو ٠٠١‏ من خیّالته. وفیهم عدد من الزعماء. وضع. 
بضرية واحدة, حداً لهذه الحرب - حرب الجزار مع العاملیین - وذلك بتشتیت 
باقي المشایخ الذين وقع اثنان منهم في قبضة الباشا,( ۰۲۳ 

وبمقتل الشیخ ناصیف. خضع جبل عامل لحکم الجزار طوال ربع قرن من 
الزمن. وحتی وفاة هذا الأخیر عام ۰۱۸۰۶ 

ومنذ آن تولّی الجزار حکم ولاية عکا (بما فیها جبل عامل وصیدا) لم یعد 
للشهابیین ید في هده الولاية. وهکذا. فقد انقضت ولاية الأمير يوسف (۱۷۸۹) 


والعقد الأأول من ولاية الأمیر بشیر الثاني. حتی وفاة الجزار (۱۸۰۶) دون آن 
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يكون لهؤلاء الأمراء في جبل عامل آي تأثیر. ولکن العاملیین الذین تعودوا 
التمرد والثورة على كل حكم أجنبي, وأنسوا في حياتهم شیئاً من الحریة 
والاستقلال الذاتي, لم يستكينوا لحكم الجزار الذي تميّز بالقوة والشدّة؛ فحكم 
البلاد بالحديد والنار. وقضى على قسم كبير من زعماء بني عاملة وشرد 
القسم الآخر إلى عكا وحلب والأناضول» وهاجر العلماء والمثقفون إلى البلاد 
الاسلامية كالهند والعراق وايران وأفغانستان خوفاً من ظلم الجزار وبطشهء 
فأصبح تاریخ احتلال الجزار لجبل عامل نهاية فترة من الحكم الذاتي تمتع به 
الجبل طويلاً ولکن البلاد عرفت» في عهد الجزار» عدداً من الانتفاضات كتلك 
التي قام بها الشيخ حمزة بن محمد النصار من آل الصغير والشيخ علي الزين 
صاحب شحورء اللذان شكلا فرقة من الثوار أخذت تهاجم المراكز الحكومية 
المائدة للجزار. فهاجمت تبنين وقتلت عاملها المعين من قبل الجزار واستولت 
علی المال الموجود في خزانته(۰۳ الا آن انتقام الجزار كان شديداًء إذ فاجأ 
المتمردین في بلدة شحور بفرقة من جنده. فقضی علی زعیمهم الشیخ حمزة 
وفرٌ الشيخ علي إلى ايران وتشكت شمل المتمردين جميعاً. 

يسعدل من اتلك أن الانتفاضات في عهد الجزار لم تكن منظمة ولم 
یقیض لها زعیم کناصیف النصار يوجهها التوجیه الصحیح, فغالباً ما كانت 
خالية من آي توجیه ثوروي آو آية غاية سياسية محدّدة. كما كانت لا تتورع عن 
ایقاع الضرر بالأهالي آو برجال الجزار لا فرق, ویندد الشیخ علي السبيتي بهذا 
الأْمر. في مجموعته. فیقول: «کان دور العصایات والفد ائیین... آتهس دور مر 
علی جبل عامل» وقع فیها بین نارین: نار زبانية الجزار ونار رجال الثورة. 
فالزبانية التي كان يقذفها الطاغية تعيث في البلاد فسادا. وتضیّق الخناق على 
الأهلين المساكين. وتؤلف منهم فرقاً... لمطاردة العصابات فلا تظفر بهم؛ 
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والثوار يشنون الغارات للسلب والنهب وحرق القرى وتدمير البيوت متغلغلين في 
بظين الأردية من الأأمراج والقاراك مستصسيح برؤزس الجيال 80 
ولکن الکابوس الخانق الذي کانت شخصية الجزار المعروفة بالبطش 
والظلم والارماب قد فرضته علی آمل جبل عامل طوال مدة حیاته, ارتفع بعد 
مماته عام ۰۱۸۰۶ ورغم آن والیاً جديداً عيّن على عكا هو سليمان باشاء إلا أن 
حرب العصابات في جبل عامل لم تتوقف. بل اتسعت وعمّت جمیع آنحاء البلاد. 
وشملت سلطة الثوار عکا وصفد . فصاروا یفرضون الضرائّب والرسوم ویعاقبون 
المتمردین علی آوامرهم. وقد قیّض للعاملیین. في هنه الفترة. زعیم قوي قادر 
وذو نفوذء کأییه. هو الشيخ فارس بن ناصيف النصارء الذي قاد الثورة ضد 
الوالي الجديد. وكان هذا «سلس القيادة ليّن العريكة» بعکس الجزار سلفه. 
فقرّر آن وسيلة التودد واللین مع الثوار العامليين أجدى من البطش والارهاب» 
فتوسط لدیهم الأمیر بشیراً الثاني الشهابي. وکان هذا سیاسیاً قدیراً ومحنكاًء 
استطاع. بدهائه وقدرته السياسية. آن یتوصّل مع الثوار الی شروط للصلح 
تنهي الثورة. وقد وقّع على هذه الشروط؛ في بیت الدین. کل من جرجس باز 
مدبر الأْمیر ومعتمده. وحسن الشیت معتمد الشیخ فارس النصار. وهي تتلخص 
بما يلي: 
١‏ - العفوعن جميع الثائرين. 
؟ - إعادة اقليم الشومر إلى جبل عامل؛ وكان قد سلخ عنه بعد وقعة يارون 
عام ۱۷۸۱. 
۳ - آن لا یکون لموضفي الدولة سلطة علی الجبل, وأن یرجم آهله. في حل 
خلافاتهم» إلى عميدهم الشيخ فارس ( النصار) الذي يمثلهم تجاه الحكومة. 
ويه تحصر الاتصالات: وعلیه تعود المسؤولية70). 
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وقد وافق والي عكا سلیمان باشاء وراغب أفندي» معتمد الباب العاليء 
على هذه الاتفاقية. فکانت موافقتھما اعترافاً صريحاً بنوع من الحكم الذاتي 
لجبل عامل, وهو الأمر الذي حرم منه هذا الجبل طوال مدة حكم الجزارء وقد 
اتخذ الشیخ فارس النصار بلدة (الزرارية) مقراً له فبنی فیها داراً للرئاسة 
على نفقة الدولة. 

وظلت هذه المعاهدة قائمة حتى ولاية عبدالله باشا الذي خلف سليمان 
باشا علی عکا. وفي عام ۰۱۸۲۱ عقد عبدالله باشاء مع مشایخ جیل عامل, 
اتفاقاً ۳ آعاد الیهم. بموجبه. حکم بلادهم كما كان في السایق. وکان 
دمشق في معركتي المزة وجسر بنات يعقوب» وظل هذا الاتفاق قائماً بین 
عبد الله باشا وجبل عامل حتی عام ۱۸۳۲ء العام الذي احتل فيه ابراهيم باشا 
بلاد الشام. فدخل جبل عامل في الحكم المصري الذي ألحقه بالإمارة 
الشهابية. وکان قد تولاها الأمیر بشیر الثاني. فکان الحاقه بهنه الامارة آحد 
آهم آسباب اشتراك العاملیین بالثورة التي قامت. فیما بعد. في بلاد الشام. 
پگ ۷ 7 الذي کان قائماً 


بین العاملیین والشهابیین. 

ثار العاملیون علی المصریین وحلفاتهم الشهابیین, فکان ذلك آول مرة 
في تاریخهم یتحالفون فیها مع العتمانیین الذین طالما حارب العاملیون ولاتهم 
وتاروا علیهم. وولّی الأمیر بشیر حفیدہ الأمیر مجیداً (ابن الأمیر قاسم) حکم 
جبل عامل فبطش هذا بالعاملیین ونکل بهم وسجن رجالهم وحقر علماء‌هم. 
واتخذ سياسة العنف والشدة سبیلاً لمعاملتهم بدلاً من اللين والمسايرة» فقاد 


ثورة العامليين عليه واحد من زعمائهم هو الشيخ حسین بن شبیب (بن فارس 
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الناصیف) وأخوہ محمد علي وقد استمر العامليون في ثورتهم هذه ضد 
الشهابیین وحلفائهم المصریین طوال ثلاث سنوات (۱۸۲۹ - ۱۸۳۹) کانوا. 
خلالها. یهاجمون مراکز الحکومة ویطردون عمالها. ولم یتمکن الأْمیر مجید 
الشهابي من |خماد هنه التورة. فأخذ ینکل بآمالي الثوار وآقربائهم وذویهم. 
مما اضطر عدداً من وجهاء الجبل وزعماته الی التدخل لوضع حد لهنه الثورة, 
بشرط الحفاظ علی کرامة زعیمیها وحیاتهما. الا انهما آبیا ذلك وفضّلا 
مغادرة البلاد إلى حوران وضواحي دمشقء ولكن مرضاً ألم بأحدهما الشيخ 
حسين فظل في منزله بقرية «ياطر» حیث قبض علیه واقتید الی المشنقة مع 
واحد من أتباعه؛ أما أخوه محمد علي فقد فر إلى خارج البلاد ولم يعد الیها 
طوال حياته. 

ولكن لم تكن تلك نهاية الثورة ضد الحكم المصري والشهابي في جبل 
عامل, فقد حمل لواء‌ها من جدید. وفي عام ۰۱۸۶۰ واحد من أشهر زعماء آل 
الصفیر بعد ناصیف النصار. هو حمد البك المحمود. الذي آعلن الثورة في 
وقت كانت الدول الكبرى قد اتفقت قيما بينها على انتزاع بلاد الشام ۰ 
محمد علي وإعادتها إلى حكم السلطنة؛ وتحركت الجيوش العثمانية برا 
تساندها أساطيل الدول الكبرى بحراًء لتنفيذ هذا الاتفاق. ووصلت طلائع 
الجیش العتماني الی حلب. کما آبرّت الجیوش المتحالفة علی طول الساحل 
الشامي کله. عندها انطلق حمد البك بثورته من جبل عامل, فقاتل الأمير 
مجیداً الشهابي. حلیف المصریین عند «جسر القعقعية». وهزمه. ثم تابع 
تقدمه مع فرقته شمالاً حتی وصل بها الی حمص. حیث اتصل بالجیش 
العتماني المرابط هناك, فانضم إليه واشترك معه في محاربة المصریین. 
مظهراً من البط ولة ما آکسبه ثناء القائد العثماني عزت باشا واعجابه. 
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فعينه حاكماً لجبل عامل ومنحه لقب شيخ مشایخ بلاد بشارة. وعهد الیه 
بمطاردة الجیش المصري في الجنوب. فعاد حمد البك لیقاتل فلول هذا 
الجیش في رمیش ووادي الجش وشفا عمرو واستولی علی صفد وطبریا 
والناصرة(*۰۳ وما آن استقر الحکم العثماني في جبل عامل من جدید حتی 
بت حمد البك في منصبه کحاکم عام لهذا الجبل(۲۳, وظل کذلك حتی 
وفاته عام ۰۱۸۵۲ حیث خلفه في الحکم رجل یدعی علي بك الأسعد الذي 
توفي عام ۵ فكان آخر الحكام الاقطاعیین الذین تولوا حکم جبل عامل 
في هذه الفترة؛ إذ حکمت الدولة العثمانية. بعد هذا التاریخ, بلاد عاملة؛ 
حكماً مباشراًء فانتهت بذلك حياة جبل عامل السياسية: وزال الحكم 
الإقطاعي المحلي من البلاد. 

أما عن التنظيم والتجنيد والتعبئة عند العامليين في هذه الفترة؛ فلم يكن 
ذلك مختلفاً عما كان عليه في الفترة السابقة. أي في العهد المعني» وقد سبق 
أن تحدثنا عن ذلك في الجزء الأول(" وبالإضافة إلى ما سبق أن قدّمناه في 
هذا المجال, فقد قدّم لنا بمض القناصل الفرنسیین معلومات مهمةٌ ومفيدة عن 
الوضع العسكري للعامليين في ذلك الحين؛ إذ وصف قنصل فرنسا بصیدا. 
«شفالييه دي توليس 20185 1 06 0017©/3/187» في رسالة منه إلى «الدوق ديغويون 
D'Aiguillon‏ ٥00۰ء‏ بتاریخ ٠۰‏ نیسان ۱۷۷۲ء المقاتل العاملي بأنه «لم يكن معتاداً 
أبداً على البقاء طويلاً في ساحة القتال» أو على خوض الحرب بعیداً عن 
موطنه». وذلك في مجال الحديث عن حصار علي بك الكبير والشيخ ضاهر 
العمر ليافا في العام نفسه. إذ ترك معظم العامليين - كما يروي القنصل 
الفرنسي في الرسالة نفسها - ساحة القتال وعادوا الی قراهم. لیشیعوا ان 


دیافا حصر 5 یوّخن»(۲۳۸. 
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ولكن ذلك لا ينفي ما قدّمه العامليون من معونة عسكرية للشيخ ضا 
العمر وحلفائه المصریین في آثناء تحالفهم معه, اذ یذکر هذا القنصل. في 
مذكرة بعث بها إلى حكومته بتاريخ أول أيار عام ۲ انه؛ في أثناء مهاجمة 
الأمير يوسف الشهابي وحلفاته العثمانيين لصیدا. في العام نفسه. بقصد 
تخليصها من يدي ضاهر العمر وحليفه علي بك؛ كان العامليون على أهبة 


الاستعداد لأن يقدمواء لمساعدة حلفائهم الصفديين والمصريين: جيشأ يراوح 
عدیده بین ۲ و؛ الاف مقاتل(۰۱۳ وقد بقي هذا الجیش في بقعة التجمع. على 
مقربة من ساحة القتال. بناء لأوامر الشیخ ضاهر نفسه. 

ویذکر القنصل الفرنسي «دي تولیس» نفسه. في مذکرة رفعها | 
حکومته بتاریخ ۲ آیار ۰۱۷۷۲ ان الشیخ ناصیف النصار. شیخ مشایخ 
عامل. قد اشترك مع قواته. الی جانب الشیخ ضاهر العمر. في حص 
نابلس. في العام نفسه. دون أن يحدّد عدد القوات التي اشترك بها الشي 
العاملي في هذا الحصار!:*): كما يقدم» في رسالة بعث بها إلى الدوة 
ديغويون بتاريخ ٢‏ حزيران ١۱۷۷ء‏ شهادة جديدة لصالح المقاتلين العامليير 
منوهاً بشجاعتهم؛ فيقول: «يستطيع المتاولة أن يقدّموا بين 0 و5 آلا 
مقاتل. وقد تلقوا الأوامر. في جمیع قراهم. بأن یکونوا علی آهبة الاستعدا 
للسیر الی قتال العدو. |نهم شجعان. وانتصاراتهم الاولی بالإضافة !! 
القيادة التي تعودوها منذ عام - وفي هذا |شارة واضحة للشیخ نام 
أعطتهم ثقة بالنفس هيء بالتالي؛ قيمة الشجاعة». الا آنه یمود فیقول: «انهه 


لیسوا سوی فلا حبر“ مسلحين لا يستطيعون ترك آرضهم طویلاً»(۲۰۱, وق ۱ 


تأکید لما سبق آن آورده. في رسالة سابقة. بأنهم غیر معتادین علی القتاا 











رائانئا'لانزوییں,؛ںر,ِ0۱۔۱ککککککککط ٠‏ × کال ورور92/0-2‌<92‌ ۔عکک۔طاک ہے0‪ّ-۔۔۔۔۔ 
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وقد أَيّد «دي توليس» في شهادته الجيدة عن المقاتلین العاملیین. قنصل 
فرنسي آخر بصيدا هو «تايتبوت ؛لا100أ12»: وذلك عام ٦ء‏ أي بعد مرور 
آکثر من ثلائین عاماً علی ما ذکره سلفه «دي تولیس». فقد وصف «تايتبوت» 
المقاتلین العاملیین. في معرض إجابته عن بعض الأسئلة المتعلقة بأوضاع 
الطوائف في هذه البلاد. بأنهم «جنود جیدون(*۲. 

أما عن عدد القوات التي كان يمكن لمشايخ جبل عام أن يعبئوها لال 
فلم يصلنا عنه إلا القليل» إذ بينما يذكر الشاعر والرحالة الفرنسي 
«لامارتین» آن العاملیین قدّموا لضاهر العمر. عام ۰ نحو عشرة آلاف 
مقاتل(٩),‏ وانهم کانوا آحد آهم العوامل في انتصاراته, فاحتلوا. في ذلك 
الیخیین. ضنوز: «وقاتلوا الدروز بشجاعة فأوقعوا بجیش الأمیر یوسف - 
الشهّابي - هزيمة كاملة؛ وکان هذا الجیش من ۲۵ آلف مقاتل. بینما کانوا - 
آي العاملیون - خمسماية فقط»**), وآن تخلیهم عن الشیخ ضاهر العمر «کان 
سبباً لخسارته وموته,(*؛). نجد القنصل الفرنسي «دي تولیس» یتحدث. في 
مذکرة بعث بها الی حکومته بتاریخ ۲۷ حزیران ۰۱۷۷۲ عن العاملیین 
وجیشهم. فیقول: «یستطیع کل شیخ من مشایخ بني عاملة آن یعد. تحت 
السلاح» من ٠٠١‏ إلى ٠١‏ مقاتل. وهولاء المشایخ. مجتععين يمكن أن يعوا 
جيشاً من ۲۰۰۰ خیّال و۲۵۰۰ راجل»(*) آي ما مجموعه ۱ آلاف مقاتل. وهو 
یختلف کثیراً عن الرقم الني آعطاه «لامارتین». الا آنه یظل. في نظرنا. آقرب 
إلى الصواب:؛ وهو أقصى ما كان باستطاعة العامليين أن يجمعوا في ذلك 
الحین. حتی انه. في العام ۱ وعندما قزر عبدالله باشا. والي عکاء أن 
يعيد إلى المشايخ العامليين حکم بلادهم. بعد آن کان قد طردهم الجزار 
منها. طلب الیهم آن یضعوا. تحت السلاح. وبصورة دائمة «آلفین نفر خیل 
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وزلم عسكر مقيمين إلى آي وقت لزموا للوزير»"ء وقد وافق المشايخ 
الماملیون علی ذلك. وابتد وا «في تدبیر خیل وسلاح»(/*). 

وقد حاول المورخان» آل صفا والشیخ أحمد رضا. تحدید الشخصية 
السكرية العاملية في عهود الاقطاع. الا أنهما وقعاء كثيراً من الأحيان؛ في 
المبالفة )۰ ورغم ذلك. وبعیداً عن الأسلوب العاطفي والادبي الذي تحدث 7 
هذان المؤرخان عن تلك الشخصية. فان ما یمکن استنتاجه. في هذا المجال. 
هو آن العاملي کان. في تلك الفترة من تاریخه. مقاتلاً بقطرته. الا انه کان 
یفتقر دائماً الی الفن العسكري المنظم. فظل. بسیب ذلك: یعتمد علی شجاعته 
وبسالته أكثر من اعتماده على أسلوب قتالي تكتي محدّد. أللهم سوى أسلوب 
«الکر والفر» الذي کان سائداً في ذلك الحين: باستثناء ما كان يأتي «بداهة» 
و«دون أدنى حساب» باعتبار أن التكتيك العسكري هو «فن القتال؛ أو فن إدارة 
المعركة بشكل يضمن للقاكد لحراز التصفروا ۳ 
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ما طلعه عیل قحال حواشي الفصل الاول 





وروی ایق خرددد رولت 


جر ود مقاطفت 







اکچ )١(‏ أنظر الفصل الأول من الباب الأول: وقعة المزيرعة ۰۱1۹۸ 

(۲) یزبك. آوراق لبنانية. الجزء السادس. السنة الثانية. حزیران ۱۹۵7 ص ۰۲۷۷ (رسالة من آحد 
مدبري الرهبنة اللبنانية المارونية إلى رئيسه العام في روماء أخذت عن مخطوطة بعنوان «سجل 
اللبودي» ص 04 - ٦٠ء‏ في مکتبة الرھبان الحلبیین الموارنة بروما). 

(۳) آنظر الفصل الأْول من الباب الأول: وقعة النبطية ۰۱۷۰۸ 

(4) آنظر الفصل الثاني من الباب الأول: وقعة یارون ۰۱۷۲۵ 

(۵) آنظر الفصل الثاني من الباب الأول: وقعة آنصار ۰۱۷۶۳ 


- Ismail, Doc. diplomatique et consulaires, T2. p. 7. (1) 





(۷) أنظر الفصل الثاني من الباب الأول: - الأمیر ملحم وجبل عام: وقعة جیاع الحلاوة ۰۱۷1۹ 
Ismail, Op. cit. T2. p. 240. (۸)‏ - 

.)٠۷۷١ آنظر القصل الرابع من الباب الأول: وقعة صيدا الأولى (تشرين الأول‎ )٩( 

- Ismaîl, Op. cit. T2. p. 169. (1°) 


چن 
ود 
یدپ 


)1١(‏ ال صفاء تاريخ جبل عامل. ص ۰۱۱۸ وآل فقیه. جبل عامل في التاریخ, ج ۲ : ٩٤‏ - ۹۱ ویذکر آل 
فقیه. وکذلك آل صفا. ان الشیخ ناصیف آعاد للشیخ ضاهر فرسه. وکانت تسمی «البرصاء آو 
البريصة. تصغیر برصاء» قاثلاً: الا حاجة لنا بالبريصة بعد آن رجمت لنا البصيصة» ویقصد 
قرية «البص, التي کان الشیخ ضاهر قد احتلها فاستعادها الشیخ ناصیف بعد هذه الوقعة. ويذكر 
آل فقیه. نقلاً عن الشیخ علي السبيتي. انه, آي الشیخ ناصیف قد «ارکب» الشیخ ضاهر. على 
فرسه «بیده» ( آل فقیه. المرجع السابق, ج ۲ : ۹۵). 






و ,+++ الزیب 


ار © سعسمخ يوو 
عیییببیی' لد 


۰۹۵ : ۲ آل فقيه م۔ ن. ج‎ )١1١( 





۰۱۲۱ آل صفا. المرجع السابق. ص‎ )۱۳( 
- Ismaîl, Op. cit. T2. p. 151. (1+) 
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(۱۵) آل صفا. المرجع السابق» ص ۰۱۲۳ 

(۱7) آل فقیه. المرجع السابق» ج ۲ : ۰۱۰۷ 

(۱۷) آل صفا. المرجع السابق. ص ۰۱۲۳ 

(۱۸) آل فقیه. المرجع السابق. ج ۲ :۰ - ۱۰۸ وآل صفاء المرجع السابق. ص ۱۲۲ - ۰۱۲6 وانظر: 
تذلك. رسالة المسیو دراغون, النائب التجاري الفرنسي لصیدا. الی الدوق دیفویون وزیر الدولة 
الفرنسية. بتاریخ ٩‏ تشرين الثاني ۱ .(190 0۰ ۲2۰ (Ismail, Op. cit.‏ - 

(15) الرسالة نفسها أعلاه .(193 - 191 .صم (Ibid,‏ - 
وانظرء لذلك. آل فقیه. المرجع السابق. ج ۲ : ۰۱۰۸ 

(۲۰) یذکر دراغون في رسالته المشار الیها آعلاه. انه یتوقع أن يصبح جيش الأمير يوسف. بعد 
انضمام خاله الأمیر اسماعیل الیه. نحو آربمین آلف مقاتل. معظمهم من المشاة. 00۰ ,ا۱8۳۵) - 
cit. T2. p. 198)‏ 
وفي ذلك. ولا شك؛ ميالغة واضحة بقوة الأمير. 

- رسالة دراغون نفسها (195 .م ,0أها)‎ )۲٢( 

.)۱۷۷۱ أنظر الفصل الرابع من الیاب الأول: وقعة کٹر رمان - التیطیة (۲۰ تشرین الأول‎ )۲٢( 

(۲۲) أنظر رسالة دراغون المشار إليها أعلاه. (196 - 195 .صض (Ismaîl, Op. ci.‏ - 
ويرى بعض المؤرخين ان رجال الشيخ علي جنبلاط الذين كانوا في عداد جيش الأمير يوسف لم 
ترقهم هده الحرب, فانکفآوا. مما أذى إلى تضعضع صفوف جيش الأمير ثم هزيمته. ويذكر 
«دراغون» في رسالته المشار إليها أعلاءه ان الشيخ علي جنبلاط؛ الذي كان قد بقي مع ثلة من 
رجاله في صيدا لحماية واليهاء علم بالهزيمة التي مني بها جيش الأمير. فقرّر مغادرة المدينة في 
اليوم التالي للمعركة ٢٢(‏ تشرين الأول) مع رجاله» وبرفقته الوالي. 
(Ibid, p. 196).‏ - 

(4؟) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: وقعة صيدا الثانية أو وقعة سهل الغازية (۱۲ حزیران 
اللا ). 

(۲۵) آنظر وقعة سهل الفازية المشار الیها أعلاه. 

- Ismail, Op. cit, T2. 0. 385. )۲۰( 


(۲۷) آل صفاء المرجع السابق. ص ۰۱۳۷ وآل فقیه. المرجع السابق. ج ۲ : ۰۱۵0 
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- Ismaîl, Op. cit, T2. p. 385. (A) 
- )۱010(. رسالة ارازي نفسها‎ (4) 


وانظر: آل صفا. المرجع السابق. ص ۰۱۳۷ وآل فقیه. المرجع السابق. ج ۲ : ۱۵۶ - ۰۱۵۹ وکرامة, 
بطرس. مصادر تاریخية. ص ۰1۸ 


- Ismaîl, Op. cit. T2. 0. 385. )۲۰( 

(۳۱) الزین. آحمد عارف. مجلة العرفان. مجلد ٤١ء‏ سنة ١۱۹۰ء‏ ص ٥‏ نقلاً عن مخطوطة للمؤرخ 
العاملي الشيخ علي السبيتي. 

(۲۲) آل صفا. المرجع السابق. ص ۱۳۹۔ 

(۳۳) آل صفا. م. ن. ص ۰۱1۱ 

(۲۶) آنظر الفصل السایع من الباب الثاني: - دور الأمير بشير في قمع حركات التمرد في عكار وبعلبك 
وحوران وعجلون وبلاد بشارة (۱۸۲۹). 

(۲۵) آل صفا. المرجم السابق. ص ۱۵۰ - ۰۱۵۱ 

(۳۱) م.ن. ص ۰۱۵ 

(۳۷) آنظر الجزء الأول. الامارة المعنية. وقد شرحنا ذلك بالتفصیل ولا نری ضرورة للعودة الیه في 
هذا الجزء. 

- Ismaîl, Op. cit. T2. p. 205. (A) 

- Ibid, p. 210. (4) 

- bid, p. 212. (4°) 

- bid, p. 225. (41) 

- Ibid, T3. p. 52. (4Y) 

- Lamartine, Voyage en orient, ۷۱ 0. 466. )۶۲( 

- lbid, pp. 466 - 467. (+4) 


ولا شك في أن لامارتين يعني بهذه الهزيمة وقعة كفر رمان - النبطية (۱۷۷۱) وقد سبق ذکرها. 
ونرى أن هناك مبالغة واضحة في تقدير عديد جيش الأمير يوسف. 
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(5؛) .لاطا - 

- Ismail, Op. cit. T2 pp. 253 - 254. (؛)‎ 

(۶۷) الشهابي. تاریخه. طبعة الجامعة اللبنانية بپیروت قسم ۲ : ۰۷۱۰ 

٠ن‎ ٠ص‎ ٠ن م.‎ )٥۸( 

(45) أنظر الجزء الأول, الإمارۃ المعنیة. 

(۵۰) هذا البحث عن جبل عامل هو جزء من محاضرة بعنوان «جبل عامل في عهد الامارتین المعنية 
والشهابية ۱۵۱۲ - ۱۸۶۲ آلقیت في المجلس التقافي للبنان الجنويي ببیروت عام ۰۱۹۷۹ وقد ضم 
إلى الكتاب بعد أن أجريت عليه التعدیلات الملائمة. فاقتضی التنویه. 
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الفسل انتا 
إمارة وادي التيم 


عرف الرحالة الفرنسي دي لاروك ٦٥۹0۷٥٥‏ ۵ا 06“ (الذي زار هده 
البلاد خلال عامي ۱٦۸۸‏ - ۸۹٦۱)ء‏ إمارۃ وادي التيم» بأنها سن أعبان دسج 
وهي الحد الشرقي لبلاد الدروز(')ء يضاف إلى ذلك آن هنه الامارة قسمت. 
في عهد الأمیر فخر الدین المعني الثاني: الی |مارتین هما: وادي التیم الأْعلی 
وقاعدته راشیا. ووادي التیم الأسفل وقاعدته حاصبیا. وتولی آمراء شهابیون 
كلاً من هاتين الامارتین(. وقد حافظ وادي التیم علی هذا التقسیم. وظل 
الشهابیون یتوارئون حکم الامارتین المذ کورتین في حاصبیا وراشیا. حتی آخر 
عهد الشهابیین بامارة الشوف. 

الا آن علاقة شهابيي وادي التیم بأنسبائهم الشهابیین في امارة الشوف 
کانت تراوح بین التحالف والتخاصم. وفقاً للظروف. وغالباً ما حرص شهابیو 
وادي التیم علی |قامة علاقات تحالف مع شهابيي الشوف. دون آن یتحدوا بهم 
في أي حال. 

ومهما یکن من آمر. فقد کانت تحکم علاقة حاصبيا وراشيا بأمراء دير 
القمر ثم بیت الدین ما کان یقوم بین امارتي وادي التیم من علاقات ود أو 
عداء, فکان اذا ما تخاصم آمیرا حاصبیا وراشیا. وغالباً ما کانا یتخاصمان. 
بل ویتحاربان. سرعان ما یتحالف آحدهما مع آنسبائه آمراء الشوف. بینما 
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وقد أدَى هذا الانقسام في إمارة وادي التيم إلى ضعف في القوة العسكرية 
للإمارة بمجموعهاء ثم إلى ضعف في القوة العسكرية لكل من إمارتي حاصبيا 
وراشياء بالنسبة إلى ما يحيط بهما من مقاطعات مثل البقاع وجبل عامل وإمارة 
الشوف. وهذا ما جعل کلاً منهما تنزع دوماً للتطلع إلى حليف قوي تستنصره 


وتستند إليه. 


۱ - امارة حاصبیا: 

توضي الأمير موسى أمير حاصبيا ووالد الأمير حيدر (جد الشهابيين 
حكام إمارة الشوف) عام ۳ء فخلفه في الإمارة الأمير نجم الشهابي الذي 
تعهّد بآن یقوم بتربية ابن سلفه الأمیر موسی آي الأمیر حیدر. وکان من حسن 
طالع هذا الأخير أن اختارته السلطنة لیکون آمیراً علی الشوف خلفاً لجده لامه 
الامیر آحمد المعني, المتوفي عام ۰۱۱۹۷ علی آن یقوم نسیبه الأمیر بشیر. آفتن 
راشیا. بشژون الوصاية علی هنه الامارة. ریتما یبلغ لمیر حیدر سن الرشد. 
گام ا 

وتآمر الأميران نجم وحيدر على الأمير بشير الذي كان في ضيافة أمير 
حاصبیا, فسقیاه السم لكي يموت إثر ذلك في صفد» ويتسلم الأمير حیدر امارة 
الشوف عام ٦ء‏ وکان ھذا التآمر سبیلاً لتحالف وطيد بين أميري حاصبيا 
والشوف طوال مدة ولايتهماء كما كان سبيلاً لخصومة قوية نشأت بين الأمير 
سید آحمد آمیر راشیا: والأمیر تجم آمیر حاصبیاء وکان الأمیر سين أحمد قد 
تولی راشیا خلفاً لوالده الأمير منصور الذي كان قد تسلم الإمارة من عمه 
الأمير بشير إثر تسلم هذا الأخير لإمارة الشوف عام ۰۱۹۹۸ 
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وكان الأمير منصورء ابن أخي الأمیر بشیر الأول٠‏ وخلفه في إمارة راشياء 
قد توفي عن ولدين هما: سيد أحمد. وأحمد؛ وقد تسلم سيد أحمد امارة راشيا 
خلفاً لوالده» ودبت الضغينة بين الأميرين: نجم أمير حاصبياء وسيد أحمد أمير 
راشياء بسبب اقدام الأمير نجم ونسيبه الأمير حيدر على قتل الأمير بشير؛ ثم 
بين الأميرين حيدر ونجم من جهة؛ والأمير سيد أحمد من جهة أخرىء وتآمر 
أميرا الشوف وحاصبيا على اغتيال أميري راشيا سيد أحمد وأخيه؛ واتفقا على 
أن يدعو الأمير نجم الأمير سيد أحمد إلى حاصبيا ویفتاله فیها. بينما يدعو 
الأمير حيدر الأمير أحمد إلى دير القمر ويغتاله بدوره فيهاء وبينما هلك الأمير 
أحمد على يد أمير الشوف بدير القمرء استطاع أخوه الأمير سيد أحمد أن 
يكتشف مؤامرة أمير حاصبيا عليه ويفلت من يديه ويعود سالماً إلى راشيا(). 
وکانت اقطاعتا مرجعیون والحولة(*) في عهدة آمیر حاصبیا الذي کان یلتزمهما 
پاستمرار. فتغنیه اقطاعة مرجعیون بمحصولها الوفیر. وتحمیه اقطاعة الحولة 
بقلعتها الشهيرة «بانیاس». وهاجم مشایخ جبل عامل اقطاعة مرجعیون عام 
۶ فجری قتال بینهم وبین آمیر حاصبیا. الأمیر نجم. وحلیفه الأمير ملحم 
آمیر الشوف (وکان قد خلف والده الأمیر حیدر في الامارة) فانهزم رجال 
الأمير ملحم والأمير نجم بعد آن خسروا نحو ثلاتماية رجل. وأحرق رجال جبل 
عامل جمیع قری مرجعیون(). 


وقد ظل الأمير نجم أميراً على حاصبيا حتى عام ٠۷١١‏ حيث توفي عن 
عمر يناهز الثمانين عاماً. وعن ثلاثة أولاد هم: سليمان واسماعيل وبشير, 
فخلفه في الإمارة ابنه الأكبر سليمان: الا آن خلافاً دب بين الأمير الجديد 
وأخویه. فاسترضاهما بأن آقطعهما «الحولة» فاستوطناها. وسکنا قلعة 
«بانياس» بعد أن رمماها وجددا ما تهدم من بنائها. وأخذا یعملان علی توطید 











= 
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حكميهما في تلك الإقطاعة مما جعل أخاهما الأمير سليمان يرتاب في نواياهما 
ویعشد العزم علی طردهما من تلك الاقطاعة, فهاجمهما في بانیاس 
وحاصرهما في قلعتها حتی خرجا منهاء فاستولی علیها وهدم ما کانا قد جدداه 
فیها(۷). 

وجرت» في العام نفسه (۱۷۲۰) المصالحة بين الإخوة الثلاثة على يد 
الأمير قاسم الشهابي الذي كان مقيماً في بشامون. فعاد الأمير اسماعيل إلى 
حاصبيا بعد أن كان سبقه إليها أخوه الأمير بشير؛ ولم تمض فترة وجيزة من 
العام تقس بحت تافر الاخوان اسماعیل وبشیر علی آخیهما سلیمان فقتلاه. 
وتولى اسماعيل الإمارة بدلاً منه» ثم اقطع أخاه بشيراً بعض المزارع والقرى 
وضمه الیه(. 

واستقل الأْمیر اسماعیل بامارة حاصبیا. والتفت الی اقطاعة الحولة 
فرمّم قلعة بانیاس وأعاد بناء ما سبق أن هدمه آخوه منهاء ثم سكن فيهاء 
فهاجمه عتمان باشا الصادق الكرجي والي دمشق عام ۰۱۷۹۶ وانتزع القلعة منه 
بعد أن قبض عليه ولم يفرج عنه إلا بعد أن أخن منه مالاًء ثم هدم القلعة ونهب 
محتوياتهاء أما هو (الأمير اسماعيل) فقد عاد إلى حاصبيا ليستقر فيها. وضي 
حاصبيا قويت شوكة الأمير اسماعيل وكبر اسمه وكثر ماله من خلال حكمه 
لاقطاعة مرجعیون الفنية الخصبة من جهة. ومن خلال تحالفه مع الشیخ 
ضاهر العمر والعاملیین من جهة آخری, الا آنه سرعان ما فصم هذا التحالف 
بسبب الاعتداءات المتكرّرة التي كان العامليون يقومون بها على إقطاعة 
مرجعيون طمعاً بها من جهة وكرهاً للأمير یوسف. آمیر الشوف, وابن آخت 
الأمير اسماعيل. من جهة أخرى. (وكان الأمير يوسف قد تولى هذه الإمارة عام 
.. وتحالف الأمير اسماعيل مع الأمير يوسف المذكورء وقاتلا معا الحلف 
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العمري العاملي في معركة ضارية جرت في كفر رمان - النبطية في العام نفسه 
(۱۷۷۱)ء حیث هزم فيها الأمير يوسف الشهابي هزيمة نکراء. ولم ينقذه إلا 
تدخل خاله, الامیر اسماعیل. 2 العرکة(۱). 

وفي العام ۱۷۷۶ وعلی آثر القتال الذي نشب بين علي بك المصري وقائده 
محمد بك أبو الذهب» والتجاء علي بك إلى الشيخ ضاهر العمر بفلسطین» حشد 
ضاهر العمر الجيوش من الصفديين ومتاولة جبل عامل لمؤازرة علي بك. 
واستنجد بالأمير اسماعيل أمير حاصبيا «فحضر إليه بجمع من الفرسان» إلا 
أن ضاهر العمر وصل إلى ساحة القتال بعد فوات الأوان. حیث کان آبو الذهب 
قد نال من علي بك وهزمه وأسره بعد أن جرح في المعركة. فعاد ضاهر 
بجيوشه إلى دياره وتفرق الجند إلى ديارهم( '. 

وقي العام ٠۷۸١‏ طلب الأمير سيد أحمد من محمد باشا العظم والي 
دمشق أن يوليه وادي التيم والبقاع فولاه. فجاء برجاله. ومعظمهم من 
الجنبلاطيين: من قب الياس إلى راشياء لاحتلالهاء ونهض أميرها للقائه وصدّه 
عنهاء والتقى الجيشان في الضهر الأحمرء ودارت بين الفريقين معركة انتهت 
قلئمة الأمير محمن أمير واشيلاء واستوتی الأمیر سید أحمد على الإغارة 
واستقر براشياء وبعد ذلك أراد التوجه إلى حاصبيا للاستيلاء عليهاء ولما علم 
الأمير اسماعيل بذلك كتب إلى محمد باشا العظم يعلمه بالأمرء وكان ذا حظوة 
عنده» ويلتمس منه كف يد الأمير سيد أحمد عن حاصبياء فأجابه الوالي إلى 
طلبه وأمر الأمير سيد أحمد بالتراجع وعدم مهاجمة حاصبياء فأذعن الأمير 
للأمر وعاد إلى راشيا حيث ولَّى عليها من قبله الأمير موسى ابن الأمير 
منصورء وقفل عائداً برجاله؛ ومعه المشايخ الجنبلاطيين؛ إلى قب الياس 
بالبقاع(١۱).‏ 
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وكما كانت إقطاعة مرجعيون التابعة. أصلاً لولاية صيداء مثار خلاف 
واقتتال بين الأمير اسماعيل ومشايخ جبل عامل؛ فقد كانت کذلك. عام ۰۱۷۸۳ 
مثار خلاف واقتتال بينه وبين ابن أخته الأمير يوسف أمير الشوف. إذ أقدم 
الجزار. والي صیدا حینذاك. علی انتزاعها من الأمیر اسماعیل وتسلیمها الی 
لمیر یوسف. وکانت هذه الاقطاعة تومن للأمیر اسماعیل ما یحتاجه من 
أرزاق وأموال: فقصد دیر القمر والتمس من ابن أخته أن يتركها له لأنها مورد 
رزقه الوحيد والأمثل, ولکن الأمير يوسف رفض ذلك وأصرٌ على تنفيذ أوامر 
الجزار واستلام الإقطاعة المذكورة؛ فعاد الأمير اسماعيل إلى حاصبيا 
غاضباً. وسعى لإقناع الجزار بأن يونّيه على إمارة الشوف بدلاً من ابن أخته 
لمیر یوسف. وکان الجزار مشهوراً بحبّه للمال حتى انه کان یبیع الامارة. أية 
0 21 
الشوف شرط أن يشرك معه أميراً شھابیاً آخر؛ وكتب الأمير اسماعيل إلى 
الأمير سيد آحمد. آخي الأمیر یوسف. یعرض علیه مشارکته في حکم امارة 
الشوف بدلاً من الأمير يوسف فوافق!"2, وأحمن الأمير يوسف باللعبة التي 
یلعبها الجزار ضدّه فأخذ يستعد لمواجهة حاسمة بينه وبين خصومه؛ وأرسل 
مفارز من رجال البلاد لحماية الثفور. وجرت مجابهة دامية بین جند الجزار 
ورجال الأْمیر یوسف قرب جزین (في آیار ۱۷۸۶) کان من نتائجها انهزام 
عسکر الجزار؟آا: مما جمل الجزار یعلن خلع الأمير يوسف عن الامارة وتولية 
الأمیرین اسماعیل وسید أحمد مکانه: وبدأت المواجهة الجدية بين الفريقين: 
الجزار وحليفيه الأميرين اسماعيل وسيد أحمد من جهة:؛ والأمير يوسف 
وحلفائه من العاملیین الذین سبق آن فرّوا من وجه الجزار. الی عکار. ثم أتوا 
لیقاتلوا ضلّه الی جانب الأمیر یوسف. من جهة آخری. ولکن کسب الجولة 
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الأولى لم تكن تعني كسب الحرب أبداًء إذ انه ما أن اتجهت قوات الجزار 
وحلفائه نحو الجبل حتى كان أكابر البلاد وزعماؤها يتخلون عن الأمير الحاكم 
وينضمون إلى خصومه» فأسقط في يد الأمير يوسف. وغادر البلاد إلى جبل 
لبنان. بینما استقر الحاکمان الجدیدان بدیر القمر. شریکین في حکم البلاد 
وادارتها. 

ولكن لم يطل الأمر بالجزار حتى رضي عن الأمير يوسف وأعاده إلى 
امارته. وکان الناس قد انفضوا من حول الأميرين الحاکمین. فعجزا عن 
جناية الأموال المكرتبة عليهما: وعاد الآمير يوسف إلى إمازة الشوف: حاكماً: 
ففرٌ الأمير اسماعيل إلى بسكنتاء وفرٌ الأمير سيد أحمد إلى حوران: واستطاع 
الأمير يوسف أن يقبض على الأمير اسماعيل فزجه قي السجن حتى توك 
فيه عام ۱۷۸۵ء كما استطاع؛ بعد ذلك بفترة وجيزة» أن يقبض على أخيه 
الأمير سيد أحمد. وكان قد عاد من حوران إلى البقاع» فاقتاده إليه وسمل 
عینیه(). 

وکان علی حاصبیا. في ذلك الحین الأمیر بشیر آخو الأمیر اسماعیل. 
كما كان على راشيا الأمير قاسم ابن الأمير فارس الشهابي الملقب بالکبیر. 
فأرسل الأمير يوسف إلى حاصبيا الأمير أسعد ابن الأمير سليمان ( أخي الأمير 
اسماعیل وحاکم حاصبیا سابقاً) الذي استولی علیها بلا قتال. بینما فرّ الأمير 
بشیر هارباًء كما أرسل إلى راشيا أميرها السابق الأمير محمداً الذي استطاع 
آن یقبض علی الأمیر قاسم. ويستولي علی الامارة بلا قتال کذلك(۹). 

إلا أن الجزار لم يلبث أن خلع الأمير أسعد عن حاصبيا وولّى عليها الأمير 
علي بن اسماعیل بدلاً منه(۰)۳ فسار الأْمیر علي الی حاصبیا ومعه ابن عمه 


الأمیر یوسف ابن الأمیر فارس الکبیر. وزودهما الجزار بجیش لطرد الأمیر 
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آسعد الذي ما أن علم بتوجه جند الجزار نحوه حتى هرب من البلدة واستولى 
الأمير على على حاصبيا بلا قتال. 


ولم يكن الأمير علي قد نسي ما لحق بوالده من ظلم على يد الأمير يوسف 
فقرّر التقرب من الجزار ومحالفته لكي يتمكن من محاربة خصمه اللدود؛ وتم 
له ذلك بالفعل, ووقعت بين الأميرين معارك عديدة كانت نتيجتها هزيمة 
مخزية لجيش الأمير يوسف في كل من وقعتي سهل القرعون وقب الياس عام 
, 

وما آن توالت الهزائم علی الأْمیر یوسف. سواء علی ید الأْمیر علي آمیر 
حاصبیا. آم علی ید جند الجزار, عند ثغور الجبل؛ بين جباع وجزین؛ حتی 
أسقط في يده ودب اليأس في قلبه. فقرّر التنازل عن الامارة لقریبه الأمیر 
بشير الذي لقب فيما بعد ببشير الثاني الكبير. فكان أول عمل قام به الأمير هو 
أنه أعاد الأمير أسعمد ايخ الأمير سليمان إلى إمارة حاصبيا (1785) وأرفقه 
بجيش من عنده للاستيلاء عليهاء وكان أميرها الأمير علي قد توفي في العام 
نفسه وتولاها بدلاً منه ابن عمه الأْمیر یوسف فارس الکبیر()۰ فما آن علم 
الأمير يوسف بتوجه الأمیر آسعد نحوه علی رس جیش من رجال الشوف حتی 
فر هارباً الی دمشق ليحتمي بوالیها ابراهیم باشا الذي ما فتن آن قبض من 
الأمیر آسعد رشوةّ لقتله فقتله(). 

ورأى الأمير أسعد أن في تحالفه مع الجزار مصلحة له, فتحالف معه. 


وکانت الثورة قد اندلعت ضد الأمیر بشیر أمیر الشوف في المتن (عام ۱۷۹۰) 


فانطلق عسكر الجزار ومعهم الأمير أسعد أمير حاصبيا ورجاله؛ والامیر حسن 
آخو الأمير بشير. وأنصاره من أهل الشوف. انطلقوا جميعاً إلى البقاع 
([حزیران۱۷۹۰) ومنها الی المتن. وجرت معارك عنيفة بین المتحالفین 


۳ 
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(الجزار وأمير حاصبيا وأمير الشوف) من جهة: وبين الثائرين من أهالي 
المتن؛ وعلى رأسهم الأميران حيدر ملحم وقعدان محمد ملحم الشهابيان من 
جهة آخری. وما لبث آن انضم قسم کبیر من آهالي الشوف مثل النکدیین 
وأمالي الغرب والجرد والشحار ودیر القمر. إلى الثائرين؛ وتقابل الفریقان في 
السعدیات وصحراء الشویفات وحاصبیا وبعبدا وشحیم وغريفة وعانوت 
وعینبال(۳). وکانت التورة علی حکم الأْمیر بشیر قد عمّت البلاد بآسرها. 
فهزم وحلفاؤه في معظم هذه المعارك (۱۷۹۰ - ۱۷۹۱)؛ وانتهی الأمر بالأمیر 
بشير إلى اعتزال الحكم وتسليمه للأميرين الثائرین حیدر وقعدان(۲. 

وما أن عاد الأمير بشير إلى الحكم عام ۱۷۹۵ واستتب الأمر له في إمارة 
الشوف عام ۰۲۳۱۱۷۹۲ حتی عاد الجزار یناور ممالاً آبناء الأمير يوسف, 
ویعدهم من جدید بامارة الشوف. وکان الأْمیر قاسم الني خلف الأمير أسعد 
على حاصبيا قد مالا الجزار بدوره ومال الیه. فاتصل الأمیر بشیر بالباب 
العالي واستطاع الحصول علی موازرته لتوطید حکمه في البلاد. وآرسل الیه 
عبدالله باشا والي دمشق جیشاً بقيادة المنلا اسماعیل لكي یثبته في الحکم. 
فسار هذا الجیش الی الخریزات حیث التقی بحلیف الأمیر الشیخ بشیر 
جنبلاط. وساروا جمیعاً الی حاصبیا ففرّ منها حاكمها الأمير قاسم إلى عكاء 
ولكن ذلك كله لم يزد الجزار إلا حنقاً على الأمير وغضباً عليه فخلعه عن 
الإمارة وولّى عليها (عام )۱۷۹١‏ إبني الأمير يوسف» حسين وسعد الدين» دون 
أن يكترث بأوامر الباب العالي وتوجهاته المؤيّدة للأمير. عندها قرّر الأمير 
مغادرة البلاد حیث توجه الی غزة. لواجهة «الصدر الاأْعظم»(۳). 

وعاد الأمير قاسم إلى حکم حاصبیا بعد مفادرة الأْمیر بشیر للبلاد. 
وأقام معه فيها الأمير عباس أسعد الذي ما لبث آن طمع بامارة الشوف فبداً 
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يسعى مع الجزار للحصول عليها؛ ونالها فعلاً (عام )140١‏ إلا أن عودة الأمير 
بشير إلى البلاد وقتاله لاستعادة الامارة واحتلاله لعاصمتها دیر القمر. كل 
ذلك جعل الجزار یذعن للواقع الجدید فیعید الأمیر بشیرا إلى إمارته بالشوف. 
(عام ۱۸۰۳) بینما انسحب الأمیر عباس آسعد الی حاصبیا لیتسلمها من قبل 
الجزارء إلا أنه لم يلبث أن طرد منهاء في العام نفسه؛ على يد الأمير قاسم 
الذي تولی حکمها من جدید(*۳). 

وکانت وفاة الجزار في العام التالي (۱۸۰4) مخرجاً ملائماً لمشاکل 
الأمیر بشیر. اذ تحرّر من القيود التي كان يقيّده بها هذا الوالي المشاكس 
الطماع والمناور. وخلا له الحکم في الشوف وجبل لبنان. وجاءه العاملیون 
المهجرون الی دیار عکار بسبب الجزار یطلبون منه !عادتهم الی دیارهم 
وتسليم حكمها إلى مشايخهم. وتم تحالف بین آهالي وادي التیم ( آمراء 
حاصبيا وراشيا) وأهالي الشوف وأهالي جبل عامل؛ واجتمع العامليون 
والتيميون في مرجعيون على أن يتقدموا نحو جبل عامل ليوطدوا حكم العامليين 
فيهاء وفْرٌ رجال الدولة من قرى جبل عامل المتاخمة لمرجعيون ولجأوا إلى 
صور. الا أن متسلم حوران (محمد علي بن الونّة) تحرّك لنجدتهم: وكان قد 
حضر إلى عکا بعد موت الجزار مباشرة. وجرت معارك بین التیمیین 
والماملیین من جهة وعسکر الدولة من الارناژوط بقيادة الدالي باشء من جهة 
آخری. وهزم التیمیون والعاملیون بعد آن خسروا نحو ثلائماية قتیل. آکثرهم 
من هل وادي التیم(*۳)؛ وأسر من شهابيي حاصبیا وراشیا کل من الأمراء سلیم 


(1) 3 


وقاسم وحسن ۰ 


وفي العام ۰ استعاد درويش باشا والي دمشق وصايته على وادي التيم 
فوی الأمیر آفندي (الشهابي) «علی کامل حكومة التزام وادي التیم الفوقا 
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والتحتا(۳). مما آثار غضب آمیر الشوف الذي کان یری في وادي التیم إمارة 
شهابية تخضع. ولو معنویاً. لسلطانه. یضاف الی ذلك آن رجال باشا دمشق 
آخذوا یضیقون علی الملاکین من رعایا الأمیر المقیمین بالبقاع٩۳,‏ فثارت 
الحرب بین الفریقین. وکان الأمیر آفندي آمیر وادي التیم المعین من قبل 
درویش باشا قد آظهر انحیازاً للأمير بشیر. فعلم عن الامارة. بسبب ذلك» 
وتسلّم الأمير منصور وادي التيم الفوقا (راشيا) والأمير فارس ابن الأمير سيد 
أحمد وادي التيم التحتا (حاصييا)؛ فأرسل الأمير بشير الأمير أفندي ومعه ألف 
من رجال من الشوف لطرد الأميرين المذكورين من حاصبيا وراشيا")ء وجرت 
بين الفريقين وقعتان في راشيا (الأولى في شباط والثانية في آذار ۱۸۲۲): وقد 
هُزم الأمیران منصور وفارس, حلیفا دمشق» في هاتين الوقعتين. وحاول 
عبد الله باشاء والي عكاء التدخل في البدء؛ لإصلاح ذات البين: بين الأمير ووالي 
دمشق. الا آنه ما لبث أن انحاز إلى حليفه الأمير بشیر. ونشبت بین الفريقين 
معركة دامية في المزة (آیار ۱۸۲۲) هزم في نهایتها والي دمشق: وفرض 
عبدالله باشا والأمير بشير عليه شروطاً آهمها آن «حکم وادي التیم الفوقا 
والتحتا. یکون حاکمها الذي یختاره الأمیر من آل شهاب الذین بتلك البلاد»(۳. 

ولکن الباب العالي. الذي لم یستطع الوقوف علی الحیاد بین المتقاتلین. 
رغب في وضع حد لطموح والي عکا وحلیفه آمیر الشوف. فأعلن وقوفه بحزم 
الی جانب والي دمشق وأمدّه بالجند. وولاه علی عکا وطرابلس بالاضافة الی 
دمشق, فأصدر درویش باشا فرماناً بعزل الأمير بشير عن إمارة الشوف. ووی 
علیها الأمیر عباس آسعد. ففادر الأمیر بشیر البلاد إلى مصر في آب من العام 
۲ وتولّی الأمیر عباس آسعد حکم امارة الشوف بدلاً منه؛ إلا أن الأمير 
بشیراً لم یلبث آن عاد الی الامارة عام ۱۸۲۳ بوساطة من صدیقه محمد علي 
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باشا حاکم مصر(۲). وفي هنه الاأثناء. حاول الأمیر حسن الشهابي. وکان 
مقيماً بحاصبياء أن يحصل على حكم حاصبياء وقصد, لأجل ذلك. دمشق. 
وزاد في العطاء لوالیها درویش باشا الذي أقرّه علی تلك الامارة. ورحل عن 
حاصبیا آمیرها الأمیر سعد الدین واخوته آولاد الأمیر علي. کما رحل عنها 
الأمير سيد أحمد ابن الأمير قاسم والأمير سليم ابن الأمير عثمان: واستقروا 
جمیعهم بدیر القمر(۳), الا آنه. في العام ۰۱۸۲۶ عزل درویش باشا عن 
دمشق وتولاها بدلاً منه صالح باشا الني ما لبث أن أعاد الأمير سعد الدين 
إلى حکم حاصبیا کما آعاد الیها باقي الأْمراء الذین غادروها عندما تولاها 
الأمير حسن. وفي شهر رجب من العام ٠ھ‏ (شباط ۱۸۲۶) غدر الأمیر 
سعد الدین واخوته وحلفاوه من آنسبائه الشهابیین بالأمير حسن وأخيه 
الأمير حسين وقتلوهما(۳). واستقر الحکم للأمیر سعد الدين على تلك 
الإمارة. 

وخلف الأمير سعد الدين على حاصبيا الأمير أسعد ابن الأمير حمود 
الشهابي. وكان الأمير حسن أخو الأمير أسعد قد غدر بأبيه وعمه الأمير حيدر 
وقتلهما وفرٌ هارباً إلى دمشقء ولکنه سرعان ما وقع بيدي أخیه الأمیر آسعد 
الذي ما لبث آن قتله ضارباً عرض الحائط بوساطة الأْمیر بشیر للعفو عنه. 
وغضب الأمير بشير لذلك وعزم على الانتقام من الأمير أسعد الذي فر إلى 
طرابلس, فأرسل الأمیر في أثرہ رجالاً قبضوا عليه واقتادوه إليه في بيت الدین؛ 
وخشي الأمراء الشهابیون آن یقدم الأْمیر بشیر علی قتله فتوسطوا للعفو عنه. 
فعفا الأمير عنه وآعاده الی حاصبیا(*۳) وکان ذلك عام ۰۱۸۲۹ 


سقطت بلاد الشام بید ابراهیم باشا عام ۰۱۸۳۲ وأصبح الأمير الشهابي, 
آمیر الشوف, وحلیف القائد المصري. الشريك الوحید من آهالي البلاد في 
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الحكم» قأطلق ابراهيم باشا يد حليفه في حكم إمارة الشوف خصوصاء وفي 
الشؤون الإدارية لبلاد الشام عموماًء ولكن لم يطل الأمر بإبراهيم باشا حتى 
نشبت ضده ثورة عارمة في كل من صفد وطرابلس وعكار وبلاد النصيرية عام 
۶ ثم ثار الدروز على الحكم المصري في حوران ووادي التيم عام ۱۸۳۸ء 
وراح الأمير يساند حليفه المصري في قمع هذه الثورات وإخمادها ويشارك, 
بالرجال والسلاح, في القتال ضد أهالي البلاد الثائرين؛ وتمكن الحليفان من 
إخماد الثورة في البلادء إلا أن ذلك لم يكن الا لفترة وجيزة. حیث عادت الثورة 
فاندلعت من جديد بإيحاء من الدول الأوروبية المتحالفة مع السلطان ضد 
محمد علي وحليفه الأمير بشيرء وأسقط في يد الحليفين اللذين خسرا الجولة 
الأخيرة عام ۰۱۸۶۰ ففادر ابراهيم باشا بجيوشه بلاد الشام: وغادر الأمير 
بشیر هنه البلاد لاجثاً الی جزيرة مالطة(*۳). 

وقد أسهمت إمارة حاصبياء بدروزها. بقسط وافر من الثورة على الأمير 
وحلیفه المصري, ولم يتمكن الأمراء الشهابيون المتحالفون مع أمير الشوف 
من الوقوف في وجه هذه الثورة وإخمادهاء ولم يكن ذلك ممكناً لولا تدخل 
الأمير بشير وابراهيم باشا بما لدیهما من قوی» عام ۱۸۳۸ء إلا أن ذلك لم 
يعد ممكناً عام ۱۸٠۰‏ حیث خسر المتحالفان كل أواقهما في اللعبة الأخيرة. 


۲ - إمارة راشيا: 

كان الأمير حسين أمير راشيا قد تزوج من أخت الأمير أحمد آخر الأمراء 
المعنيين: فأنجبت له ولدين هما: علي وبشيرء ولما توفي الأمير حسين عام ١77١‏ 
خلفه في حكم راشيا ابنه الأكبر الأمير علي الذي توفي بدوره عام 1787 مخلفاً 
ولداً صغير السن اسمه منصورء فخلفه في حكم الإمارة أخوه الأمير بشير. 











TT TTT 














رچ وو 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 342 NOBILIS‏ 


وعندما انقرضت سلالة المعنيين بوفاة الأمير أحمد بلا عقب عام 
17, اختارت السلطنة ابن أخته الأمير بشيراً وصياً على الأمير حيدر 
الشهابي. من حاصبیا. وقد اختیر حیدر خلفاً للأمیر المعني المتوفی لکونه 
حفيده» أي ابن ابنته؛ ولكنه لم يكن قد أصبح بعد أهلاً للحكم نظراً لصفر سنه. 

وانتقل الأمير بشيرء أو بشير الأول كما عرف بعد ذلك» إلى دير القمر 
عاصمة |مارة الشوف. وتسلّم حکم تلك الامارة عام ۰۱۲۹۸ مخلفاً على حكم 
راشيا ابن أخيه الأمير منصوراً ابن الأمير علي: إلا أن هذا الأمير لم يمكث في 
الحکم سوی بضع سئوات توفي بعدها (عام ۱۷۰۳) مخلفاً ولدین هما: سید 
آحمد وأحمد. فتسلم حکم راشیا بعده ابنه الأمیر سید آحمد(۳. 

وفي العام ۴ تفرض الامیر سید آخمد آمیر راشیا: واخود الاغیر 
آحمد, ولدا الأمير منصور. إلى مؤامرة لاغتيالهما معأ على يد الأمیر حیدر 
ملحم أمير الشوف والأمير نجم أمير حاصبياء فقتل الأمير أحمد ونجا أخوه 
الأمیر سید حم گا سبق آن دکرنا9ا: 

وظل الأمير سيد أحمد في حكم راشيا حتى عام ۱۷٦۱‏ حیث توفي, فخلفه 
في الإمارة ولده الأمير منصور("): وفي هذه الأثناء كان يتقاسم الحكم في 
امارة الشوف. الأمیران آحمد ومنصور. آبنا الأمیر حیدر. وقد ظلا یتقاسمانه 
منذ عام ۱۷۵۶ وحتی عام ٣‏ حیث استقل به الأمير منصور (۱۷۲۳ - 
۰۱) )دون آخیه آحمد. وما أن حل الأمير منصور حاكماً بدير القمر حتى فرٌ 
منها الأمير يوسف وآتصاره من آل نکد (الشیخ کلیب والشیخ خطار) لأنهم 
کانوا من آنصار الأمیر آحمد. فتوجهوا جمیعاً الی راشیا ونزلوا في حمی آمیرها 
لمیر منصور. عندها استولی الأمیر منصور حیدر آمیر الشوف علی آملاکهم 


وعقاراتهم. وقد تمّت المصالحة بعد ذلك بین الأمیر یوسف وعمه الأمیر 
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منصور على يد الشيخ علي جنبلاط الذي آعاد الأمیر یوسف إلى كنف عمه 
بدیر القمر(*). 

وضي العام ۷۷۱ تولی الأمیر يوسف إمارة الشوف عنما لعمه الأمیر 
منصور؛ وجرى قتال ببر الياس في العام ٠۷۷١‏ نين الأمير يؤسف وأحيه الأمير 
سيد أحمد متسلم البقاع من جهة؛ وبین والي دمشق من جهة آخری, هزم على 
أثره والي دمشق؛ وأعاد الأمیر یوسف أخاه إلى مقره بقب الياس حيث كان قد 
رمّم قلعتها وجهّزها بالسلاح والرجال. وسولت للأمير سيد أحمد نفسه أن 
يخرج عن طاعة أخيه أمير الشوف. واستمال إليه الأمير منصوراً أمير راشيا 
وبعض زعماء إمارة الشوف المناوئین لأحية: فعزم الأمير یوسف (عام ۷ ) 
على طرد آخیه من البقاع. وحاصر القلعة شهرأً کاملاً حتی آخرج آخاه منها. 
ثم هدم قسماً منهاء وعاد الی دیر القمر(*). 
إلى أخيه الامیر سید آحمد في حربهما. فتذرع بمختلف الذرائع والحجج لكي 
ینال منه, ومنها ادعاژه بآن مالاً متوجبٌ علی الأمیر منصور للمشایخ النکدیین؛ 
ثم آرسل عمه الأمیر حسیناً لاستیفاء هذا المال من آمیر راشیا. وصادف آن 


أقام الأمير حسين عند الأمير منصور مدة شھرین توفي في نهايتهماء مما 
آفسح في المجال آمام الأْمیر یوسف للانتقام. وأرسل «كتيبة» من رجاله إلى 
راشیا لتحصیل المال المذکور. فکتب الأمير منصور إلى الشيخ سعد الخوري 
مدبر الأمير یوسف یطلب وساطته لمصالحته مع الأمیر. فکان له ذلك. 
«واصطلح الحال علی خمسة عشر آلف قرش یدفعها الأمیر منصور». ولکن 
الأمير يوسف لم يكتف بهذا القدر من الانتقام؛ يل استفل الأمير محمداء أخا 
الأمير منصورء وكان قد ثار على أخيه مطالباً إياه بحصة في الإرث والحكم, 
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وحرّضه على الثورة ضد أخيه» ثم تظاهر بالتوسط لمصالحتهما. فارضاً على 
الأمير منصور اقتسام الامارة بينه وبين أخيه» وکان ذلك عام ۰۱۱۷۷۶ الا 
انه, بعد ثلاثة أعوام فقط. وفي العام ۷ء حضلت متازعة بين الأخوين على 
الإمارة. فاستنجد الأمير محمد بالأمير يوسف الذي أمده بعسكر من اهل 
البلاد وبعثه إلى راشیا لازاحة آخیه من الحکم. ففرّ الأمیر منصور هاربأ إلى 
دمشق ملتجئًا إلى واليها محمد باشا العظم الذي ما لبث أن قبل رشوة من 
الأمير محمد فزج الأمير منصوراً في قلعة قرب حمصء ثم أمر بقتله بناء 
لرغبة أخيه. وبنصيحة من الأمير يوسف نفسه؛ وکان للأمیر منصور ولدان 
هما: موسی وآسعد اللذان؛ ما آن علما بمقتل آبیهما بتحریض من عمهما. حتی 
فرّا هاربين ولجاً إلى الأمير يوسف الذي «أصلح آمرهما مع عمهما وآرجعهما 
الی راشیا»۳. 

إلا أنه. في العام ۱ نشب القتال من جديد بين الأمير سيد أحمد 
متسلم البقاع وبين أخيه الأمير یوسف: وذلك بسبب طمع الأمير سيد أحمد 
بإمارة الشوف. واستنجد الأمير يوسف بالجزارء وكان أخوه سيد أحمد قد احتل 
دیر القمر. فأنجده الجزار بعسکر وفیر وسار الأمير يوسف بالجيش وقاتل أخاه 
وأنصاره عند قرية «علمان» فهزمه(**۲, وفرٌ الأمير سيد أحمد من دير القمر 
إلى قب الياس بالبقاع حيث اتصل بمحمد باشا العظم والي دمشق وطلب منه 
أن يوليه بلاد وادي التيم بالإضافة إلى البقاع فأجابه إلى طلبه. 

وسار الأمير سيد أحمد من قب الياس على رأس جيش من جند والي 


دمشتق وفص راشا لاحتلالها. فلقيه أميرها محمد عند «الظهر الأحمر» ودار 


بين الفريقين قتال شديد انتهى بهزيمة الأمير محمد ودخل الأمير سيد أحمد 
راشیا واحتلھاء ثم قرّر بعدها التوجه لاحتلال حاصبياء إلا أن أميرها اسماعيل 
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أسرع في الكتابة إلى والي دمشق ملتمساً منه إصدار الأمر إلى الأمير سيد أحمد 
بالعدول عن قصده» فلبّى والي دمشق طلب الأمير اسماعیل: وعاد الأمير سيد 
أحمد إلى قب الياس بالبقاع بعد أن ولّى على راشيا الأمير موسى ابن الأمير 
منصور. ولكن فرحة الانتصار لم تستمر طويلاً عند الأمیر سید أحمدہ إذ 
هاجمه آخوه الأمیر پوسف وعسکر الجزار. وهزموه في وقعة جرت بصحراء قب 
الیاس, في العام نفسه. ثم حاصروا قلعة قب الیاس حیث تحصن. فانقض 
معظم رجاله من حوله. وعاد جند دمشق اٍلی دیارهم, تم اتفق والیا دمشق وعکا 
علی هدم القلعة. آما الأمیر سید آحمد ففادر البلاد لاجاً الی المتن. وأعاد 
الأمير يوسف الأمير محمداً إلى إمارته براشياء ففرٌ منها ابنا آخیه الأمیران 
توسی واُسعد لانعیاژھما إلى الأمير سيد أحمد: ولجآ إلى الأمير اسماعيل أميز 
حاصبيا الذي سعى لمصالحتهما مع عمهماء وتظاهر الأمير محمد بقبول 
الوساطة وسمح للأميرين بالعودة إلى راشياء إلا أنه لم يلبث أن ألقى القبض 
عليهما فقتل الأمير موسى وسمل عيني الأمير أسعد(“). 

واستقر حكم راشيا للأمیر محمد. بعد ذلك. حتی عام ۰۱۷۸۶ حین 
اضطر الی مفادرة امارته خوفاً من الأمیر اسماعیل آمیر حاصبيا الذي أغار 
على راشيا واحتلها ونصّب عليها أميراً من قبله هو الأمير قاسم ابن الأمير 
فارس الکبیر. وکان الأْمیر اسماعیل قد احتل دیر القمر وطرد الامیر یوسف 
منهاء فلجأ الأميران محمد ويوسف إلى الجزار الذي أمدهما بعسكر من عنده 
وعادا ليطردا الأمير اسماعيل من دير القمر والأمير قاسم من راشيا(): إلا أن 
الأمير محمداً انقلب على حليفه الأمير يوسف عام 1784 حين دب الخلاف بين 
هذا الأخير والجزان: إذ استمال الجزار إليه الأمير محمداً الذي شاركه فی 
حملته على البقاع لرفع يد الأمير يوسف عنها(). ۱ ۱ 
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وتولى إمارة راشيا بعد الأمیر محمد الأمير أفندي الشهابي الذي أقدم 
عام ۱۷۸۹ على الغدر بابن عمه الأمير بشير. وهو غير الأمير بشير أمير الشوف. 
فقتله وضبط حارته وأرزاقه براشیا. ثم تزوج من امرأته(**۲. وظل الامیر آفندي 
حاکماً علی هذه الامارة حتی عام ۱ وکان عبداللّه باشا والي عکا قد آثقل 
کاهل الأمیر بشیر بالضرائب فآثر الأْمیر الاستقالة ورحل عن بيت الدين مع 
عائلته؛ فعيّن بدلاً منه كلاً من الأميرين حسن علي وسلمان سيد أحمد؛ وكتب إلى 
الأمير أفندي أمير راشيا وإلى أمراء حاصبيا يمنعهم من استقبال الأمير بشير, 
في ديارهم. وكان الأمير أفندي معروفاً 7 0 عبد الله 
باشا إلى درویش آغا قائمقام الشام ومتسلمها يطلب منه عزل الأمير أفتدي عن 
الإمارة وتسليمها إلى ابن عمه الأمير منصور المقيم معه (وكان والي دمشق 
درويش باشا غائباً عن الدينة) ۰ ظلبّی درویش آغا طلبه وعزل الأمیر آفندي وعیّن 
بدلاً منه الأمير منصوراً على راشياء أما الأمير أفندي فالتحق بالأمير بشير 
ورحل معه إلى حوران!'): ولكن لم يلبث أن عاد درويش باشا إلى دمشق وأعاد 
الأمير أفندي أميراً على «كامل حكومة التزام وادي التيم الفوقا والتحتاء(:*. 
وكان الأمير أفندي جنبلاطياً بينما كان الأمير منصور يزبكياً: فوجه درویش 
باشا مع الأمير أفندي عسكراً من جند دمشقء ولما وصل إلى حاصبيا تحالف مع 
أمرائها وصار الاتفاق أن «يبقوا كما كانوا متصرفين في وادي التيم التحتا 
بأرزاقهم وناسهم ويكون الحكم والتصرف باسم الأمير أفندي حسب أمر 
الوزير»(*) وفي هذه الأثناء كان عبد اللّه باشا والي عكا قد رضي عن الأمير بشير 
فأعاده في العام نفسه (۱۸۲۱) إلی إمارة الشوف. 

وكان الأمير أفندي لا يزال ميالا للآمير بشيرء وكان خلافاً قد وقع بين 
عبدالله باشا والي عكا ودرويش باشا والي دمشقء فانحاز الأمير أفندي إلى 
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جانب الأمير بشیر, بينما انحاز الأمير منصورء الذي كان لا يزال في راشياء 
إلى والي دمشق, فأمر عبد الله باشا الأمير بشيراً أن يجهّز الأمير أفندي بعسكر 
من بلاد الشوف, کما مر جنده من الهوارة والدالاتية الموجودین في مرجعیون 
بمساندة الأمير أفندي؛ وأن ينطلقواء جميعاً. لطرد الأمير منصور من راشيا. 

وفي شهر جمادی الثانیة ۱۲۲۷ھ الموافق لشھر شباط عام ۱۸۲۲ انطلق 
الأمير أفندي من حاصبياء بألف من رجال الشوف, ومعه الجنبلاطيون بقيادة 
الشیخ قاسم جنبلاط. ومشایخ ال نکد. فالتقوا بمسکر والي عكا الآتي من 
مرجعیون, وساروا جمیعاً الی جزین فراشیا. حیث کان الأمیر منصور ومعه 
حلفاژه الیزیکیون وأربعماية من خیّالة دمشق بانتظار الأمیر آفندي وهم 
مستعدون للقتال؛ ثم حضر الأمير فارس ابن الأمير سيد أحمد. إلى راشياء 
ومعه عسكر من دمشقء وقد ولأه درويش باشا على إمارة حاصبياء فانضم إلى 
الأمير منصور استعداداً لمجابهة الأمير أفندي وحلفائته؛ وجرت بين الفريقين 
وقعة هزم فيها الأمير منصور وحلفاؤه. وطاردهم عسكر الأمير أفندي إلى 
أسفل راشيا حيث «قتلوا منهم ثمانية عشر قتيلاً وقبضوا على عشرين أسيراً 
وكسبوا منهم سبعة وأربعين رأساً من الخيل»!؛*). ولكن هذه الوقعة لم تكن 
كاسسة هما امنتدعى كذ كلا مباضو] مخرقيل الأميى يشير أمين القوف المضاسة 
الأمير أفندي. فقاد الجيش بنفسه ومعه الشيخ بشير جنبلاط. وانطلق الی 
ساحة القتال على رأس أربعة الاف مقاتل بينما كان لدى الأمير منصور نحو 
آلفي مقاتل فقط. وجرت الوقعة الثانية في آذ ار من العام نفسه (۱۸۲۲) فهزم 
الأمیر منصور هزيمة نکراء حیث حاصره الأمیر بشیر ببلدة راشیا ثم طرده 
منها واستولی علیها ونصّب علیها الأمیر آفندي حاکماً من قبل عبداللّه باشا 
والي عکا. وعاد الی مقرّه ببیت الدین(**). 
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وفي العام نفسه, غضب الباب العالي على عبد الله باشا فعزله عن الولاية 
وعهد بها إلى درويش باشا الذي قاد جيشاً إلى عكا لطرد الوالي المعزول منهاء 
ولکنه عاد خائباً بعد آن حاصرها خمسة آشهر دون جدوی. فكان أول عمل قام 
به بعد عودته هو اجراء مصالحة شاملة بین آمراء وادي التیم. اذ قسم امارة 
راشیا بين الأميرين أفندي ومنصور «لکل منهما قرایا معلومة». وأما راشیا 
نفسها فإنه قسّمها مناصفة. شرط أن لا يقطنها أي منهماء وهكذا فقد أقام 
الأمير أفندي بعين عطا ثم انتقل إلى بكيفاء أما الأمير منصور فإنه أقام بقرية 
الظهر الأحمرء وأما إمارة حاصبيا مع بلاد الحولة التابعة لها فقد قسمها بين 
الأمراء حسن بديعة وسعد الدين وسليم الشهابيين: لکل منهما الثلث(. 

وفي العام ۷ غدر الأمير أفندي بابن عمه الأمير منصور فقتله وتفرد 
بحكم راشيا مما أثار غضب الأمير بشير عليه فحضر إلى حاصبيا ملتمساً 
«رضى» أمرائهاء عندها توجه الأمير سعد الدين أمير حاصبيا إلى الشوف حيث 
«استعطف خاطر الأمير بشير على الأمير أفندي فعفا عنه(". 

وشاركت راشيا بثورة الدروز في حوران ووادي التيم على الحكم المصري 
عام ٤ھ‏ (۱۸۳۸م)ء واشتهر منها شبلي آغا العريان الذي قاد ثورة الدروز 
في كل من راشيا وحاصبيا وسعسع ومجدل شمس وکبّد المصريين وحلفاءهم 
الشهابیین. في حروبه ضدھم: خسائر فادحة(“)ء وقد ثار دروز وادي التيم على 
المصريين في هذا العام (۱۸۳۸) تلبية لنداء اخوانهم الثوار في حوران 


واللجاة. فتجمع لدیهم في وادي التیم نحو سبعماية ثاثر(*)۰ وقيل إن عددهم 
في حاصبیا وراشیا قد تجاوز الخمسة آلاف() وقیل سبعة آلاف(۰۲۱۱ وقد 
استطاعوا أن يقضُّوا مضاجع الجیش المصري ویشغلوه في تحرکاته التموینیة 
۷ وأن يهدّدوا خطوط مواصلاته؛ كما استطاعواء ذات يوم من العام 
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نفسه(۰)۱۸۳۸ آن یستولوا. عند سعسم. علی قافلة من الذخائر. مرسلة من 
عكا إلى الجيش المصري الذي يقاتل الثوار في حوران: فأرسلت حکومة دمشق 
إلى وادي التيم حملة عسكرية بقيادة الأمير سعد الدين أمير حاصبيا لم يلبث 
أن انضم إليها الأمير محمود خليل حفيد الأمير بشير الثاني أمير الشوف. 
وقامت هذه الحملة بالانتقام من بعض قرى اقليم البلان الذي كان فيما مضى 
(حتی عام ۱۸۱۰) تابعاً لإمارة راشياء وقبضت على عدد من زعماء الدروز في 
حاصبيا وأرسلتهم مقيدين إلى دمشق؛ وهب شبلي آغا العريان مع مفرزة :7 
الثوار للانتقام من الأمير سعد الدين الشهابي أمير حاصبيا وحليف 
المصریین: وانحاز إليه كل من الأميرين الشهابيين بشير وعلي من أمراء 
راشياء وهاجم العريان حاصبياء فاعتصم سعد الدين ورجاله والأمير محمود 
بالسراي» فأقام العريان عليهم حصاراً شديداً")ء ودارت رحى الحرب بين 
الفريقين» وحاول شبلي العريان دخول السراي فلم يتمكن من ذلك» وقد خسر 
قي الهجوم بعض رجاله؛ كما قتل من المحصورين الأمير محمد شقيق الأمير 
سعد الدین. وعلم العریان. في آثناء الحصار. آن الأمیر خلیلاً الشهابي ابن 
الأمير بشير قادم بجيشه لفك الحصار عن الأمير سعد الدین وانقاد ابنه 
لمیر محمود. فانسحب من حاصبیا وانضم الی الثاثرین في حوران(۳. 
والجدیر بالذکر آن شبلي آغا العریان الذي بدأ ثورته في راشيا عام ۱۸۳۸ 

بقتل حاکمها المعین من قبل ابراهیم باشا. سبق آن کان عام ۱۸۲۰ قائداً من 
قبل ابراهیم باشا نفسه لالف من خيّالة الهوارة("2؛ وانتهی آمره. بعد الثورة. 
بالاستسلام الی القائد المصري الني عیِته «ضابطاً علی ثلائماية فارس»(*۲. 
وخاض الی جانبه معركة «نزیب» الشهيرة, الا آنه ترك المعسکر المصري في 
آواخر تشرین الثاني عام ۱۸۶۰ والتحق بالسلطة العثمانية ببیروت("). 5 
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(۲۷) م.ن. قسم ۲ : ۰1۷۶ 

(۲۸) آنظر الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك الأمير بشیر (قتال الأمیر ضد درویش باشا والي 
دمشق ۱۸۲۱ - ۱۸۲۲). 

(۲۹) الشهابي. المصدر السابق. قسم ۳ : 1۹9 - ۰۷۰۰ 

(۲۰) م.ن. قسم ۰:۲ 1۹۸ و 2۷۰۰ ۰۷۱۵ 

(۲۱) آنظر الفصل الخامس من الباب الثاني. 

(۲۲) ویذکر مشاقة آن حكام حاصبيا في العام ۱ کانوا ثلائة آولاد الثلاثة اخوة وهم: الأمير سيد 
آحمد ابن الأمير قاسم كبير اخوته: والأمير سليم ابن الأمير عثمان والأمير سعد الدين ابن الأمير 
علي أصفر اخوته؛ وکان الأمیر سعد الدين أكبر سناً من الأمير سليم وأرشد منه؛ أما الآمير سيد 
أحمد فكان بسيطا للغاية ومتديناً جداًء وقد ترك هؤلاء الأمراء مع عائلاتهم حاصبيا وتوجهوا عند 
الأمير عباس بدير القمر فأنزلهم في سراياها (مشاقة؛ منتخبات. ص ۸۹). 

(۲۳) الشهابي. المصدر السابقء قسم ۲ : ۰۷۷۱-۷۷۵ 

(۲۶) م.ن. قسم ۳ :۰۷۹۱ 

(۳۵) آنظر الفصل السابع من الباب التاني: دور الأمیر في اخماد الثورات ضد الحکم المصري في 
بلاد الشام. 


(۳۰) آنظر الفصل السابع من الباب التاني. 
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(۳۷) الشهابي» المصدر السابق» قسم ۱ :۲ - ۷ والشدياق, أخبار الأعيان, ج .٤1 - ٤٤ : ١‏ 

(۳۸) أنظر مطلع البحث (إمارة حاصبيا). 

(۳۹) الشهابي» المصدر السابقء قسم ١‏ : 06. 

(4۰) م.ن. قسم ۱ : ۰۱۰ 

(1۱) آنظر القصل الرایع من الباب الأول: الأمیر یوسف ووالي دمشق. 

(۶۲) الشهابي. المصدر السابق, قسم ۱ : ۱۰۶ - ۰۱۰۵ 

(4۳) م.ن. قسم ۱ : ۰۱۲۱ 

(44) آنظر الفصل الرابع من الباب الأول: حروب الأْمیر یوسف الداخلية وحروب الحدود. 

(10) الشهابي. المصدر السابق, قسم ۱ :۱۳۱ - ۰۱۳۳ 

(۶۱) م.ن. قسم ۱ : ۰۱۶۰ 

(۶۷) م.ن. قسم ۱ : ۱2۳ - ۰۱6۵ 

(4۸) م.ان. قسم ۱ :۰۱۹۱ 

۰114 : ۲ م.ن. قسم‎ )4٩( 

(0۰) م.ن. قسم ۳ : 1۷4 ويذ كر «مارتان» قنصل فرنسا بصيداء في تقرير له عن الأحداث التي جرت 
بالیلاد (ما بین ٤‏ آیارو؟ حزیران ۱۸۲۱) فیقول: «کان الأمیرآفتدي من الأسرة الشهابية حاكماً 
على دائرة راشيا... وبما آله حل تالاير هرعن ايلاد ف هدم مق تشن نی اب 
الباشاء على تسمية الأمير منصور. ابن عم الأمير آفندي. حاکماً على حاصبياء وذلك بطلب من 
عبدالله باشاء ولكن ما أن عاد باشا دمشق حتى أبطل قرار المتسلم وأعاد الأمير أفندي إلى 


مرکزه. آما الأمیر منصور فانه. بعد أن خلع عن الإمارۃ مر الیوم بهذه المدينة. في طریقه الی 
عکا لیطلب حماية عبدالله باشا». 


(Ismail, Op. cit. T3. p. 163).‏ - 
(۵۱) الشهابي. المصدر السابق. قسم ۲ : ۰۱۷۵ 
(؟0) أنظر الفصل الأول من الباب الثاني: الأمير بشير (حياته السياسية). 
)٢٥(‏ الشهابي. المصدر السابق؛ قسم ۳ : .٦۹۹‏ 


(۵4) م. ن. قسم ۲ : ۰۷۰۰ وانظر تفصیل هذه الوقعة في الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك 
الأمیر بشیر (وقعة راشیا الأولی). 
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(۵0) م.ن. قسم ۳ : ۷۰۲ - ۰۷۰۷ وانظر تفصيل هذه الوقعة في الفصل الخامس من الباب الثاني: 
معارك الأمیر بشیر (وقعة راشیا الثانية). وانظر کذلك. رواية هذه الوقعة علی لسان حسن اغا 
العبد وهومن قادة الجند في جیش درویش باشا والي دمشق, وقد شهد الوقعة بنفسه. (حسن آغا 
العبد, تاریخه. ص ۱۷ - ۱۷۸). 
ويروي مشاقة تفاصیل القتال هذه بشكل آخر إذ يذكر أن الأمير أفندي كان مقيماً براشیا وأن 
الأمير منصوراً وحلفاءه اليزبكيين جاؤوا إليها بأمر من والي دمشق لاحتلالها وتنصيب الأمير 
منصور أميراً عليها :وبوصول عسكر دمشق مع الأمير منصور هاجموا راشيا بالبارود. فد اقعهم 
رجال لبنان ورجال الأمير آفندي» (مشاقة. منتخبات. ص ۸۵ - ۸۰) الا آتنا لا نقر هذه الروایة 
نظراً لتناقضها مع سياق البحث بکامله. 

(01) مشاقة. م. ن. ص ۰٩۲ - ٩۲‏ وکان درویش باشا قد عیّن, قبل ذهابه إلى عكاء الأمير منصوراً 
حاکماً على راشيا (وكان الأمير آفندي قد غادرها بعد هزيمة الأمیر بشیر آمیر الشوف ومفادرته 
البلاد الی مصر). کما عيّن الشيخ علي العماد حاكما على مرجعيون: والأمیرین حسن وحسین 
بديعة الشهابیین حاکمین علی حاصبیا (مشاقة. م. ن. ص ۰)۸۹ 

(0۷) مشاقة. م. ن. ص ۰۱۰5 

(۵۸) رسالة اللواء أحمد بك قائد مدرعي الفاردیا صادرة عن مجدل شمس ومورخة في ۱1 محرم 
۶ (آذار ۰۱۸۳۸ رستم. المحفوظات الملكية. مجلد ۲ : ۰۲۸۲ وثيقة رقم ۰۵۳۲۸۹ 

(04) ذکر كونتي 00 نائب القنصل الفرنسي بصیدا. في رسالة منه الی آلکس دیقال. القنصل 
الفرنسي ببیروت. بتاریخ ۸ حزیران ۰۱۸۳۸ آن «سبعماية رجل من اللجاة. وعلی رأسهم درزي 
یسمی شبلي العریان. آتوا الی راشیا, وبعد آن قتلوا حاکمها. فرضوا السخرة علی کل من رفض 
الانضمام الیهم». 

- (Ismail, Op. cit. T5. p. 388). 

(1۰) أكّد القنصل الفرنسي ببيروت ألكس ديفال ا08۷2 ×١ا۸‏ في رسالة منه إلى وزير الخارجية 
الفرنسية الکونت مولیه ۱۷/016 بتاریخ ٦٢‏ حزیران ۱۸۳۸ء آن عدد الثائرین في حاصبیا وراشياء في 
ذلك الحین, قد تجاوز الخمسة آلاف رجل. ولهذاء فإن ابراهيم باشا قد أتى بنفسه على راس 
جيش لمهاجمة هؤلاء الثائرين. وقد أحرق قریتین في طريقه. إلا أن الدروز هاجموه وصدوا 
طليعة جيشه» ولكنه تمكن. بعد ذلك. من ضرب التاثرین وسحقهم ففرّواً تارکین خلفهم ۱۱۰۰ 
قتيل» وقتل واحد من زعماتهم. وقیل |ٍن قائدهم شبلي العریان قد جرح... ثم ان ابراهیم باشا 
وضع «مصیر آهل راشیا التي تعتبر عاصمة الدروز. بین آيدي جنوده الفاضبین. ثم احرق, بعد 
ذلك. هذه البلدة» (من رسالة للقنصل الفرنسي آلکس دیقال بتاریخ ۲۰ حزیران ۰۱۸۳۸ ۰ 


(Ibid, pp. 390 - 392). 





NOBILIS 355‏ الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -؟1- )1847-١591/(‏ 


٠١ والمؤرخة في‎ )٠١ ضمن القنصل الفرنسي آلکس دیفال, رسالته المشار إليها أعلاه (حاشية‎ )٦٦( 
حزیران ۰۱۸۳۸ معلومات من «كونتي» نائب القنصل الفرنسي بصیداء مؤرخة في ۲۸ منه؛ يقدر‎ 
- فيها عدد الثائرين براشيا بنحو ۷ آلاف رجل. .(393 .م ,0أها)‎ 

(؟1) ذكر كونتي في رسالته المشار إليها أعلاه (حاشية 55). والمؤرخة في ۱۸ حزیران ۱۸۳۸ ان 
الثوار الدروز «موجودون الآن في حاصبياء وهم يحاصرون الأمير محموداً لأنه رقض تسليمهم 
حاكمها الذي يعدّون له المصير نفسه الذي أعدّوه لحاكم راشياء. .(389 .م ,0أطا) - 

(؟1) أبوعز الدين: ابراهيم باشا في سورياء ص ۲۰٢‏ - ۲۰۷ء ومشاقة: منتخبات. ص ۱۲١‏ ویذ کر 
مشاقة تفصيلاً لهذا القتال فيقول: «الأمير محمد أخو الأمير سعد الدين كان يحارب من الجهة 
الجنوبية جهة داره مع بعض الأمراء ويحمي باب السرايا من الجهة الغربية؛ وأخوه الأمير بشير 
يحمي الجهة الشمالية لأن داره فیها ومعه بعض الأمراء وأما الجهة الشرقية ومنها دار الأمير 
سعد الدين هي المقابلة لمراكز الاخصام كان فيها جبرائيل مشاقة وبعض أتباع الأمير. واشتد 
القتال والهجومات كانت متواصلة ويخرج منها رجال للمدافعة وبارود السرايا الشرقي يحميها إلى 
آن قتل کثیرین من جماعة العریان. وأما من جماعة الأمير فلم يقتل سوى أخيه الأمير محمد 
برصاص أصاب دماغه». (مشاقة؛ م.ن. ص ١٢۱)۔‏ 

(14) المعلوف. دواني القطوف. ص ۰۲۹۸ حاشية .)١(‏ 

(7۵) مشاقة. المصدر السابق. ص ۱۲۶ و۰۱۳۰ 


„Ismaîl, Op. cit, 16. 0۰ 246 م۔ ن۔ ص ۰۱۵۷و‎ )٦٦( 
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الفصل الثالث 
مقاطعة البقاع 


کانت مقاطعة البقاع تتضمن اقطاعة مهمة حکمها الأْمراء الحرفوشیون 
طوال العهدین المعني والشهابي هي «بعلبك». آما مقاطعة البقاع بکاملها. فکان 
یمود حکمها. في هذین العهدین, إلى ولاة دمشق الذین کانوا یعینون علیها 
حکاماً ومتسلمین من قبلهم. وغالباً ما کان المعنیون. ومن بعدهم الشهابیون. 
یطمعون في التزامها. نظراً لکثرة المزارع والقری والممتلکات التي کانت 
لرعایاهم من آهالي الجبل فیها(. 

ففي عام ۰۱3۹۸ آي عام انتقال السلطة في امارة الشوف من المعنیین 
إلى الشهابيين» كان على بعلبك أمير من آل حرفوش هو «الأمير حسين 
الحرفوش» الذي حكم تلك البلاد نحو ربع قرن من الزمن» حيث قتل في أثناء 
ثورة أهالي بعلبك عليه عام ۶ فخلفه ابنه الأمير اسماعيل الذي لم يمكث 
في الحكم طويلاً. إذ خلفه في الإمارة؛ الأمير حيدر الحرفوش «وكان هذا الأمير 
عاتياً. فهجر كثيرون المدينة - بعلبك - والبلاد لثقل وطأة الأمراء عليهم»27). 

وفي عام ۸ تولى حكم البقاع الأمير ملحم الشهابي: أمير الشوف, 
بآمر من والي دمشق آسعد باشا العظم. فولی الأْمیر ملحم علیها آخویه 
الأميرين أحمد ومنصوراً. ولكن هذين الأميرين لم يتمكنا من دفع الأموال 
المترتبة عليهما لوالي دمشق لقاء ولايتهما على البقاع» مما اضطر هذا الأخير 
إلى تجييش الجيوشء في العام نفسه. والانتقال بها إلى البقاع» لطرد الأميرين 
الشهابيين منهاء ولكن الأمير ملحماً انتصر لأخويه؛ ووقعت بين الفريقين 
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معركة فى صحراء بر الياس» انتهت بهزيمة أسعد باشا وعودته إلى دمشق 
خائباً0). 

وکان الحرفوشیون قد انقسموا فیما بینهم. فمنهم من انضم لی والي 
دمشق ضد الاأمیر الشهابي, مثل الأمير حيدر الحرفوش الذي كان أميراً على 
بلاد بعلبك قبل تولية الأمير ملحم علی البقاع؛ ومنهم من حالف الأمیر الشهابي 
وقاتل إلى جانبه مثل الأمير حسين أخي الأمير حيدر» وهكذاء فما أن انتصر 
الأمير ملحم في معركته على والي دمشق حتى أرسل عسكراً من عنده إلى 
بعلبك: فطرد الأمير حيدر منها وسلمها إلى حليفه الأمير حسین(*). الذي ظل 
في الحكم حتى عام ۱ حيث قتل على يد أخيه الأمير حيدر الذي عاد فتولى 
حکم بعليك بدلاً منه(*۲. 

توفي الأمير حيدر الحرفوش عام ٤‏ فخلفه في الحكم أخوه الأمير 
مصطفی, ولکن الأْمیر درویش ابن الأمیر حیدر رفض آن یعترف بالامارة لعمه. 
وسعى إلى الأمير يوسف آمیر الشوف. وکان قد تسلم حکم البقاع عام ۰۱۷۷۱ 
يطلب موّازرته لاستعادة الامارة من عمه باعتباره الوریث الشرعي لها من آبیه. 
ولما لم يلب الأمير يوسف طلبه سعى إلى عكا حيث توسط الشیخ ضاهر العمر 
لهذه الغاية: فأجابه الشيخ ضاهر إلى طلبه؛ وتم الاتفاق على أن يقتسم 
الأميران مصطفى ودرويش حكم بلاد بعلبك27. 

غير أن خلافاً وقع بين الأمير مصطفى وأخيه الأمير محمد عام ١۸١٠ء‏ 
سعى» على أثره» الأمير محمد للحصول على إمارة بعلبك» فقصد الأمير يوسف 
الشهابي بدير القمر» وطلب مؤازرته لإزاحة أخيه عن الحكم وتوليته مکانه. 
فلپی الأْمیر یوسف طلبه. وأوفد معه. الی البقاع. جیشاً من خمسة آلاف رجل() 


بقيادة ابني عمه الأميرين بشير قاسم وحیدر آحمد الشهابیین؛ وما آن علم 
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الامير مصطفى بقدوم هذا الجيش إلى بلاده حتى فر منها إلى حمص: وتولی 

ولکن حکم الأأمیر محمد لم یستمر طویلاًء إذ ما لبث أن تمكن أخوه الأمير 
مصطفى من اقناع محمد باشا العظم والي دمشق بمؤازرته لعودته الی الحکم. 
فأرسل معه جيشاً لطرد أخيه الأمير محمد. وتم له ذلك» فتسلم حكم بعلبك من 
جدید, ينثما كر الأمير محمد لاک إلى الأمير نوست الشهابى الذى أسكنة 
قرية المجدل بجرود المتن» وظل في كنفه حتى عام ۷۸۵ حيث توفي عنده 
بدیر القمر ودغن في مدافن الشهابیین(. 

واستمر الأمير مصطفى بعد ذلك حاكماً على بعلبك» وتحالف مع الأمير 
يوسف الشهابي» آمیر الشوف. الا آنه. بعد سنة واحدة من حکمه آي عام ۰۱۷۸۶ 
ضح الناس من ظلمه وتعسفه. وکان قد تولی علی دمشق درویش باشا ابن عثمان 
باشا الصادق. فأرسل الیه عسکراً من عنده آلقوا القبض علیه وعلی اخوته 
الستة وساقوهم جمیعاً الی دمشق حیث مات ثلاثة منهم. ومن بینهم الأْمیر 
مصطفی. شنقآ() علی ید الوالي الذي عیّن علی بعلبك حاکماً من قبله هو 
سلیم آغا. 

وكان الأمير جهجاه الحرفوش ابن الأمير مصطفى قد تمکن من الفرار 
من وجه عسكر دمشقء فلجأ إلى إحدى قبائل العرب المناصرة له حيث اختفى 
فترة من الزمن. ثم عاد یسعی من جدید للحصول علی |مارة آبیه. وكان والي 
دمشق قد استبدل بحاکم بعلبك سلیم آغا حاکماً آخر هو محمد آغاء واستطاع 


الأمير جهجاه أن يجمع حوله عدداً کبیراً من آنصاره حیث دهم بهم بعلبك. 
ذات لیلة من عام ٦۱۷۸ء‏ فدخلوھا خلسة وقاتلوا محمد آغا ورجاله. فهزم 
محمد آغا إلى دمشق» وحکم الأْمیر جهجاه البلاد. 
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وفي عام ۰۱۷۸۷ زحف المنلا اسماعیل على البقاع بجيش من ولاية دمشق 
بلغ عدیده نحو آلف ومايتي خیّال()۰ لطرد الأْمیر جهجاه من بعلبك. فلقیه 
جهجاه وآخوه سلطان, وقد حشدا لقتاله عدداً غفیراً من رجالهما من آهالي 
البقاع, ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة عسکر الوالي, وباستتباب 
الحكم للأمير جهجاه. الذي ما لبث أن تحالف عام ۱۷۸۸ مع الأمیر یوسف 
الشهابي آمیر الشوف, وکان قد التزم البقاع من الجزار والي دمشق في ذلك 
الحین, الا آن الجزار آمر. في العام نفسه (۰)۱۷۸۸ برفع ید الأمیر یوسف عن 
البقاع. فقاتله الأمير يوسف وحليفه الأمير جهجاه وانتصرا علی حلیفیه آميري 
راشيا وحاصبيا في معركة قرب كامد اللوز بالبقاع(''). | 

وفي عام ۹ كان الأمير بشير الثاني قد تسلم الحكم في إمارة 
الشوف. وکان الأمير جهجاه الحرفوش لا يزال حاكماً على بعليك, فخرج على 
الأمير جهجاه ابن عمه الأمير قاسم ابن الأمير حيدر الحرفوش: وقصد 
الأمير بشيراً طالباً مؤازرته لكي يتولى بعلبك بدلاً من ابن عمه جهجاه. 
ووافقه الأمير بشير على ذلك وأرفقه بعسكر إلى البقاع كي يطرد جهجاه 
ويتولى الحكم مكانه؛ ولكن جهجاه كان قد أعدّ للحرب عدّتهاء فما أن وصل 
عسكر الأمير بشير مع الأمير قاسم الحرفوش إلى جوار بعلبك حتى كان 
الأمیر جهجاه ورجاله بانتظارهم ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة 
الأمير قاسم وجيشه من رجال الأمير بشيرء وأخذ الأمير جهجاه منهم «جملة 
سلاح وخيل»: كما أسر أحد أمرائهم «الأمير مراد ابن الأمير شديد اللمع» ثم 
عاد فأطلق سراحه(۱). ولكن الأمير قاسماً لم ييأس فأعاد الكرة وعاد للقتال 
من جديد «بعسكر من الدروز ومن بلاد بعلبك» وفاجأ ابن عمه الأمير جهجاه 
على مداخل مدينة بعلبك» فخرج جهجاه الیه. وتقابل الرجلان في وسط 
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الجندء ولكن رصاصة أصابت من الأمير قاسم مقتلاًء فتفرق رجاله وعاد 
الاسر جهجاه إلى بعليك ليستمر في حكم البلاد بأمان؛ منذ عام ۳(۱۷۹۰). 
وکان ابراهیم باشا والي دمشق قد عیّن عام ۱۷۸۹ متسلماً من قبله على 
البقاع هو ابراهیم آغا. تم استبدله في العام التالي ۱۷۹۰ بحاکم آخر یدعی 
آحمد بن عمردبوس(). ویظهر آن متسلم البقاع لم يكن ليؤثر بشيء على 
حکم الأمیر جهجاه لبعلبك الذي استمر حتی عام ۱۷۹۶ حیث زاد. علی ما 
يبدو طفیان الأْمیر جهجاه تجاه الرعية. وخصوصاً تجاه أقربائه المقربین 
من والي دمشق, فقتل ابن عمه الأمير داود ابن الأمیر عمر الحرفوش, وسمل 
آعین اخوته(*۱). مما دفع بوالي دمشق لأن یجیش ضده جیشاً ويزحف به نحو 
البقاع. وما آن وصل هذا الجيش إلى «رأس بعلبك» حتی فرّ الأمير جهجاه 
هارباً بينما دخل جيش دمشق مدينة بعلبك وأحرق بعض منازلها7"') وعاد إلى 
بلاده» بينما عاد الأمير جهجاه إلى بعليك من جديد. 

أمام هذه الأوضاع: كان لا بد للأمير الحرفوشي من حليف قوي يستند 
الیه في مواجهة تقلبات الولاة في دمشق, وكان اسم الأمير بشير الشهابي قد 
بدأ بالظهور. ونجمه قد بدا باللمعان. فحالفه الأمیر جهجاه. ولم E‏ عن 
مناصرته في الساعات الحرجة من حکمه. ولما عاد الأمیر بشیر من الزبداني 
عن طریق بعليك عام ۱۷۹۹ قاصداً عکار ومنھا طرابلس حيث استقل 0 
غزة فعريش مصر(") «قدم له الأمير جهجاه الذخاير»20 وجهّز رجاله بما 
يحتاجون إليه في سفرهم من زاد لهم وعلف لخيولهم. 

ولكن لم يلبث أن دبّ الخلاف بين الأخوين جهجاه وسلطان على حكم 
بعلبك» ففي العام ۱۸۰٦‏ ظھرت النفرة بين الأميرين: وأيدت أغلبية الشعب 
الأمير سلطان لما لقيه الناس من ظلم الأمير جهجاه وتعسفه فترك الأخير 
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البلاد ونزح بأهله إلى عكار. وظل فيها إلى أن أصلح الأمير بشير بين الأخوين 
وأعاد الأمير جهجاه إلى الحكم عام 21(181. 

ولم يستمر تفاهم الأخوين طويلاً إذ انه؛ في عام ٩‏ رم شسد الیو 
سلطان والي د مشق كنج يوسف باشا وطلب منه توليته على بعلبك مکان آخیه. 
على أن يدفع له. مقابل ذلك. ثلاثماية کیس(۰ فقبل الوالي, وأرفق الأمير 
سلطان بعسكر من عنده إلى بعلبك لطرد أخيه الأمير جهجاه منهاء وما أن 
علم الأمير جهجاه بذلك حتى استنفر رجاله وأرسل أهله إلى عكارء ومشى 
بجيشه إلى الكرك حيث لبث ينتظر أخاه وجيشه من جند دمشقء ودارت بين 
الفريقين معركة في «الكرك» (في شھر نیسان عام ۱۸۰۹) انتھت بهزيمة 
الأمير جهجاه ومقتل ثلاثة من رجاله. فانتقل الی زحلة حیث آقام فیها. وكان 
الأمير بشير يعطف على الأمير جهجاه ويأنس إليه؛ فتوسط له مع کنج یوسف 
باشا لكي يبقيه في إمارته ووعد كنج يوسف الأمير بشيراً بذلك إلا أن الأمير 
جهجاه لم يثق بوعد والي دمشقء فغادر زحلة إلى عكار» واستتب حكم بعليك 
بعد ذلك للأمير سلطان: بينما أرسل كنج يوسف إلى البقاع حاكماً 
جدید(۳. 

ولكن الأمير سلطان لم يستمر في حكم بعلبك طويلاً: إذ سرعان ما بدأ 
الأمير جهجاه یسعی للعودة الی الحکم. فعاد الی البلاد في مطلع العام التالي 
(۱۸۱۰) وتصالح مع آخیه, وأقام في كنفه؛ ولکن سلطان آساء معاملة جهجاه. 
ویظهر انه قزر سرا اغتیاله. ولاحظ جهجاه ذلك ففرّ منه الی حماه. ولجا إلى 
المنلا اسماعیل الذي کفله عند والي دمشق بناء لوساطة من الامیر بشیر 
الثاني: وقبل کنج یوسف باشا كفالة المنلا اسماعیل لجهجاه. ووعد باعادته الی 
الحکم لقاء ماية آلف قرش تدفع حالا الی خزينة الولاية, الا آنه نکث بوعده 


NOBILIS 363‏ الجزء الثالث - الامارة الشهامية -۲- (۱۸4۲-۱۹۹۷) 


مدعياً انه لا يستطيع نقض تعهده للأمير سلطان؛ وبقي جهجاه عند المثلا 
اسماعیل ینتظر تفیر الأحوال لصالحه(۲۲). 

وفي العام نفسه (۱۸۱۰) تسلم والي صیدا سلیمان باشا. صديق الأمير 
بشیر وحلیفه. ولاية دمشق, بدلاً من کنج یوسف باشاء وذلك بالإضافة إلى 
ولايته على صیدا. فکان آول عمل قام به هو |رضاء حلیفه الأمیر بشیر واعادة 
الأمير جهجاه إلى حكم بلاد بعلبك» على أن يكون الأمير خليل ابن الأمير بشير 
الشهابي حاكماً على بلاد البقاع كلها("). 

ولكن الصراع على الحكم عاد من جدید بین الأخوین جهجاه وسلطان: 
وکان هذا الأخیر قد ترك البلاد منذ آن تسلم آخوه الحکم (عام ۱۸۱۰) ولجاً 
إلى حلفاء له في عكار (عبود بك الأسعد ابن عم علي بك الأسعد حاكم عكار) 
دون أن يتوانى عن السعي للعودة إلى الامارة. فاغتنم فرصة وصول سلیمان باشا 
(والي دمشق وصیدا) الی حماة عام ۰۱۸۱۲ وعرض عليه إعادته إلى حكم 
بعلبك مکان آخیه علی آن یدفع له ضعفي ما دفع آخاه. آي مايتي آلف قرش(*). 
ولکن والي دمشق رفض ذلك في البدء نزولاً عند رغبة صديقه الأمير بشير؛ الا 
آنه عاد فقبل عرضه وولاه علی بعلبك. واصحبه بجند من عنده لطرد الأمیر 
جهجاه من البلاد؛ ففرٌ الأمیر جهجاه بعیاله الی «الضنية» ودخل الأمیر سلطان 
سار سای 

ولکن الأمیر سلطان كان ظالماً في حکمه. إذ انه جمع من الرعية آموالا 
آميرية مضاعفة. مما جعل الناس یتذمرون منه ویشکونه اٍلی الوالي. کما شکاه 
رعایا الجبل المقیمون في مزارعهم بالبقاع الی آمیرهم (الأمیر بشیر). 
وهکذا. ما آن مرّ عام واحد علی تسلمه الحکم في بعلبك. حتی قرّر سلیمان باشا 
والي دمشق عزله عنه واعادة الأمیر جهجاه الی حکم البلاد. وکان ذلك عام 
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۳ اذ آصطحب الوالي جهجاه بجند من عنده اٍلی بعلبك لطرد آخیه الاْمیر 
سلطان منهاء وكان هذا الأخير قد شعر بتغير الأحوال ضده فحاول الهرب طالباً 
اللجوء عند بعض حلفاثه العرب. الا آن جند الوالي تمکنوا من القبض عليه 
وسوقه إلى دمشق حيث بقي في السجن فترة من الزمن آفرج بعدها عنه وعاد 
إلى بعلبك ليتصالح مع آخیه(۳. 

واستتب الحکم بعد ذلك للامیر جهجاه حتی وفاته عام ۰۱۸۱۷ حیث 
ضبط آخوه الأمير أمين متروكات أخيه المتوفی, ثم سار الی دمشق والتمس من 
والیها صالح باشاء حكم بعلبك» فمنحه إياه؛ وعاد الأمير أمين إلى بعلبك ليطرد 
منھا أخاہ الأمير سلطان» ويحكم البلاد بمفرده"). 

ولكن الأمير نصوحاً ابن الأمير جهجاه لم يطق أن يستأثر عمه بالحكم 
الذي كان لأبيهء فقرر عام ۰ أن يطالب به لنفسه. وقصد الأمير بشيراً أمير 
الشوف» يلتمس منه مساعدته لاسترداد حکم بعلبك من عمه» فانجده الامير 
وأرفقه بجيش من رجال الشوف بقيادة الأمير ملحم حيدر الشهابيء فلما علم 
الأمير أمين بذلك فرٌ من البلاد لاجئا إلی المشایخ الحمادیین في الهرمل حيث 
لجأ أخوه الأمير سلطان: ولحق بهما الأميران نصوح وملحم إلى بلاد الهرمل 
ففرا إلى بلاد عكار عندها عاد الأمير نصوح إلى بعلبك ليحكم البلاد بعد أن 
تلقى براءة الحكم من والي دمشق نفسه» وعاد الأمير ملحم بجنده إلى 
الشوف/). 

وما أن علم الأمير أمين بمغادرة جند الأمير الشهابي بلاد بعلبك حتى 
أغار عليها ليطرد ابن أخيه الأمير نصوحاً منهاء ففرٌ هذا الأخير إلى زحلةء 
واستقر الأمير أمين ببعلبك من جديد؛ ولكن إلى حين: إذ إن الحرب استمرت 


سال ناکین المتنافسین علی الامارة؛ ولکن؛ عندما وجد الأمير 
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نصوح انه لن يتمكن من إزاحة عمه عن الحكم» بسبب قوته أولاًء وبسبب ميل 
الناس إليه ثانياً أتاه إلى بعلبك مستغفراًء فغفر له في الظاهر, إلا أنه - أي 
لمیر آمین - آضمر له - آي للأمیر نصوح - الشر والعدوان. وقد نفذ ذلك 
فعلاً عندما أوعز إلى حد اتباعه بمداهمة ابن أخيه الذي كان مقيماً في قرية 
«مجدلون» فخنقه وهو نائم(۳۳). واستمر الأْمیر مین في حکم بعلبك بعد ذلك 
حتی دخول القوات المصرية الی بلاد الشام عام ۰۱۸۲۱ حیث فرّ بعیاله من 
وجه هذه القوات» وتسلم حکم بعلبك آمیر موال لابراهیم باشا هو الأمير جواد 
الحرفوش(۲۰. 

آما البقاع. فقد ظل في عهدة الأْمیر الشهابي حتی عام ۱۸۲۱ حیث أعطی 
درویش باشاء والي دمشق, الحکم فیه الی حسن آغا العبد ۰۲۳۷ ثم إلى محمد 
آغا بوزو (في تشرين الأول عام ١0م‏ الا أن الأمير بشيراً وجّه؛ في العام 
نفسه (۰)۱۸۲۱ وبناء لأْمر من عبداللّه باشا والي عکا. ابنه الأمیر خلیلا. 
بجیش من رجال الشوف. الی البقاع. لطرد حاکمها المعین من قبل والي دمشق: 
فدهم الأمير خليل البقاع وأجیر حاکمها علی الفرار الی الشام. ونهب جنده 
القری ثم عادوا الی بلادهم ظافرین(۳. بینما عاد الحاکم محمد آغا. بعد 
ذلك. الی مرکزه بالبقاع. 

ولکن الأمیر بشیراً لم یکن ليكتفي بذلك. بل ظل «یمخرق» في قری البقاع 
دون أن يترك لهذا الحاکم فرصة للاستقرار في البلاد. وکان درویش باشا قد 
آلقی القبض علی عدد من رعایا الأمير المقيمين بدمشقء مما أثار حفيظة 
الأمير وحلیفه عبداللّه باشا والي عکا. وجرت المفاوضات بين الأمير ودرويش 
باشا للتهدئة. فکانت شروط الأْمیر. فیما یختص بحکم البقاع وبلاد بعلبك» كما 
يلي: 
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« - يكون الحاكم على البقاع من قبل والي الشام من تحت أمر الأمير كما 
كان قديما ويرفع زود المطاليب المستجدة على رعايا البقاع. 

« - حاكم بلاد بعلبك: يكون من الأمراء بيت الحرفوش الذي يختاره 
الأميرء لأجل رفع المظالم عن رعايا تلك البلاد من بيت الحرفوش»77). 

وظل الصراع على البقاع مستمراً بين الأمير ووالي دمشق حتى عام 
۰۱ حيث دان البقاع بكامله للأميرء إذ انه؛ ما أن استتب الأمر لابراهيم 
باشا المصري في بلاد الشام حتی وزع المعسكرات في أرجائها المختلفة: ومنها 
البقاعء حيث بنى في بعلبك ثكنة كبيرة حشد فيها الجند والسلاح؛ وجعل من 
المدينة المذكورة مركزاً لتحشدات الجيوشء نظراً لموقعها الاستراتيجي 
الممیز. وباعتبارها نقطة وسطاً پین آطراف تلك البلاد من جهاتها الأريع: أما 
جواد الحرفوش, آمیر بلاد بعلبك. فقد حکم تلك البلاد باسم ابراهیم باشا. 
وباشراف الأمیر بفیر الشهابي الذي فوّض الیه القائد المصري «ادارة 
مصلحة» بلاد الشام!؛")؛ فكانت مناسبة مثالية لكي يتمكن الأمير من السيطرة 
على البقاع» حلمه القدیم وطموحه المزمن, وحاول الأمير أمين ( الحرفوش) 
أن يستميل إليه الأمير بشيراً لكي يعود» بواسطته؛ إلى حكم بعلبك» وقصده إلى 
مقره ببيت الدين مقدماً الخضوع والطاعة وملتمساً رضى الأمير والباشا 
المصري» ووعده الأمير بإصلاح حاله مع القائد المصري.ء إلا أن حلفاء الأمير 
أمين لم يأمنوا جانب الأمير الشهابي فأثنوا الأمير أميناً عن قصده, وكانت 
خيّالة «الهنادي» التابعة لابراهيم باشا لا تزال تطارده في بلاد بعلبك بغية إلقاء 
القبض عليه وإنهاء تمرده» فطارده أربعماية من هؤلاء الخيّالة إلى «عين 
الوعول» شمال بعلبك. ولم يكن معه سوی ابنه الأمیر «قبلان» واثني عشر خيالاً 
من آنصاره المقرزبین. ودهمه خیالة الباشا في تلك الاأرض الوعرة الصعبة 
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المسالك وأطبقوا عليه بخیولهم وسیوفهم لا آنه تمکن من الافلات. مع 
مرافقیه. وارتد سالکاً شعاب الجبل حیث لم یتمکن خیّالة الباشا من اللحاق به. 
فعادوا آدراجهم. آما هو فقد تابع سیره. مع ابنه الأمیر قبلان. الی الاستانة, 
حیث آقاما فیها ٍلی آن غادر ابراهیم باشا بلاد الشام(*۳. 

إلا انه في العام ۰۱۸۳۶ آلفی الأمیر بشیر استقلالية الأأمراء 
الحرفوشیین في بلاد بعلبك. کما فعل مع آمراء وادي التیم بحاصبیا وراشیا. 
ورتب لهم معاشأآ(۲۳. ثم عين ابراھیم باشا اح أعوانه. اة آغا الدزدار. 
متسلماً علی بعلبك بدلاً من الأْمیر جواد الحرفوش, الذي تمرّد عندئذ على 
الدولة المصرية وأخذ يحرّك الفتن ضدّها. وقد تجمّم لدیه نحو خمسماية 
مقاتل(۲۷۰)ء فطاردته قوات شریف باشا حاکم دمشق في نواحي یبرود ودهمته 
قوؤة من خيّالة الأکراد تعڈ نحو مايتي خیّال. ولم یکن معه سوی بعض آقربائه 
من الأمراء. وثلائین خیالاً من رجاله(۳). ودار بین الفریقین قتال هزم على 
أثره الأمير جواد وفرٌ نحو بلاد حمص حيث اختبأ فترة من الزمن؛ إلى أن 
دهمته عام AF‏ کتیبه من خيالة الهنادي في منطقة يقال لها «الحریشة». 
فملكت «جسر التل» القائم على العاصيء وسدّت في وجهه کل المسالك. الا آنه 
رغم كل ذلك؛ استطاع أن يفلت من الطوق الذي أحاط به؛ ولكنه لم يجد بدأ من 
الاستسلام؛ فقصد الأمير بشيراً لكي يستسلم على يديه ولكن بشيراً سلّمه إلى 
شریف باشا الذي «آماته شر میتق(۳۹). 
دمشق, موَرَخة في غاية جمادی الأولی ١٥۱۲ھ‏ (آب ۱۸۳۹م) ظروف استسلام 
الأمير جواد فقال: «نعرض انه. ليلة تاریخه الجمعة نحو الساعة الواحدة من 
الليل فلم نشعر إلا والأمير جواد الحرفوش حضر لمحلنا وقيعاً مترامياًء وحیث 
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أننا لا محل لنا ولا وقيع إلا هو رضى هذه الدولة السعيدة؛ فحالاً وضعناه تحت 
الترسيم لكي نوجهّه إلى أعتاب دولتكم ويكون الأمر به لسعادتكم وبعده سیصل 
محفوظاً. والآن لأجل إحاطة العلم السامي بذلك اقتضى تقديم هذه العريضة 
عجالة(۰). وقد رفع شریف باشا. فور ذلك. افادة الی ابراهیم باشا ینبته 
بالأمر ويفيده بأنه «سيأمر بإعدام الأمير جواد لدی وصوله الی دمشق امتثال 
للأمر السر عسكري السامي(۰۱), مما يدل على أن أمر إعدام الأمير جواد 
الحرفوش قد صدر عن ابراهیم باشا نفسه ولیس بمبادرة من حاکم دمشق آو 
بتوصية من الأْمیر بشیر. 

ولم یلبث آن استبدل ابراهیم باشاء بأحمد آغا الدزدار. خلیل آغا وردة 
كحاكم لبعلبك: ثم الأمير حمد الحرفوش الذي ظل حاكماً لهذه البلاد حتى عام 
۰ عام خروج ابراهیم باشا من بلاد الشام(. 

وفي هذه الأثناء انضم الأمير خنجر الحرفوش وأخوه الأمير سليمان إلى 
الأمير علي اللمعي قائد الثوار ضد الحکم المصري في المتن. ومعهما نحو 
أربعماية خيّال من رجالهماء حيث أخذواء جميعاً. يطاردون فلول الجيش 


المصري المنسحب من الیقاع(*۰۲ وجرت مناوشات متعددة بين الأمير ختجر 
ورجاله وبين الجنود المصريين في البقاع. ثم بينه وبين الأمير عبد الله 
الشهابي حلیف ابراهیم باشا في غزیر. حیث سر علی آثرها الامیر خنجر علی 
يد الأميز عبدالله. ولکن آتضتازه استطاعوا انقاذه من الأسر؛ فانضم بعد 


ذلك إلى القائد العثماني عزت باشاء ورافق عمر باشا النمساوي في قتاله ضد 
ابراهيم باشا نهائياً من بلاد الشام. حيث كافأته الدولة بتوليته على بعلبك 
والبقاع في العام نفسه (۰)۱۸۶۰ بعد هروب حمد الحرفوش منها(*. 
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وكان من بين الذين ثاروا على الحكم المصري من آل حرفوش عام 
۰ء 

- الأمير محمد الذي «قاد فرقة مؤلفة من تسعماية من رجاله وسبعماية 
من رجال العلقة. قرب زحلة. وهزم فرقة من الجنود المصریین الذي کانوا 
یواکبون ذ خيرة للجیش المصري, ففنم الذخيرة وأسر آربعماية جندي»(*۲. 

- والأْمیر محمود «الني آغار (بتاریخ ۲۹ حزیران) علی حصن قريب من 
بعلبك حیث کانت تقیم فرقة من الجیش المصري مولفة من آربعماية خیّال 
وماية راجل. فدخل الموقع واستولی علی خمسة مدافع فیه وأسر مايتي جندي. 
کما غنم عدداً من صنادق الذخيرة. ثم تابع تقدمه نحو بعلبك حیث وصلها عند 
غروب الشمس, وفي صباح الیوم التالي, ۲۰ حزیران. تمکن من احتلالها. 
واستولی علی مخازن الأسلحة والذخيرة فیها. کما آسر ثلاثماية جندي من 
حامیتها وکل المشاة الذین کانوا متمرکزین فیها. آما الخیّالة المصریون فقد 
تمكنوا من الهرب باتجاه زحلة حیث یوجد القائد المصري عثمان باشا. الذي 
ما أن علم بالأمر. حتی آرسل نحو خمسماية خیّال لنجدة حامية بعلبك. ولکن 
فرقة الخيّالة هذه التقت بالهاربین في منتصف الطریق وقد لحق بهم الأمیر 
محمود بطاردهم. فعادت آدراجها |لی زحلة بلا تنظیم. آما الأمیر محمود. فإنه 
في الیوم نفسه (الثلاثاء ۰ حزیران) صادف قافلة مصرية من ثلاثمایة جمل 
محملة ذخيرة ومواكبة بآربعماية خیال. مثجهة نحو حلب. فهاجمها الا آن هژلاء 
لم يقاومواء فأخن القافلة كلها»("). 

وفي العام ۱ عاد الأمير أمين الحرفوش وابنه الأمير قبلان من 
الآستانة ومعهما أمر بتولي الحكم في بعلبك. إلا أن الأمير أميناً توقي فور 
وصوله الی بیروت. وقصد ابنه الأمیر قبلان دمشق لیطلب من والیها المصادقة 
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على الفرمان المعطى من الآستانة لأبيه بتولي بعلبك حيث يتولاها هو خلفاً له. 
ولكنه أصيب بعارض صحي جعله مجنوناً طوال ما تبقى من حياته حيث توضي 
وهو على هذه الحالة عام ۲۱۱۸۱۶. 

وظل الأمير خنجر حاكماً على بعلبك والبقاع من قبل الدولة العثمانية 
حتی عام ۰۱۸۶۲ حيث عزل عن الحكم وولي بدلاً منه علی بعلبك الأمیر حسین 
ابن الأمير قبلان الحرفوش. إلا أنه كان صغير السن فأقيم الأمیر سعدون وصیاً 
عليه إلى أن توفي هذا الأخیر عام ۳١۱۸ء‏ فاستلم الأمیر حمد زمام الحکم وظل 
فيه حتى عام ۱۸٤١‏ حيث احتدم الصراع على الحكم بينه وبين ابن عمه الأمير 
محمد الحرفوش, ودار بینهما قتال عنیف آدّی» في نهایته. الی تجزئة بعلبك 
وشرق البقاع إلى اقطاعات صغيرة يحكمها هؤلاء الأمراء. 

وفي العام 186٠‏ حاول الأمير محمد الخروج على الدولة العثمانية فقاد 


تمرداً ضد العثمانیین في البقاع» وجرت بينه وبينهم مناوشات عديدة أدّت إلى 
اضطهاد الحرفوشيين وقتل الكثير منهم وإلقاء القبض على عدد من زعمائهم. 
ثم ما لبث العثمانیون آن أعادوا تنظيم البلاد إدارياً فأنشأوا «لواء بعلبك وشرق 
البقاع» التابع لولاية دمشق؛ وجعلوا عليه حكاماً من قبلهم كان أولهم «تيمور 
باشا». وکانت تلك مناسبة لمطاردة الحرفوشیین واضطهادهم والقضاء علی ما 


تبقی من زعامتهم. وهکذا. وفي عام ۱۸۱۱ انتهت. بشکل کامل. سلطه 
الحرفوشیین علی بعلبك والبقاع. ولم يبق من هذه الأسرة إلا بعض أفرادها 
الذين أضحوا بلا سلطة ولا سند موزعين على بعض القرى المهملة من قرى 
البلاد التي حکموها طوال خمسة قرون(*). 
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مقاطعة النقاع 


جیتیبییو هرور رولب 


تست هرود معالعت 
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على الفرمان المعطى من الآستانة لأبيه بتولي بعلبك حيث يتولاها موخلقا له 










لكنه. أ يعار حئلة محنوناً طوال ما تبقی من حیاته حیث توفي ۱ e‏ ِ 
و صيب بعارض صحي جعله مجنونا طوال ما تبقى من حيث توفي ج۶ ةع 
وهو على هذه الحالة عام AOA‏ 7 تس 7 
وظل الأمير خنجر حاكماً على بعلبك والبقاع من قبل الدولة العثمانية هدس .کر س ہت 
5 0 ۳ در .جهن تامهم 
حتی عام ۲٣۱۸ء‏ حیث عزل عن الحکم وولي بدل منه على به رك الأمیر حسیز پت والفريق كر ۱ 


ابن الأمير قبلان الحرفوش. إلا أنه کان صفیر السن فأقیم الأمير تسعد وخ وصياً 
عليه إلى أن توفي هذا الأخير عام ۱۸٣۳‏ فاستلم الأمیر حمد زمام الحكم وظل 


فيه حتى عام ۰۱۸6۵ حيث احتدم الصراع على الحكم بينه وبين ابن عمه الأمير 


محمد الحرفوش, ودار بینهما قتال عنیف آدّی. في نهایته. إلى تجزئة بعلبك 
GO f‏ 0 

1 پا وشرق البقاع إلى اقطاعات صغيرة يحكمها هؤلاء الآمراء. 

1 وفی العام :1/066 حاول الأمير محمد الخروج على الدولة العثمانية فقاد 


تمرداً ضد المثمانیین ضي البقاع. وجرت بينه وبينهم مناوشات عديدة أدّت إلى 

اضطهاد الحرفوشيين وقتل الكثير منهم وإلقاء القبض على عدد من زعمائهم. 

ثم ما لبث العثمانيون أن أعادوا تنظيم البلاد إدارياً فأنشأوا «لواء بعلبك وشرق 

البقاع» التابع لولاية دمشق؛ وجعلوا عليه حکاماً من قبلهم كان أولهم «تيمور 

باشا» وكانت تلك مناسية لمطاردة الحرفوشیین واضطهادهم والقضاء علی ما ۱ 
تبقی من زعامتهم» وهكذاء وفي عام ٦‏ انتهت» بشكل كامل» سلطة 
الحرفوشيين على بعلبك والبقاع» ولم يبق من هذه الأسرة إلا بعض آفرادها 

الذين أضحوا بلا سلطة ولا سند. موزعین علی بعض القری المهملة من قری 

البلاد التي حکموها طوال خمسة قرون(**. 








از 5 5 
۱ 
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حواشي الفصل الثالث 


(۱) آنظر الجزء الأول. الامارة العنية, الفصل الأول من الباب الأول: البقاع. وكانت «الهرمل» 
اقطاعة خاصة بمشایخ بیت حمادة. ومن آعمال طرابلس. 


(۲) الوف. میخائیل: ثاریخ بمليك, ص ۰۹۱ 

(؟) أنظر الجزء الثاني: الفصل الثاني من الباب الأول ( الأمير ملحم: وقعة بر الياس .)١148‏ 

)٤(‏ الشدیاق, أخبار الأعيان, ج ۲ : ۲۱۸ - ۰۳۱۹ والشهابي. تاریخه. طبعة الجامعة اللبنانية. 
قسم ۲۷۰۱ -۳۸. 

۹۷ الوف: المرجع السابق؛ ص‎ )٥( 

(1) الشهابي. المصدر السابق؛ قسم ۱ ویذ کر دراغون 0۲8900 النائب التجاري الفرنسي 
بصیدا. في رسالة منه إلى الدوق دیغویون, الوزير» أمين سر الدولة الفرنسيةء بتاریخ ۲۱ 
أيار 1701 ان «الصدر الأعظم قد منح الأمير يوسف بلاد بعلبك مكافأة له على خدماته 
الجيّدة». 

- (Ismaîl, Documents diplomatiques et consulaires, T2. P. 176). 

(۷) الوفء المرجع السابق؛ ص ۹۸. 

(۸) الشهابي. المصدر السابق. قسم ۱ : ۰۱۲۶ ویذکر الشهابي أن الأمير محمداً التقی فی 
حمص بعبد الله باشا العظم الذي كان والياً على دمشق, فطلب منه اعادته الی الامارة علی 
أن يدهع له مبلغ ٠٠‏ ألف قرش فرفض عبدالله باشا طلبه. وانتظر الأمير محمد حتى تولى 
دمشق وال جدید هو محمد باشا العظم الذي آجابه الی طلبه (م. ن. ص. ن.). 

(4) کرامة. مصادر تاريخيّة. ص ۸۰. 

(۱۰) الوف. المرجع السابق. ص ۰.۹٩‏ 

(۱۱) تولی الجزار ولاية دمشق عام ۰ وعزل عنها عام ۱۷۸۸ حیث تولاها ابراهیم باشا 
(الشهابي. المصدر السابق. قسم ۱ ۱ ۱:۵9 وکرامة. المصدر السابق. ص ۸۶) 
وانظر, لمعركة كامد اللوز بين الأمير یوسف وأميري حاصبیا وراشیا. الجزء الثاني: الفصل 
الرابع من الباب الأول. 

(۱۲) الشهابي. المصدر السابق قسم ۱ : ۱۵۰ - ۱۵۱ 
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(۱۳) م. ن. قسم .٠١١ : ١‏ ويذكر ألوف ان الأمير بشيراً. عندما علم بهزيمة جيشه في بعلبك, 
جهّز جيشأً آخر لقتال الأمير جهجاه بقيادة الأمير حسن الشهابي؛ فدخل هذا الجيش بعلبك 
بعد أن أخلاها الأمیر جهجاه. إلا أنه عاد فخرج منها نظراً لقلة الزاد (آلوف. المرجع 
السابق. ص )۹٩‏ الا آن الشهابي. وکذلك الشدیاق, لم يذكرا هذه الرواية التي لم يذكر 
لوف مصدرها. 

(۱4) الشهابي, المصدر السابق. قسم ۱ ۱۵۲ وكان والد هذا الأخير. عمر دبوس» 
اضاباشي عند الأمیر ملحم ببیروت. وقد رحل بعد وفاة الأمیر ملحم. مع ابنه آحمد. الی 
دمشق (م. ن. قسم ۱ : ۰۱6۲ 

(۱۵) م.ن. قسم ۰۱۷۹۰۱ 

(۱3) آلوف. المرجم السابق. ص ۰۱۰۰ 

(۱۷) راجع الجزء الثاني: الفصل الأول من الباب الثاني (الأمير بشير الثاني الكبير: حياته 
السياسية). 

(14) الشهابي. المصدر نفسه. قسم .5١١: ١‏ 

(۱4) آلوف. المصدر الساپق. ص ۱۰۰ - ۰۱۰۱ 

(۲۰) الشهابي. المرجع السابق» قسم ۲ : ۰.۵4۲ 

(۲۱) م.ن. قسم ۲ : ۵1۲ - ۶6. 

(۲۲) م. ن. قسم ۳: ۵1۰. 

(۲۳) م. ن. قسم ۳ : ۵۸۱. 

(۲۶) م.ن. قسم ۰۲ ۵۸۱. 

(۲۵) م. ن. ص. ن. 

(۲1) م. ن. قسم ۲ : ۵۸1 - ۵۸۷ و۵۸۹ - 05١‏ و0۹ 

(۲۷) م. ن. قسم ۳۲ : 1۳۳ - ۰1۳۱ 

(۲۸) الوف. المرجع السابق. ص ۰۱۰۱ والشهابي: المصدر السابق. قسم ۲ : ۱۳۲ و۱۳1 و۰1۹۲ 

(۲۹) الوف. المرجع السابق, ص ۱۰۱ - ۰۱۰۲ والشهابي. المصدر السابق, قسم ۲ : ۷۷۹. 


(۳۰) الوف. المرجم السابق. ص ۰۱۰۲ 
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(۳۱) العبد» حسن آغاء تاريخه. ص 174. ويذكر «مارتان» 1/310 قنصل فرنسا بصيداء في 
تقریره عن آحد اث الجبل في الفترة ما بین ۷ نیسان و۱۳ آیار ۱۸۲۱ آن «باشا دمشق کان قد 
اعطی الأمیر بشیراً حکم ثلاث مقاطعات عائدة لولاية دمشق. ومي: البقاع, وحاصبیا, 
وحوران». 

- (Ismaîl, op. cit., T3. p. 158). 

ویذکر؛ في رسالة أخرى منه؛ مؤرخة في ١7‏ کانون الأول ١١۱۸ء‏ إلى البارون باسكييه 82۲0١‏ 
٥٥9۲‏ وزیر الخارجية الفرنسية. ما یعتبر تبریرا لحکم آمیر الشوف وجبل لبنان علی 
البقاع وهو أن «أهالي الجبل یمتلکون عدة ممتلکات في مقاطعة البقاع التابعة لبشالق 
دمشق». .(180 .م ,0أطا) - 

(۳۲) الشهابی. المصدر السابق. قسم ۳: 1۹٠‏ - 1۹۷. 

(۳۳) م. ن. قسم ۳ : ۰14۸ وانظر الشروط بکاملها في الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك 
الأمیر بشیر (قتال الأمیر ضمن تحالفاته الداخلیة: ۱۸۲۱ - ۰۱۸۲۲ 

(۲۶) رستم. المحفوظات الملكية. مجلد ۱ : ۱۸۹ وثيقة رقم ۰۶۹۹ 

(۲۵) آلوف. المرجع السابق, ص ۰۱۰۲ 

(۳۰) مشاقة. منتخبات من الجواب علی اقتراح الأحباب. ص ۰۱۲۲ 

(۲۷) یذکر «پیریتییه ۳۵۲6۱6 قنصل فرنسا بطرابلس؛ في رسالة منه الی المرشال «سولت» 
وزير الخارجية الفرنسية: بتاريخ /ا حزیران ۰۱۸۳۹ آن الأمير جواداً كان يتزعم عصابة من 
المتمردين يبلغ عددها خمسماية رجل. 

- (Ismail, op. cit., T5. p. 421). 


(۲۸) آلوف. المرجع السابق. ص ۰۱۰۲ 

(۳۹) آلوف. المرجم السابق» ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ومشاقة. المصدر السابق. ص ۰۱۳۸ ویذ کر آلوف 
ان الأمير بشيراً كان يكره الأمير جواد الحرفوش فخانه وسلمه الی شریف باشا (ص ۰)۱۰۳ 
بینما یذکر مشاقة انه. عندما علم الأمیر بشیر بعزم شریف باشا علی قتل الأمیر جواد. 
وذلك عن طريق حفيده الأمير محمود الذي كان في دمشق» كتب إلى بحري بك يساله «إذا 
لم يمكن العفو عنه - أي عن الأمير جواد - فأؤمل أن يبدل قصاصه بنوع غير القتل لكونه 
حضر بنفسه طايعاً» ولکن شریف باشا لم يأخذ برآي الأمير وآقدم علی قتل الامیر جواد. 
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مما جعل الأمير يقلق من تصرفات الحكام المصريين التي «أوجعته» كثيراً «وأضعفت أمنيته 
بالمصریین. وصار یترقب منهم زوال نعمته کما آزالوا نعمة غیره» (ص ۱۳۸). واننا نری 
رأي مشاقة في عدم رغبة الأمير بشیر بقتل الأمير جواد: وان كنا نرى انه - أي مشاقة - 
بالغ في تقدير نتائج هذا القتل على نظرة الأمير للمصريين. 

۰0۹۱۰ وثيقة رقم‎ ۰۱۸۲ : ٤ رستم؛ المحفوظات: مجلد‎ )٠٤( 

(۶۱) رسالة من محمد شریف باشا الی ابراهیم باشا بتاريخ غرة جمادی الآخرۃ ١٥۱۲ھ‏ (آب 
مم ). (رستم. م. ن. مجلد ۶ : ۰۱۸۲ وتيقة رقم ۰)9۹71۰ 

(4۲) آلوف. المرجع السابق» ص ۰۱۰۲ 

(1۳) الشدیاق. المصدر السابق. ج ۲ : ۶۲۱ وألوف, المرجع السابق. ص ۱۰۳ و 
(Ismail, op. cit., T6. p. 70).‏ - 

(44) آلوف. م. ن. ص ۱۰۳ - ۰۱۰4 
وانظر آیضاً وقعة «وطا الجوز» التي هزم فيها الأمير خنجر على يد الأمير مجيد الشهابي 
وحلفائه المصریین عام ۱۸۶۰ (الفصل السابع من الباب الثاني: معارك الامیر بشیر في 
ظل الحکم المصري لبلاد الشام - دور الأْمیر في مقاومة الثورة العامة علی الحکم 
المصري في بلاد الشام. والفصل التاسع من الباب نفسه: الامیر بشیر التالث). 

(45) ألوف. م. ن. ص ۰۱۰4 ویذ کر الشدیاق ان خنجراً رافق عمر باشا النمساوي إلى بيت شباب 
عام ۱۸۶۰ حيث وزّعا الأسلحة على أهلها (المرجع السابق؛ ج ۲ : .)٥٦٤‏ 

(۶7) رسالة بوریه 50۱1۲66 قنصل فرنسا ببیروت. الی تییر ۲01675 رئیس مجلس الوزراء ووزیر 
الخارجية الفرنسية. بتاریخ ۲ حزیران ۰۱۸۶۰ 66(۰ 0۰ .76 (Ismaîl, op. cit.,‏ - 

(۶۷) رسالة آخری من بوریه الی تییر بتاريخ ۲ تموز ۰۱۸۶۰ تروي أحداث الثورة في البقاع في 
خلال يومي ۹ ۲۰ حزیران. .(88 .0 .۱010) - 

(4۸) آلوف. المرجم السایق. ص ۱۰۶ - ۰۱۰۵ 

)۶٩(‏ م. ن. ص ۱۰ - ۰۱۰۷ والمعلوف. دواني القطوف. ص ۰۱۵۵ حاشية (+) وانظر. الجزء 
الاول, الامارة العنية. الفصل الاول من الباب الاول (البقاع). و: 2000۱006016 ,اطآاد9 - 
de I'lslam, T111, p. 211, (Harfuh).‏ 














۱ 
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الفصل الرابع 
سنجق طرابلس 


كانت باشوية طرابلس. أو ولاية طرابلس» تمتد على طول ساحل البحر 
الأبيض المتوسط غرباً. من حدود اللاذقية شمالاً. حتى نهر الكلب جنوباً 
ويحدّها من الشرق سلسلة من الجبال تفصلها عن واد ضيّق يجري فيه نهر 
العاصي(')؛ وقد أنشئت عام ۱۱۷۹ من خمسة سناجق هي: حمص وحماة وجبلة 
والسلمية وطرابلس()۰ وبلغ عدد سکانها عام ۲۳۱۰۳۰۱۸۱۲ نسمة(۲۳. وقیل 
إن هذا العدد قد بلغ؛ في العام نفسه: ۲۱۷۶۹۰ نسمة(؟). وکانت آهم اقطاعاتها: 
اللاذقية. وصافیتا. وعکار. وجزيرة آرواد. وطرطوس. والضنية. والمنية. وجبة 
بشري. والزاوية. والکورتان السفلی والعلیا. والبترون. وجبیل. وطرابلس. 
والقلمون(*. 

آما سنجق طرابلس فکان یتألف من بلاد جبیل والبترون وجبة بشري 
والکورتین السفلی والعلیا والز اوية والضنية وعکار والحصن وصافيتاء وقد سبق 
أن تحدثنا عن هذا السنجق في الجزء الأول من الوسوعة() 

ویذکر آوفست آندریه آنه. في مطلع القرن التاسع عشر. کان حکام 
صافیتا من آل زکار. وهم مشایخ. وحکام عکار من آل الأسعد (أو المرعب) 
وعبود والقدور. وهم (بکوات). وحکام الضنية من آل رعد(. آما حکام باقي 
الاقطاعات فکانوا إما مقدمین من آهل البلاد یمینهم الباشا (جبة بشري). آو 
آمراء شهابیین علی الغالب (في بلاد جبیل والبترون) , آو زعماء من آهل البلاد 
(کما في الزاوية والکورة والحصن) . 
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وكما كان للباشوية ( أو الولاية) وال يتولاها بفرمان سلطانيء كان لمدينة 
طرابلس متسلم يحكمهاء وكان لقلعتها محافظ أو (دزدار) تناط به حمايتها؛ 
وكان الباشاء آو الوالي. هو الذي يعيّن متسلم المدينة و محافظ القلعة. عاماً 
بعد عام(. ورغم أن «فولني» قدّر عدد سكان طرابلس عام 17284 بما يراوح بين 
٤‏ وه آلاف نسمة۰)۱ فان آوغست آندریه في مذکراته عام ۱۸۱۲ قد قذر عدد 
سكان هذه المدينة ب ۱۶۲۰۰ نسمة. ملاحظاً آن فیها ۱۳۰۰ من الانكشارية (من 
الاورطتین ۳٩‏ و1۷) وماية من حرس الشواطی()۰ بینما قدّر آلفونس غیز. 
قتصيل قرسا بطر انس عدد سكان هذه المدنية ب ١56٠0‏ نسمة ملاحظأ أن 
فیها ۱۲۰۰ جندي انكشاري وماية من حرس الشواطئٌ!"". 

ومع انتقال امارة الشوف من المعنیین إلی الشهابیین (عام ۱۹۹۸) کانت 
امارة طرابلس بيد آل المطرجي, إذ تسلمها قبلان باشا المطرجي عام ۱۸۹۸ 


ثم ما لبث أن سلّمها إلى أخيه ارسلان عام ۰۱۷۰۰ بینما انتقل هو (أي قبلان 
باشا) إلى ولاية صيدا (أو عکا)()ء الا آنه. بدخول القرن التامن عشر. 
وبالتحديد في ۳ بدا یتتاوب علی ولایة طرابلس ولاة معظمهم من صل 
شامي. ومن آسرة شامية معروفة هي آل العظم. وقد ظلوا یتناوبونها حتی آخر 


القرن التامن عشر(۱). 

ويبدو ان هذا القرن قد مرّ على طرابلس دون أحداث مهمة تذكر؛ مما 
جعل من الصعب معرفة المتسلمين الذين حكموا هذه المدينة؛ بالتتالي؛ 
طوال القرن المذكورء وان كان قد سهل حصر الولاة الذين تولوا باشوية 
طرابلسء. كما ذكرنا. وباستثناء الوقعة التي جرت بين الأمير يوسف الشهابي 
أمير الشوف وبین محمد باشا ابن عتمان باشا الصادق الكرجي (والي دمشق 
وطرابلس) وحلفاثه المشایخ الحمادیین. في آمیون عام ۹٦۱۷ء‏ يمكن 
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القول إن تبدل الحكام في ولاية طرابلس كان عملاً روتينياً تقوم به السلطنة 
نال هنا 


مصطفی آغا بربر متسلم طرابلس : 

الا انه. في آواخر القرن النامن عشر, وبالتحدید في العام ۰۱۷۹۱ تسلم 
طرابلس» في عهد والیها آحمد باشا الجزار). رجل فد استطاع آن یترك 
بصماته علی هذه المدينة, وبالتالي علی سنجق طرابلس بکامله. طوال نحو 
نصف قرن من الزمن. هذا الرجل هو مصطفی آغا بربر(). 

برزت شخصية مصطفی آغا بربر متسلم طرابلس على سواه من متسلمي 
الاقطاعات في السنجق. منذ آن تسلم الحکم في المدينة. إذ كان «على ات 
من الشجاعة والاقدام والفراسة(۳). کما کان طموحاً عنيداً في تشبثه 
7 ص- ‏ 0 
طرابلس» كما كان يمتد حكمه إلى قلعتها في غالب الأحیان, لذا قضى معظم 
سني حكمه في صراع مستمر مع جيرانه الطامعين بانتزاع حكم المدينة من 
يديه. 

ففي العام ۱۸۰۱ طمع علي بك الأسعد. متسلم عکار. بحکم طرابلس, 
قطلب ذلك من عبدالله باشا العظم والي دمشق الذي منحه متسلمية المدينة 
إلا أنه - أي علي بك الأسعد - لم يقدر أن ينتزعها من مصطفى آغا بربر الذي 
كان قد تسلم قلعة طرابلس بالإضافة إلى المدينةء وظل حاكماً للمديثة وقلمتها 
رغم ارادة والي دمشق(). 

وفي العام ۱۸۰۲ سار عبداللّه باشا العظم والي دمشق بجيشه إلى 
طرابلس لمعاقبة مصطفی آغا بربر وطرده من المدينة. وذلك لأن بربر كان قد 
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«تملك المدينة والقلعة وعصي على الدولة وقتل مصطفى آغا ابن الدلبة وطرد 
ابراهيم سلطان(")ء وما أن أوقع عبدالله باشا الحصار على المدينة حتى 
تحصن بربر في القلعة ثم آرسل الی الجزار یستنجده. فأنجده الجزار بچند 
وذخائثر عن طریق البحر. ولکن عسکر دمشق المحاصر للقلعة والمدينة 
استطاع آن یحتل المیناء ویبطل انزال جند الجزار بعد أن قتل منهم عددا 
کبیراً. وحاول الجزار مرة آخری آن یسعف حلیفه بربر بمدد عن طریق البحر 
ففشل للمرة الثانية. وغرق للجزار ثماني قطع بما فیها من جند وذخائر(۳). 
وفي هذه الأثناء. تمكن الجزار من الحصول علی ولايتي طرابلس ودمشق 
بالإضافة إلى عكا فسار بجيشه إلى دمشق لاحتلالها وطرد عبد الله باشا منهاء 
وما أن علم عبدالله باشا بذلك حتى فك الحصار عن طرابلس ورجع مسرعاً 
إلى دمشقء فالتقى بجيش الجزار قرب حماة ودارت بين الجيشين معركة 
ضارية انتهت بهزيمة الجزار وقتل عدد كبير من جنده. ولکن ما آن وصل 
عبد الله باشا إلى ضواحي دمشق حتى أحسٌ أن معظم جنده قد خانه وانفك عنه 
فهرب. مع نفر قليل من رجاله؛ نحو بغداد!""). 

وما أن دهم الموت الجزار في العام ١۱۸۰ء‏ وأنعمت الدولة علی ابراھیم 
باشا بولایات صیدا ودمشق وطرابلس (أیلول ۱۸۰۰)ء وكان مصطفى بربر لا 
يزال متسلماً على مدينة طرابلس» حتى أرسل الوالي الجديد ابراهيم آغا 
سلطان متسلماً على المدينة (تشرين الأول 1804)؛ ولكنه لم يتمكن من دخولها 
بسبب مناعة دفاع بربر عنها. ورغم أن ابراهيم آغا كان معرّزاً بأعداد كبيرة 
من رجال الأمير بشير الشهابي أمير الشوف ( بقيادة أخيه الأمير حسن 
وجرجس باز مدبر الأْمیر. والشيخ بشير جنبلاط حليف الأمير) ومن رجال 
الأمير سلطان الحرفوش آخي الأمیر جهجاه الحرفوش آمیر بعليك. الا آنه. ما 
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أن وصل بعسكره هذا إلى ضواحي بلدة «المنية» شمال طرابلس» حتى تحقق من 
استحالة التفلب علی بربر. «فرجع جرجس باز الی جبیل والأمیر حسن إلى 
محله. ورجع الأمیر سلطان الی بعلبك والشیخ بشیر والجمیم کل توجه الی 
مكانه»!""). وتم بعد ذلك» اتفاق بين جرجس باز (مدبر الأمير بشير) وبربر 
على أن يتسلم الأول بلاد جبيل لقاء دفعه ميري تلك البلاد إلى برير!؟©. 
وهكذا نرى أن مصطفی آغا بربر قد استطاع. بقوته. آن یحافظ على 
مرکزه کمتسلم لمدينة طرابلس ومحافظ لقلعتها: بل استطاع أن يمد نفوذه إلى 
عدد غیر قلیل من اقطاعات السنجق, فیخلم. عام ۰۱۸۰۷ علی الأْمیر حسن 
الشهابي آخي الأمیر بشیر حکم بلاد جبیل(*). یضاف الی ذلك أن موت الجزار 
حرّر بربر من سطوة الباشا الوحید الذي کان یخشاه. فهو لم یعترف بوصاية 
العدید من الولاة الذین خلفوا الجزار علی طرابلس. خصوصاً آن معظمهم بقي 
بعيداً عن الولاية وعاصمتها؛ مما أتاح لبربر كثيراً من حرية التصرف في حکم 
المدينة. وكما كان بربر بالنسبة إلى الولاة: كان كذلك بالنسبة إلى الباب العاليء 
فهولم يكن خانة الطائعين الخانعين للسلطنة ولا في خانة المتمردين عليهاء 
إذ هو يطيع الأوامر التي لا تتناقض مع قناعاته؛ ويدفع الضرائب المترتبة على 
متسلميته بلا تردّدء إلا أنه يهدّد بالتوقف عن ذلك إذا لم تستجب السلطنة إلى 
طموحه(*۲۳... ان مصطفی بربر هو نسخة فظة عن الجزار نفسه(۲)ء هکذا 
یقول «آلفونس غیز» قتصل فرنسا بطرابلس في تلك الفترة. الا أننا نجد في هذا 
القول مبالغة کبيرة. خصوصاً عندما نعلم آن القنصل المذ‌کور وبربر کانا علی 
خلاف. ويعزو غيز هذا الخلاف إلى تقاربه الملحوظ مع باشا طرابلس» عدو 
بربر» كما يصفه غيز")ء مما يجعل رجلاً مسؤولاً مثل بربر. يرسل إلى 
القنصلء بواسطة الترجمان: كلاماً مثل «إن مصطفى بربر لا يعترف بالسلطان 
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ولا بباشا طرابلس ولا بشيخ الإسلام ولا بأية سلطة في المدينة؛ ولا بأمبراطورية 
فرنسا ولا بأية قوة. وأقل من ذلك بالقنصل...» وهذا الكلام مأخوذ عن 
سجلات القنصلية الفرنسية بطرابلس7"). ويضيف غيز عن بربر: «هذا الرجل 
الفظ وغیر الجدیر بأية مدنية. أراد بي دائماً سوءاً اما لأنني لم أكن ألتمس 
الحظوة له لدی الباب العالي. آو لأنني لم آبادر الی زیارته. عکس العادة؛ 
الزيارة الأولى»!*). 

ولكن ذلك لم يستمر طويلاً. إذ دب الخلاف بين كنج يوسف باشا والي 
دمشق وطرابلس: وبربر متسلم طرابلس عام ۰۱۸۰۷ وذلك عندما طلب الوالي 
من بربر الحضور الی مقابلته والمثول آمامه بدمشق, فرفض بربر وآبی 


الامتثال لأوامر الوالي المذكور» مما آثار حنق الوالي وغضبه علی بربر. واغتنم 
خصوم بربر في الاقطاعات الشمالية. آمثال علي بك الأسعد متسلم عكار 


واخوته وأبناء عمومته. هذه الفرصة. فأوغروا صدر الوالي علی بربر وشجعوه 
لكي يهاجم طرابلس ویطرد بربر منهاء بینما اتصل بربر بالأمير بشير أمير 
الشوف «وشرح له ما توقع (وقع) من أصحاب المقاطعات وما أبدوه نحوه من 
الحقد الزاید(۳), مستنجداً به لكي یتوسط بینه وبین والي دمشق, وقد تم له 
ذلك على يد الأمير الشهابي. 


١‏ - القتال بين بربر وكنج يوسف باشا والي دمشق 

وحصار طرابلس (۱۸۰۸ ۔ ۱۸۰۹): 

إلا أنه في العام التالي ۰۱۸۰۸ آقدم کنج يوسف باشا على مهاجمة طرايلس 
وحصارها. بعد آن آنذر بربر بوجوب تسلیمها وتسلیم القلعة بناء لأوامر 
السلطنة, ولکن بربر الذي وافق علی تسلیم المدينة «الی آي من کان» رفض أن 
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یسلم القلعة آو آن یخرج منها «لأن بها حافظ حياتي»(۰۲۳ وحاول الوالي اغراء 
بعض عملائه الموجودین في القلعة لعلهم یتمکنون من قتل بربر الا آنه لم يوفق 
في ذلك. فأحکم عندها الحصار علی المدينة والقلعة وجری بینه وبین عسکر 
الارناژوط. من جند بربر الذي يحمي الدينة. قتال شدید تمکن جند بربر من 
جرائه منع جند دمشق من دخول المدينة و اقتحام آسوارها. 

وطالت مدّة الحصار: وعمل كنج یوسف باشا لیل نهار: مجرباً كل 
الوسائل. لعله یتمکن من اختراق الأسوار. أو ثني المدافعين عن صمودهم. الا 
آنه لم یفلح, فقد شرٌ جنده هجمات عديدة علی حامية المدينة المد افعة عنها. 
إلا انهم ردّوا على أعقابهم بعد أن قتل الكثير منهم. واستقدم كنج يوسف باشاء 
من لدن سلیمان باشا والي صیدا. لقامین لكي یصنمعوا له آلغاماً یفجر 
بواسطتها أسوار المدينة والقلعة بقصد اختراقها. ولکن هولاء لم یوفقوا کذلك 
في دك آسوار المدينة والقلعة. تارة لجهلهم وطوراً لتمکن بربر من ابطال 
مفعول آلفامهم. فقد حفر هولاء اللفامون للفم الاول «طلع فیه حجر» ثم حفروا 
للثاني «فطلع فیه ماء» وحفروا للثالث «فعلم بربر ووضع فوقه ماء» وآبطله. 
عندها ترك اللغامون طرابلس وعادوا الی عکا(۳۲). 

حتی آن قتصل فرنسا حاول آن یساعد الوالي علی احتلال الدينة. فآرسل 
الیه مدفعیین متمرّسین برمي الدفعية. كي یفتحوا في آسوار المدينة والقلعة 
تغرات یدخل منها الجنود المهاجمون. واستقدم الوالي مد افع کبيرة من جزيرة 
آرواد رگزها خلف تلال من التراب وبداً یقصف بها القلعة. ولکن بربر رد على 
مدفعية الوالي بمدفعية مضادة فهدم بعض المتاریس وعطل بعض المدافع. 

واستمر الوالي في محاولته لصف القلعة بالدفعية, فكان كلما ينصب 


مدفعاً یضربه بربر بمدفع مقابل فیعطله. وکلما ینصب متراساً یقصفه بربر 
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بالمدفعية فيهدمه؛ وحاول بعض رجاله اقتحام الأسوار فقصفهم بربر بالمدافع 
ورماهم برصاص البنادق فقتل عدداً کبیراً منهم. کما قتل قائدهم الدرویش 
علی دالیباش الکبیر «وکان علی رأس عسکر الوزیر وعلیه الاتکال والتدبیر»؛ 
35 الوالي أن يقيم متاریس عند «قبة النصر» مقابل المدينة؛ بناء لنصيحة 
من حليفه على بك الأسعد؛ فأقام متاریس کبيرة وعظيمة. الا آن بربر هدمها 
كلها اد الکثيرة وقتل ائنین من ضباط الوالي العاملین علی هذه 
المد افع(۳۳). 

بعد کل هذه الحاولات ینس الوالي من ٍمکان احتلال طرابلس وقلعتها 
«ورجع في الملام على علي بك الأسعد لأنه هو الذي كان سبب قيامه من 
الشام»» وحاول علي بك الأسعد اقناع الأمير بشير والشيخ بشير جنبلاط لعلهما 
یقیمان الحصار علی بربر بینما یعود الوالي الی دمشق. ولکن الامیر والشیخ 
اعتذرا عن ذلك «لأن الأمير لا يمكنه مفارقة بلاده» عارضین تقدیم الجند 
اسعافاً للوالی اذا رغب بذلك(۳۹). 

سو واگ ات ای يك الأسعد متابعة الحصار بعد آن خلع علیه 
متسلمية المدينة وعزم على العودة إلى دمشقء إلا أن بعض المدافع؛ التي كانت 
قد نصبت على تل من الرمل قرب المیناء ومقابل القلعة؛ كانت قد تمكنت من 
إصابة ثلاثة من أبراجها فهدمتهاء ثم أصابت أحد جدرانها فهدمته أيضأًء ما 
شجع الوالي علی البقاء. فعدل عن العودة الی دمشق وقام «مواضباً بذاته في 
استعمال آلات الحصار»(*۳). 

واستمر الحصار حتی آخر یوم من شهر کانون الثاني عام ۰۱۸۰۹ وکان قد 


طال كثيراًء وبدأ بربر ورجاله يفتقرون إلى الزاد والذخيرة. وآیقن بربر آن 


الوالي لن يبرح أسوار المدينة إلا بعد سقوطها بيده؛ وكان قد أرسل إلى سليمان 
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باشا والي صيدا يتوسطه لكي يجد مخرجاأً لائقأ له تجاه والي دمشقء وكان ذلك 
ما يريده سليمان باشا نفسه» وكذلك كنج يوسف باشا الذي أتعبه الحصار 
وأضنكه. فأصبح راغباً في «خروج بربر من القلعة على أي حال كان»»؛ وتمّ 
الاتفاق على أن يخرج يربر بماله وعياله من القلعة ويسير إلى عكا عن طريق 
البحر «وان یکون موَمَناً علی حاله من الفدر». وهكذا خرج بربر من القلعة مع 
من کانوا محاصّرین معه «وکانوا نحو آلفین من نساء ورجال». وتسلم کنج 
یوسف باشا القلعة والمدينة في الشهر نفسه (کانون الثاني ۱۸۰۹) ووضع 
علیهما علي بك الأسعد متسلماً من قبله, بینما أبرٌ بربر وعياله في صيداء فأبقى 
عیاله فیها. وذهب هو الی عکا لیقَدّم الشکر والطاعة الی سلیمان باشا(۲۳۱. 

وقد أفاض آلفونس غیز 60۷5 ۰۸۱۵00056 قتصل فرنسا بطرابلس في 
تلك الفترة. في رسائله وتقاریره الی وزارة الخارجية الفرنسية. في الحدیث 
عن القتال الذي جری بین حامية طرابلس بقيادة بربر والجیش المحاصر 
للمدينة بقيادة کنج یوسف باشا والي الشام. ورغم آن رسائل هذا القنصل 
کانت مليْة بالکراهية والعداء لبربر. فانها تظل تقدم لنا مادة غنية بالمعلومات 
المحسوسة والمرئية عن هذا الحصارء وفيما يلي بعض ما يهم المؤرّخ لهذه 
الأحداث منها: 

۱ - في رسالة بتاریخ ۲٢‏ آب ۱۸۰۸ء ذكر غيز انه؛ في الثامن عشر من 
هذا الشهر. سقطت مدينة طرابلس بأيدي خيّالة كنج يوسف باشاء أما القلعة 
فلا تزال صامدة حتى الآن... وجاء في الرسالة نفسها أن الباشا اعترف 
بضرورة الحصول علی مدفعية غیر تلك المدافع الصفيرة التي بحوزته. كي 
يقصف بها قلعة طرابلس» وقد حصل علیها من جزيرة آرواد... آما جیش 
الباشا الذي یحاصر القلعة فهو موّلف من آلفي رجل من خیّالة الدالاتیة و؛ 
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آلاف من مشاة السكمان والمغاربة والأرناؤوط» ومن آهل عکار. وبعض 
الطرابلسيين: وحاشية الباشاء ويقدّر عدید هذا الجیش بکامله بنحو ۷ آلاف 
رجل. وقد دخل هذا الجیش المدينة فجراً. بعد آن توزع الی آربع کتائب احتلت 
مختلف آحیاء المدينة. ثم توزعت في داخلها |لی فصائل آخذت تحطم آبواب 
المنازل المهجورة من سکانها وتتهبها. ولم تحصل الا مناوشات بسيطة بین 
جند الباشا وبعض الأْرناژوط والطرابلسیین المتمرکزین في منازل تقع علی 
مرتفعات تحت القلعة تماماً. ما القلعة فلم یصدر عنها آي اطلاق نار... 
ولکن مدفعية بربر ما لبثت آن بدأت باسماع آصواتها. إلا أنها كانت دون 
فعالية تذ کر ... 

وقدّر «غیز» في رسالته هذه عدد الرجال الذین یحملون السلاح في القلعة 
بأربعماية رجل» عدا النساء والأطفال والشيوخ الذين لجأوا إلى القلعة عند 
دخول جند الباشا الی المدينة, كما ان فيها الکثیر من المؤن والذخائر والأمتعة 
الثمينة... وأما السلاح» فقدّر غيز أن في القلعة نحو أربعين مدفعاً من مختلف 
العيارات... وهذا ما حدا بالباشا لأن يطلب من القنصل الفرنسي تزويده بعدد 
من المدفعيين الفرنسيين لكي يساعدوه في التعجيل بسقوط القلعة؛ وقد سعى 
القنصل إلى تبلبية طلب الباشا!"). 

۲ - وفي رسالة بتاریخ ٥‏ آیلول ۰۱۸۰۸ ذکر غیز انه استطاع آن یستقدم. 


من قبرص, أحد عشر مدفعياً بأمرة نقیب قدیم في جیش البر هو النقیب روسي 
أ058ء وان الباشا سرّ كثيراً بهولاء المدفعیین الفرنسیین ولم یتردّد في 
منحهم کل ما طلبوه مقابل خدمتهم في جیشه... وهکذا آصبح النقیب «روسي؛ 
قائد بطارية مدفعية في جیش الباشا الذي یحاصر طرابلس, وهي بامرة الباشا 
شخصیاً. وتحوز علی ثقته. وقد رگزت على تلة مشرفة علی القلعة وخصصت. 
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لحمایتها. وحدة من الجیش, بإمرة علي بك الأسعد «الذي له أكبر مصلحة 
باستسلام القلعق(۳۸. 1 

۳ - وفي رسالة بتاریخ ؛ تشرین الاول ۰۱۸۰۸ ذکر غیز آن مدفعيي الباشا 
ترکوا مراکزهم الواقعة علی تلة مشرفة علی القلعة, وذلك لأنهم كانوا معرضين 
لنیرانها. وحفروا خنادق لهم في السهل علی هضاب رملية وعلی مدی 
مدفعیتهم. حیث تمکنهم مراکزهم الجديدة من الرمي علی القلعة رماية 
جانبية... وتبدو جدران القلعة مزروعة بآثار القذائف. ومع ذلك فان بربر 
يعرف جيداً عدم جدوی قذائفه. آما مدفعية الباشا فقد آعطت المثل بجودة 
التسدید والرمي. حتی تمکنت من فتح ثفرة في حصن صغير من حصون 
القلعة... وما آن رأی الباشا قسماً مهماً من ذلك الحصن یسقط. حتی بادر الی 
مكافأة طاقم المدافع التي نفذت ذلك الرمي وصاح «آنا الیوم باشا طرابلس». 
هذا وقد تلقى الباشاء من الباب العاليء ذخائر حربية ومدافع وهواوين وعدداً 
كبيراً من المدفعيين» وييدو أن الغاية من إرسال كل هذه الأعتدة والأسلحة هو 
الاستعداد لحملة قريبة على الوهابيين!*). 

؛ - وفي رسالة بتاريخ ۱۸ تشرين الأول ۱۸٠۸‏ ذكر غيز انه» ما أن علم 
سليمان باشاء والي صيداء بنجاح بطاريات كنج يوسف باشاء بدك حصون قلعة 
طرابلس» حتى أرسل إليه إحدى سفنه الحربية حاملة ما يراوح بين ۷٠١‏ و٠٠۸‏ 
قذیفة کما آن الباشا استحصل على عدد من القذائف من اللاذقية: مجاناً... 
وجاء في الرسالة نفسها ان النقيب «روسي» لم يكن مرتاحاً لوجود بطاريته 
قريبة جداً من القلعة. بينما نجد أن مدفعيي الباشا قد وضعوا مدضعاً في خرائب 
السراي على مسافة قريبة من القلعة؛ وقد كان لهذا المدفع فعالية كبيرةء وتابع 
القنصل: «إن الإرادة الضعيفة لهذا الضابط المدفعي. وخصوصاً بتعجيله 
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بالذهاب, آثارت في نفسي الشكوك نحو... وقد لفت البعض انتباهي إلى النقود 
الذهبية (5600105) التي یصرفها روسي [8058)ء مع علمي انه آتی من قبرص 
بلا نقود اطلااً؛ وانه» حسب معرفتي؛ لم يتلق من حسابه لدی الباشاء نقداًء إلا 
الجزء الیسیر. بينما قبض الباقي حوالات مصرفية. إن الأرناؤوط يقولون علناً 


الیوم ان روسي قد قبض مالاً من مصطفی آغا (وقد سبق أن حدثتكم عن انه 
مثهم. عند العامة. بعلاقة علنية مع بربر)... ويمكن أن يكون روسي قد أقام 
علاقات خاصة مع مصطفی آغا بواسطة اثنین من طاقم مدفعیته یتکلمان اللغة 
الايبيرية»... وقد زار علي بك الأسعد الأمير بشير الشهابي أمير الشوف الذي 
هب لاستقباله عند نهر الکلب. وتحدث الرجلان» في هذه المناسبة. بقدوم 
«الدروز» الی طرابلس والالتحاق بمواقع الباشا آو الاسهام في تدابیر المراقبة, 
ولكن الأمير بشيراًء الذي يخشى سقوط بربرء «یغازل الباشا الذي لن یذخر 
وسعاً ليفتك به, ذات یوم(:*۲. 

ه - وفي رسالة بتاریخ ۲۷ تشرین الأُول ۰۱۸۰۸ ذکر غیز ان باشا دمشق 
وطرابلس دخل طرابلس في الیوم الثاني من رمضان ۱۵۲۵ه. (۲۲ تشرین الأول 
۸ بابهة وفخار. «وقد لحظنا للباشا. الذي دهش لهذه الخسة؛ ان بربر لا 
يريد باشا ولا قنصلاً». ورغم كل الموانع والعراقیل, فقد ثابرت مدفعية الباشا 
على قصف القلعة حتى دمّرتها من جانبيها الشرقي والشمالي... وقد تلقى 
الباشا ذخائر كثيرة من حمص ومن جميع حكامه القريبين من طرابلس؛ أما 
بربرء فلم يعد لديه سوى مدفعينء لذاء فهو يرمي؛ أحياناً. بالرصاص على 
البطارية. حيث يوجد الباشا باستمرار. ... وقد قرّر الباشا آن یعبن جميع 
اقطاعييه القريبين منه. وهذا ما يؤمن له ما يراوح بين ألفين وثلاثة آلاف رجل 
يمكنهم أن يسهموا في إسقاط القلعة؛ وقد لوحظ أن «الدروز» لم يكونوا معنيين 


NOBILIS 389‏ الجزء الثالث - الامارة الشهابية -۲- (۱۸4۲-۱۹۷) 


بهذا القرار «كما علمناء من بعض المصادر. آن الباشا یفکر. بعد أن ينتهي من 
بربرء ان يعيد الأمير بشيراً إلى داخل الحدود القديمة لإمارته». وذكر غيز. في 
حاشية الرسالة. ان هدنة وقعت بین الباشا والقلعة التي طلبت الاستسلام» 
ولكنه تأكد بعد ذلك ان الباشا لم يرضخ لأي طلب من طلبات بربر. وعادت 
المدفعية تعمل من جدید(*۲. 

1 - وفي رسالة بتاریخ ۱۰ تشرین الثاني ۰۱۸۰۸ تحدث غیز عن 
المفاوضات التي كانت تجري بین بربر والباشا في آثناء الحصار, فقال إنه 
كان لدى بربر اقتراحات لم تكن مقبولة من الباشا... وان الباشا قد قابل تلك 
الاقتراحات بوعود الی بربر. |ذا ما استسلم. «آن یخلع علیه. وان یأخنه الی 
دمشق مع وعد بأن یلتمس له العفو ویعیده متسلماً علی طرابلس». وضمان هذه 
الوعود. ولا شك «كلمة الوزیر وقسمه». ولکن بربر رد على ذلك باقتراحات لم 
یقبلها الوزیر. بل آغضبته. فأققل باب المفاوضات. وقرّر مفادرة طرابلس مع 
كامل جيشه تقريباً: تارکا الی علي بك الأسعد آمر الاستمرار في محاصرة 
القلة بي 

وشغل هذا القرار الناس آیاماً. ولکن حدث ذات یوم أن وصل الباشا إلى 
تحت آسوار القلعة ليعطي بعض التوجیهات لجنده. فسمم. في داخل القلعة. 
آصوات فرح وصراخاً بشتائم مقذعة ضد شخصه. فاستشاط غضباً. ورجع فورا 
الی مقره, واستدعی الیه جمیع قادته. وعطی آمراً معاکساً بالبقاء علی الحصاره 
ثم آقسم. بآغلظ الایمان» انه لن یبرح طرابلس ولو آزهقت نفسه. الا بعد أن 
یسقط بربر... وعادت المدافع تسمع من جدید. واستونف القتال. وتسلم الباشا 
كميات أخرى جديدة من الذخائر من حمص. وكرّر أوامره بتعبئة الجند من كل 
مكان» وأكد الباشا على الهدف الأْهم لحملته وهو ضرورة |نهاء بربر(*۲. 
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۷ - وفي رسالة بتاریخ ۲۲ تشرین الثاني ۸ ذكر غيز أن «الحرارة 
التي تابع بها الباشا الحصارء والنشاط الذي أعطى به الأوامر إلى جميع 
اقطاعییه لكي یجمعوا الذخاثر من کل نوع. . یجعلان المرء یظن آن الوزیر. 
عندما اعتمد هذا الأسلوب» في الاعلان عن عزمه علی الرحیل ثم العودة عنه. 
إنما أراد التأكد من استعدادات جيشه» أو انه أراد مفاجأة أحد ما في الداخل؛ 
بالتحريض على بعض الخطوات الخاطئة»... ورغم ان يوسف باشا لم يكن 
مغلول اليد تجاه جنده الذين كانوا يقبضون رواتبهم بدقة متناهية قلما يوجد 
مثلها عند الشرقيين فإن كثيراً منهم كان يقبض من الجهتين المتقاتلتين؛ 
فيعيشون حياة بورجوازية نادرة المثال: باستثناء أن يطلقوا عند أول الليل؛ 
بعض رصاصات من بنادقهم. من کوی معدة لهذا الفرض في منازل مجاورة 
للقلغة... حتی ان مصطفى أغا - الذي سبق ذكره - ولكي ينفي عنه التهمة 
العامة بأنه أول من يقبض من بربرء قام؛ منذ أيام: مع نحو ماية من رجاله 
الشجمان, بانقضاض خاطف على مراكز قلة من الجند الأرناؤوط التابعين 
لبربر والمتمركزين في خندق أمام باب القلعة؛ وقد انكفأ هؤلاء إلى الداخل 
فوراًء ثم اشتعلت القلعة بالرصاص.. .. لقد کان الباشا یعرف: من تقارير تصل 
إليه. ان كل قادته. باستثناء واحد هو اسماعيل آغاء كانوا يقبضون من بربر.. 
لقد كان الصراع بين بربر والباشا واضح الأبعاد. وقد فهم الطرابلسيون أبعاده 
وعبّروا عن ذلك بموقفهم الحيادي من كلا المتصارعين؛ فوضع بربر مھتریٔ 
رتو , والباشا لا یخسر شيئاً ما دام يجدّد قواته على هواه؛ ويقولون: «ان 
الباشا يتأخر في احتلال القلعة إلا أنه يهدمها كل يوم؛ »وان بربر ينتظر أن 0 
قضیته إذا ما حالفه الحظ جا الوزير لأن يفك الحصار لسبب ماء أ 


نحن؛ فلن نتقدم آید ام 5 
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۸ - وفي رسالة بتاريخ ٦‏ كانون الأول ۸٠۱۸ء‏ ذكر غيز أن بربر حاول 
مجدداً الحصول علی عفو الباشا بأي ثمن. ولکن موقف الباشا کان سلبیاً 
قجاهة. وقد استمر هرب الجند. من القلمة. مزاد الباشا من آغراءانه لاجنن 
المحاصر في القلعة إذا هم خرجوا إليه؛ إلا انه استثنى بربر نفسه من أي تدبير 
رحيم... ولا یزال الیاشا یتلقی الامدادات بالجند والذخائر من كل جهة. وجاء 
في هذه الرسالة ان القنصل تمكن من الوقوف على رسائل متبادلة بين باشا 
عکا والأمیر بشیر, يُظهر فيها الرجلان خطاً مغايراً لخط والي دمشق 
ویتحدتان عن صمود بربر ویمدحان هذا الصمود الذي آطال آمد الحضنان 
ویعلق القنصل الفرنسي على ذلك بحديثه عن خشية الأمير وقلقه من نجاح 
والي دمشق(). 

٩‏ - وفي رسالة بتاريخ ۲۲ كانون الأول ۸٠۱۸ء‏ تحدث غيز عن محاولات 
الباشا لإغراء جند بربر من الأرناؤوط المدافعين عن القلعة للتخلي عن بربر 
والانضمام إليه... وقد حاول هؤلاء اخراج قائدهم المريض اتسر لدی 
بربر إلا انهم لم يفلحواء وكانت نتيجة هذه المحاولة ان أهلك بربر ذلك القائد 
وائنین من مرافقیه. کما کانت نتیجتها عودة مصطفی آغا الی الباشا وتخلیه 
عن بربرء ربما لأنه لم يعد يقبض منه شيئاً. ويظهر أن الاتصالات لم تنقطع بين 
المحاصرين والمدافعین. وان سعيد آغا أحد أكبر قادة الباشا هو الذي كان 
یشرف علیها ویدیرهاء وان المون التي کائٹ تصل نے اللة کاقت تیاغ يا 
بأسعار باهظة جداً؛ مما جعل الحياة صعبة في داخلها. لذا. کثر المنشقون عن 
بربر والفاژون من القلعة. وقد ذکر هوّلاء بعض المعلومات عن هوایات بربر 
وعن الاحتیاطات التي یئخذها لحماية نفسه. ومنها آن جنده لا یستطیعون 
مواجهته الا زوجاً زوجاً وعزلاً من آي سلاح(**. 














المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 392 NOBILIS‏ 


۰ - وفي رسالة بتاریخ ٥٢‏ كانون الأول ۱۸٠۸‏ مذيلة بحاشية كتبت بتاريخ 
٣‏ كانون الثاني ۹ء ذكر غيز أن بربر طلب مقابلة عبد الرزاق» وهو آغا 
القبقول فى دمشق وقائد قلعتهاء وكان قد وصل إلى طرابلس في كانون الأول مع 
حاشية من ماية شخص, ونال موافقة الباشا علی ذهابه الی القلعة لمقابلة 
بربر, إلا أنه - أي الباشا - رفض أي اقتراح يهدف إلى إبقاء أي منصب أو أية 
رتبة لبريرا"". 

١‏ - وفي رسالة بتاریخ ۹ شباط ۱۸۰۹ ذكر غيز أنه وصلت إلى طرابلس 
شخصية مرموقة مع حاشية كبيرة؛ وقد أوفدها سليمان باشا والي صيدا بغية 
اخراج بربر من القلعة وحمایته» وقد وصل هؤلاء المبعوثون إلى القلعة 
مصحوبين بضابطين من ضباط والي دمشقء واستقبلهم بربر عند مدخلها 
باطلاق المدافع والرصاص وهویظن آنه سوف یتمکن. بمساندتهم. من 
التمسك بالقلعة, لذلك. فانه عندما فوتح بأنه طلب مساعدة باشا صیدا (آو 


عکا) للخروج من القلعة بحماية مبموثیه آنکر ذلك. ورغم ان المبعوئین آبتوا 
له ذلك بإبراز رسالته بهذا الصدد إلى باشا عكاء فإنه ظل على موقفه؛ مما حدا 
بالمبعوثين إلى الاستنكار الشديد والانسحاب باستياء بالغ... وكانت نتيجة ذلك 
آن آعلن سلیمان باشا وقوفه الی جانب کنج یوسف باشا والي دمشق, في حربه 
ضد بربر, وذلك بسبب رفض هذا الأخير قبول حمايته والانسحاب من القلعة. 


وھکذاء ما أن رأى بربر نفسه؛ في موقعه؛ وحيداً وضعيفاً. حتى بادر بتاریخ ۲۱ 
كانون الثاني (۱۸۰۹). ٍلی الاستسلام؛ ملتمساً حرية الخروج له ولمن يريد ان 
یلحق به. مع آمتعتهم. وخرج بربر. في صباح اليوم المذكور؛ من القلعة. مع 
خدمه وحاشیته. واستقلوا جمیعاً مرکباً وضعه بتصرفهم سلیمان باشا والي 
عکا(۲*۲. 





NOBILIS 393‏ الجزء الثالث - الامارة الشهابية -۲- (۱۸4۲-۱۹۷) 


وبعد مرور سبعة أشهر ونصف على خروج بربر من طرابلس. وبتاريخ ١١‏ 
آیلول ۱۸۰۹ کتب القنصل الفرنسي نفسه. في رسالة منه الی الخارجية 
الفرنسية» يقول: «إن اسم بربر لا يزال على كل شفة ولسان في طرابلس, وذ لك 
رغم الإدارة الحسنة والمعاملة اللطيفة والطبيعية التي يمارسها علي بك 
(الأسعد) - المتسلم الجديد للمدينة - والذي يتحلى بمزايا جمّة ويبدو قليل 
التطلبہ(*۶). أما القلعة التي غادرها بربر بأسى» فقد ظلت بعده؛ طوال عام 
کامل. وحتی کانون الثاني عام ۰۱۸۱۰ «مقفلة دوماً بعناية. وقائدها ضابط 
بشناقي بسیط. آما متسلم المدينة. علي بك (الأسعد) فليس له أية سلطة على 
القسم الذي هو باسم بربرء والذي هوء في الواقع» لباشا عكا»(“). وقد دخل 
علي بك المدينة تتقدمه طلائع خاصة به, وزحفت المدينة بأسرها لاستقباله 
عند دخوله الیها «آما القلعة نفسها... فلم تحیّه بطلقة واحدق(*۲. 

ولکن بربر ما لبث آن عاد متسلماً علی طرابلس - دون القلعة - في العام 
التالي (6*()۱۸۱۰. وذلك بعد آن عُزل كنج یوسف باشا عن ولايتي دمشق 
وطرابلس وفرّ من دمشق, بعد قتال مرير مع سلیمان باشا الذي تسلم هاتین 
الولایتین بالاضافة اٍلی ولایته علی صیدا(۲. 


۲ - حملة بربر علی بلاد المرقب (۱۸۱۱): 

وفي العام ۱۸۱۱ آمر سلیمان باشا بربر آن یسیر علی رأس فرقة من جند 
الباشوية لتأدیب النصيرية الذین تمرّدوا في بلاد المرقب. فسار بربر علی 
رس تلك الفرقة ونزل بیلاد النصيرية. وأعمل في قراها حرقاً ونهباً طوال 
آربعة آشهر الا آنه لم یتمکن من القضاء علی المتمردین بسپب وعورة 
المسالك واشتداد البرد وغزارة الأْمطار. مما جعله یستنجد بسلیمان باشا 
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الذي أنجده بمتسلم حماة؛ وقد جاءه بألفي مقاتل لم يتمكنواء بدورهم» من 
إخماد الثورة؛ بل غرق عدد كبير منهم في أنهر تلك البلاد «وذهبت أثقالهم 
وأحمالهم ورجعوا إلى حماة بسوء حال». وثابر مصطفى آغا بربر مع فرقته على 
التصدي للمتمردین في تلك البلاد حتی تمکن من اخضاعهم. واستسلمت له 
منطقة «قرداحاء التي كانت متمردة, شم عاد الی اللاذقية ومنها الی 
طرابلس(۳*). 


۳- حملة بربر علی اللاذقية (۱۸۱۹): 

وفي العام ۱۸۱۳ آمر سلیمان باشا بربر بأن یتوجه بسکره الی اللاذقية 
لتأديب فئة من العصاة أقدمت على قتل أحد الأطباء الانكليز؛ فسار بربر مع 
فرقة من الجند إلى تلك الناحية؛ وجرى بينه وبين النصيرية المتمردين هناك 
قتال انتهى بالقضاء على تمرّدهم بعد أن قتل عدداً كبيراً منهم. ثم آحرق 
قراهم ومزروعاتهم وقطع آشجارها وسبی نساء‌هم وآولادهم. وقد استمرت 
هنه الحملة خمسة آشهر عاد بعدها بربر الی طرابلس وعاد چند الباشا الی 
عکا(**). 

وفي العام ۲۴۹۱۱۸۱۹ توفي سلیمان باشا وخلفه علی ولايتي طرابلس 
وصیداء وعلی اللاذقية ولواء‌ي غزة والرملة. عبداللّه باشا ابن علي باشا 
الخزندار. فکان ول عمل قام به هو عزل بربر عن متسلمية طرابلس وتسلیمها 
إلى علي بك الأسعد متسلم عكار؛ فخرج بربر من طرابلس وآقام في قرية 
«ایعال» حيث كان قد بنى دارا فخمة؛ ولكن علي بك الأسعد لم يرغب بترك بربر 
مطمئناً في قريته؛ فكتب إلى عبد الله باشا يشكو إليه سوء سلوك بربر زاعماً انه 
«یخربط في الایالة». فأصدر عبد الله باشا أمراً بالقبض على بربر» وما أن علم 
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بربر بذلك حتى فرّ من ايعال إلى جهة «جبة بشري» حيث اتصل بالأمير بشير 
متوسلاً إليه أن يصلح أمره لدى عبدالله باشاء وبالفعل. توسط الأمیر بشیر 
لبربر لدى عبد الله باشا الذي صفح عنه وأعاده إلى متسلمية طرابلس في مطلع 
العام ۱ء وقد انحاز بربر الی عبداللّه باشا في حربه ضد والي دمشق عام 


۱ء فسارء في شباط من هذا العام على رأس جيش إلى عكاء ووصلها في 
أواخر آذار؛ بعد أن احتل بلدة «جبيل»2*7: ثم عاد بعدها إلى طرابلس ليستمر 
في حكمها باسم عبدالله باشا والي صيداء في الوقت الذي كان درويش باشا 
والي دمشق قد أعطى حكم اللاذقية وطرابلس إلى حليفه علي بك الأسعد؛ ولکن 
علي بك الذي دخل اللاذقية في ١١‏ حزیران ۱۸۲۲ بثمانمایة خيّال: وتركها في 
4 منه؛ ليعود إلى بلاده عكار. حيث كان عليه أن ينتظر مساعدة عسكرية من 
درویش باشا تمکنه من دخول طرابلس التي ما فتیْ بربر یحصنها ویمژزها 
بالأعتدة والأسلحة والذخائر والمؤن: ويحصُن قلعتهاء تحسباً لأي هجوم من 
قبل علي بك» إلا آنه في الوقت ذاته. كان يحاول التوسط مع والي دمشق لكي 
يترك له حکم القلعة, وکان قد آرسل کاتبه لهذه الفاية الی دمشق الا أنه لم 
یوفق في ذلك؛ مما اضطره لاخلاء القلعة عند صدور الأمر الیه بذلك. وفي 
العام نفسه(۰)*۷ کما سنری. 

ولكن عبداللّه باشا لم يستمر طويلاً في ولايته على طرابلس وصيداء إذ 
انه على أثر الصراع المسلح الذي جرى بينه وبين درويش باشا والي دمشق 
(۱۸۲۱ - ۱۸۲۲)ء انحاز الباب العالي إلى جائب درويشن ناشاء:فأضدر فرماتاً 
بعزل عبدالله باشا عن الولايتين المذكورتين وولى عليهما درویش باشاء ثم 
أرسل مصطفى باشا والي حلب على رأس جيش لنجدتھ(“)ء فعزل درویش باشا 
بربر عن طرابلس وقلعتها وآمره بتسلیمها الی علي بك الأسعد. ولكن بربر أبى 
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ذلك فحاصره درويش باشا طوال ثلاثة أشهر حتى نفذت الأقوات والذخائر من 
المدينة وضجٌ الأهالي: فانسحب بربر من المدينة واعتصم بالقلعة مع رجاله 
وعياله؛ بينما احتل علي بك الأسعد البلدة؛ وظل بربر معتصماً في القلعة مدّة 
شهر كامل وهو يسعى للصلح مع درويش باشا الذي قبل سعيه وأرسل إليه حسين 
آغا الشركسي أمين جمرك بيروت: فأخرجه من القلعة مع عائلته ورجاله آمنين 
وسلمها إلى علي بك الأسعدء أما بربر فقد أمره درويش باشا بالإقامة ببيروت 
فامتثل60). 


ولم يلبث أن تمكن محمد علي باشا عزيز مصر من إقناع الباب العالي 
بالعفو عن عبد الله باشا وإعادته إلى ولايته بصيدا (وعكا)؛ وقد تم له ذلك في 
العام نفسه (۱۸۲۲). آما طرابلس قد أعطيت ولايتها إلى حسين آغا الشركسي 
الذي سبق أن أخرج بربر من القلعة؛ وذلك بعد أن رقي إلى مرتبة الباشوية؛ إلا 
أن حسين باشا الشركسي لم يلبث أن توفي في العام نفسه؛ فخلفه في ولاية 
طرابلس محمد باشا الذي قتل في اللاذقية لاتهامه بالميل إلى مذهب 
النصيرية. فتولی طرابلس بعده عام ۱۸۲۶ سلیمان باشا العظم الذي لم یلبث 
أن توفي في العام نفسه فأنعمت الدولية العلية علی متسلم طرابلس علي بك 
الأسعد بمرتبة الباشوية وخلعت عليه ولاية طرابلس("). 


الا آنه. بعد عامین فقط. آي في العام ۰۱۸۲۳ حضرت أوامر بعزل علي 
باشا الأسعد عن ولاية طرابلس ونقله الی مدينة علایا. وتسلیم ولاية طرابلس 
الی آمین باشا. وأصله من الفژ الذین سکنوا مصر قدیماً؛ وکان قد نجا. 
بأعجوبةء من المكيدة التي كان محمد علي باشا قد دبّرها لكبار هؤلاء القوم في 
قلعته بالقاهرة؛ عام ۱۷۸۸ء ففتك بهم جميعاًء إلا هو فقد تمكن من النجاة 
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والهرب إلى الآستانة حيث ترقى في مراتب الدولة")ء أما بربر آغاء فقد استقر 
في بلدة الشويفات» بأمر من والي صيدا نفسه» ولكن أمين باشا لم يستقر 
طويلاً في ولايته على طرابلس. إذ لم يابث أن عزل عنها عام ۱۸۲۷ وعيّن 
عبدالله باشا والیاً عليهاء بالإضافة إلى ولايته على صيدا. 

وفي أيلول في العام نفسه (۱۸۲۷) استقل بربر أحد مراكب محمد علي 
باشا التي كانت ترسو في ميناء بيروت» وانطلق إلى مصر حيث التجاً الی 
عزيزهاء وظل فيها إلى أن عاد إلى بلاد الشام مع حملة ابراهيم باشا على هذه 
البلاد عام ۱۸۳۱ء وشارك في حصار القائد المصري لعكاء ثم أعاده 
ابراهيم باشاء في العام نفسه (۱۸۳۱) إلی متسلمیة طرابلس: بعد أن أصحبه 
بثمانماية نفر من النظام وأمره بأن يضع منهم ماية بصَور وأخرى بصيدا 
ومایتین ببیروت. وآن یصطحب الباقي وهو ۰۰؛ نفر. معه الی طرابلس. وفي 
وال کانون الأول عام ۱۸۲۱ سافر مصطفی آغا بربر الی طرابلس متسلماً علی 
المدينة من قبل القائد المصري ابراهیم باشا(۲۳. فمرٌ بصور وترك فیها مایة 
جندي. ثم مر بصیدا وترك فیها ماية آخرین. ووصل الی بیروت في ۱٩‏ منه. 
ومعه ستماية جندي نظامي, فترك فیها مايتي جندي, وفي ۲۱ منه آکمل طریقه 
الی طرابلس ومعه آربعماية جندي فوصلها في آواخر العام. وكان قد كتب إلى 
حکام صور وصیدا وبیروت واللاذقية رسائل یبلفهم فیها آن ابراهیم باشا قد 
ثبتهم في مناصبهم. ویوصیهم بالأوروبیین خیر(*. 


:)۱۸۳۲( پربر وعثمان باشا قاند الحملة العثمانية علی طرایلس‎ - ٤ 
ما آن علمت السلطنة باحتلال ابراهیم باشا لطرابلس حتی عیّنت‎ 
عثمان باشا والیاً علیها ثم آمرته باحتلالها وطرد الحامية المصرية منها.‎ 
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وكان هو باللاذقية: فانتقل منها إلى حلب حيث جهّز جيشأً من «بضعة آلاف 
غير نظامي» قدّرهم الشدياق بأربعة آلاف من «أرناؤوط وهوارا وغيرهم*)ء 
وقد ذکر «جوریل 0۲66( القائم بأعمال القنصلية الفرنسية ببیروت. آن 
عدد الجند الذین کانوا مع عثمان باشا بطرطوس هو سبعماية جندي. وأن 
نحواً من آربعة آلاف اٍلی خمسة من آهالي الجبال (ویقصد عکار وصافیتا) 
سوف یلتحقون به لیقاتلوا آعداء‌هم الطرابلسیین وخصوصاً مصطفی آغا 
بربر. ون طلائع جیش عثمان باشا کانت. في ۲۵ آذار ۰۱۸۳۲ قد وصلت إلى 
نهر البارد شمال طرابلس, وان عثمان باشا لن یهاجم طرابلس قبل آن یلتحق 
به باشا حلب بنحو اثني عشر ألف مقاتل: وأن عديد الجيش الذي يأمل عثمان 
باشا أن يكون بقيادته قبل الهجوم على طرابلس هو ما يقارب ال٤۲‏ ألفاًء 
مقابل خمسة آلاف أو ستة هم عدید الحامية الطرابلسية» هذه الحامية التي 
لایفتاً العدید من الجنود النظامیین المصریین فیها بهربون یومیا 
بأسلحتهم وأمتعتهم الی معسکر الجیش العتماني. مما لن یدع بید مصطفی 
آغا بربر والحامية المصرية بطر ابلس قَوة تذ کر للمقاومة("). ولما علم بربر 
بتقدم عثمان باشا بجيشه نحو طرابلس آرسل یستنجد بابراهیم باشا الذي 
آنجده بالأمیر خلیل الشهابي علی رأس آلف مقاتل من رجال الشوف. 
بالاضافة الی الالاي الثامن عشر المصري بقيادة ادریس بك. حتی آصبح 
عدید حامية طرابلس نحو ستة آلاف مقاتل. وما آن وصل عتمان باشا بجيشه 
الی «المنية» حتی آرسل طلائع ذلك الجیش لتستکشف مواقع الحامية 
الطرابلسية حول آسوار المدينة. ودارت بین الفریقین. في آخر آذار عام 
۲ معارك حامية الوطیس(). وما آن سمع ابراهیم باشا بأنباء تلك 


المعارك حتى سار على رأس جيش قدّر بعشرة آلاف رجل متوجهأ نحو 
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طرابلس لمساعدة حاميتهاء ولكن ما أن علم عثمان باشا بقدوم القائد 
المصري لمحاربته على رأس جيش بهذا القدر حتى آثر الانسحاب مخلفاً: في 
ميدان القتال؛ عدداً كبيراً من القتلی والجرحی. وفي معسکره بالمنية. قدراً 
كبيراً من الذخائر والمؤن. ولما وصل ابراهيم باشا إلى طرابلس. (في ه 
نيسان) أمر بإحضار مخلفات عثمان باشا في معسكره؛ ثم جدّ في مطاردته 
نحو حمص!"". 

وبقي بربر بعد ذلك متسلماً على طرابلس من قبل ابراهيم باشاء وحدث 
أن جرى تمرد على الحكم المصري في صافيتا وطرابلس عام ۱۸۳۰ء فسحق 
بربر التمرد في طرابلس إلا أنه لم يتمكن من سحقه في صافیتاء حيث قتل 
الشعب متسلمها من قبل الحاكم المصريء فوجهت القيادة المصرية أصابع 
الاتهام إلى بربر بأنه هو المحرّض على هذا التمرد» وأرسل ابراهيم باشا الأمير 
خليلاً الشهابي لمعاونة سليم بك القائد المصري في تلك المنطقة: على إخماد 
التمرد والقضاء على المتمردين: فألقى القائدان الشهابي والمصري القبض 
على نحو خمسة وعشرين من زعماء طرابلس وأعيانها بتهمة التحريض على 
الاضطراب والفتنة؛ وعلى بعض زعماء الضنية وعكار مثل اسعد بك المرعب 
وأسعد بك الشديد؛ وخشي بربر أن يتهم بالعمل ضد الحكم المصري فتوجه 
إلى بيت الدين حيث اجتمع بالأمير بشير الشهابي مظهراً براءته من أية تهمةء 
ثم عاد إلى قريته «أيعال» حيث انزوى فيها بعيداً عن أي نشاط سياسي. إلى أن 
وافته المنية؛ فجأۃء في مطلع نیسان عام ۱۹(۱۸۳۵). 


آما الأمير خلیل. فبعد آن آسهم. مع سلیم بك؛ في القضاء علی التمرد 
عاد إلى بلاده بسبب مرض ألم به(). 
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وظل سنجق طرابلس» بعد ذلك» في عهدة الحكم المصري» حتى عام 
۰ عندما ثارت معظم المقاطعات الشامية علی هذا الحکم, ومنها بعض 
اقطاعات هذا السنجق مثل کسروان وجبیل والکورة والضنية وجبة بشري 
وسواها. حیث تزعم آبو سمرا غانم الثوار في هذه الناطق, وأخذ یهاجم 
الجیش المصري, فجرت بينه وبين المصريين مناوشات عديدة في إيعال وفي 
مناطق آخری من البلاد(۲). 

وما آن خرج المصریون من بلاد الشام عام ۱۸۶۱ حتی عاد سنجق 
طرابلس الی عهدة الدولة العثمانية. ضمن ولاية طرابلس, وبعيداً عن نظام 
القائمقامیتین. تم اصبحت طرابلس. عام ۰۱۸۱۶ سنجقاً ضمن ولاية کبری هي 
«ولاية سوریا» التي أنشئت في العام نفسه؛ إذ شملت هذه الولاية ثماني سناجق 
(أو متصرفيات) كان سنجق طرابلس واحداً منهاء وقد شمل أقضية طرابلس 
وعکار وصافیتا والحصن(۲۲. 

بالاضافة الی ما سبق. کانت باشوية طرابلس, وکذلك سنجق طرابلس. 
وأحیاناً کل اقطاعة من اقطاعات هذا السنجق ( کاقطاعة عکار مثلاً) تتبع 
في الشوون العسكرية. وخصوصاً في شوون التعبثة والتجنید. الأساليب التي 
كان یتبعها اقطاعیو تلك العهود. والتي سبق وتحذ‌ثنا عنها کثیراً في العهدین 
المعني والشهابي. باستثناء ما وجد من الجند النظامي في هذه المقاطعات. 
والذین کانوا یتبعون. عادة. للباشا و المتسلم. فهولاء كانوا يخضعون لأنظمة 
الجیش المعمول بها في السلطنة. ففي طرابلس, مثلاً. کان یوجد . عام ۰۱۸۱۲ 
من الجند النظامي. حوالي ۱۲۰۰ (آو ۱۳۰۰) جندي انكشاري مع ماية من 
حرس الشواطی(۲۳. وکان باشا طرابلس. عام ۰۱۸۷۶ یتعهد. بشکل مستمر. 
«نحو خمسماية خیّال... وبعض الرماة المفاربة(*۲). 
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أما مدينة طرابلس نفسهاء فلم تتطور قوتها الذاتية العسكرية؛ في الفترة 
التي نحن بصددها (۱۹۹۸ - ۰) الا في عهد مصطفی آغا بريرء اذ انه. 
قبل ذلك» لم تكن طرابلس «مدينة حرب» بل کانت. کما قال عنها قولني عام 
4 كاللاذقية «بلا مداقع» ولا أسوارء ولا جند؛ إذ يستطيع مركب واحد 
مسلح آن یحتلها(*۳), آما في عهد بربر فقد كانت قلعتها منيعة الأسوار زاخرة 
بالجند والمدافع والذخائر, وبأسلحة ذلك العصر على اختلافهاء الأمر الذي 
جعلها تصمد في وجه حصار والي دمشق آکثر من خمسة آشهر. بالاضافة الی 
آن بربر اقتنی غلیونین مسلحین (92۱01165) محاولاً بواسطتهما آن يحمي 


شواطیّ مدینته(۳۱). 
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حواشي الفصل الرابع 


۱۷۸ اتفق كل من الرحالة الفرنسي قولني /ا0156/ ( الذي زار هذه البلاد خلال عامي‎ )١( 
وه۱۷۸) وآوغست اندریا (الذي وضع مذکراته عن باشوية طرابلس في العام۱۸۱۲) علی‎ 
- ۷۵۱۳6, ۷0۷۵۵6, 0. 281 التحدید الجغرافي نفسه لهذه الباشوية. انظر: اه‎ 

- Ismail, Documents diplomatiques et consulaires, T4, p. 351 (Mémoire 
d'Auguste Andréa sur le Pachalik de Tripoli - Tripoli, fin Mars 1812). 

(۲) آنظر الجزء الأولء الإمارة العنية. الفصل السابع من الباب الثاني (سنجق طرابلس). 

(۲) قدم آلفونس غیز. قنصل فرنسا بطرابلس, هذا الرقم لعدد سکان الباشوية المذ کورة» في 
رسالته إلی المرکیز دي لاتور موبورغ ۸۸30۷۵٥۷۲۵‏ ۲لاه‌اها 0۵ القائم باعمال السفارة 
الفرنسية في الاستانة. بتاریخ ۹ذار ۱۸۱۲ء وقد وزع سکان هده الباشوية علی الشکل 
التالي: 
- اللاذقية وجوارها 1۸۱۳۲۰ نسمة. صافیتا ۰؛ آلفاً. عکار ۲۰ آلفاً. جزيرة آرواد ۲ آلفان. 
طرطوس ۶ آلاف. الضنية 1 آلاف. المنية ۲ آلاف. القسم من جبل لبنان التابع لباشوية 
طرابلس» بما فيه الکورتان السفلی والعلیا: ۰ آلفاًء طرابلس والقلمون والأْديرة والمنازل 
المتفرقة: ۱6۹۰۰ نسمة. 

(Ismaîl, Op. cit. T4, p. 341).‏ - 
(؛) قدّم هذا الرقم أوغست أندريا في مذكراته المشار إليها أعلاه (380 .م ,1010) وقد وزع قسماً 
من هؤلاء السكان على الشكل التالي: طرطوس ۲ ألفا نسمة؛ أرواد (لم يذكر عدد سكانها). 
صافیتا ٠٤‏ ألفاً. عكار ٠١‏ ألفاً. قبيلة الجش التي تخيم بين صافيتا وعكار ٠٠٠١‏ نسمة» 
اقطاعة الشهرا )٩(‏ 008/۲2 ۲ آلفا نسمة, الضنية ۵ آلاف. المنية آلف نسمة. جبة بشري 
۰ آلاف. الزاوية ۷ آلاف. الکورة بقسمیها ۸ آلاف. البترون وجبیل ۲۵ آلف نسمة .0۳ ,۱00) 
(376 - 374. کما قدر عدد سکان مدينة اللاذقية بما پراوح بین ۵ وا آلاف نسمة .0 ,4آ5ا) 
(378. فیکون مجموع ما قدّره نحو ۱۳۷۰۰۰ نسمة. آما الباقي وهو اکثر من ۱۳۰ الف نسمة. 

قلم یذکر صاحب المذ کرات كيفية توزیعه علی بلدان الباشوية. 
(0) رسالة آلفونس غیز المذ کورة آعلاه. .(341 .0 ,010ا) - 


ومد کرات آوغست آندریا المذکورة آعلاه آیضاً. .(376 - 374 00۰ ,۱018) - 
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(1) أنظر الجزء الأول؛ الإمارة المعنية: الفصل الأول من الباب الأول؛ والفصل السابع من الباب 
الثاني (سنجق طرابلس). 

(۷) مذكرات أوغست أندريا الآنفة الذكر. .(376 - 374 .مم ,أأه .مه ,انهموا) - 

(۸) رسالة ألفوسر نيز الآنفة الذكر. (340 .م ,610ا) - 

- Volney, Op. cit. 2. 284. )٩( 

- (Ismail, Op. cit, 154, مذكرات أوغست أندريا أعلاه. .(367 .م‎ )٠١( 

- رسالة ألفونس غيز أعلاه. .(339 .م ,0أها)‎ )١١( 
والجدير بالذكر أن كلاً من أوغست أندريا وألفونس غيز قد أدخلا عدد جند الانكشارية‎ 
وحرس الشواطی في تقديرهما لعدد سكان المدينة.‎ 

(۱۲ الشهابي. تاریخه؛ طبعة الجامعة اللبنانية. قسم ١‏ :5 و۰۷ والزين: تاريخ طرابلس ص 
و" 

(۱۳) الجزء الأول. الامارة المعنية. الفصل الأول من الباب الأول (سنجق طرابلس). والزین. 
المرجع السابق. ص ۲۰۲ - ۲۰4 و 

- Ismail, op. cit., T1. Annexe N° ۰ 

(۱۶) آنظر الجزء الثاني: الفصل الرابع من الباب الأول ( الأمير يوسف وجبل لبنان: وقعة أميون 
۷۹). 

(15) تسلم الجزار ولاية طرابلس لمدة عام واحد (۱۷۹۷ - ۱۷۹۸). 

. أنظر نبذة عن حياته في الجزء الأولء الفصل الأول من الباب الأول ( سنجق طرابلس)‎ )١١( 

(۱۷) يني» جورج» تاریخ سوریا. ص ۰1۱۲ 

(۱۸) الشهايي, حیدر آحمد. المصدر السابق. قسم ۲ : ۳۲۱. 

(۱۹) م. ن. قسم ۲ : 4۰۶ ویذکر آن ابراهیم آغا سلطان کان متسلماً للمدينة ومحافظاً علی 
قلعتها قبل بربرء إلا أن بربر. الذي جاء لیتسلم المدينة بآمر من الجزار والي طرابلس 
آنذاك (۰)۱۷۹۸ آنذر ابراهیم آغا بالخروج منها فخرج بعد أن سلم مقاليد الأمور فیها 
الی مصطفی آغا الدلبة قائد الفرقة الانكشارية التي کانت تحمي القلعة. وفي عام 
۱ دهم بربر القلعة لیلاً برجاله فقتل مصطفی ورجال الحامية جمیعاً وعددهم ثلاتون 











ا 
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رجلا واحتل القلعة ( الشهابي؛ م. ن. قسم 7 : ١51؛‏ والزين: تاريخ طرابلس: ص ۲۱ 
-۲۸)۔ 

(۲۰) الشهابي. م. ن.. قسم ۲ : 1۰۵. 

(۲۱ م٠‏ ن. ص. ن. 

(۲۲) م.ن. قسم ۲ : 1۲۵. 

(۲۲) م.ن. قسم ۲ :1۲۱ 

(۲۶) م.ن. قسم ۲ : 0۱۵. 

(۲۵) من تقریر لألفونس غیز. مفوض العلاقات التجارية في الامبراطورية الفرنسية في 
طرابلس بسورياء جواباً على الأسئلة الموجهة إليه من قبل وزیر الخارجية الفرنسية. التقریر 
مؤرخ في أول آیلول ۰۱۸۰۲ 

- (Ismaîl, op. cit., 4, pp. 99 - 100). 

.۱۸۰۷ أیلول‎ ٢ من رسالة لألفونس غيز إلى تاليران وزير الخارجية الفرنسية» بتاریخ‎ )۲١( 
- Ibid, p. 124. 

(۲۷) رسالة غیز إلى الكونت دي شامبانيي 03006897 وزير الخارجية الفرنسيةء بتاريخ ۲۷ 
کانون الثاني ۱۸۰۸. .(137 .م ,اطا) - 

(۲۸) مقتطفات من سحلت القتصلية القرتمية ظطرابس: .89,8۰150 - 

(۲۹) رسالة غیز الی الکونت دي شامبانيي وزیر الخارجية الفرنسية. بتاریخ ٥٢‏ كانون الأول 
۸۔ 

- (Ibid, p. 195). 

(۳۰) الشهابي المصدر السابق. قىم ۲ : ۰۵۲۹ وانظر: .123 .م ,۲4 00٥.‏ ,87٥9ا‏ - 

(١؟)‏ الشهابي. م. ن. قسم ۲ : 0۳۵. 

.0۲۷ :۲ م.ن. قسم‎ (EY) 

(۳۳) م. ن. قسم ۲: 0۳۸. 

(8؟) م.ن. ص. ن. 


(55) م.ن. ص.ن. 
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(۲۱) م. ن. قسم ۲ : ۵۳۹ - ۵1۰ 

- Ismail, op. cit., T4, pp. 155, 156, 157, 159, 161 et 162. (TV) 

- Ibid, pp. 163, et 164. (A) 

- Ibid, pp. 169, 170, et 172. (4) 

- Ibid, pp. 173, 174, et 175. (4°) 

- Ibid, pp. 177, 179, et 180. (41) 

- Ibid, pp. 181, 182, 183, et 184. (4Y) 

- Ibid, pp. 185, 186, 187, et 188. (4Y) 

- Ibid, pp. 189, et 190. (4£) 

- Ibid, pp. 191, et 192. (¢0) 

- Ibid, pp. 193, et 197. (41) 

- Ibid, pp. 200, et 201. (¥) 

- Ibid, p. 239. (4۸) 

(۹) رسالة القنصل الفرنسي نفسه إلى الكونت دي شامبانيي وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 
ه كانون الثاني .18٠١‏ .(251 .م ,4أطا) - 


(0۰) رسالة القنصل الفرنسي نفسه |لی الکونت دي شامبانيي وزیر الخارجية الفرنسية بتاريخ 


.۱۸۱۰ شباط‎ ٦ 

(0۱) أنظر وصفاً لعودة بربر إلى طرابلس في رسالة لغيز بتاريخ ۲ أيلول ۱۸۱۰. 264 (Ibid, pp.‏ = 
.)265 - 

(۵۲) آنظر الفصل الخامس من الباب الثانی: قتال الأمیر بشیر ضمن تحالفاته الداخلية. وقعة 
دمشق, آپ ۰۱۸۱۰ 


(۵۳) الشهابي. المصدر السایق. قسم ۲ : ۵۷۳ 

(۵4) م. ن. قسم ۲ : ۰1۳۰ ويني. المرجع السابق. ص ۰1۱۱ وقد ذکر يني آن هجوم بربر علی 
اللاذقية حصل في مرحلتین. الأولی بعد مقتل الطبیب الانكليزي. وقد هاجمها بعسکر 
الباشا وقتل من کبارها سبعین رجلاً «وحشا رژوسهم تبناً وبعث بها إلى الوزير» والثانية بعد 
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أن رفض أهلها دفع الأموال المترتبة عليهم فهاجمهم بالعسكر وقتل منهم خمسة وأربعين 
رجلاً (م. ن. ص. ن.) ۰ الا آن يني لم يأت على ذلك مصدر روايته هذه. 

(۵0) الشهابي, م. ن.. قسم ۳ : 1:0 والشدیاق. آخبار الأعیان: ج :٢‏ ۷ إلا أن ریفان 50100 
قنصل فرنسا بصیدا. ذ کر في رسالة منه الی الدوق دي ريشيليوء وزير الخارجية 
الفرنسية. بتاریخ ؛ آیار ۰۱۸۱۷ آن عبداللّه باشا «ابن کیخیا حاکم عکا» قد عيّن والياً على 
ولاية طرابلس, الا آنه سیظل والیاً بالاسم. ولن یتمکن من الذهاب اٍلی عاصمة ولایته. وذ لك 
لأن بربر سيظل دائمأ المتسلم والحاکم لهذه المدينة کالسابق. 2۰ ,73 ,باه .00 ,اعوا) - 
.)133 

(ده) الشهابي. م. ن.. قسم ؟ : 7٠١‏ - ۷11و .152 ,151 ,145 pp.‏ 13 ,.أأه .مه ,اتهموا إلا أننا 
لم نأخذ بالتواريخ التي اعتمدها الشهابي لعودة بربر إلى متسلمية طرابلس» إذ يشير إلى أن 
بربر عاد فتسلم طرابلس في نیسان عام ۱۸۲۲ (ص )7١١‏ ولكن «مارتان» قنصل فرنسا 
بصیداء ذكر في تقریرین إلی وزیر الخارجیة الفرنسیة بتاریخ ٣‏ شباط و۲۹ آذار ۱۸۲۱ء أن 
بربر كان متسلما لطرابلس في هذا العام وأنه سار على رأس جيش إلى عكا لمساعدة واليها 
قي حربه ضد والي دمشق. .(۱010 ,۱9۳81) - 

(۰۷) رسالة رینولت ]6۵۷0۵۷ قنصل فرنسا بطرابلس, الی الفیکونت دي مونتمورنسي 
۷ وزیر الخارجية الفرنسية بتاریخ ۱۹ حزیران ۰۱۸۲۲ ,۲5 6 .00 ا۱5۳0) - 
pp. 39 - 40).‏ 

ورسالته بتاريخ أول تشرين الأول من العام نفسه. .(46 - 45 .مم ,لطا) - 

)٢۸(‏ انحاز الأمير بشير الشهابي أمير الشوف إلى عبد الله باشا في هذا الصراع» أنظر الفصل 
الخامس من الباب الثاني: قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية (قتاله ضد درويش باشا 
والي دمشق, ۱۸۲۱ - ). 

(۵۹) يني. المرجع السابق. ص 4١‏ -418. 

(1۰) م. ن. ص ۰۶۱۸ والشهابي. المصدر السابق. قسم ۲ : ۷۵۲ - ۷۵۷ و۰۷۱۳ والشدیاق. 
المصدر السابق. ج ۲ : ۰۲۳۳ ویذ کر الشدیاق تعیین علي باشا المرعب (الاسعد) والیاً علی 
طرابلس, في آحد ات العام ۰۱۸۲۵ 


(1۱) الشهابي. م. ن. قسم ۲ : ۷۸۵ - ۰۷۸۱ 
(1۲) م. ن. قسم ۲ : ۰۷۸۹ 
(1۳) م. ن. قسم ۳۲ : ۸۲۱ و۰۸۲۱ 
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(4) رسالة جوريل ١۲6٠ل‏ القائم بأعمال القنصلية الفرنسية ببيروت إلى الكونت سيباستياني 
وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ "١‏ كانون الآول .187١‏ - 183 .مم ,15 ,.أأه .م0 ,الهموا) - 
.)184 

(10) رستم. المحفوظات الملکیةء مجلد ١‏ : ۱۹۸ - ۰۱۲۰۰ والشدیاق, المصدر السابق, ج ۲ : 
110 

)11 رسالة جوریل الی الکونت سيباستياني وزیر الخارجية الفرنسية. بتاریخ ۵ آذار ۰۱۸۳۲ 
(Ismail, Op. cit. T5, pp. 210 - 211).‏ - 

(1۷) أنظر تفصيلاً لهذه المعارك عند: 

- الشهابي: المصدر السابق؛ قسم ۲ : ۸4۰ - .۸4١‏ 
- والشدیاق. المصدر السابق, ج ۲ : 44۵ - 441 
7 ورستم. بشیر بین السلطان والعزیز قسم ۱ : 1٩‏ - ۰۷۰ 
- وفي الفصل السابع من الباب الثاني من هذا الجزء: معارك الأمير بشير في ظل الحكم 
المصري لبلاد الشام (دور الأمير في الدفاع عن طرابلس) . 

)٦۸(‏ رستم» بشير بين السلطان والعزیز قسم ١‏ : ۷۰ و 223 .6 ,15 .000 ,150311 وانظر كذلك: 
الفصل السابع من الباب الثاني من هذا الجزء. 

00016 09 8190۷ رساتل هنري غیز القنصل الفرنسي ببیروت إلی الکونت دي رینیي‎ )1٩( 
۰۱۸۳۵ نیسان‎ ٩ وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ؛ تموز و؛ اب ۱۸۳۶ وبتاریخ‎ 
- (Ismail, Op. cit. T5, pp. 294, 299 et 321). 

(۷۰) الشدیاق. المصدر السابق. ج ٥٥٤٤٤‏ -٤٥۔‏ 

(۷۱) م.ن. ج ۲ :4۱۱-41۰ 

(۷۲) رستم. لبنان في عهد التصرفية, ص ۲۱۳ وانظر: الجزء الأول. الامارة العنيستة: 
الفصل الأول من الباب الأول (سنجق طرابلس). 

- Ismail, op. cit., T4, pp. 339 et 367. (YY) 

- Volney, Op. cit. p. 281. (Y4) 

- Ibid, p. 284. (۷0) 

- Ismaîl, Op. cit. T4, p. 153. (V1) 
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الخاتمة 
المسار التاريخي العام 


للإمارة الشهابية: تقییم واستنتاج 


أولاً - تقييم : 

لم یکن المعنیون, أمراء الشوف: بحاجة إلی أن یقتطعوا لأنفسھم؛ 
اقطاعات خاصة بهم. فکل الامارة اقطاعة لهم. ذلك آنهم کانوا من أسرة 
متجذرة في الإمارة أصيلة فيهاء فمنذ عهد الأمير فخر الدين المعني الأول 
وحتى عهد حفيده الشهير فخر الدين المعني الثاني الکبیر؛ تمكن هؤلاء الأمراء 
من السيطرة على الإمارة سيطرة تامة. ومن تحجیم الحزب «اليمني» المنافس 
لهم. بل انهم تمکنوا. في عهد آبرزهم وآشهرهم» فخر الدین الثاني. من بسط 
نفوذهم بشكل تام على بقعة أكبر بكثير من تلك التي كانت تقع ضمن حدود 
|مارتهم. ورغم تبدل موازین القوی بعد فخر الدین الثاني. ظل الأمراء 
المعنیون في امارة الشوف أسياداً على الامارة کلها. بلا منافس» وقد سبق أن 
فصّلنا ذلك كله فى الجزء الأول «الإمارة المعنية». 

وإذا كان الأمراء المعنيون قد اضطرواء وخصوصاً فخر الدين الثاني 
منهم. ویسبب خصومتهم مع الباب العالی: إلى إقامة تحالفات داخلية 
وخارجية مع قوی متعددة. ومتباينة بعض الأحیان. فانهم ظلوا محتفظین 
شكلاً خاصاً متمیزاً بين مختلف الامارات والمقاطعات التي عرفت في بلاد 
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الخاتمة 


أوا ۔ تقییم: 

لم يكن المعنيون: أمراء الشوفء بحاجة إلى أن يقتطعوا لأنفسهم, 
إقطاعات خاصة بهم. فکل الامارة اقطاعة لهم. ذلك آنهم کانوا من آسرة 
متجذرة في الامارة آصيلة فیها. فمنن عهد الأمیر فخر الدین المعني الأول 
وحتی عهد حفیده الشهیر فخر الدین المعني الثاني الکبیر. تمكن هؤلاء الأمراء 
من السيطرة علی الامارة سيطرة تامة. ومن تحجیم الحزب «اليمني» المنافس 
لهم. بل انهم تمکنوا. في عهد آبرزهم وأًشهرهم. فخر الدین الثاني: من بسط 
نفوذهم بشكل تام على بقعة أكبر بكثير من تلك التي كانت تقع ضمن حدود 
|مارتهم. ورغم تبدل موازین القوی بعد فخر الدین الثاني. ظل الأمراء 
المعنیون في امارة الشوف آسیاداً علی الامارة کلها. بلا منافس, وقد سبق أن 
فصّلنا ذلك كله في الجزء الأول «الإمارة المعنية». 

واذا کان الأمراء المعنیون قد اضطرواء وخصوصاً فخر الدين الثاني 
منهم» وبسبب خصومتهم مع الباب العاليء إلى إقامة تحالفات داخلية 
وخارجية مع قوى متعددة: ومتباينة بعض الأحیان, فإنهم ظلوا محتفظين 
بخصوصية |مارتهم المعنية. بل إنهم؛ في مغالاتهم بهذه الخصوصية؛ منحوها 
شكلاً خاصاً متميزاً بين مختلف الإمارات والمقاطعات التي عرفت في بلاد 


الشام في ذلك الحين. 
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ولكن الأمر لم يكن على هذه الحال في العهد الشهابي» بل كان على 
نقیضه تماما فالأمراء الشهابيون: خلفاء المعنيين في إمارة الشوف؛ قد أتي 
بهم من بلاد بعيدة «من وادي التيم» ليتولّوا الإمارة على شعب لیس شعبهم. وفي 
إمارة لم تكن لهم أصلاً. وإذا افترضنا جدلاً ان علاقة النسب بينهم وبين 
آسلافهم المعنیین هي التي قادتهم الی الحکم في هنه الامارة. فان هذه 
العلاقة لم تكن لتوفر لهم القاعدة الشعبية الضرورية للنجاح(. 

من هناء بدأ الأمراء الشهابيين يسعون لاتخاذ تدابير تؤمن لهم استقرار 
الحكم وديمومته؛ كما تؤمن لهم سيطرة تامة على الإمارة التي انتدبوا لحكمها. 
وللوصول الی ذلك. سلك هولاء الأمراء سبلاً ثلاثة: 

۱ - القیام بضربة عسكرية قاضية لخصومهم مما یمن لهم السيطرة 
علی الامارة سيطرة تامة. 

۲ - |جراء تعدیلات جذرية في هيكلية الحکم وفي |دارة الاقطاعات في 
الامارة مما یمن لهم الحماية والاستقرار في الحکم. 

۳ - التطلع الی سند قوي یعضدهم ویشد آزرهم ویومن لهم. بالتحالف 
معه. دیمومة الحکم في الامارة. 

وهكذا لم يتردّد الأمير حيدرء ثاني الأمراء الشهابیین (۱۷۰۲ - ۱۷۲۹) 
من أن يحسم الأمر مع خصومه اليمنيين (وكان الشهابيون قيسيين) حسماً 
نهائياً. في وقعة عيندارة (عام ۱۷۱۱)ء فیقضي علی الحزب اليمني المناوئ 
قضاءٗ مبرماً. الأمر الذي أتاح له تحقيق السيطرة العسكرية التامة على الإمارة 
(وعلى ما هو أبعد من حدود الإمارة كما سبق أن شرحنا في حينه)ء وإجراء 
التفييرات الجذرية اللازمة في هيكلية الحكم وفي إدارة الإقطاعات الواقعة 
تحت سلطته. وذلك بترکیز حلفائه الموثوقین في هنه الاقطاعات. لا آنه. رغم 
کل تفته بهولاء الحلفاء. آثر آن یحتفظ لنفسه باقطاعة تکون تابعة له شخصیاً 
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وتشكّل له حماية مباشرة من الخصم والحليف معاً. بخلاف ما جرى عليه الأمر 
عند أسلافه المعنیین("). 
لقد کانت وقعة عيندارة حداً فاصلاً ومصيرياً في تاريخ الإمارة الشهابية. 


فهي التي حققت لهنه الامارة. في آول عهدها. ونتيجة الحسم العسكري الذي 
حققته؛ والتفییرات الجذرية التي نتجت عنها. مطلبین آساسیین کان لا بد 
منهما لترکیز الحکم الشهابي وهما: السيطرة التامة علی الامارة. وحماية 
الحکم واستقراره. بقي المطلب الأخير والأهم للأمراء الشهابيين» وهو ديمومة 
الحكم في الامارة. وقد رأی الشهابیون في آهل جبل لبنان (جبة بشري 
وكسروان) الحليف الذي يمكن أن يحقق لهم هذه الفاية ويؤمن لهم هذا 
المطلب. خصوصاً إذا كان الخصوم من داخل الإمارة نفسهاء فاختاروا التقرب 
من أهل هذا الجبل وممالأتهم والتحالف معهم» وغالوا في ذلك إلى حد أن 
أخذوا يقربونهم إليهم ويدخلونهم في حاشيتهم ويختارون مدبريهم وأمناء 
سرهم من بينهم» كما فعل أولهم الأمير بشير الاأول )٠۷١١ - ۱٦۹۸(‏ وجرى 
مجراه من خلفه من الأمراء الشهابيين): ثم صاروا يلجأوا إليهم كلما ألمّت 
بهم هزيمة في عقر دارهم في الشوف. 

إلا أن الحدث الأهم والأكثر تأثيراً في المسار التاريخي العام للامارة 
الشهابية هو تنصر الشهابيين أمراء الشوف(. 

بدأ تتصر الشهابین آمراء الشوف في مطلع العهد الشهابي, بتنصر 
أرملة الأمير بشير الأول مع ابنها وابنتيها عام ۱۷۰۷ علی ید آبو ناصیف مدبر 
الأمير. واستمر في العهود المتتالية مع من خلفه من الأمراء الشهابيين حتى 
عهد الأمير بشير الثاني الكبير الذي كان يشجع» خفيةء تتصر غير المسیحیین؛ 
الی درجة آن محمد علي باشا. حلیفه. أثار هذا الأمر في رسالة منه إلى أحد 
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أعوانه فى بلاد الشام. مرا أن هذا الأمر «خطير يجب تلافية» مما اضطر 
الأمیر بشیراً الی التتصل من دك وتبرکة نفسه مته(). 

ولکن آبرز ما فی عملية التنصر هنه هو آنها کانت تحولاً من مذهب الستة 
(مذهب الأسرة الشهابیة), الی مذهب الموارنة. وآن هذا المذهب سوف 
یصیح بعد ستة عمود من الزمن (۱۷۰۷ - 1۷۷۱( ومند عهد الأمير پیوسف : 
مذهب الأسرة الحاكمة في إمارة الشوف» ومن ثم مذهب الأسر الحاكمة في 
الجمهورية اللبنانية. وسیظل کذلك حتی یومنا هدا. ففي العام ۶ تنصر 
أبناء الأمير ملحم؛ وكان أهمهم الأمير يوسف الذي تسلم حکم |مارة الشوف 
عام ۱ فکان أول أمير ماروني من أصل سني يحكم إمارة درزية؛ ولأسياب 
سبق ان شرحناھا. کان ھذا الأمیر ذا أثر فمّال وحاسم في توطيد حكم 
الموارنة في كل من الشوف وبلاد جبيل (حيث كان يحكم قبل تسلمه إمارة 
الشوف)؛ حتى أنه قاد. في أول عام من حكمه لهذه الإمارة: أي عام ۱۷۷۱ء 
جيشاً من الموارنة. للقضاء علی الشيعة الحمادية في کسروان وبلاد جبیل. 
حيث أخرجهم منها وأورث اقطاعهم وأملاكهم للاقطاعيين الموارنة٩).‏ 

لقد استطاع الأمیر یوسف. بدهائه وحنکته وطموحه. آن یجمع تحت 
حکمه. کلاً من الدروز سکان جبل الشوف. والموارنة سکان جبل لبنان دون آن 
یوحدهما ود لك قبل أن کتمکن الدول الگیری من جمعهها: بعد الاحد اوث 
الطائفية عام AT‏ ¢ فیما سمي يومذاك «بمتصرفية جبل لینان». 

وإذا كان الأمير بشير الثاني الكبير الذي خلف الأمير يوسف عام ۱۷۸۸ء 
لم يتمكن من اجتذاب مشاعر آبناء طائفته الموارنة(") من آهل جبل لبنان 
بسپب طفغيانه ومکائده وموامراته من جهة. وبسبب تحالفه المصيري مع محمد 
علي باشا من جهة آخری, فانه کذلك. وللاأسباب عینها: لم یتمکن من اجتذاب 
مشاعر الدروز. رعایاه في الشوف. فهو قد حارب زعیمهم الشیخ بشیر جنبلاط 
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۱۸۲٤(‏ - ۱۸۲۵) وهزمه وقضى عليه وعلى أنصاره وحلفائه في حرب مدمّرة 
حاسمة. ثم عاد فحاربهم |لی جانب حلفائه المصریین مراراً خلال الحکم 
المصري لبلاد الشام (۱۸۳۱ - ۰)۱۸۶۰ كما انه لم يتوان عن تحريض 
اکطاکشتین الحد اضما علی الا خری ۳۳ ترگیزا لسلطظته وبقی مه لیصا عگه 
الشخصية. فکان آن خسر الدروز دون أن يربح الموارنة؛ إلا أن أهم ما اقترفه 
من جراء سیاسته هذه. هو آنه آسهم. بعد سلفه الأمیر یوسف. في |قامة شرخ 
کبیر بین الطائفتین الکبریین في جبلي الدروز ولبنان. ما لبث آن انفجر صراعاً 
في عهد خلفه الأمیر بشیر التالث (۱۸۶۰ - ۱۸۶۲). وقد آدی هذا الصراع الی 
انشاء کیانین طائفیین هما «القائمقامیتان» الدرزية والنصرانية. 


ثانياً - استتتاج: 

كان الأمير منصور (۱۷۹۳ 2 ۱۷۷۱) آخر الأمراء المسلمین لجبل 
الشوف, فقد اعتزل هذا الأمیر الحکم لعجزه وکبر سنه. فولي الإمارة بدلاً منه 
ابن آخیه الأمیر یوسف ومتذ ذلك الحین انتقلت الامارة الی ید الموارنة 
بانتقالها الی الأمیر یوسف. الذي سوف یلقی. طوال مدة امارته. دعماً وتأییدا 
کبیرین من الاکلیروس الماروني. کما ان انتقال الامارة من آمیر مسلم الی آمیر 
ماروني سوف یعتبره الکثیرون «انعطافاً في تطور لبنان». وسیکون هذا الحدث 
تاريخياً ومصيرياً وحاسماً في تاریخ المنطقة کلها()؛ فرغم العلاقة الوثيقة 
التي كانت قائمة بین المعنیین آمراء الشوف. وخصوصاً الأمیر فخر الدین 
الثاني المعني. وبین الموارنة في جبل لبنان. فان التمایز بین الجبلین ظل 
واضحاً وصریحاً طوال حکم هولاء الأمراء ومن خلفهم من الشهابیین 
المسلمین, ولکن ما آن تسلم الأْمیر یوسف الحکم حتی زالت الحدود بینهما. 
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ورغم القطيعة الكاملة بينهما طوال عهد القائمقامیتین (۱۸۶۲ - ۱۸۱۱) فقد 
عادا لیجتمعا في ظل المتصرفية (عام ۰)۱۸۲۱ 

یتبین من مجمل البحث. ومن سیاق الأحداث التي جرت طوال حکم 
الأْمراء الشهابیین الموارنة في الشوف. آن هناك خطاً واحداً تبعه المسار 
التاريخي العام للامارة الشهابية. بدءاً بحركة تنصير الشهابيين في إمارة 
الشوف وفق المذھب الماروني؛ منذ عام ۱۷۰۷ء مروراً ببدء الحكم الماروني 
لهذه الإمارة مع الأمير يوسف الشهابي عام ۱۷۷۱ء فالأمير بشير الثاني الكبير 
عام ۱۷۸۸ء فالأمیر بشی الثالث آخر الأمراء الشهابيين عام .184١‏ 

ويبدو أن الخط الذي اتبعه هذا المسار التاريخي لم يتغير ولم يتوقف عند 
سقوط الإمارة الشهابية عام ۰۱۸۶۲ بل استمر بعدها متخیطاً ومھٹزاً عبر ضيغ 
كيانية طائفية ظهرت تارة تقسيمية وطوراً توحيدية, الا آنها فشلت جمیعها. 


وسبب ذلك آنها قامت علی سس طاثفية لا یمکن آن توّدي الا الی الفشل, وهده 


الصیغ هي: 

- الأولى: تقسيمية:؛ وقد فشلت نهائياً. وهي صيغة القائمقاميتين؛ 
الدرزية والنصرانية عام ۰۱۸۶۲ 

- والثانية: توحيدية. وقد فشلت نهائياً کذلك. وهي صيفة المتصرفية 
عام ۰۱۸7۱ 

- والثالثة: توحيدية أيضاً. وهي صيفة دولة لبنان الکبیر عام ۰۱۹۲۰ ثم 
الجمهورية اللبنانية الأُولی عام ۰۱۹۲۳ ثم الجمهورية اللبنانية الثانية عام 
۳ ثم الجمهورية اللبنانية الثالثة عام ۰۱۹۹۰ وقد آظهرت هذه الصیغة 
عجزها التام عن استیعاب المتفیرات الفكرية والدیموغرافية والاجتماعية في 
المجتمع اللبناني الحدیث. وهي متفیرات مصيرية وحاسمة ومتقدمة علی 
الصيفة نفسهاء أقل ما فیها آنها ترفض النظم الطائفية ولا ترضی بأقل من 
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مبادئ الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بديلاً عنها. بحيث 
تحل المساواة في المواطنة محل امتیازات الطوائف. لذا لا بد من آن تنهار هذه 
الصيفة بدورها. کما انهارت سابقاتها» |ذ برهنت آنها غیر قادرة علی استیعاب 
هذه المتغيرات ووعيها والعمل بموجبها وفقاً لنوامیس العصر الحدیث. 

آن الظروف الدولية التي فرضت هذه الصيغ الثلاث ظلت مقصرة عن 
فهم مدى التطور الاجتماعي والسياسي ومدى الاحساس بمبادیْ العدالة 
والمساواة ومفاهيم الديموقراطية لدى الطوائف التي احتوتها هذه الصيغ؛ لذا 
سرعان ما منيت هذه الصيغ بالفشل» وتفجرت كياناتهاء من الداخل؛ تفجراً 
دموياً مريعاً. 

وإذا كانت الصيغة الأخيرة التي ضمت المقاطعات الخمس (إمارة 
الشوف وإمارة البقاع وإمارة وادي التيم ومقاطعة جبل عامل وسنجقية 
طرابلس) والتي شكلت بمجموعها الوطن اللبناني الذي دعي «الوطن 
الفسيفساء» كما دعي تجاوزاً «سويسرا الشرق»؛ إذا كانت هذه الصیفة تا 
اليوم في امتحان عسيرء فذلك لأن النظام الطائفي الذي قامت عليه يحمل في 
أحشائه بذور خرابه وتفتيته وتدميره. وإذا كانت تركيبة هذا الوطن قد قامت 
على أسس التعایش بین الطوائف: فإن هذه الطوائف لم تقذم» بممارساتها 
المتمادية. آي دلیل علی آن الصيفة التي اخترعها کل من مارك سايكس 
وفرانسوا جورج بیکو. هي صيفة ناجحة. 

وفي اعتقادناء إذا كان هناك من خلل في هذه الصيغة سوف يودي حتماً 
الی فشلها واسقاطها. فمما لا جدال فیه. آن الخلل الأکبر هو في تلك التقوسن 
المريضة التي لم تدرك بعد أن وطناً يبنى على التمايز الطائفي هو جرح قابل 
للنزف في كل حين. وأن الوطن القادر القوي هو الوطن الديموقراطي 
العلماني. الذي به نحلم» وإليه نتطلع. 
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حواشي الخاتمة 


)١(‏ أنظر رأينا في أسباب اختيار الشهابیین لخلافة المعنیین في |مارة الشوف. والنتائج السياسية 
والاجتماعية لهذا الاختيار. ب الجزء الثاني: الفصل الرابع من الباب الاول ( التطور 
الجفراسياسي للامارة الشهابية في عهد الأمیر یوسف) . 

(۲) بعد وقعة عيندارة استقر الحکم في الامارة للأمیر حيدر كما أقرت ولايته على جبل عامل 
وکسروان, أنظر الجزء الثاني: الفصل الأول من الباب الأول (النتائج السياسية لوقعة عيندارة). 

(۲) آبقی الأمير حيدر تحت حكمه المباشر إقطاعة تضم بعقلين ونيحا وعماطور وبتلون وعيندارة. 

)٤(‏ أنظر الجزء الثاني: الفصل الرابع من الباب الأول ( التطور الجغراسياسي للإمارة الشهابية في 
عهد الأمير يوسف) حيث نبين التأثير الكبير لمدبري الأمراء الشهابيين على القرارات التي كان 
هؤلاء الآمراء يتخذونهاء كما نعدّد أسماء أبرز المدبرين في العهد الشهابي. 

(0) لققد بيدا في فصل سابق أسباب تنصّر الشهابيي: آمراء الشوف. دون سواهم من آمراء المقاطعات 
في بلاد الشام, والنتائج السياسية والاجتماعية لهذا التنصرء أنظر: الجزء الثاني: الفصل الرابع 
من الیاب الأول ( التطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية في عهد الأمير يوسف). كما سبق أن 
تحدئنا, في فصل آخر. عن تنصر الشهابیین آمراء الشوف. آنظر: الجزء الثاني الفصل الثاني 
من الباب الأول ( أهم الأحداث الإجتماعية في عهد الأمير ملحم). 

(1) أنظر تحليلاً لهذا الموقف في الفصل الثامن من الباب الثاني (مجتمع الامارة الشهابية في عهد 
الأمیر بشیر الثاني الکبیر: التحولات الطائفية ذات التأثیر السياسي). 

(۷) أنظر: الجزء الثاني الفصل الرابع من الباب الأول ( التطور الجفراسياسي لامارة الشهابية في 
عهد الأمير يوسف). 

(4)م.ن. 

(۹) ولد الأمير بشير الثاني الكبير مارونياً إذ كان والده الأمير قاسم عمر قد تنصر عام 17714 . 

)٠١(‏ أنظر الفصل الثامن من الباب الثاني (مجتمع الإمارة الشهابية في عهد الأمير بشير الثاني 
الكبير: التحولات الطائفية ذات التأثير السياسي). وخصوصاً خطابه إلى «عساكر العيسوية» 
الذي يحرّضهم فيه على أقرانهم «طائفة الدروز الخاينة الكافرة». 

(۱۱) ولد الأمير بشير الثالث مارونياً إذ كان والده الأمير قاسم ملحم قد تنصر عام 1704 

(؟1) أنظر: الجزء الثاني. الفصل الثاني من الباب الأول (أهم الأحداث الاجتماعية في عهد الأمير 
ملحم: تنصّر الشهابيين أمراء الشوف). 
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المصادر والمراجع 
(الجزءان ؟ و۲) 


أولاً - المصادر والمراجع العربية 


۱- الکتب: 

- آیو شقرا. یوسف خطار. الحرکات في لبنان الی عهد المتصرفية. رواية حسین 
غضبان آبو شقرا. تألیف یوسف خطار آبو شقرا. تحقیق عارف أبو شقرا. بيروت, 
مطبعة الاتحاد ۰۱۹۵۲ 

- آبو صالح. عباس, ومکارم. سامي: تاريخ الموحدین الدروز السياسي في المشرق 
العربي. بیروت. منشورات المجلس الدرزي للبحوت والانماء لا. ت. 

- آپو عز الدین. سلیمان. ابراهیم باشا في سوریا. بیروت. المطبعة العلمية, ۰۱۹۲۹ 

- الأسود ابراهيم, تنوير الأذهان في تاريخ لبنان. بیروت. مطبعة القدیس 
جرجیوس ۱٩۲۵‏ 

- آل صفا. محمد جابر. تاریخ جبل عامل. بیروت. دار متن اللفة, لا. ت. 

- آل فقیه. محمد تقي. جبل عامل في التاریخ. المطبعة العلمية. ۰۱۹۶۲ 

- الاأمین. محسن. خطط چبل عامل. ط. ۱. بیروت مطبعة الانصاف. ۰۱۹7۱ 

- آنطونیوس. جورج. يقظة العرب. ط. ۲. تعریب ناصر الدین الأسد واحسان عباس. 
بیروت. دار العلم للملایین: ۰۱۹۱۲ 

- باز. رستم. مذکرات رستم باز تحقیق فوّاد افرام البستاني ط. ۰۲ بیروت. 
منشورات الجامعة اللبنانيت. ۱۹7۸ 


- البعليکي. مخایل آلوف. تاریخ بعلبك. ط. 4. بیروت. انمطبعة الأدبية. ۰۱۹۲ 
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- بولس, جواد. تاریخ لبنان. نقله الی العربية جورج الحاج: بیروت. دار النهار للنشر. 
۷۲ء ۔ ۱ 

- بولس» جواد» لبنان والبلدان المجاورة ط. ۲ء بيروت؛ متشورات مؤسسة بدران 
وشركاه للطباعة والنشر ۱۹۷۳ء 

- الترك. نقولاء ديوان المعلم نقولا الترك. تحقیق فواد آفرام البستاني: بیروت. 
منشورات المديرية العامة للآثار: 1945. 

- الجبرتي. عبد الرحمن: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار ” أجزاء. دار 
الجيل» بيروت» لا۔ ت. 

- الحتوني. منصورء نبذة تاريخية عن المقاطعة الكسروانية. ط. ۲ نشرها يوسف 


ابراهیم يزيك ۰۱۹۵۲۱ 


3 - حتي. فیلیب. تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین: ترجمة کمال الصليبي. بیروت. دار 
الثقافة ۱۹۷۲۔ 


- حتي, فیلیب. تاریخ العرب المطول. ط. 4. بیروت. دار الکشاف للطباعة والفشر 
والتوزیم. ۰۱۹70 

- حتي. فیلیب. لبنان في التاریخ. بیروت. نیویورك. موسسة فرانکلین للطباعة 
والنشر. ۱۹۵۹ 

- الحصري. ساطع. البلاد العربية والدولة العثمانية ط. ۰.۳ بیروت. دار العلم 
للملایین. ۰۱۹2۵ 

- حقي. اسماعیل, لبنان. مباحث علمية واجتماعية. ( الکتاب الذي نشرته لجنة من 
الأدباء بهمة اسماعیل حقي بيك متصرف جبل لبنان سنة ۱۹۱۸) تحقیق فواد آفرام 
اليستاني. بیروت. منشورات الجامعة اللینانیت ۰۱۹۷۰ 

- الحکیم. یوسف. بیروت ولبنان في عهد آل عثمان. بیروت. المطبعة الكائوليكية. 
6 
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- الحكيم, يوسف» سورية والعهد العثماني. بيروت» المطبعة الکاتولیکية. ٦‏ 

- الخازن: فيليب وفريد. ( معرّب) مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية 
عن سورية ولبنان من سنة ۱۸۶۰ الی ۱۹۱۰ تعریب فیلیب وفرید الخازن. جونية. 
مطيعة الصبر ۰۱۹۱۰ 

- الخازن. نسیب وهیبه. والحلبي. پولس مسعد . الأصول التاريخية. مجموعة وتائق 
مشر للمرة الأولى: بیروت: مطبعة صفیرء ٦‏ - ۱۹۵۸ء 

اس خاطرء لحد بین آمیر وراهب. زحلة. .1917١‏ 

- خوري. امیل. واسماعیل. عادل. السياسة الدولية قي الشرق العربي. بیروت. دار 
النشر للسياسة والتاریخ ۱۹۱۰ - ۰۱۹۱۱ 

خوري, مئیر صیدا عبر حقب التاریخ. بیروت. منشورات المکتب التجاری للطباعة 
والنشر؛ ۰۱۹۱۲۱ 

- الدپس: یوسف. تاریخ سوریا الدنيوي والديني» بیروت. المطبعة العمومية 
الكائوليكية. ۱۸۹۳ - ۰۱۹۰۵ 

- الدبس. یوسف. الجامع المفصل في تاریخ الموارنة المصل. بیروت. المطبعة 
العمومية الكاتوليكية ۰۱۹۰۵ 

پت الد مشقي. میخائیل. تاریخ حوادث الشام ولبنان» ط. ۱. دمشق. دار قتيية. ۰۱۹۸۱ 

- الدويهي. اسطفان. تاریخ الازمنة. ۱۰۹۵ - ۱1۹۹م. مجلة المشرق, السنة الرابعة 


والأربعون: ۰ 


- الدويهي. اسطفان. تاریخ الطائفة المارونیةء بیروت: المطیعة الکاٹولیکیة للاّباء 
اليسوعيين ۰ 

- رستم؛ أسدء الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشاء بيروت. 
الجامعة الأميركية, منشورات کلیة العلوم والآداب ۱۹۲۹۔ 
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- رستم. آسد. بشیر بین السلطان والعزیز. بیروت. منشورات الجامعة اللبنانية. 
۹۲ 

- رستم. آسد. لبنان في عهد المتصرفية. بیروت. دار النهار للنشر. ۱۹۷۲ 

- رستم. آسد. المحفوظات الملكية المصرية. بیان بوثائق الشام وما پساعد علی 
فهمها ویوضح مقاصدها. بیروت. الجامعة الأميرکية. ۱۹۵۰. 

- روبنسون. آدوار. یومیات في لبنان. فصول اختارها وترجمها عن الانكليزية. آسد 
شيخاني. بیروت. دار المکشوف. ۰۱۹۶۹ 

- الزین. آحمد عارف. تاریخ صیدا. صیدا. مطبعة العرفان, ۰۱۹۱۳ 

- الزین» سمیح وجیه. تاریخ طرابلس. بیروت. دار الأندلس للطباعة والنشر. ۰۱۹1٩‏ 

- الزین؛ علي. فصول من تاریخ الشيعة قي لبنان. بیروت. دار القلم للنشر. ۰۱۹۷۹ 

- الزین. علي. للبحث عن تاریخنا في لبنان. ط. ۰۱ ۰۱۹۷۳ 

- الزین. علي. مع التاریخ العاملي. صیدا. مطبعة العرفان. ۰۱۹۵۶ 

- سالم. عبد العزیز: دراسة في تاريخ مدينة صیدا قي العصر الاسلامي. بیروت. 
جامعة بیروت العربية. ۰۱۹۷۰ 

- سالم. عبد العزیز. طرابلس الشام في التاریخ الاسلامي. مصر. دار المعارف. 
۷ء 

- سوید. یاسین. التاریخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتين: الجزء 
الأول. بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۱۹۸۰ء والجزء الثاني؛ المؤسّسة 
نفسھاء 15486. 

- الشدیاق. طنوس. آخبار الأعیان في جبل لبنان. تحقیق رستم والبستاني بیروت. 


منشورات الجامعة اللبنانية. ۱۹۷۰ 


- الشهابی. الأمیر حيدر جم تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي. کتاب الفرر 
الحسان في تاریخ حوادث الاأْزمان. مصر. مطيعة السلام. ۰۱۹۰۰ 
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- الشهابي» الأمير حيدر أحمد» لبنان في عهد الأمراء الشهابيين (الجزء الثاني 
والثالث من کتاب الفرر الحسان في آخبار آبناء الزمان). تحقیق رستم والبستاني. 
بیروت. منشورات الجامعة اللبنانية. ۰.۱۹14 

- صفیر. بطرس. الأمیر بشیر الشهابي. بیروت. دار الطباعة والنشر اللبنانية, 
۰ 

- الصلييي. کمال. تاریخ لبنان الحدیث. بیروت. دار النهار لللشر. ۰۱۹۹ 

- ضاهر. مسعود. الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبناتية ۱٦۹۷‏ - ۱۸۰۱ء 
بیروت. معهد الانماء العربي. ۰۱۹۸۱ 

- طربین. آحمد أزمة الحكم في لبنان منذ سقوط الأسرة الشهابية. ط. اد مق 
٦۹۔‏ 

- العبد. حسن آغاء تاریخ حسن آغا العبد حوادث سنة ۱۱۸١‏ - ١٢۱۲ھ‏ تحقیق 
یوسف جمیل نعیسه. دمشق, وزارة التمافة والارشاد القومي. ۰.۱۹۷۹ 

- العطار نادر. تاريخ سوريا في العصور الحديشة. لا. ن.. لا. ت. 

- کرامة. روفائیل. مصادر تاريخية لحوادث سوریا ولبنان (۱۷4۵ - ۱۸۰۰) مذکرات 
سنوية وضعها الأب روفائیل کرامة وعني بنشرها وتحقیقها المطران باسیلیوس 
قطان بیروت ۰۱۹۲۹ 

- کرد علي. محمد. خطط الشام. دمشق, مطبعة الترقي, ۱۹۲۵ - ۰۱۹۲۷ 

- مختار. محمد. کتاب التوفیقات الا لهية في مقارنة التواریخ الهجرية بالسنین 
الافرنكية والقبطية من سنة ۷۵۱ الی ۱۵۰۰ه. تألیف اللواء محمد مختار باشا. 
دراسة وتحقیق وتکملة محمد عمارة. بیروت. الموسسة العربية للدراسات والنشر. 
2-۸۰ 


- مزھر:؛ یوسف. تاریخ لینان العام. سروک لان ن. لا. ت. 
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- مشاقة. میخائیل. مشهد العیان بحوادث سوریا ولبنان في عهد آل عثمان. منشتاه 
ملحم خلیل عبده واندراوس شخاشيري» طبع بمصر سنة ۰۱۹۰۸ 

- مشاقة. میخائیل, منتخبات من الجواب علی اقتراح الأحباب: تحقیق آسد رستم 
وصبحي آبو شقرا. بیروت. وزارة التربية الوطنية. مديرية الاثار. ۰۱۹۵۵ 

- مصطفی. صالح لمعي. مساجد بیروت. بیروت. جامعة بیروت العربية. كلية 
الهندسة المعماري ۰۱۹۷۸ 

- المعلوف. عيسى اسكندرء تاريخ الأمير بشیر الشهابي الکبیر. مطبعة زحلة الفتاة. 
2-۹ 

- المعلوف. عیسی اسکندر تاريخ مدينة زحلة. زحلة. مطبعة زحلة الفتاة, ۰۱۹۱۱ 

- المعلوف. عیسی اسکندر. دواتي القطوف في تاریخ بني المعلوف. بعبدا؛ المطبعة 
العتمانية ۱۹۰۷ - ۰۱۹۰۸ 

- هشي, سلیم (محقق). تاریخ الاأمراء الشهابیین بقلم أحد آمرائهم من وادي 
التیم. تحقیق سلیم هشي, بیروت. منشورات المديرية العام للاثار. ۰۱۹۷۱ 


- يئي» جرجي. تاريخ سوریاء بیروت: المطبعة الأدبية, 2-۱-۱ 


۲ - المعاجم والموسوعات: 
ای الیستانی. بطرس: محیط المحیط. قاموس مطول للفة العربية. بیروت ۰۱۸۷۰ 


٣۔‏ الجلات والصحف: 
ہے الأبحاث (مجلة) رئيس التحرير: سعيد حمادة. صادرة عن الجامعة الأميركية 


ببیروت. العدد ۱ السنة ۱۲ آذار ۱۹۵۹ دار الكتاب. بیروت: ۱۹۵۹ 


- آوراق لبنانية. (مجلة) یوسف ایراهیم يزيك. سنوات ۱۹۵۵ - ۰۱۹۵۷ بیروت (۳ 
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- العرفان» (مجلة) آحمد عارف الزین. صیدا. مطبعة العرفان. 

جه /۱۹۱۹/ 

ج ۸ /۱۹۲۸/ 

ج ۲۲ /۱۹۳۵/ 

ج ۲۷ /۱۹۲۷/ 

ج ۳۶ /۱۹۶۷/ 

ج ۲+ /۱۹۵7/ 

- مجلة المجمع العلمي العريي, المجی العلمي العربي بدمشق, مجلد رقم ۲۰ عدد 
ك ۲ وشباط ۱۹۶۵. مطبعة الترقي بدمشق, ۰۱۹۶۵ 

- المشرق (مجلة) بادارة آباء جامعة القدیس یوسف ببیروت. المطبعة الكاتوليكية, 
بیروت. 

ج ۱۸ /۱۹۲۰/ 

ج ۲۲ /۱۹۶۰۲/ 

ج41 /۱۹۵۲/ 

- المقتطف (مجلف) لمنشئیها یعقوب صروف وفارس نمر. المجلد ۲۸ (۱۹۰۳) 
والمجلد ۲٩‏ (۱۹۰۶) والمجلد ۲۰ (۱۹۰۵) والمجلد ۳۱ (۱۹۰7) والمجلد 1۷ 
(۰)۱۹۲۵. 

- النهار (جريدة) تاريخ ۱۹۷۸/۸/۱ ص ۸: محمد علي باشا في بلاد الشام. اعداد 
المجلس الدرزي للبحوت والانماء» ۱۹۷۸. 

4 - المخطوطات: 

- المعلوف. عیسی اسکندر. ابراهیم باشا المصري والدروز. نسخة مخطوطة. 
بیروت. مکتبة پاقث. الجامعة الأميركية. لا. ت. .۱۵ 26 AU 8. MS. 956. 91. M‏ 
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الوثائق 
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NOBILIS 433 


وثیقة رقم )١(‏ 


رمن البطر يرك اسطفانوس بطرس* الى الملك لويس الرابع عشر) 


ا سیب سس سیب نا 
J‏ 

هه دک ون مت رم 
نے ہیر ر مشر ی لغ امل ولش یه حف ر اللرک و اجهم ملطان زذ 
مہ مدمه 


Ry Bl ehe‏ الشخرم 
أ 87 ال جناب العالي 
مر لجنا د 
> موك وى شن م وجو رة ۽ 

تعد وه تمه ١‏ 
ريس في ارك ااوفات واشرف السناعات ورد مرسوم جلالنگم الي رانا ع ا 

حسم ان النازنت حا حسروان انكر ب من ڪرم اقترا صلی سروت عن 
تصیت صيرا دانغت بصا علي لیکن س جلد عير ایم م مم ی قا مما 

۹ ' الطائف: المرنساو ب وناشر بنرا رتا ي هزه الا الات وره الثم شرفت عِیر 
1 ارت الماروئب: التيس الزمان القيم نا ضمح لسنين الگنيسة لروماشة رمتظاً 
1 حت جاية ا كلت الفرنا وب ول فجيع صلراتها ليل ونارا تقنشع ۷ جل انتصار إخة 
9 ین بان و .الزاير الى في تشرنض لعبدم الشيخ خصى ا مفوّض امره علهيا الاما م 
۱ والعناب على رع شان اسهم الا رتر رگسیم رعلی نش الكُنايس وما چیع ان مر 

اها في هذاالاب حتي ولرها نرا تبردت الا الطزيب لله الجر و ينظ لین از 
۱ الس ع مزصره وکرران قت حآمه رف ع نگل اقطا رالشرن اسال 

3 ین سید را 2 اج اتد ناور رھد کی سرا الب 
زار اور ان سیر لوا یگ منحسن خنا بتک لان انا دم 
سم ومستظلبل حت 


ساد انا 








سلطا )الاير اوسيل ملع انرك ترايت السییی الخلضر 





















م حصن ر الطا يف بإسرها طايرين في اجنا 
سم ورك هذا الكري الرسول اللاي تبهبح حيائط ا منيف و تسج 
الک ارام التصرین بالنع الشرئیہ و رس ما من زفح وعلب سماو 


1 واطے وبعر تقيل اياويك السعسره ۴ حير قن جبل بنان ؤ اریں تشربِ ۲۷ 
موت ی 
1 عم تیم استفا نگ 








1 





رك اسطفانوس الدويبي (وهو ال ١١١‏ بعد هامة الرسل وال ١4‏ من بطاركة دير قنوبين) تسلم سدة 





٭ موا 
البطريركية عام ١77‏ وشغلها حتى وفاته في " أيار عام ؛ ١1١‏ 

















المقاطعات اللبنانيّة في اطار بلاد الام 








وثيقة رقم (۲) 


(من متروبوليت قبرص إلى الملك لويس الرابع عشر) 


.ےہ۵ 





. مف وهم 


هدس ع Ce ea ase‏ 
ارط ايادي ملى الملوك حطرة ج السلطان وذسا ارت 


ای ےا انا ایا 
7 4 3 1 فانصا زا 
1 حط سير الاسياد ومرع ايوق ضتاحب السعاوة ب 
ضا حمر 
ل 1 دة علي مرا مرا السنمن وائزظوں وان امین ۶ 
ادا مالم عر د و توت ۰ 
یر 7 


٤ 


تیعھل!۔ 


وروت ال عبدم متسر نتم ۳ تھا انکم انمت 


و تر فرتشوه ح ی سا بش 


نقتصلة ِ 1 
ل وه" الزی ی مرشه القطنط كب ا 


متنا الد بل ا 5 
ہا مو ی 2 


ہی ۳ کے رو سا تفرضرا اليه هید 


1 اذا جح مجاله 
ما بخص الىالقنصلہ ور سو سرت حى اد 
يبعا مله كرامهم ولازلم دلعين ی۸ض الياعرن, .انف یہ ب 


دع وصشغین اولیم من تشرنِ الادل و تن 
رت قطروس 

ی 

ور 


حرر سنہ الف سقاية 
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NOBILIS 435‏ الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -1- (/181417-1591) 


وثيقة رقم )٣(‏ 


(من منتروبوليت قبرص الى المركيز دي تورسي) 


نت یز نے 6008-6 
یشری‌بلغ ٥م‏ ایا دي حضزرة السيد التریف وزبر ملد اللرکا سلطان ٹرنسا 
شایزہ مي_ 


و هه قرو 


2ع برع الروك مركب 


آكف ی حظر2 اسر ال الئاس المثيف رثا ف حم 
فرنسا الس 1 - ۶ د هدام برانقا» وصتاه ولا اشقاد 


زی عفد رن ڑطررا لنا ان حطرة صاحب السعا د سلطن التصاري 
و 


للرسنین انم علي اميرنا الامبرحصن في تنصلي ەروت و ترزماعن تتصللاصیرا 
ولا وسيب للم ال برییک و يريم لذ حض 3 السلطان الگزم الن شرق انعا مہ عل 
كزكوم نسل جد كر ان العطے,تگوں کاملہ و دایمہ رتگوں بال گل قناصل 
ن الها دة ظا الاسرحصن واولاده پا مت لحضة سلطا ر 
یت گرم ی و طالسين ان بريسل سرت من عنزة متي ان جملوة 
1 ل سور للسفر 0 لسال الود والمحبم تک 
اموالا جود رشتل رجلا کتِرة ین لك ملكي صخيرة وهاص 
لوطل یی ا زرب وعلط طابط الك رة ی 
فحزي 0 وعلرفتھا شرق ای اد 0 


ولك شي 
: يذ كثرة الكلام ابرع ويكرن حسام حل 


یا وا ترا حر راا به 
اننا الت ان بوسنا حامل/لرده حر( سست ال ماد ا 


تاه یج 


2 


او لیم من نشرین لادل 























تہ 
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وثيقة رقم )٤(‏ 


(من الشيخ حصن الخازن الى املك لویس الرابع عشر) 


906 ۳۵ 41 


ال . نے دم ای 5 وو ا ۲ 
نر2 م لح لوا ¢ گت مرک این ا تسین 


ایل الا )دی مع ارکا ب حط سایلا مدال 
اليل بروام البقا والغلو و الارنقا و نلک الارن ان اسن باب العالميين ٠‏ وبتر 
رک رتاش وصل الي عبرا اما لش دض 2 موب نیف دتبلث م و رنعن م عل راسو 
دسم خرن نحص بعرت جل مالك اکر الدارين وصرت ملز ابزل بردي 2 
وز قضا عماغ الپّارالرنا ین 
روه بی من نخر ر 3 لؤسم ول لایع القاز الد 


المع مع اهرا اارعا الیتناگ 






حرمت فعا 
عجر ہین الا رن ری تان 
رون اسکلا دخل ا قرش و نطف علي ا ورود دل مواق ار بر 

۷ خر نام العو دہ ابي جنا عي و الي سحام عن اصرق فى هزه النؤاق ۷ انتظ 
الرإنة لس و التگا لیف الي تیر عليّ ےل وقت رحین ان رس تننزر| الب 
بالنطرالسعير و جين لحم وتمرره ال تقض اسای لی سا د ناسل ا 
جالچے بون ماله كلها عير بكم رالعبرعا بطلب الامن مولام ود ره افر تیر ا ب 


اھ ال تق یی ارام السیرہ ال انالرقت و الرعر ۳ سي أن رلو ن ا ومببوے 


قّهزء البلران کارا ف سل الرباب رکالورد سل اشک یئن ال میں 
کک ا بل ودایٌا گرن «ستمز انا واللعت 


7 نچ نام بكم رعلا پک ارت م رذ رعا جاع بز المصر وا و 
0 


امان الہ حا ٭حمظ علایتہ الا 3 5 ل الررلم والرعا 


7 7 عبرم 
- 3 


۳ 





ل کر را 
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5 
جلت کل هزه الا سكل یبا 











وثيقة رقم )٥(‏ 


(من متروبوليت قبرص الى الكونت دي بونشارترين) 


Doc. ne? 12. 





ال رک الالھے و ال انسی وي كلو ماكر فلن انید الربِ ۷ٹ شرطون از 
مسن تنا رک ارب ایا راتا قحید وعلاحل سر | 


حمزۃ السلطان العظم 2 
بسك وعلوجيع تصرفا تك ارلا مزم لاشراق ال روا بحل خم وعائیہ ترس ۲۰ 

1 
ان ارسلنا معاتلب الحطرة سلیلان فرنسا رالحضرة الرزرطریس | صاحلاسعا د 
۱ راوید 


اط کر ا ميرنا الاميرحصن تقنصليمٌ سرت والا 
ان گلچودت رع مد یہا کا عا مل سایر القناصل اعنی لفیا « مسب 
ان 
له بر من عنزہ حجي بيقع مشان السططان اذا جدود قرامم لا ضعا وکر 
لعي العز و کرام وهزا امرجزی رخفنف ویصیر س اشسراى السلطان طاظِم ‏ - | 
ليست بصغرة راذاحاج الامرکونل موضكًا ومقائل و من بل ىرامہ وگ 
۷ تام لالارض كا برها و الغريب أ ول ركان بصيير و اليم من ما یعطا؛ طول 
0 تصرنا زنلک حعی ععفرلک تبترا تم رح ۱ : 7 
سے ا و مق بشر مخ نبترا تغبر حمزة السلطان ریگرد 
نع الشرباق برجنا عامل الودة وبعر ی اسلا 


۳ اول سوا رين الارل ‏ ج 
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۱ المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 438 NOBILIS 439 NOBILIS‏ الجزء الثالث - الامارة الشهايية -۲- (۱۸۹۲-۱۲۹۷) 

07070 وثيقة رقم (۷) 

وثیقة رقم )٦(‏ 
(من الشيخ حصن الخازن ال المركيز دي تورسي) 


(من الشیخ حصن الخازن الى الكونت دي بونشارترين) 





ا ود ت .4413 Dod. n‏ ا 


ہے تل 
۱ یص لان مالعا ی الي بر حؤزة ہن/شرطرن ور "کج 















)عب اسرا تحیات صافیات وعزرتسلمات دافا ت خض ب حخرة ا موصي اد اصیخ الہ تع 


لہ وا 

















۱ جزن لن علب وان ا حا ظط كان ل لقاع اليست الظا مرا اليم ومار راکرد 7 عب اضرا E‏ ا ی 

و رپ و ۰ 7 ۲ كان الد سعم ولاعا نعل آمين وبعوع وصل معا الكولير حنا مرمطويع المر, 

| البو امین دبعم رصل مكب » ررس نے رم ماش رکو زس کبعہ ور سعی وس ارس تم او سیر 2 2 
U‏ 5 


ازولی قنصلية سروت عن صيرا و سملم ٹا لمني جرا الرنا ای سعادتہ 


۱ بر الن‌صیت: لکوت رحنا مرن ومن الضمرن وخرنا ا تعا ی يطب او قاككر واه 
۵ لٹا الاحسا ن و الات الڑی صارل من حھی منسازإد تعالی ان جا زم عن للع و ری واتبائي مط جبللبنان من طایز اللو 
1 علان‌خززۃ انگراکز دام عر ومع راسي اندكراما لي ذرد خنصليت: صيرا عن مروت و حش : 
2 اسكلة المركورة نی ای سعا وق الدعا ال عاخيب مإدي « نلفین هيت علا علي رئاس 
و اي تج لبنان من طایفد الوا رن دغیرع من لسیعير انم نها الرعا انا 
والابوة ان دیق للرعا دبع شا حطزة ا ملك ا مملوك ما طول ورم تلم ان ال 
ا ورد اي مرت كلال سف موس اھر ہوا و بعطوا علي الاي فرش راصف دعظامع جو 
ل نالسواق قليل ثان سمت وع نا بعنا حنا ابن للنو يکون نظرم علي کار 
رضت ل اقرع ره الي بيرع براي ا ملكا مهيز ا معنظم دام ععزه امین وان رم پر عل عبر کون بی 
افص ل هرهس ویر ای اقا ترش الت وان مترحي من جناب ومس 
3 ا ن يلون ل ازرم ذل مرن ان منادي باسمم وا قف فرص ف جب لبا ۱ 
تی لیم چیہ رم برا عطي رای سجانر وتعالی دیصفارت ني اللقل ا معلل علي وا ۳ھ "2 
کنا و۷ابصر مرانں مکنا :لی سيرة البلاد إقي سرخ ني رالرعا 7 


قيال لتبيع ولاكن ارجا من الاحسان لب علاين الاوثر و فوضت امب ال ىحض وکلم تيع 
زد 1 











موس ا ری و ارجا سن 5 
0 الو سج 9 وا عطلی رای سب 
وا وو زجب اف ی اص سر پت ۱ 
قبال الھیر ران ارجا ال۷احسان لجل علایطے 
8 


ین من قیام النا ہو ستععلرہ والامو 












ای و شی ای یس تن مت ی سر 
الکاملہ رلا يصير مراخزع لان ما لبت الا علي سيرة البلاد بای کر ؛ تی رالرعا و و 0 
: 7 انت 


حرط ول سیر رن اادل صن تھا یہ وضشین تما رالد ې ۾ و 
رن ع بن طلرع ختم الشرلض انی فيه الثلاث زنا بق حي رف کے ر۷ جل قضا ۔۔ 


۱ الغراض والرعا ن 
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۱ وثيقة رقم (4) 
(من البطريرك اسطفانوس بطرس الى كل سامع وناظر) 





Hie his la‏ جاه بزيامد 4 مه تسط بر ویر موه 


Dexa GS BF) 28 ae 








1 
معا لعز د الاحرن اسلام و اليركمٌ السماوير 
نعل حبك الصا دق بارج حامل الجر كم ولرنا العزبز الشيخ ابو بوسف دزن صو رجل 
مارو ني قا تليق خاطهً را سنا د ن اطا بر طا یتنا ا ما رر نیہ وعر ات شقيقاً مرحم 
الشيئ برنس الزي س جر رانا م وحتي حلص اولار» القا صرين ا شط را عن ا2 جر 
ديم عليو المكام وعنرنا ستل اله اسر» يفار الارسين حمل اولادم ليلا ا 
: ا نا نم 6 رون فاستتر خطينت, واستقي لالذا زن برضاه و اخثيار» م أن اہر 
1 ۱ 2 8 او ا 
امه بٹرین وچ سین مالاب لاع ا ھن کان غيو ٣‏ ب م زو نفس الي 
مريت طرابلیس و استقتر جهلّا نی لیا نا السیییر رمارال کزند مق مس سین 
۱ : 1 ِ 9 کے 
نانقست عیم اعصاب الرل يم يسوم واصايزه واعاثره ع لثازوق و ھر صقرا بذ وين 
4 معو انض عاوا 
ا مسبج جههرًا من شرارتعا بل ولا فزع وس بہیہ تعتقوا ایا ی f‏ 
ملع الاف حتي اهم اخزرا دارم ورزقہ وانأث بليتء واذ / ری ده سار 
اعبال, ولا في ترسيةا ولاد م واولاد اخرة 











حن ال رزق ناحبس 


دا مس خر 
ِذْ طر» علی‌جاري عادته ,۷یا لم قررة بقرم ي 2 
ا(2 یھ هب ہس وارتكهم دب الا سط 

ہے ہے سے شر 
عتر اصعاب لیر ده نس من E‏ ا A E‏ 
الطا صر» بان تشر و بالرحمہ سیم ر لیم وع ی 


روالرتہ رہ ہے 
ت ۷۷م جان 


و 
الق صر ما تفيص نة الد بين اا ويل الرحيهر يبا حضرتم لخديل عنررت ' ر 
می تال نآرعر آن ا اتی کے ار هولاي الضفار کر ھا ی روا 
للرکورین رلت ایعاً نسال ال سب نه رال یی عنام وجودئكم بإضنعا ذا مش 
نے عز> امیا 2 وذ الآحرّه مفکرت السیا رات ۶ ج رر ا 
1 0 





ير بزي رومن ذا انامس من اتثرين بس 
مو و ےئ م هرجه زح 
به عمف ورسراڑلے مه نپ سجحقەصضا 08 
ود مقه یلام طامة مشو ۱ LE‏ 


دیزی بر نطفہ ۱۳ 





وهی 





-— Archives Nationales - Paris (Archives de la Marine, Dossier Cote B7, 218 - Marine). 
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الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -1- )۱۸٣۲-۱٦۹۷(‏ 


وثيقة رقم (1) 
(من البطريرك اسطفانوس بطرس الى الملك لويس الرابع عشر) 


- .و« .عوط 


و تد عدن شاع لت وده 


هگن ۲۱ حسم 


مه متسه ار مغر وم انان و سر لمت سلطان الا ترئ الق اضر 


ساےہ دشرت 

و او ا 
سو خف کہ7 الل عة العطلي الا تا ن وثر العلوم الزئيهج. 
جج 0۳ب 3س 


طم بوه نك INP‏ رک 
س مل وبر امرش من بعد العا اڈ رف شما مع السلطان الاج د الاير عل مله 


پالم عي ال اجعين وحير العصر ر 
الراجى ل الرعا بالقرض صاحب الد تا 
طنتہ وخلافت نهر ران 


تین رخلا فتم امین ۶۰ 
عوقو کو کیا 
والب اترک زر ا مول الحم 





حصن النصر ثابت الم وراس 
۳ 
و ر العاف املق 





2 
اقش سلطان مج ا۷رض ' 





ترات نت سعادت رام 





ية ا لموس اليه اعلاء 


EET ۲ i 
شر ہر ارت را ہے د دارو جنا بكم َل مر‎ 9 
سی ان 0 ۷ سلام رجورم ال‎ 


الام می مه دمو رعدبل واعوام مرو حتعیودیۃ 


مر ELE‏ الال رالظ 
بارعا ۷ کر ر رلا سن حت ابثم صاروا يسترثرا ال ر 
الاولا الزن 


الازمشم وا 
| 
6 نارکا بت من الرجبال والتسوار من اليتاما والادامل دمن 0 
۲ ےس تفگیم روزدن سرا ضتاف مفتدز من الزات ود ی ر 
EN NOTE 7 --‏ 
07 1 الکو الى اي عساززرا ليطا ملق وع نعل الخبر نی ازاز ا رابنا اید 
واوو د و الان 





و بنا شين اسار لا امح ان با 70 ت رالا اتی 

1 5 وله‎ E 3 0 

0 اب عور خرت بالگ وسكا اتترا وانرد وذ لمران جي بت 
رز ہے عادمی نگ(راسہ وسیاسۃ روحائد 2م کاو نظیرا الٹْعس 

ان فر و ت 4 إن لعن كنا وجرن ادن اسه وسلشرن 

رين شاور ارس ال اتتومنا رل مطاريذنا ق بيتراونا يسما : 

2 اڑا كثيره التزمنا نلببن طرز العا ميم وتعرب من اماههم وشكن 
ا : الازمنہ الا ام و لو انتا انطط 





زن الِخمئا ن رالاجبال مخت جرا 
یت دس ۰ 
أ i‏ إن ما عاد لنا خلا ده علي ذلك امل 


ات ںہ پرنا ول اجنام نطبر يها الا 
م مو ایا نل لک من مد 


رزوی اط 


سوال لگا نلم من اد 
وا کو وناج 
7 ت الاجل «الاعلااد 
م بها الط ن الاج یٹ 
ا رو ی ا ی ی و 
2 مس انا کلم رمو طز ہد من یم ا و 
کے نی ترا سین بل ارام ۷1 سلا ویوا لا E‏ 
کے ہی وع و ا سیا سے ای ہیں ۱ 
سس ریاس د ھن اکر وم ید 

0 يبوزن حط ریف عاسف "۸ل *” و و ںا و 
وراد ا نے و وم 
0 کٹ مر الوجوع وان در قوس کرسینا بگرن جج + 
بیود بقار ش جب وم و لمك سل اھت 
میگ مت ربیل رن سکم تخس بد لوم و 
عل عيبل سم عم م ل ا امت ,مھ چ پد رس 
کے ۹ و کس ری ری سو سج مس سامت مھ 
تج جک سدم هم( پا سس کہ و 
خد يهاه جوتي ننس 





مس 


الى حاتت 





الى روئيم ١‏ 





(مام 


را 





۱ سوہ لیخ بھاپ ات 
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7 
وها الي مزال اب مل نا سكم میرم و لبقي لا زغ الزن هرون سن ابل 
آم لجار داد‌عان مکزا پسرسم خاطر) الشريق ترگلو؛ تنصت 
الام ر وصويكون دتغوجيينا عن البأنشا و اليب عل رالسلطا لد 
لكك العظير اظ کر الت حرا ا سر ارين جين جح الطر ا يل 


ای یں الڑں ببب تشلئيص ادلاد سا بر 









رال و السا نتنا القا تر قب لے هذا 
از سرنع شا ال یا لیس هو 

غیج انشرمن الول الزن لابشا اله البلا ا ر 
+ کنر و پو جلف نا ات م مر حشر و 
کن رھ ره جسیب الضتگل و لر وم ای هی صارت في هذا ليا نب ریز 
الفقراو الس اگ الزن بري لقن الیم وع جامرنا جھتا لیخ 3 
: علينا زما نعرث كيب نل و الي من لقي الا ا يسعادد 


با وَل م الزي بنْصيم و تطيمو والنا أب 
تكو ارلریرن للراحم + 
E E‏ عن دد ارم کی 


واتھازرت د 














ایکنا ہک لکن ازه! 





ا تر (رسلنا ولرنا العزيز ا حورن اليا 
مان ووخ راچا بک 
مز الحبردپ اسنجر سما نكا جنيع 8 بعیناي احسائ غلا ث 


لین اتیب وكتبة اليا ستشبرل 
ا رس ا رک 


8 يها تصرافيه اهيل 
توج ل جاب لت حت اكنائة 


ردن بها ویصیرخت حا ی ي جم 
ا د د هرا تماص انہ رایع لوبي عل لا 
الا بر حي لا برضي لرا حر ار ت 


وہما تفلن مف يكرى تُنصل 4 


کم 2 رعركم رسطركم ا 


) الى ع الگ“ می امہ کے 
E‏ اديك الف تفيل م ديمج امان 
ربعر تقبيل١؟‏ 8 
روہ سم تتصرین الي مر «ايام والسنیل ‏ 9 پیز 

او اہ وار عشم الف رسبهاب لا مس 
حر رز تبسن سل جحلو سه اذام و 


ع عبر سما گم ولیم 
اسطف طس 
خرس نطررکا 

<< ڈائطیر گیا حیلا< 








NOBILIS 443 





وثیقة رقم )٠١(‏ 


(من البطر يرك اسطفانوس بطرس ای الکونت دي بوذ 








تع بے مهد 
ەە متس م9 نزو ۴ ی ل 5 ب 
سحي و لشن إامل حضرة اج ل الامرام وافر الرزرآ ٠‏ بنت شیطرلمر الور رامع دامع 


n 4.‏ 1 اسطفترس ۰ ت 


مس 8 





کے تا نطروس نطریل 
ا کوخ 
تج راد 





لی اجناب ع ا۷ كار رال ا۷ مرآ السیر العالي ااگرک الثلا لي شت سعرى 
ي 3 


۳3 هه 3 ا 
3 زی الگ سز العا گی ا مشيري دام عرز م م ایقاه آمین. ۶ 
طا عمال تىي تة الجناب الدا فى الرزرب الاجلی عڑ الام راالو من سز ارےایا 
السيصيرين نر الات داب ہرین زعم ابی رش التصررہ مفزم الصا البرور۔۔ 
نتر هت الد امیر ر ۷ زان دام النی مرق الي العليا مسح 
رن بلس الاعا « نت ال۷ برا صررت سز بالج الال بي الت 
2 دچ 2 یو کپ سے 
ہسوسو سلاتاطاب ذكر» و عر نشرء ورکات وایات ر دعرات خالصات رت مسر 
ہنس تع اترم ان عن 3 اس راف لزب حا فنا نو هز» السئين و صبب الور ۔ 
والاتلب ب الي نحن طا شنا الشز من الترزامًا علي" زغی عشروعم متوا2 علي اترا م 
لاتم ں لاخر جم دام عر ونش لے عزرنا لاق مالنا رجا ولا لها الا مث ولا ای 
2 سے ۱3 1ص ف مکاتیب ال انتنص 
کہ ورا عر وراع زعت وب 24 تیم علينا طن ہیں 4 1 2 23 
+4 [ل بيج ١و‏ إلى المجيم الكاين هذاكد يبروا ٹا امور ری E‏ 
سر E‏ ال کا كانت ساب و هو د ما 
بدن ابی وکو یم الام کیل مک ما یی ا 
کے ہے اورک رع سیت گی ساز ی وکر اہین غک مایا کی ادمات 
حبوعا ه4604 ورا للبائب وطائبين امژا من سعادت عفن مرا و ينظ رالينا بصرقام حتى لقع 
نالريرى الى ارتكن ہب القّمر الزوصارعلينا و الذقرا السك 


In 
مم رو پر وےحفتنا وتر خاض ظا‎ 
ہے )ہزین ل مي اتون ال عزا الضرس لن كاتبين لاجنا بم تا نے حات وو( فذ-‎ 

دخرجین امام سعاوت لان مین را لن خبی ما مزااباب العالی ما موق 2 ير وم 
جڪ ما یکن یصی ر ۷م اموب جى د وا عيرم وامره علجيب 
اتصاري و نازیر الط و افظٹرمیں وانم ما ولعم امن سجعان رتعالي الى رن ق الخ 
































يسم بط لیر 






ج ٤‏ / «الاتيات بي هزا الباب اكير ي و جد علاكرسي الررزري ۷ محسٹ- الفترا والظوبیں- 


فا موا الان سن جم ترز سعفلنا عر حضرة السلطان في جع اموا وتلاطفرناب 
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رید در 





المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 








تشه ا تار داب د وري ع ة عمجن يو يكن 
اتیج و عزع الطاب الت رقي الد گر tel‏ ہنع شا فگاسسیت 
رام ام بارتقا عر تخلیر خلا نگم جلي يوم الميزان ae‏ 
ولرنا ا حوري الياس با بتك لوا نظ رک علیہ يد ن تح کن جايكم وو مات 

ویاو ا راک مه چب اي امشو تن نا 
ور للامی رلقتاصل دلمیح خلام وعبیر هزا الباب الحالي ریما علق 
يكون متصل با و دتم ق امن ال وحفظم ا جين مخ ولي الابر سعيرين 
دک من ہر انوھ ج ربان س ل 


۳ 
جا 


ھٹا عبرم وداي کم 


اسان بل انظاکہ 





حور بر ثنوبين في کہ 
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وثيقة رقم )١١(‏ 
(من البطريرك الماروني الى الملك لويس الرابع عشر) 





لی 


رو 


Doc. ne 18 


+39 ب ايع سم سه م 
شرف ملم انا مل حوزة السليل رن الیل سليلان فر خا ا متلفر دام تصره 
1 
اباب لاحم والرساو رالا الزایع رہ والرام طفره سنر العم دج 
والاجل بين لان وک عم رب وا شر را اخ صلق تنا ونوررا ادام الله 
۱ ان عبیر بر امد اما رن الا لد 
اسر را افو لهج ايليل تم ران 4 7 
ی نان ا لت في ل الا م مصار الش رقم از و اا میں و ر 
1 
مات رہ رم 
2 توت عمود2 اه الخربیم سالرن جلا تلم 
e‏ رخبررم تہ کرو ال الا بي الل من طرف سعا د كر فی ال ربنم العف 
7 ر كرس الڑے القری س مر طرا نطو الشا نگ 
خط اث (ew‏ 
عدم لیو مقر كرعى البط ر رک الا ناك كا | رمب 
سای خا عنا يك راسمین 
3 تاوھ در مک الرو زد یرن صصيا نقد 
هرا الا القرنسکا 6 ناد وعوورسجو رع ۲ 
7 ب العانی رل ن‌الارالنی عان عرتي‌عیطابقاً ال باشة طارالو- 
1 ارا بنا الى در البطرکی: | وصلوه ال الا رجا قرشل_ 
كان اين و 5 کت ١‏ البلا الى نے كان ١‏ 
وي ا رح ای رادل انه کنر 
| وحلره الوسبعة الاف ولمنزالرا يروو على خا طرع 
7 ہ يالل یناسبھ 
برع کیک بجر 
/ تا سعا کلم لاج وشن إلى مرا الرھور وأنا عبرم الحقير 3 سل او 
7 کے رو یسوی وار قرات م 


ت‫ ۳ 
تک و 3 ددم ال الفنین ہرم العز و العقا وط موتے 


رفس 1 


الاعا نع رال مان ؟ 


ال اقش م 
سی فاا 


اوج 77 س نای ٴ اواخر تھو: 
رر وق میدز حرر بر فنوسن اکر 
ا اف وسجھا من العہر الراعي سطقاوین بیس 
ا لاناک 
ا ا 
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لمقاطعات اللبنانيّة ف : 
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وثیقة رقم (۱۲) ہت آ 





(من البطريرك الماروني الى الملك لويس الرابع عشر) 





والح وخا ةز امم القيم ثارت علينا حت حرر نال هزه العبر 
لاجنابق العاليم وا اکن ذف الات من :اکا نو طا تنا ودر قي ا 
ا سا مت ارس وهيل الح ويام" تقل 
دع بي انا عبرم وتش روا ا مذكور بنظ ركم الشربف حي اشر بعر وا اعا و او 
اخیہ الیٹا ما الها صرين ف ابادي الاسلا ۴ طا تہ ويعا ود ا يحالم والاب 
یک ایا اام ي والظٹر ۷ هر كبير وان نا الم عب رحد 


9 بين وعلى ارق ب الاعرآه «اعسين مرنقين و 7 
ہی يفاد ہر ہے 


البارک شع ایام خلت من سنہ الف و سي سیقایه را فا 





زا مرس او زر ان 







تفر ان حامل ورتة العمود تک 





1 5 





لام ا 4 ۱ا ۳ 
لام انهم ا طاح برا یبر رین اف 
خر فور کین جآ 


۱ ۳ 
نشب زوم سفن ال مریم فلكن المزغور را سل 0 أمرء 
: پا عبر ہعاد و الرا یلاجاہکم 

رو خلییت. پرسست زیم دافتر ین صمیلتلب ۲ ا سب 
رامتقيل الا نزن برضا « و اختیاره ان اسطفا وس فطروس تطرکا 
الاعلى بإن يمر ع كان مير نابت ونال لض الي مرش 9 ا 
ف کان متیر طا برس راستقر جوا بو د انطيو كيا لد 


الان مسي ونا زال كزلط مر 7 مس سنين فلاجل ذلك اتققبت ليم الاسلام 


الا ق نے ہ 






و ظكر سكم وارلاوم وجيع أسد ببر الا 





لشبال راجا ؟نساعت الي عزن 





ژامررہ خرن رج متيف سس الباييب 








واصطاب الو NEN‏ زج سوم 9۹ في دين التا تر لبقي و جر درن يري تقبصرا 





۳ ۾ راعسا نر۵ :ا نہ بعود اي دتم ي اسن ذل م ہیا عر ضرا علیہ اط 
۳ ونم من قبل السلطا 00 ی جوابر | 





یت 0 از 





اراد یڈ ہے 











1 یں ا لت ہزات 





جل دين سيرع وم 





تقل افرامگر فايس و اقرب وعلزس 


مرحم بعلم كو مسح خشر فقس و اعلبهم بلات بل شبقراسب 





تكبههم ین الا س تا ضطر ات تہ نقصرا عاب الجر ده ونقرع بذ اراب الق 
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وثيقة رقم (۱۳) 


(من الکونت دي بونشارترین الی البطريرك الارونی) 


حون سا 


2۱ 


کې 

عوسی ں مت کیت ی بک بره > len au‏ 
yT‏ 
عو بے موی مب مگ ي0 )وهم یمم ی 
عم له مس هه ما ی ہے اسر mares a‏ 
مه جه»9 دشیم پست تسیل 12۰ 9۰ 
ره ت کلم ف 
سي فرط ستيه ووصسسة سه“ 44٠‏ ود 
مدنا ب رر ہے سس ہر شش ہیں 
سم ہپسسسکے سدوا مید ہکلم سا کے نت 
نع وھ سه می تسم مش و6 مدش میوگ 
و سم سرد لاتم 0 م۳ بگر نومه 
سح موي بصم يله بريه بب agi‏ کم | سرب قشم پل با 
شیا ميهد 2 سعسا هت ہو کے سہے هماه 


ص ` 








و سیم بدہھڑہ fie‏ مہم سمین لام 
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لغ 

یسل ان گا اس تعای لی الا بكم اکن بل الک اد تاك رین 
سد در تمو سن گرو لہ راذنفعنا الرب مرڪا ت صلوات امن 

ا ھا الاب ب الم جر انسلا لہ نايك وجناب عن برذ إن ای نے مقر ع ڪال 
ان ورت يش ددع الع اللكثر) الك راسلتہ ہر ا یج شه آب مرح صز الد 

وانت: تستعین يم دب ارگ يد رب گر دہ نها 
ساق كيه نا علي ذلك فان تر اہر بعر یڑب مئ‌عنن الي حترة رو 
وب السلطان العقالي ليتر سط نشا عت نر الوزرا ل ل حي یر رک مد 
ار الاسرا د الراجے اک ید عرلا ا الإ ات سا 1 ہت 
فان ارس ت اي اي زر ند اترم الزن اتج ہہ تی کون طز 


وسر 


ار راب ان ایت لھا تو رشع دوک یلو تقد 
مزع رت لیس الطا ق والا مان ای ای ا 


رم رجیره باستطیان ی بش طوابلو رتیت 




















2 1 بھا ١‏ 1 85 
سمتس O‏ 5 تپ نی بعتیی لردر ره البلا د الا انت قمر ساك وويسزيه- 
Defer.‏ ر کر دا الا نا اشوا شات موتا و 2 ا ا 
يەج o‏ الفرنسا وسن خی می را ونقصا لل و ا 5 


۳ اب 50ا سال ات عل مت مد ۱ 
سم هه مگ ب اق ا 


را مر بر نات ازن ال ی ہنا رین 
4 ر 








الورير لقراضا 
حنا 











ان 


ن الرسائل الثلاث ( من ۱١‏ إلی ۱١‏ ضعتا) ھی رسائل فرنسیة: عربت في 
الحفوظات الفرنسية» وقد حرصنا على وضع نص الرسالة باللغة الأصلية 
(الفرنسية) وكذلك تعريبها الذي عثرنا عليه فی الحفوظات رغم ان هذا التعريب ا 








لنش مظايقاً تماما للا اله 5 
ب صل الفرنبي باس پیا الفرنسیی (۳ تضرین الثان) 
ا نظر النص الفرنسي للرسالة) 
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المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


وثیقة رقم )١5(‏ 


(من الكونت دي بونشارترين الى متروبوليت قبرص) 


: ۱ ویج ری 
--> "ای سم مور“ ا Ce‏ ےہ رس ہہ my‏ ماما رو بت سخ بے 
بویت رم 
عا 


Dn pej. ov mo‏ سم له Ra we‏ بعك سم پ شمه عي عات ہر 6ے ۵04ھ 
سقس 22 شب .عبت عونمم موی Suge renas‏ 2 
سحف بہ | ص 4 #5 


ممم ند پار مق دمحا وه هکم کیو ہصسحمگر چمسسه [لل مو 
مسب 6 ن مم عم بعس يانه للد م مع عمال ہی سس O O SSS‏ 
سے مہ دہ مہ تھے ہی ےك 2 ہے گا مہہ ہہ مع ما 7 


سس شيو ہمہ سه ہمہ بره 4 ےہ سد سے 


وا 
کرد 


سے معنا لر د 


7 
ال جرخ الاب اش و لطن ام ديل رس لها 007 0 


رص ے موه کب مسر ممع ہہ ععف ہو عع ہعتم ری عفر هر 


مت سسوم ہسسستے مسق بو نشین رن رهام بر و کی 
ا ر کے ج مرو بک تیم و ا شرت وی ربو با تر ورد کڑعدنا مشرلاد الي یا 


قب وس رگاس کی سی وم مز ہم تشه دنو متھ 

عد ف سد اناف للع بوسر لوغ ج eq.‏ دس ویر ۱ ب قي صرخ الا ربجت الا و 
حسسط “4ه معن سو مير ع0 ويل گی ۶ ہ76 J‏ ذا تہ نے اند ل ستتصوب أن بعسسس ال بزلک کرد ) ہعہ 

7 ر س ات ره تی 5 انها الا مير أب ولو فل والامي رقشصر دلا كان لرإعلرة ير 

۰ 24 3 3 : 


ا 


ی € 2 1 2 اماك مل 
خت / و 4 0 م 7 غ > اس عه مرت سر بع ولا لا ر التسین 4 
لہ یمم لے الہ 2 یه مه یمه عا امم عب كله ذلك خصصا لان الارطد 


2ه 9 5 8 س ۱ مرن 
0 “سمس شہمنھ تو مس مو6 ماشہ ہیر سيب سا کا ا 


۱ اض جعي عر ٹر 

سکم 7 e E‏ 
2 نے و وو 

ان نصرء اسر یمیت ال رسو لي الساكن لے الق ل 


کج ےر بر وو ا - 
ے lS‏ ا وز ج چیم زه هر |0مراھ ہل بر السلام کی 


۱ ھپ ھا سے م ف 
اند تم كت 7 "۳ م : دق جها ور صف ان 
#۲ مر ۶ ۱ ہسعا ور هه وه ا ١‏ ۱ ۱ و 


جم نرز/لا 9 ۴ 





سم سيم فرع ہك سد ا سس و مر eee EN j‏ وہ 
j ۳ 7 2‏ 
مسر 2 س ءل 
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المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


وثيقة رقم )٠١(‏ 


(من الكونت دي بونشارترين الى الشيخ حصن الخازن) 


و AE Ran RG‏ جو ا وو 
my 082,2 LEN‏ دزم مرچ 


همم روس مگ هم یئ جار 1 تیور 2 تعدو و ر عار 


سورس بت روم مه وک کی چ 
لے ہہ په عرو ەه ن بارس 0 لیم 





00100006 sro 

Gon. يمد عقي‎ a ecer e نها‎ ert e e nt elo 
a RR AER (ll Dan موہ 7 سگم جر یم‎ 
ہھ۸() مھ‎ tr o لہ نے ہہ مله" 2 تسه لمح تست‎ 


سم ہب ہہ ع6 یئم ماگ عفد مہ و مسو سيف سه ڑے سد 


يه سعظ اطع سره 


ota eles Ya eg‏ رعمط بجح 52 سمسعخ موس نق مس سم ی مسوط) 


لف مم مره 8 . 9.6 وجنهه موه ATE‏ ہو سمسمم و6 E A OE TE‏ 
_ کے سے8 پہے رج سد ع مہ وه وت موی 9.۰ ی ره 


1 مضه هق ممع ra‏ نعل مے یس ہ7 لسسمسھ و 7 ٭و" Qata fy‏ 
۔مسسرپ وو سک مایم 6 سہ90 enna‏ ہسمائڑ مم تپ مآ ےو 
ا صنت ومن یہد ا4 سعسمیلہ ہم برع ہل یگ (فع ا" 1 
حم عن وو همجرت جخ ام ERE‏ کر ری رس ا ہچے اال 
5 من البلاد 

میوقت حیسم سو سن Lip cin BE ١‏ 
ومد 2 وی رر 8دمتفوسسو‌ سم ہا میں ع2 مجو ت که ر 
ھی ےر الک ا و عا Hasen‏ رھ همست و ره رح مب پا تمہ سم 
سته مس همست ا نب گت هه بل مج مز نے ہر ا بے 
نالا مرا و دما 5۴ رجعنا 1 > 
Baye: nee Qay ug ai9 r2 lh. mans JH awi. dar‏ جو رانک کے كسيد 7 ۱ 

و 


سس منک و در ی یت ی حلسم عو .ورس بوص مسو اص ہیر مرس 


سه خالا Ji e‏ 
سكسم ہا ۴ aps‏ ر2 ت س ۵ 95 ن اسه یئ ہے پوس وارصالم 1 وب سن ]| برنگاررین 
واضغ ال رم ر برجو 


حلت ےا یسل سے لظا مسيم | ات 2 
مگ ا سه کہ ےا ل کے 


تام 





> سی 
































